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تصدير 


ر ا يؤذوت کے الروت المت يِعَيْرِ ما 
مح سسا ل جم باد 


م 
أيعاب الذين هم حفظوا الد ين من الترهات والتمويه 
وإك قولهم وما قد رووه راجعم كل عار وفقيه 
E 222292 00‏ 
0 
وعن أبي معاوية الضرير قال حب أبي حنيفة من السنة |.ه سير 
أعلام النبلاء ج٦‏ صا ٤١‏ . 
قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله إذا سمعت الرجل ينال 
من أبي حنيفة إر حب أن أراه ولا أن أجالسه مخافة أن ينزل به آية من 
آيات الله فيجعل بي معه الله يعلم ني ما أرضى ما يذكر به وما يذكره 
أحد إلا وهو خير منه كان والله ورعاً حافظاً للسانه طيب المطعم مع 
علم والله كثير واسع ا.ه أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيرمي. 


RS 





الافتتاحية 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
علل سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد أهدئ إيّ بعض طلبة 
العلم الصالحين كتاباً أزعجه وطلب مني النظر فيه والنصح للمسلمين 
فنظرت في الكتاب فإذا هو يسمئى (نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من 
أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة) لمؤلفه مقبل الوادعي والناشر 
له دار الحديث بدماج سنة 51 ١ه‏ الطبعة الأولى ولا طالعت الكتاب 
المذكور رأيت مؤلفه قد سود صحيفته وات بقاذورات لا تغسلها مياه 
البحار وقد قيل: 
كأن ريحهم في خبث فعلهم ريح الكلاب إذا ما مسها المطر 
وإني لأعلم أن كلام المؤلف في أبي حنيفة ساقط الاعتبار لا ينبغي 
اقتال ولا يلعفت الهو 
ما يضر البحر أمسئ زاخراً إن رمل فيه غلام بحجر 
ولكن للرجل أتباع غرهم بجهله فوجب البيان والنصح للأمة 
حت يقفوا عن حقائق الأمور ولا يغتروا بأمثال هؤلاء 
تصدر للتدريس كل مهَوس بليدٍ تسمئ بالفقيه المدرس 
فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس 
لقد هزلت حتيل بدا من علاها وحتين سامها كل مفلس 


لود قنك ورد كنف رھ "اكد رق کا 


أو كنت غيأ إر يكن مطورا أو كنت ماء إريكن طهورا 
فكتبت هذا الكتاب نصحاً للأمة والنصح لها من جملة فرائض 
ل مر را ل ول مه 
اللو و و ا ء من واجبات الشرع المبين. 

وسميت الكتاب بعد تمامه (الكلمات الشريفة والمنارة المنيفة في 
تنزيه أبي حنيفة من الأقوال السخيفة التى نشرها الوادعى في تسويد 
الصحيفة) وأسأل الله أن يرزق المؤلف التوبة والرجوع إل الحق وأسأل 
الله تعلك أن يكتب لعملي هذا القبول بمنه وكرمه إنه أعظم مأمول 
وأكرم مسئول آمين وصلل الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظيم والحمد لله رب العالين. 


محمد أحمد محمد عاموه 
مدينة الحديدة ٤١۱۸‏ ١ه‏ 


الفصل الأول 
المكملب الأو موجب الرح 
المكملب الثانر: قر جرمة إيذاء الفقهاء 


المكملب الثالث: أبى حنيفة إمام الفقهاء ومن أفاذ 
العباح 

المملب الرايم: لماذا هذه الحملة علر أهر جنيفة 
الماملب الخامس: أسباب التحامل علر أهر جنيفة 





الفصل الأول 
المطلب الأول: موجب الرد: 
موجب الرد ما تقرر في الث من أن محارية أهل البدع حق 
واجب قال الله تعايل 9 وتكن ی منک آم ل ار و الور 
تهون عَنِ اَلمنگر وليک مايوه ن [آل عمران]. 
ورول کک ر 3 اجب للا اسو 


2 - 


الْمَعْرُوفٍ هوت ڪن اشڪر تۇقون E‏ ولو ءام مرك اهل 
أالكتب کان حرا مم مهم لْمُؤْميُوت وآ ڪهم 0 : 
[آل عمران:١١١]‏ والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن 
ل في ذلك مشهورة وكدقال بوعل الاق لماكت 

e Md LS 
N O راح عور ص اران لبن ري‎ 
اا ا ا‎ 
a بابر ار لايد ود‎ 
ما حرم الله روئ البيهقي في مناقب الشافعي أنه حذر حفص الفرد‎ 
أنه قال في‎ )١ أمام جمع وقال له: ا ا ”ا‎ 
معاصره حرام بن عثمان - وكان يروي ا يث ويكذب - (الرواية‎ 
عن حرام حرام) إذا عرفت هذا فاعلم أن انتقاص أهل العلم منكر‎ 
يجب إزالته وباطل يجب تحذير الناس منه ا.ه‎ 


ATION 


المطلب الثاني: حرمة إيذاء الفقهاء: 

قال الإمام اا لر رغد ق ا 

انون الأكد:والوعيك الشديد لن يؤذي أو ينتقص 
الفقهاء والمتفقهين والحث على إكرامهم عياة 

قال تعاك لوم من بعر شر ا ها ين ف اد الْقلُوب» 
[الحس: 37] وقال تعالك < ملك ومن ملم ل ا 1ك 
عند ربو 14ا ۳ وقال تعاق 9ل حبك إل ما تابد 
A‏ ول 2 خرن ڪلم وحفص جاك ؤم 4 [الحجر [AA:‏ 
وقال تعاك و ودورت لْمُؤْميِيت والمومِتِ بعَيْرٍ ما 
اكد ا 2 َد أحتملوا بها وإثما مسا 4 [الأحزاب کک 
صحيح البخاري عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله لاء أن الله كبك قال 
(من آذئ لي ولياً فقد آذنته بالحرب) وروئ الخطيب البغدادي عن 
الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قالا إن إر تكن الفقهاء أولياء الله 
فليس لله ولي. وني كلام الشافعي الفقهاء العاملون. وعن ابن عباس 
رضي الله تعأل عنهما من آذئ فقيهاً فقد آذئ رسول الله کی ومن آذئ 
رسول الله يا فقد آذئ الله كك وني الصحيح عنه كي (من صلل الصبح 
فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته) وني رواية (فلا تخفروا 
الله في ذمته) وقال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله: اعلم 
يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا من يخشاه ويتقيه حق تى تقاته أن 
ا مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة وأن 

من أطلق لسانه في العلماء SS‏ 
حدر آل القن عن سرو أن ُصِيبهُمْ تة فة ويسم عَذَابٌ 
يم 4 ا.ه كلام النووي. 


ويقول العلامة وهبي سليمان غاوجي كانت سنة السلف الصالح 
عدم التعرض للعلاء المشهود لمم بالخير والبر والتقوى بظنون وأوهام 
وجهالات فإن لحوم العلماء مسمومة ويخشئ عل صاحبها كما قيل سوء 
الخاتمة» ولعمر الله إن الإمام أبا حنيفة وأئمة المذاهب المعتبرة من 
السلف الصالح الذي اختار الله تعاك بقاء ذكرهم الحم وأن يجعل 
مذاهبهم مذاهب الأمة في التقرب إليه سبحانه 00 ل بالعبادات وسائر 
الطاعات ف و ر رم 
ويقول العلامة الحافظ ابن عساكر رحه الله في تبيين كذب المفتري 
ما نصه: واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا من يخشاه 
ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء رحمة الله تعالى عليهم مسمومة وعادة 
الله في هتك أستار منتقصهم معلومة لأن الوقيعة فيهم با هم منه براء 
أمره عظيم» والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم 
EL‏ علب اردان مني لكت EEN‏ 
eS‏ 
E‏ فى كتابه وهو E‏ ا 
لیے جَامُو من مِم قولوت ربا أغْفِرَ آنا ولخو الت 
سَبَقُوبًا يسن ولا عل في فوا غ لار او 
لم4 لارا لنهي النبي E‏ وسيب الأمؤات 
جسيم # فَلْخدَرِ ادس يخالقون عَنّ امو أن سم فة أَوْ مص 
عات أي 4 وقد روي عند ل يون کا ل ع 
آخر هذه الأمة أوها ماله من الوزر والإثم وذلك فيا أخبرنا الشيخ أبو 
e E‏ 
عد ل د ر اط هر ا 


الغساني وأبو النجم بدر بن عبدالله الشيحي قالا أخبرنا أبو بكر أحمد 
بن علي الخطيب أخبرنا أحمد بن محمد بن رزق أخبرنا أبو سهل أحمد بن 
ا ا ا 
عن جا ال قال وسول الله كل فال (إذا يعدت اخرهده ات ار 
فمن كان عنده علم فليظهره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل عل 
محمد ) تابعه سريج بن يونس ومحمد بن عبدالرحيم صاعقة عن 
خلف ورواه غيره عن ابن السري فزاد في إسناده ثلاثة أنفس أخيرنا 
الشخ أب الحسن على بن أحد بن منصور التي وأبوالمسن علي بن 

ن بن سعيد بدمشق قالا أخبرنا وأبو النجم الشيحي ببغداد قالا 
0 أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ أخبرنا أبو الحسن 
عبدال رحمن بن محمد بن عبدالله الأصفهاني بها قال أخبرنا سليمان بن 
أحمد الطبراني أخبرنا أحمد بن خليل الحلبي قال أخبرنا عبدالله بن 
السري الاتطاكى أخيرنا اسيك ين زكرا ادائ عى عة .بن 
عبدال رحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر ذه قال: 
قال رسول الله عَلةِ: (إذا لعن آخر هذه الأمة آوها فمن كان عنده علم 
فليظهره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل علك محمد يَكلِ) وهكذا 
رواه لد المصري عن عبدالله بن السري 
أخبرناه أبو الحسن بن قبيس قال أخبرنا وأبو النجم التاجر قال أخبرنا 
أبو بكر الخطيب قال أخبرنا ابن رزق أخبرنا أبو إساعيل بن زياد 
حدثني أبو عبدالله محمد بن يوسف بن بشر الهروي أخبرنا موسئ بن 
النعان المصري أو هارون أخبرنا عبدالله بن السري بانطاكية قال 
أخبرنا سعيد بن زكريا المدايني عن عنبسة بن عبدال رحمن عن محمد بن 
زاذان عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 


كلهِ (إذا لعنت آخر هذه الأمة أولها) ڈ ثم ذكر الحديث و الشيريك 
ارا را ا ای کو د ار ا 
١‏ كرا لا 0ه 
TT‏ 
e‏ اي 
e‏ 
فاو را ا موو عا حو و مين غدل احك بق ر 
الشيباني قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب قال: 
ارتا عمددين أحذاين ررق اسن بن أي بكر قالا أخيرنا عبدالله 
بن إسحاق البغوي ح قال أبو بكر وأخبرني هلال بن محمد الحضار 
25 

2 فور امت ا كو رد دك 
ري الله وما هي؟ قال: إذا كان المخنم دولاً والأمانة 
مغن والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا 
أبآه وأكرم الرجل محافة شره وكان زعيم القوم أرذههم وارتفعت 
الأصوات في المساجد وشرب الخمر ولبس الحرير واتخذوا القيان 
لار ف رة اخ هله الأمة ار د ا غنول ا ا 


وخسفاً ومسخاً) واللفظ لحديث ابن الصواف وأخبرنا الشيخ أبو 
سهل محمد بن إبراهيم بن محمد بن سعدويه الاصبهاني المعدل ببغداد 
أخبرنا أبو الفضل محمد بن الفضل بن محمد بن عبدالله الحلاوي 
لاط خر بكر ين سيل بن موس بن ئ البلقاوئ قال أخيرنا 
زيد بن المسور عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة له 
قال قال سول الله کک( أت الله عام عل إلا اذ عليه الغا أن له 
يكتمه) فالإقدام عل الغيبة مع العلم بتحريمها أمر كبير وما ورد في 
ا ل ا 1 
وأسانيةة فار والستغين مع كف عن ذلك ٠وكفاه‏ من ذكر البسين 
أخبرنا الشيخ أبو عبدالله انين يل غبةاللك: بن اسن الأديت 
امات احيرا رادا ع ا ا 
أبوبكر محمد بن إبراهيم بن علي القري أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي 
الموصلي أخبرنا الحكم بن موسئ بن محمد بن سلمة أخبرنا محمد بن 
إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول 
له بيا (من أكل من لحم أخيه في الدنيا قرب له لحمه في الآخرة فيقال 
له كله میتاً کا أكلته حي قال فيأكله ويكلح ويصيح) وأخبرنا الشيخ 
أبنو الأعز قراتكين بن الأسعد بن المذكور الأزجى ببغداة قال أخيرنا 
عفد شي بن دل بن لخد ا و 
محمد بن أحمد بن لؤلؤ الورّاق قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن أبان 
السراج أخبرنا يحيئ بن عبد الحميد الحماني أخبرنا أبوبكر بن عياش عن 
الأعمش عن سعيد بن عبدالله بن جريج عن أب برزة 5 قال: قال 
رول الله عله (يا متعشر من آم تسان ولا بوم قله للا تتبعوا 
عورات المسلمين ولا عثرا؟ تم فإن من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله 
lS‏ لسع ون كد gg‏ 


في مسئدة. عن اسو بن :عام عن أي .بكر : بن ناش و أخيرنا الان 
أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن السمرقندي وأبو جعفر محمد 
عا بن عمد ر عا الصرريى ار دا لعبيذالله ب ا 
حبابة البزار قال أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي أخبرنا 
علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله 
تعألى عنها عن النبي بيه قال (لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا) ولريقل فيه علي أخبرناه رواه البخاري في الصحيح عن علي بن 
الجعد وهذا القدر في هذا المعنى كافٍ ولصدر من وفق للانتفاع به شاف 
.هکلام ابن عساكر. 
المطلب الثالث: أبو حنيفة إمام الفقهاء ومن أفاضل العباد: 

إا تقرر ما تقدم من حرمة أبذاءانتهاك واتقاص الفقهاء والعلياء 
والمتعلمين تبين أن ما فعله المؤلف حرام ومنكر شرعاً تجب إزالته 
وباطل تجب محاربته إذ من المعلوم المقرر بداهة أن أبا حنيفة من أئمة 
المبللميق و سادا تهم بل هو إمام ا قال الحافظ الذهبي في سير 
أعلام املاچ في رع أبي حنيفة: وأما الفقه والتدقيق في الرأي 
وغوامضه فإليه المنتهئ والناس عليه عيال في ذلك. وقال ابن المبارك 
أبو حنيفة أفقه الناس. وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال عل أي 
حنيفة. وقال جرير قال لي مغيرة جالس أبا حنيفة تفقه فإن إبراهيم 
النخعي لو كان حياً لجالسه وقال حفص بن غياث : كلام أبي حنيفة في 
ان الا ياهل. ا د 


الإمامة ن الفقه وذفائقة متسلمة إل هذا الإماء م كن 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
١-ه‏ ملتقطاً من سير أعلام النبلاء. 

يقول العلامة المحدث ظفر في كتابه قواعد في علم | الحديث 
المطبوع بتحقيق المحدث عبدالفتاح أبو غده رحمه الله ما نصه: أما أبو 
حنيفة فيا أدراك ما أبو حنيفة إمام الأئمة مرا الأمة كاشف الغمة ذو 
مناقب جمة طبق علمه الشرق والغرب من ديار الإسلام وفاز بفضل 
التابعية في عصره Gg‏ أجلة 
العلماء الأعلام وأثنى ل عليه بسعة العلم وجودة الحفظ ودقة الفهم 
جماعة من المعدلين وفئة من د م وصفهم إياه بالزهد 
والورع التام والقبول العام من الخواص والعوام» ولنذكر هاهنا من 
اا ا ¿ مناقبه الجلية تبركاً وتيمناً لا تزكية 
وتعديلا فإ 4# أجل وأرفع من ثنا القاصرين مقاب وأحسن مقياة 
ومن ازا مط وعرة سواه واف بور تعن المت لا يان 
الحديث فليراجع رسالتنا " إنجاء الوطن عن الازدراء بإمام الزمن 
"0 ونحن نلخصها لك ها هنا وكل قول عزوناه في هذا الفصل إل 
ON GSS‏ 
" إنجاء الوطن " مع ذكر المأخذ مقيداً بالصفحات فليتنبه لذلك 
ل ران ا 


)١(‏ قال الذهبي في العبر ١‏ :5" كان أبو حختيفة النعان بن ثايت 

من أذكياء بني آدم جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء ومولده سنة 
ع ا ل ا انس وتوا سه سين 
ومئة "عدالفتا 


عاموه. 


ثبوت تابعية الإمام أي حنيفة رضي الله عنه: 

اعلم أن جمهور المحدثين على أن الرجل بمجرد اللقيا والرؤية 
يصير تابعياً ولا يشترط أن يصحب الصحابي مدة قال الحافظ في شرح 
النخبة: هذا هو المختار وإمامنا الأعظم قد ثبتت رؤيته لبعض الصحابة 
Os‏ ل مه 

وقد صرح برؤيته لأنس وكونه تابعيا يا عل المختار جمع عظيم من 
المحدثين وأهل العلم بالأخبار منهم ابن سعد صاحب الطبقات 
ل ك 
رفعت إليه في ذلك7١2‏ والحافظ العراقي والدارقطني والإمام أبو 

معش اعبدالكريج نرق حبك الْضميل الطبرى ا لمقريء الشافعى واشت 
لل ا 
الرواية أيضاً والحافظ أبو الحجاج المزي والحافظ الخطيب البغدادي 
ولشافظ بن الجوزي والحافظ ابي عبدالير والحافظ السمعاني في كتاب 
الأنساب له والإمام النووي والحافظ اي المقدسي والإمام 
الجزري والتوربشتي وصاحب كشف الكشاف ") وصأحب مرآة 
الجنان الإمام اليافعي والعلامة ابن حجر المكي الشافعي والعلامة أحمد 
القسطلاني حيث عده من التابعين والعلامة الأزنيقي في مدينة العلوم 


)١(‏ وقد أوردها السيوطي في تبييض الصحيفة ص٤‏ -0 عبدالفتاح. 
(۲) أنظر أسماء الصحابة الذين سمع منهم أبو حنيفة في الجواهر الحمضية 
في طبقات الحنفية للقرشي ج ۲۸-١‏ عبدالفتاح. 

(9) هو راج لعن عدر ن لان لاقي شيخ لاا في ره 
الظنون ج لام اه 


والعلامة بدر الدين العيني الحنفي. وح اعرد ع رار 


<> رر ۶ ° 


ا : واي اتبعوشُم ا اخسن يضق الله م ورضوا عند 
وع هم جت تج ری کا الاھ رر فيا واد 
ا ظ4 |.ه. 

لاا ع مط اي بي و ا E‏ 
عبادته قال شمس الأئمة الكردري 10 في رسالته(؟) : نقل عنه أنه 

Es الا لات‎ sS 
يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة وفي رمضان كل يوم مرتين مرة في‎ 
النهار ومرة في الليل. وقال ابن المبارك: كان أبو حنيفة يجمع القرآن في‎ 
تن رول لضا ارسيو الأنمة جسن لقان ور تسر الاين‎ 
عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير وأبو حنيفة انتهى‎ 


)١(‏ و هو محمد بن عبدالستار الكردري بفتح الكاف نسبة إلى كردر 
ناحية من أعمال جرجانية خوارزم ولد سنة 509 ونشأ بخوارزم وقراً 
الأدب علل ناصر الدين المطرزي صاحب المغرب ثم ثم اظلب العلم 
سات : متهم ركن الإسلام إمام زاده صاحب 
الحداية 57 د أقرانه ا والتقدم أهل OE‏ 
ببخارئ سنة اثنتين وأربعين وستمائة كذا قال محمود بن سليمان الكفوي 
في اعلام الأخيار منه رحمه الله تعالمل. 

(؟) هي الكتاب المعروف باسم مناقب الإمام أبي حنيفة وهو مطبوع 
ن علد هم ا Y1:‏ -757 والعبارة في الأصلين 
وقع فيها تحريف وسقط صححتها من المناقب. 


وفي تهذيب الأسماء واللغات(١)‏ للنووي عن إبراهيم بن عكرمة 
قال : ما رأيت أورع ولا أفقه من أبي حنيفة وعن سفيان بن عيينة قال ما 
EOE‏ من آي حنيفة وعن يجيي بن أيوب 
TT‏ 
حت يرحمه جيرانه وحفظ عليه أنه ختم القرآن في الموضع الذي توفي 
فيه سبعة آلاف مرة. 

وعن الحسن بن عمارة أنه غسل أبا حنيفة حين توفي وقال: غفر 
الله لك إر تفطر منذ ثلاثين سنة وإرتتوسد يمينك في الليل منذ أربعين 
من وهه الل المارك أن آنا ا كنبا وار يعون سدة القنارات 
ع ل ل ا 
م ار م 
وغيض من فيض والإشارة تكفي اللبيب. 


(۱)ص۲۲۰. 
(۲) تشبيهاً بوتد الخيمة لطول قيامه في الصلاة 


المطاب الرابع : لماذا هذه الملة على أبي حنيفة؟ 

بو حنيطة هو الإمام الأعظم ي يه فتح الله كك عليه في الفقه فتحاً 
عظيراً ورزق فقهه القبول فتابعه الناس فأصبح أكثر الآئمة الأربعة 
أتباعاً فثلثي المؤمنين يعبدون الله كك عل طريقة أبي حنيفة 5ه ولأبي 
حنيفة 5ه يد طول في تقرير اعتقاد أهل السنة والرد علل المشبهة 
والمجسمة والمذهب ال ا رسد الذافت دوعا ٠‏ خکا 
وأقرما تناولاً وتخريجاً واستنباطاً وتأصيلاً وخوارج العصر لا 0 
شيء من ذلك فنصبوا العداء لأبي حنيفة وللمذهب ا 
لااك الشرعي الإسلامي العظيم وإيذاء لأكر قدر اسه لآن 
من صفات خوارج العصر الوقيعة في علماء الآمة:والسباب والشتاتم 
للمخالفين لكل هذا شنّوا هذه الحملة علل أبي حنيفة لإطفاء نور الله 
ويأبئ الله إلا أن يتم نوره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


المطلب الخامس: أساب التحامل على أبي حنيفة رضي الله عنه: 

خلاصة أسباب تحامل بعضهم وكلامهم السوء في الأمام الأعظم 
مرح لدي 

١‏ - الجهل: جهل أولئك بحقيقة حاله لبعد المسافة بينهم وبينه 
وعدم توافر أسباب اللقاء أو ا الطيبة الآمينة ومن المشهور في 
كنت السير کال الأوزاعي إمام الها م علل أبي حنيفة إمام العراق 
حت أطلع عبداله بن البرك الأوزاعي على بعضى مسائل الما كل 
غرف اام مسائله تاب ما كان منه ورغب ابن المبارك في الجلوس 
ل د ا ا 

۲ المعاصرة: معاصرة بعضهم له وقد نفل بعض تلامذة 
المعاصرين له كلامهم دون تمحيص وتدقيق ومعلوم أن المعاصرة تدفع 


۲١ 


الأقران إلى التنافس في الكلام السوء إلا من حفظه الله تعاق» قال 
الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ في ترجمة الحافظ أي نعيم: كلام ابن 
منده في أبي نعيم فظيع لا أحب حكايته ولا أقبل قول كل منها في 
الآخر بل هما عندي مقبولان إلى أن قال كلا م الأقران بعضهم في بعض 
لا یعباً به لا سيا إذا لاح ا ل 
e‏ م E‏ من الأعصار سلم أهله من 
ذلك سوئ الأنبياء والصديقين ولو شكت لسردت من ذلك گراریس: 
يت ال ولس هو اطا تعلق الدين ورف باللمان 
عن الشهادة باليقين ورحم الله الحسن ابن عمارة العابد الزاهد فقد أخذ 
و بوكب الام عه ال تال وهو يفول واف ما درک أحد ينكل 
اك قر e E‏ ذكره الموفق ا مكي في 
مناقبه وفي المصدر نفسه أن يحيئ بن معين كان يقول لمن تكلم في أبي 
حنيفة: 
حسدوا الفتئ إذلرينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسلداً وبغياً إنه لدميم 
-٤‏ الخلاف في الرآي: sS‏ 

ت مردودة وأحكاماً مصورة إذا نظرنا إلى حقيقتها رأيناها أوهاما بُبِيَتَ 
عن قواعد من الهوئ» وظنوناً أرسيت علل أصول من الهباء» مثل نعيم 
بن حماد الذي وضع قصصاً من : ع الخيال عاولا أن خط من قذر 
الإمام والحط من مكانته فكان مثله في ذلك كمثل من قال: 

كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهئ قرنه الوَعِل 


۲۲ 


ه- الانحراف: انحراف بعض القائلين عن الجادة مغل الآخذين 
بظواهر النصوص دون فقه وتبصر أو الزائغين في العقيدة كالمعتزلة 
e‏ 

قال الشيخ تاج الدين السبكي في رسالته قاعدة في اجرح 
والتعديل التي أفردهاً ل ET E‏ 
أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجر 
لسن ساسا لد اشر سد E‏ 
قول بعضهم في البخاري تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة 
اللفظ فيا لله والمسلمين أيجوز لأحد أن يقول في البخاري متروك وهو 
حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجاعة ثم يا لله والمسلمين 
ا ىسل اللا تعر لا يرس ضار 

من المخلوقين في أن تلفظه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة ة لله تعالى 
وإنما أنكرها الإمام أحمد 4 لبشاعتهاء ومن ذلك قول بعض المجسمة 
يريد أبا إسماعيل عبدالله بن محمد ال هروي في آبي حاتم ابن حبان لر يکن 
له كور دين قح ارو مان د ل 

فياليت شعري من أحق بالإخراج من يجعل ربه محدوداً 
ينزه الله عن الجسمية. 

وقال أيضاً وقد تزايد الحال بالخطابية - وهم المجسمة - 
زماننا فصاروا يرون الكذب علل خالفيهم في العقيدة 1 
عليهم - بكل سوء في نفسه وماله ويلخني أن كبيرهم استفتى فا 
شافعي أيشهد عليه بالكذب فقال ألست تعتقد أن دمه حلال قال نعم 
كال فا دون ذلك دون دمه فاشهدوا دفع فساده عن المسلمين 8 

عقيدتهم ويرون أنهم الوا ب اق لست ريو عد ل ل 
E‏ فل يعد ویک رون غالی 


او من 


۲۳ 


علاء ء الأمة ثم يعتزون إلى الإمام أحمد بن حنبل 5ه وهو منهم بريء 
ولكنه كما قال بعض العارفين ورأيته بخط الشيخ تقي الدين ابن 
الصلا اح إمامان ابتلاهما الله بأصحابه| وهم بريئان منهم أحمد بن حنبل 
قراج وجنر الضادق ابعل بارا ا 

5- التعصب: رو الخطيب بسنده إل أبي مسهر قال : قال سلمة 
ابن عمرو القاضي علل المنبر: لا رحم الله أبا حنيفة فإنه أول من زعم أن 
شان عرق قال ال الكوتري لفظ ابن حساكر و ار ا 
رحم الله أبا فلان فإنه أول من زعم أن القرآن مخلوق ففي الخبر المسوق 
هنا تغيير أبي فلان إلى أبي حنيفة ومن أين علموا أن أبا فلان في الرواية 
هو أبو حنيفة مع تظافر الروايات علل أن أول من قام بذلك جعد بن 
درهم وتبديل كلمة بكلمة أمر هين عندهم ومناقضة ما تواتر عن أهل 
E‏ 

۷- الاختلاف في الاعتقاد: وهذا ظاهر جداً e‏ رحمه الله 
تعاك ينفي ا لحد عن الله ولا يقول بالمكان ولا الجهة وهم يثيتون ذلك. 
وماك مسائل أخرى ای الكلام ليها ف ترا | إن شاء الله 
تعالى كمسألة الإرجاء وزيادة الإيان ونقصانه. 


۲٤ 


الفص الثاني 

المكملب الأُو[: المؤلف وميلغ علمه 

الماملب الثانر: المخامك يهودي وهؤلاء معاول هدم 
المكملبه الثالث: خلاصة الخضصو4 العريضة لأحعياء 
السلفية الجديوة 


المكملب الرابم: علماء أم خدام عمللء 
المكملب الخامس: حكم قراءة ڪتبهم وبيعها 





الفصل الثاني 
المطلب الأول: المؤلف ومبلغ علمه: 


أولاً ا مؤلف 

ا ی هادي الوادعي الهمذاني ولد في قريته فائدة 
بوادي دماج وهي إحدئ القر التابعة المحافظة صعدة التي تقع في 
شمال اليمن نشأ مها متأثراً بمذهب الشيعة : ثم رحل عقب قيام الثورة 
إن ران ومفكت نيا سكن : ر ركان فد را 
بجاعة الإخوان لحي غير جاعة الإخوان لبان ' التي كان يتزعمها 
جهيان العتيبي الذي ادعئ المهدية لأحد أتباعه في حادثة الحرم 
الشهورة عام ٤٠٠‏ اه يقول المؤلف مبيئا إعجابه يذه الجاعة في كت 
المخرج من الفتنة ص7١ :١‏ "كانت دعوة الإخوان بالمدينة دعوة 
NS‏ ليع علب الم ملق 
داعياً إلى الله والسبب في ذلك أنهم وفقوا للوقوف مع النصوص ملأت 
دعوتهم الدنيا في مدة ست سنين لا بسبب كثرة علمهم ولا فصاحتهم 
TS GOG E‏ 

له ولكتابه وللمؤمنين جا ام 01 
م سكي 5 و 
كان المؤلف قد حكم عليهم بأنهم 0 
فقد قال في المصدر نفسه صل ١‏ أ : فهؤلاء أي أتباع جهيان ر يحاربوا 
الله ورسوله ور يسعوا في الأرض فسادا ولكنهم كأنوا يظنون آم علل 
حق فأخطأوا وكنا نعتقد أنهم علل خطأ وهم في الحرم ومع هذا كنا 
نسأل الله أن ينصرهم لأن خطأهم هذا ليس بشيء بجانب فساد حكام 
المسلمين نسأل الله أن يبدل الإسلام خيرا منهم فهذا ما أعتقده وسأسأل 
عنه يوم ألقئ الله |.ه بحروفه... 

۲٦٢ 


وعلل المؤلف في هذا مؤاخذات: 
أولا: الجماعة المذكورة جماعة عاطلة عن العلم وهو يشهد لهم 


و بالعلم. 


ثانياً: ادعئ أن دعوتهم ملأت الدنيا وهذه أعجوبة الأكاذيب. 

ثالثاً: ادعاء المؤلف آ أن هؤلاء الخوارج وفقوا لفهم النصوص 
وهذه أعجب من سابقتها فما هو هذا الفهم الذي جعلهم يتومون بناءً 
علل مناماتهم أن المهدي المنتظر معهم 

E e 
نظر الشيخ أن ذلك من الكبائر وهم بغاة فكيف يدعي لباغ بالنصر.‎ 

ثم عاد الولف إل اليمن أرض الإيان واكم جا إليها لك 
سمومه ونشر سبابه فسوّد كتباً في سب المسلمين وكأنه إريعلم أن سباب 
المسلم فسوق وفعل الأفاعيل وات بالطامات والأعاجيب في كتبه 
فكشف عن عواره وأبان عن جهله فتصدئ له علماء اليمن ونصحوه 
وأرشدوه فما انتصح ولا ارتشد ومازال مصراً علل سبه للعلماء وجرحه 
لأولياء الله الصالحين أحياءً وأمواتاً والله حسيبه فيا فعل وأراني لست 
بحاجة لأن أمثل لسبابه وشتائمه فكل كتبه مملؤة بذلك وكل أشرطته 
ملؤة بذلك يعرف ذلك كل من قرأ له أو سمع ولله در من قال: 
إر يعهدوا رد السلام فدرسهم سب الدعاة كأفضل الأذكار 
سل مقبلاً من هم أئمة ديننا في ذا الزمان بسائر الأمصار 
سيجيب مشكوراً كا قد قالها ‏ هم خمسة أو سبعة الأنفار 





اثنان في أرض الحجاز ونجدهم والآخرون بمأرب وذمار 
أوليس هذا منهجاأً أنتم له رغم الضلال المحض في إصرار 


۷ 


أخفيتم في ذا التعصب انجم ال نيا وأيضاً منحة الغفار 
علاء أمة أحمد وبحورها جلوا عن الإحصاء في الأسفار 
حاربتم أهل المساجد والتقى وعاديتم ‏ صفوة الأخيار 
أبغضتم خير العباد فأين ما أبقيتم للكفر والفجار 
من علم الأطفال شر تطاول علن الكبار ونخبة الأبرار 


ع 


جرح الآئمة دينكم وانتقاص الصفوة الأطهار 





ثانياً بلغ علہه: 

فالمؤلف لا يعرف أصول الفقه مع كون معرفة أصول الفقه 
ضرورية لمن يتصدر للفتيا وهي وسيلة لفهم الكتاب والسنة جاء في 
شريط أسئلة أبو ظبي رة قم ۳ سئل أي الشيخ عن أفضل كتاب ختصر 
في أصول الفقه فأحال ع اس ل لطر الشيخ: " فآنا 
ماقرأت في أصول الفقه إلا في مذكرة الشنقيطي رحمه الله عن كل الذي 
أنصح به أن هذه الأصول نفسها ما يعارض بها الكتاب والسنة " يقول 
الشيخ العامري معلقاً فلست أدري ما هو وجه المعارضة الذي يدف 
إليه الشيخ وكيف تكون طريقاً للمعارضة وهي وسيلة ملحة لفهم 
الوحيين. 

ولجهل المؤلف بعلم الأصول نجده يزهد الطلاب فيه ويقلل من 
شأنه ولست هنا بصدد بيان فضل علم الأصول فهو معلوم لدئ صغار 
طلبة العلم عندنا. , 

ل ل ب ا 
في شريط الأسئلة الذرية من ألمانيا الغربية رقم ١‏ ۷" إنني لا أرجع إلى 
كتب الفقه إلا عند الحاجة إذا عرضت مسألة لأننا لو أردنا أن نصرف 


۲۸ 


وقتنا في كتب الفقه لما استطعنا أن نحصل علا نافعاً من العلوم 
الأخريئ فرب مسألة فيها ثرون قولاً ورب مسألة فبها عشرة أقوال 
ورب مسألة فيها ستة أقوال فمن أجل هذا نحن ننصح بالإقبال الكل 
عل الكتاب والسئة واقتناء كتب الفقه والاستفادة متها في الحاجة إلينا 
" ول ريط وا ا فخابات برقي 04 زعلدق 
متون الفقه كزاد المستقنع ومتن أبي شجاع ونحوها وقال: ا ي 
القلب وقال لو أقبل الناس علل هذه المتون لضاع الدين جرت الناس 
ا ا ل اك 
كلامه في أبي حنيفة سيد الفقهاء لأن الرجل ما عرف الفقه ولا درسه 
ولعدم فقهه حنق علك الفقهاء فنجده في ب اباد رون ان حا 
ليس بمحدث ولا فقيه فقال عن أي حنيفة الراجح ضعفه في الحديث 
Ey,‏ لال بولا سحي عند ةن 
الفقه. ولله در من قال: 


سموه حامضاً وهو خل مثلمن إريصل إلى العنقود 


يو الا يد امك ار 
أدركت من كلام النبوة ة إذالرة تستح فاصنع ما شئت 

أبو حنيفة إمام الفقهاء 7 
ا ا ا ا 
درسوا علوم الشرع وإنكار فقه أبي حنيفة جنون سافر أما قرأت كلام 
الذهبي يا مقبل في فقه أبي حنيفة فهاك كلامه انظر فيه قال رحمه الله في 
سير أعلام النبلاء مجلد 7 : أبو حنيفة الإمام فقيه الملة عار العراق.. 
وعني بالآثار وارتحل في ذلك وأما الفقه والتدقيق في الرأي فإليه 
المنتهئن والناس عيال عليه في ذلك. اونا ل مط بك : كلام آي 
حنيفة في الفقه أدق من الشعر لا يعيبه إلا جاهل... 


۲۹ 


وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. وقال الشافعي: الناس 
ا 1 وو 


ا شيء إذا 0 التهار. إل دليل 
وقال آخر: 


والمؤلف جاهل بعلوم القرآن من تفسير وقراءات وتجويد وانظر 
ما قله في تعلم التجويد في قمع العائد حي ل عن حكم تعلم 
التجويد هل هو واجب فأجاب بقوله: :: الصحيح أنه ليس بواجب... 
إلى أن قال وبعضهم يقول التجويد مأخوذ بالأسانيد إل المقرتين 5-05 
فيقال لهم أين هذه الأسانيد وأن بعض المدود حركة وبعضها حركتان 
وبعضها أربع e‏ إلخ كلامه. 

أقول هذه هذرمة فارغة من رجل مفلس لا يعرف كتب التجويد 
والقراءات ولو رجع إلل أهل العلم لعرف الأسانيد والأحكام أما عن 
التمذهب بأحد المذاهب الفقهية المعتبرة فهي عند المؤلف من الأمور 
الخعرمة جل هى ينوب قرقة المتدامين ف نظره وأقواله فى هذا ر مه 
قوله في المخرج من الفتنة وهو المدخل إليها علل التحقيق " أنا أعتقد أنه 
ارا الى د يي الاق N‏ 
ا ازل إل م من نک ولا يعوا ِن ا I‏ ن # 
[الأعراف: ]ومن عجيب ما استدل به المؤلف علل عدم جواز الإنتماء 
لمذهب فقهي معتبر أن هذه المذاهب أصولا غير الكتاب والسنة مثل 
الإجماع وا والمصالح المرسلة والاستحسان وأقوال الصحابة. 


۳٠ 


هكذا يكون العلم وبنئ على هذا العلم أحكامه وفتاواه الخاطئة ولا 
سئل کا في شريطه ذم التقليد أن هناك علماء أجلاء كانوا ينتسبون إلى 
المذاهب الفقهية كالبيهقي والدارقطني والنووي وابن حجر ينتمون 
اا وان اوور ¿ العربي للمالكي والطحاوي وابن ن أبي العز 
للحنفي وابن تيمية للحنبلي أجاب " بأن هذا لا دليل عليه والعلماء 
المتقدمون كانوا مضطرين إلى هذا الانتساب ا.ه ولا أدري ما وجه 
هذا الاضطرار ولريبينه المؤلف المسكين. 

وعلل كل فالمؤلف ينكر حجية الإجماع والقياس قال في قمع 
ا ااا لبذ يح ردن عاب امارد ل 
يعتد بالقياس وقال في شريط أسئلة أبو ظبي رقم © لو جتتموني بإجماع 
أو بقياس أقول لا أقول مها ا.ه 

ومعلوم أن الإجماع حجة إرينكر حجيته إلا المبتدعة. 

ومعلوم أن القياس الصحيح حجة إر ينكر حجيته إلا المبتدعة 
وأول من أنكر حجية الإجماع والقياس إبراهيم النظام المتهم بالزندقة. 

وهاك طرفاً من ترجمة النظام كى) ذكرها أبو غده في تعليقه علل فقه 
أهل العراق وحديثهم لتعرف سلف المؤلف: 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام ابن أخت أبي الحذيل 
العلاف أحد كبار المعتزلة وقيل له: E‏ لآنه كان ينظم الخرز في 
سوق الو و ا حو او الققاع و وا ع ا و 
من سيف الشرع. 

ترجم ل الام أبو منصور البغدادي في كتاب فرق ين الوق 
عند ذكره الفرقة النظامية ص۷۹- - 6٠0‏ فقال (عاشر في شبابه قوماً من 
الشوية وقوفا شعي ا بتكاف و كير في 
من ملحدة ة الفلاسفة ثم دون مذاهب الثنوية وبدع الفلاسفة وشبه 
الملحدة في دين الإسلام. 


۳١ 


وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات وإريجسر على إظهار هذا 
القول خوفاً من السيف فأنكر إعجاز القرآن في نظمه وأنكر ما روي في 
مسجزات نينا من اشقاق قمر وتسيح الم في يد ونبو ل 
0/5 

ثم إنه استثقل أحكام الي 
الاما وخ ET‏ في الفروع الشرعية وأنكر الحخة اا 
التي لا توجب العلم الضروري. 

ثم إنه علم إجماع الصحابة علل الاجتهاد في الفروع الشرعية 
فذكرهم با يقرأه غدا 2 صحيفة مخازيه وطعن ف فتاویٰ أعلام 
الحا اوعدن ااا ريي اراو ايام اللو 
والشيعة والنجارية. 

وأكثر المعتزلة متفقون عل تكفير النَّظّام وإنما تبعه في ضلالته 
Gs‏ 2500 00 
E‏ عليه. 
قبل وبل لن كفره فرعون انه قار تكفره NS‏ 
النظام ومنهم: : الجبّائي كفر النظام ب في مسائل ذكرها ا 
البغدادي - وله في ذلك كتاب عليه. 

وكام : الإسكافي له كتاب عل النظام كفره فيه في أكثر مذاهبه. 

وأما كتب آهل السنة والجماعة في تكفيره فالله يحصيها ولشيخنا 
أن TT‏ 

ف امور النظام وقد أشار ل ا ار المتأولين 


۳۲ 


ونحن نذكر في هذا الكتاب ما هو المشهور من فضائح النظام ' ' انتهول 
ثم ساق أبو منصور من فضائحه وأقواله وضلالاته وكفرياته الشنيعة 
إحدئ وعشرين فضيحة وضلالة كل واحدة منها تقضي بكفره وفك 
رقبته بسيف الإسلام انظرها في الفرق بين الفرق ص 9١-٠‏ وقد 
ساق الغزالي في المستصفول ج ص 75:5 ۲V۷‏ في أوائل مبحث 
لقان رداك ا ا كلام و 
الصحابة وإنكاره القياس. 

وقال شيخنا المحقق الكوثري رحمه الله تعاق فيا علقه علل مراتب 
الإجماع اين حزم ص١ :١‏ الوق إسحاق إبراهيم بن سيار النظام 
البصري توفي في حدود ١١1ه‏ عن ست وثلاثين سنة وهو ابن أخت 
أبي اذيل العلاف البصري المعتزلي وتلقئ الاعتزال من خاله وتوفي 
قبله بنحو خمس سنوات وقد أكفره خاله وغيره من المعتزلة فضلاً عن 
آهل السنة كما ذكره ابن أبي الدم في الفرق الإسلامية. 

وهو أول من أنكر الإجماع والقياس الشرعي وأطال لسانه في 
الصحابة ليتم له ما أراد من نفي حجية إجماع الصحابة ورد ٤‏ 
بالقياس في النوازل وهو كثير الوقيعة في أهل الحديث أيضاً وكان يعاقر 
الخمر ويجاهر بالفسوق ولا تزال تشكيكاته في الإجماع والقياس مدونة 
في كتب الأصول للأقدمين مع دفعها وهو الذي اتخذه الخوارج 
الوا والظاهرية قدوة 5 آرائهم ف الإجماع والقياس 3 
ترجمته من عيون التواريخ انتهئ . كلام أبي غده رحمه الله. 

فكيف يصح بعد هذا نسبة المؤلف إلى أهل السنة وهو يخالفهم 
صريحاً فنسبة المولّف إلن أهل السنة أو طريقته إلى أهل السنة خطأ عض 
لكثرة مخالفة المؤلف لأهل السنة. 


۲۳ 


وآراء المؤلف فى مسائل الاعتقاد فيها الكثير المخالف لا عليه أهل 
السنة والجماعة ومن أبرز تلك المسائل إثبات المؤلف للجهة وإثبات 
الصفات الخبرية علل حقائقها اللغوية وقد رددنا بدعهم في باب 
الاعتقاد في رسائل كثيرة مطبوعة والحمد لله. 

ومن أبرز بدع المؤلف (حصره ١ E IO‏ 
ل لي 
(مقبل الوادعي آراؤه العلمية الدعوية دراسة ونقدا) فجزاه الله خيرا. 

أما عن منهج المؤلف في الجرح والتعديل فهو المنهج العشوائي 
الذي لا يقوم عل قواعد العلم المقررة عند أهله والمتتبع للجرح 
والتعديل عند المؤلف يجده غريباً في نواحي متعددة منها: 

-١‏ التجريح المبهم كقوله فلان حزبي أو مصلحي أو مغفل 
ونحو ذلك من الألفاظ الجملة التي لا يفسرها والتي يتلقاها بعض 
طلابه بدون نقاش لعناها ومن ن المعلوم أن المعكمن المتتان عند أكمة 
اجرح والتعديل وجوب تفسير ا جرح رأجع هذا المبحث ألفية العراقي 
وفتح المغيث للسخاوي وتدريب الراوي والرفع والتكميل وقد عقد 
الخطيب لذلك باباً في الكفاية فراجعه إن شئت. 

وإذا كان الجرح الح ١‏ شاك انب الويف كاه عليه 
وار ر إضافة إل E‏ 
E SR‏ 
بلغوا مع عدم الحاجة لمعرفة تجريحاتهم 

ا عن لاد EE RAN‏ 
مار د E a‏ ول جرح لت 
باه عل الخلاف الدعوي كثيرا والامئلة عل للك ك ا جد من دك 
قوله في شريط لصوص الدعو ة " فيهم أي الإخوان - أناس أفاضل 
لكن الفاضل منهم مبتدع فليبلغ الشاهد الغائب الفاضل من الإخوان 


۳€ 


المسلمين مبتدع لأنه متمسك بالحزبية !! فأنت ترئ المؤلف قد حكم 
ل اع بناء علل مسألة يخالفهم فيها وهي الحزبية. 
۳- التجريح ا عل بعض الأمور الخلافية الاجتهادية التي 
ل اط م ا ا و 
الآأمة خالف لنهج الجرح والتعديل والأمثلة كثيرة من ذلك مسألة 
تتام ا تقار جوت ا 
- إختراع ألفاظ جديدة في الجرح والتعديل لاا صلة لها بالحفظ 
0 7 ن ألفاظ التعديل عنده أقل من ألفاظ الجرح وهاك 
ن ال NNE E‏ توه 
لحديث مستفيد في علوم شتهل سنى صلب باحث قوی 
للم وامق في یمن اث له فياك تعد ا الرحال واعظ بعد 
مؤثر أسد السنة زاهد صابر متقن في تحقيقاته وهذه ألفاظ ذكرها الث 
في بعض طلابه وأما ألفاظ الجر ح فمنها في الكلام عن العلماء والدعاة 
من معاصريه هذه الألفاظ: ا مفلس» > بوق» مذبذب» مزعزع» 
ضليل» > ضائع» مائع ملبس» حربي» أضل من حمار له ذو آوجه» 
صاحب هوس جويهل ملحد زائغ» محترق» مسوخ» بمسحه. حاطب 
ليل» غبي مجادل غبي مکابر» مصلحي» لصء عميلء حلولي» مجادل 
ساس خائن كذات» كذاب ا رچ قليلاً قلیلاء ف لا 
يساوي بصله» لا يساوي كلامه بعره» لا يساوي فلساء فيه ما فيه 
متحوف لسن بمامو نو خرن مدع متنتن» نكبة» الطالب العاق»عمائم 
علل ہائم لصوص دعوة» أصحاب لفلفة» الأنعام السائبة» الغنم 
الا ق راون 
حزبيةمغلفة سلفية مزيفة» من أئمة الضلال » مفلس في توحيد الألوهيةء 
وهلم جرا. 
وغالب هذا يختلف عم يذكره المحدثونمن ألفاظ الجرح والتعديل 
إذ نور معظمها غلا جانت الحفظ والرواية: 


الطب الثاني: : المخطط بودي وهؤلاء معاول م 
لا خفن عل السام الواعي أن الصهيوئية الآئمة ترجه الضربات 
وكذلك الشيوعية يفعلون للسيطرة علل بلاد المسلمين واستمالة شبا م 
لل آراءهم الفاسدة ونظرياتهم الباطلة وكذلك تفعل العلانية الماكرة 
الساعية لإبعاد الدين عن الدولة وإبعاد الإسلام ع يجال د 
ا أعداؤنا فالأمة المسلمة e‏ دعاة E‏ 
و اله الوبانيون متحملون أغناء:الدغوة إلى الله 
كبك وتبصير الناس بالدين يعملون ليل نهار عل صد هذه المجمات 
الشرسة ودفع الد ت المضللة وكشف زيف الأباطيل يبصرود 
التاس باحق تبرزين حقيقة الإسلام علن وفق منهج الرياني الذي سار 
عليه أئمة هل السنة والجماعة علل مدئ تأريخ الإسلام وهذا ما يخيف 
أعداء السام وهؤلاء الأعداء يدركون أن حمل 1 ع دينهم 
ونشر الآراء الشاذة کک الضعيفة 1 مناهج مختلة وآراء 
متطرفة باسم تجديد الدين تارة وباسم الإصلاح الديى رة احرف 
ع ل ل SO‏ 
الكتاب والسنة إلى غير ذلك من الشعارات التي 7 هنا وهناك 
7 أعداء الإسلام علل نشر هذا المخطط بإيجاد أشبأه العلماء 
فتشاظ رات اوا ی ا ت 
0 بقميص الوعاظ وتعممت بعائم المجددين والمصلحين ونادت 
بشعارات العودة لمنهج السلف والرجوع إلى الكتاب والسنة وتصحيح 
e‏ وتحاربة 5 الو لكو ع وباطنه العذاب 


75 


بالعمل علل بلبلة أفكار الأمة وتشكيكها وتضليلها في أربعة محاور 
أساسية الأول عقائدي والثاني أخلاقي والثالث فقهي والرابع دعوي 
وبيان ذلك فيا يلي: 
أولا: : الأم العقائدي: 

الكل يعلم أهمية العقيدة وقداستها فبها قوام الإيمان» وعقائد 
الجا ندر عل ا د 
as‏ ري ل ل 
في محكم آياته لیس کیتّلو۔ َء وهو ألسَمِيع البصِيرُ 4 [الشورئ 
١:‏ وتقرر غنيل الله ڪي عن خلقه فهو نه وتعاك لا يحتاج إِلل 
كوه وام إليه كل اشع هذا اسار عليه أهل الح سلف امه 
زمن الصحابة لل يومنا هذا ويا ظهرت البدعة وتكلم أرباب 
الآهواء ف مسائل العقائد تصدى الإمام أن حنيفة وكانت له اليد 
الطوك في الدفاع عن عقيدة أهل الحق وجاء بعده الإمام الأشعري 
والإمام الماتريدي والإمام الطحاوي وسار ا علل طريقتهم 
وعرفوا بالأشاعرة والماتريدية وأصبح لقب أهل السنة والجماعة في 
العقائد إذا أطلق ينصرف إليهم NS‏ أبناءهم 

عقائد أهل الحق الماتريدية والأشاعرة رحمهم الله رحمة الأبرار يتعلمها 
الأجيال جيلاً بعد جيل يأخذها الخلف عن السلف ويتلقاها ا 
عن الأشياخ لا يختلف منهم اثنان ولا يتناطح عنزان علك كون طريقة 
التريدية والأشاعرة طريقة أهل الحق وأنوم اها الس وا غة: 

حتيل جاءت هذه الطوائف نادي د الا فكان ماذا؟ 

كانت الدعوة لك القول بالجهة وإثبات المكان لله كك وتقرير أن الله في 
السماء مع أن الله موجود بلا مكان وعملوا علك نشر المتشابه من 
الصفات الخبرية وحملوه علل ظاهره وحقيقته اللغوية وشبهوا الله 
بخلقه من حيث علموا أو من حيث إر يعلموا وحكموا علل أهل الحق 


۷ 


من الأشاعرة والاتريدية بالزيغ والضلال ونفروا الناس منهم 
وأظهروهم للناس فرقاً مبتدعة وروجوا لكتب طمسها التاريخ ونسيها 
اا ا مع ما فيها 

من الباطل ا السنة الوت لعبدالله بن الإمام 0 وکتاب 
ا الي الال د 
عليه وغيرها من الكتب التي تحمل في طياتها طامات. 

وتكلم كثير منهم عن الله كك با لا يليق بجلاله وأطلقوا 
لأنفسهم تكفير المسلمين من غير موجب للتكفير وأصبح الكفر 
والخرك عق اسيل جا بطو ل اس اهن رد تصلق مج عر 
لعل كيرا فى ذلك کا ر کی ت وا ل اس لا 


ثانيا: : الأمى الأخلاقي: 

الكل يعلم أن الأخلاق بها قوام الأمة وصلاح المجتمع علم ذلك 
فأوجدوا قثاما من التاس لمحاربة متهاج الا اتراو 
كب لكيه بنسحة أ ا ر 
الدين أكبر موسوعة إسلامية ألفت في الأخلاق بل سموه إماتة علوم 
الدين وسعوا بكثير من المغالطة والتشويه لمنع الناس من الاتصال 
بعلاء التربية الروحية وتزكية الاش اه لصوت 
ES‏ 5 ا ا د حت لكآنك حینا تذكر 
TS‏ رو ل ولط رحا 
حسبي الله وكفئ ونعم الوكيل من هذا الداء العضال والمرض السقيم 
وال ا ا فاخن لهل ال ال 
فتعلم الناس الجفاء وسوء الأدب وانخرط الناس في الفتن وضاعت 
الأخلاق وضعفت الروح وقست القلوب وبعد الناس عن الله لبعدهم 


۸ 


عن أهل الله وعدم مطالعة كتبهم ومدارستها فلله الأمر من قبل ومن 
ا ا 
ثالثا: : الجاب الفقهي: 

يعتبر الفقه الأسلامي أعظم ثروة فكرية شرعية للأمة المسلمة 
صَلّحَ لكل زمان ومكان في أيام جد الإسلام وهو صالح هذا الزمان 
الذي ظهر فيه للعيان مبلغ الخلل في القوانين الغربية والتشريعات 
البعيدة ة عن روح الشريعة الإسلامية وما ترتب عليه من فساد في 
اال دناليات ازا ولا وه م 
الخلل ولا علاج هذا الخطر إلا بالعودة إلى الشريعة الإسلامية» والفقه 
الإسلامي هو أعظم ذخيرة تراثية شرعية يمكن الأمة أن تستفيد منها 
وتعمل علل تقنينها لأن الفقه مأخوذ من الكتاب والسنة بل هو زبدة 
وخلاصة الفهم الصحيح للكتاب والسنة. 

وأعداء الإسلام يدركون تماما ما يمثله الفقه الإسلامي للأمة من 
ارتقاء وصفاء وسلامة» وهم لا يريدون الأمة أن كلق عحوله أو أن 
عبتم به أو تقبل عليه أو تتفهم ما فيه من أحكام وما فيه من سعة ورحمة 
ومرونة تجعله يصلح لكل زمان ومكان فعملوا على محاربة الفقه 
والدعوة إلى هجره لأنه أقوال الرجال ونحن ملزمون بالكتاب والسنة 
لا بآراء الرجال إلى غير ذلك من الشبه الضعيفة والشعارات الزائفة 
التي يرددها فئام فير الاش كدمون ها أعداء الإسلام من حيث 
يغلمون ا و حل لین 

فيا سبحان الله كيف يمكن تصور هجران الفقه وتركه وهو 
المصدر الكريم الذي ظل حكام المسلمين وقضاتهم يستفيدون منه 
و اريف عليه علا نول القرون. 

وحسب هؤلاء الفئام من الناس أنه هجر الفقه وتر كه وبمجرد 
ا ا ا 


۳۹ 


iT‏ ا 
تسان باطل و قدت قالوا: 


ما العلم مخزون كتب لديك منها الكثر 
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لا تحسبن ذا یوما فقيهاً تصير 


فللدجاجة ‏ ريش لكنها ‏ لا تطير 

ولا كان الفقه الحنفى هو أكبر المذاهب الفقهية المعتيرة وأكثرها 
تفريعاً وأوسعها تجربة في الحكم ومؤمسه الإمام الأعظم أبو حنيفة هو 
سيد الفقهاء وإمامهم فالناس في الفقه عيال عليه» ودقائق الفقه مسلمة 
ك aS‏ 
ار ا م 
مها لا غنى للأمة عنه وسيبقئ أربابه أئمة يقتدئ بهم. 

وسيذهب هؤلاء الفئام وستذهب آراؤاهم الباطلة وشعاراتهم 
الزائفة التي خدموا بها أعداء الإسلام من حيث شعروا أو من حيث ار 
يشعروا وسيصيرون سبة في التاريخ وإلل الله المشتكى وهو المستعان ولا 
اي 

لقب عل أعداء الإسلا م خطر الدعوة القائمة علل منهاج رباني 
متكا الى ك اام أده الدين وتدعوهم إلى القيام بواجباته 
في كل د خرن امل عمل مولا لأعداء عل اة العوة لدعا 
E‏ والتجديد ومحاربة البدعة ا 
الشعارات التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب سلطوهم للنيل من 


30 


الدعاة الربانيين والعلاء المعتبرين وأقطاب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وأرباب الفتوئ فا كان من هؤلاء الفتام السلطين علن الدعوة 
وده إلا اليل السا والشتائم 75 الدعوة ك أفرادا 
e‏ لتد e‏ والتضليل له 0 النوايا 
RS ts‏ 
وهناك والخلط بين مسائل الفقه والاعتقاد بجعل المسألة الفقهية القابلة 
للاختلاف مسألة عقائدية إلى غير ذلك مما يفرق ولا يجمع ونصبوا 
أنفسهم للجرح والتعديل وأين هم من الجرح والتعديل وأين هم من 
شروطه وحدوده وأحكامه وأهلية القيام به ولكنها الذريعة التي 
استباحوا بها أعراض الدعاة إلى الله كك فما سلم من أذيتهم أحد 

ولا أريد أن أنتل من كتب المؤلف ما قال في كبا العلماء والدعاة 

ةا رك اوور ال ل مه 
الضال المضل فاتق RT‏ انه فإن نوع العليار 
سا ا ادر ل سا 

ع ل مر 5-5-5 )واد لله كعم انك العام 
کک ل 


٤١ 


إتقاناً صحيحاً ينادي بأعلل صوته أنه سلفى صوفي لأن محبة السلف 
والتزام طريقتهم من الإسلام ولأن التصوف التزكية والتربية الروحية 
الخلق الحسن مقام الإحسان من الإسلام وما ضرنا إلا سلفية مزعومة 
تنطح» وصوفية مزعومة تشطح أما السلفية ا لحقة والصوفية الحقة فه) 
كالظهر مع البطن لا يكون أحدهما بدون الآخر. 

ولا أريد أن أطيل باستيعاب من جرحهم هذا المجروح فالله 
حسيبه فيها صنع من جرح الأئمة الكبار والعلماء الأخيار وسيبقى 
الكبار كبارا والأخيار أخيارا لا يضرهم جرحه بل ضر بذلك نفسه 
فأصبح بجرحه لهم مجروحاً وبطعنه فيهم مطعونا ورحم الله امرأ عرف 
قدر نفسه والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

هذه أربعة محاور مهمة ركز عليها أعداء الإسلام وخططوا 
حيث إريشعروا فلنكن علل حذر تام من الانجرار إلى خططات الأعداء 
وتحقيق أهدافهم ولنحرص عل منهجية أهل الحق أهل السنة والجماعة 
في فهم الإسلام لنسلم من ورطات الجهل ومزالق الأقدام نسأل الله 


السلامة والعافية. 
المطلب الثالث: خلاصة اطوط العريضة لأصول أدعياء السلفية 
الجديدة: 


كتب الشيخ عبدالرزاق بن خليفة الشايجي أحد علماء الكويت 
رسالة لطيفة طبعت سنة 516١ه‏ ساها الخطوط العريضة لأصول 
أدعياء السلفية الجديدة هاك خلاصتها: 

-١‏ الأصل الأول: أ - خوارج مع الدعاة - يكفرونهم بالخطأ 
ويخرجونهم من الإسلام بالمعصية. 

ب - مرجئة مع الحكام - يكتفون منهم بإسلام اللسان ولا 


۲ 


يلزمونهم بالعمل فالعمل عندهم بالنسبة للحكام خارج عن مسمى 
الإيان. 

ج- رافضة مع الجماعات - فقد انتهجوا مع الجماعات الإسلامية 
نيس الرافضة مع الصحابة وأهل السنة فإن لا سوا نا ده 
أخطاء رن ف الول الكرا م لقع ما بود لله عدر 
كال علراء ا 

د - قدرية مع اليهود والنصارئ والكفار - فهم يرون أنه لا مفر 
وا در ار سل لل E‏ 
الكفار محكوم عليها بالفشل مسبقاً ولذلك فلا جهاد حتى يخرج 
0 

؟- الأصل الثاني: كل من وقع في الكفر فهو كافر وكل من وقع في 
البدعة فهو مبتدع من غير بحث هل وقع فيه عن عمد أو خطأ أو جهل أو 
او ا 

وكل مسلم وقع في بدعة أو ما يتوهمونه بدعة فهو مبتدع دون 
اعتبار أن يكون قائل البدعة أو فاعلها متأولاً أو مجتهداً أو جاهلا. 

۳- الأصل الثالث: إطلاق لفظ الزنديق علل المسلم الذي ظاهره 
الصلا ح فهؤلاء يتساهلون ني إطلاق لفظ الزنديق فيطلقونه على المسلم 
لبخ للقرآن والسنة بخطا لطا فيه مع أن أهل العلم لا يطلقون لفظ 
الزتديق في الأغلب إلا على الكافر الظهر للإسلام: 

-٤‏ الأصل الراب بع: من لر يبدع المبتدع فهو مبتدع نعم هذه 
طريتهم إن بدعوا رجلا او جاعة وار توافقهم عل رأ الفاسد في 

2 الأصا ا استدلالهم لمنهجهم الفاسد في التبديع 
أخخطاء الآنبياء وهذا من عظائمهم ومصائبهم الكبيرة لما فيه من إساءة 


<۳ 


الأدب مع الرسل فعتاب الله لمن شاء من رسله دليل علو رتبة الأنبياء 
تنقيصهم کا تفعلون أنتم من جمع أخطاء وسقطات العلماء والدعاة 

5- الأصل السادس: استخدامهم سلاح هجر المبتدع ضد 
المسلمين الصالحين فهم لا يهجرون إلا أهل الله من العلماء والدعاة 
والأخيار أفرادا وجماعات. 

۷- الأصل السابع: جمع مثالب الجماعات الدعوية من أجل 
هدمها بجمع بعض السقطات التي تصدر من بعض أفراد الجماعات 
لتعميمها عل كل الجماعة. 

۸- الأصل الثامن: النظر في أحوال الأمة ومعرفة أعدائها 
وفكرهم محرم شرعا كالنظر في التوراة المحرفة مع أن أهل السنة 
والجماعة يرون ذلك من جملة الفروض الكفائية علل المسلمين. 

۹- الأصل التاسع: اقالت الدعوة ووسائلها توقيفية قرروا 
ذلك الأصل لإبطال ما شاؤامن الأساليب وإقرار ما شاؤا. 

-٠١‏ الأصل العاشر: البدء بأهل السنة أولا. 

-١‏ الأصل الحادي عشر: الهم الأول جمع مثالب الدعاة من 
أجل التنفير منهم نعم جعل هؤلاء الجراحون همهم الأول في الدعوة 
إلى الله هو الوقوف علل أخطاء الدعاة وجمع مثالبهم وحفظ سقطاتهم 
برقم الصفحة ونص كلامهم.... والاهتمام بنشر هذه المثالب 
فيها وإنا بقصد أن ينفروا الناس عن الداعي إل الله ويبطلوا جميع 
جهاده وکل حسناته ويهدموا كل ما بناه ويحرموا المسلمين من جميع 
الخراب والفساد فمن من العلماء سلم من الزلة ولو بحث باحث في 


٤ 


مثالب العلماء وسقطاتهم لجمع شيئاً لا يحصئ وقد قال سليمان التيمي " 
لو أخذت برخصة كل عالر اجتمع فيك الشر كله " قال ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله معقباً هذا إجما لا أعلم فيه خلافا. 

وقد قرر العلماء أن سقطة العالر أو زلته مغفورة بإذن الله في بحر 
ضيف اده وكا ىا لامي مسوك بلسي لايك ان كزان هويا 
بالآأدب مع أهل العلم. 

5- الأصل الثاني عشر: هؤلاء أي الدعاة والعلاء الذين لا 
يوافقهم علل رہم - أخطر عل الإسلام من اليهود والنصارئ. 

١‏ الأصل اثالث عثر يجب أن نقدم حرب هؤلاء - أي 
الدعاة والعلاء الذين لا يوافقونهم الرأي - علل حرب ا 
والنصاریٰ 

N‏ ج ففي البخاري وصف النبي 44 لهم بقوله 
الكريم كلا (يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان». 

-٤‏ الأصل الرابع عشر: لا يذكر للدعاة والمصلحين إلا 
سيئا: 

ا ا لخامس عشر: سب الدعاة إلى الله قربة إل الله 
وعمل صالح أفضل من ن الصلاة والصوم. 

75 الأصل oT‏ لا عمل لنصر الإسلام ال 
العلماء والدعاة وتنفير الناس منهم أفرادا وجماعات. 

-١١/‏ الأصل السابع عشر: لر يكتفوا بظاهر المسلم بل ادعوا 
معرفتهم بالنيات والقلوب - بدليل إذا رأوا عالما يدعوا للسنة وهو 
يخالفهم الرأي في بعض القضايا قالواما دعا إلى السنة إلا هدمها. 

- الأصل الثامن عشر: إطلاق لفظ الضال المضل علل دعاة 
ال هدئا. 

4 الأصل التاسع عشر: لا يحمل مطلق على مقيد ولا بجمل 
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علل مفسر ولا مشتبه علل محكم إلا في كلام الله. 

-٠‏ الأصل العشرون: حملهم أقوال السلف في التحذير من 
آهل البدع على الدعاة والعلاء المنتسبين لأهل السنة والجماعة. 

-١‏ الأصل الحادي والعشرون: إنزالهم الآيات النازلة في 
الكفار علل المسلمين. 

7- الأصل الثاني والعشرون: اختراعهم لعبارة ليس على منهج 
السلف أو ليس علل منهج آهل السنة والجماعة ويقصدون بذلك أنه 
ليس علل طريقتهم فقد حصروا منهج السلف وأهل السنة والجماعة في 

7- الأصل الثالث والعشرون: تربية الصغار علل الثلب 
والشتم والتجريح. 

4- الأصل الرابع والعشرون: تركهم الحق إذا جاء من خالفهم 
من أصوهم الفاسدة تركهم الحق لأن من يخالفهم يقول به أو يفعله 
ويجعلون ذلك دليلا علل معرفة الحق وهذا يحكمون علل القول أو 
الفعل بأنه باطل لأنه من منهج الحركة الإسلامية أو منهج التبليغ. 

65- الأصل الخامس والعشرون: إنكار منكر الإمام باللسان 
خروج وهذا الأصل فاسد لأن مناصحة الإمام واجبة وأعظم الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر فلا يجوز تسمية الناصح للإمام دون تكفير 
بمعصية خارجياً ولكن الذي حملهم علل ذلك تأصليهم وجوب 
السكوت عن انحراف الحكام بحجة وجوب السمع والطاعة والصبر 
على ظلم الحكام وجورهم وعدم الخروج عليهم إلا في الكفر البواح 
وهذا كله حق ولكن السمع والطاعة في غير معصية والصبر عل الظلم 
لا يمنع نصحه والعمل السلمي علل كفه عن ظلمه وعدم مناصرة هذا 
الإمام الظالر أو تشجيعه أو الدعاء له بطول العمر والصحة ودوام 
الملك وما أشبه ذلك مما يقويه ويشجعه علل ظلمه وعدم التهاون مع 
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الإمام في قضايا التشريع وجعل الحاكمية لله وحده لا أن نقول أن مبداً 
الحاكمية كفر دون كفر وهي مسألة فقهية وما أشبه ذلك ما يشجع 
الحكام علل بث القوانين الوضعية بحجة أنه لا يوجد توحيد حاكمية 
بل هو مصطلح مبتدع في الدين كا يقرره 0 الذين إر يفقهوا 
التوحيد حق الفقه وبنئ هؤلاء بسبب تهاونهم مع الحكام أصولاً 
ا Ee‏ 
عمليات استشهادية في فلسطين ضد اليهود يسمونه انتحارأ إذ إريوجد 
إمام عام ولا إذن فلا جهاد. 

ومنها لا أمر بمعروف إلا بإذن الإمام. 

ومنها جعلهم الخطأ في المسائل العلمية التي يقع فيها بعض 
الدعاة أعظم من المخطأ من أعمال الحكام 0 
من فساد وإفساد في الشعوب أمره سهل لا يضر إن الذي يضر أن 
يخطئ داعية أو عار فتقوم الدنيا ولا تقعد. 

هذه خلاصة الخطوط العريضة لأصول أدعياء السلفية الجديدة 
وهاك الآن بعض أصول أهل السنة والجماعة في الحكم علل المبتدعة كما 
قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

الأصل الأول: الاعتذار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه 
لوقل 2 ا 

الأصل الثاني: عدم تأثيم مجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية أو 
فرعية وأولى من ذلك عدم تكفيره أو تفسيقه. 

الأصل الثالث: عذر المبتدع المجتهد لا يقتضي إقراره على ما 
أظهره من بدعة ولا إباحة اتباعه بل يجب الإنكار عليه فيا يسوغ 
إنكاره مع مراعاة الأدب في ذلك. 

الآصل الرابع: عدم الحكم عل من وقع في بدعة أنه من أهل 
الأهواء والبدع ولا معاداته بسببها إلا إذا كانت البدعة مشتهرة مغلظة 


۷ 


عند أهل العلم بالسنة 

الأصل 0 لا يحكم بالحلاك جزماً علل أحد خالف في 
اعتقاد أو غيره ولا علن طائفة معينة بأنها من الفرق الضالة الثنتين 

الأصل السادس: التحري في حال الشخص لمعين المرتكب 
لموجب الكفر أو الفسق قبل تكفيره أو تفسيقه بحيث لا يكفر أحد ولا 
فيض لاا انات ا عل 

الأصل السابع: ا عل تأليف القلوب واجتاع الكلمة 
وإصلاح ذات البين والحذر من أن يكون الخلاف في المسائل الفرعية 
العقدية والعملية ‏ سبياً :في لقع E‏ لور ولسوا ا 
ا 

الأصل الثامن: الإنصاف في ذكر ما للمبتدعة من محامد ومذام 
وقبول ما عندهم من حق ورد ما عندهم من باطل وأن ذلك سبيل 
الأمة الوسط. 

الأصل التاسع: رعاية شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في الأمر بالسنة والنهي عن البدعة وتقديم الأهم فالأهم في ذلك. 

الأصل العاشر: مشروعية عقوبة الداعي إلى البدعة بعد إقامة 
الحجة عليه والذي يعاقبه هو ولي الأمر با يحقق الزجر والتأديب 
وا لأن مرو معد إل شير كلدت الم ليع ا 
علانيته ويوكل سره إل الله تعالل. 

الأصل الحادي عشر: صحة الصلاة خلف المبتدع إذا لر تمكن 
الصلاة ة خلف المتبع وإذا أمكن فالمسألة محل خلاف بين آهل العلم - 
والصحيح صحة الصلاة ة خلف المبتدع ما إرتكن بدعته مكفرة. 

الاصيل العا ع قبول توبة الداعي إل المدعة. 
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استفدت هذه الأصول من كتاب الدكتور أحمد بن عبدالعزيز 
الحليبي الذي سماه أصول الحكم عل المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن 
تيمية وهو كتاب جميل ومفيد طبع في سلسلة كتاب الأمة الصادر عن 
وزارة الأوقاف القطرية عدد هه رمضان 5١1‏ ١ه.‏ 


المطلب الرابع ابع: علماء أو خدام عملاء: 

م سم تود وف افيا ا لير 
كبير حرمات تنتهك وأمة تباد وشبه تثار» الإسلام محارب من قبل 
العلمانيين وأضرابهم فلنتوجه جميعاً لصد الحجمات الشرسة علل 
الإسلام القدس اسن امرك وتلك الأرض 0 
المسئول عن إنقاذها أليست هذه هي المعركة الحقيقية التي يجب علن 
العلماء أن يبذلوا قصارئ جهدهم فيها. 

الربا - الزنا NN‏ 
الانحلال الأخلاقي ج كل هذه الرذائل الو دة ف ساحة المسلمين 
كل هذه الأمور ألا توجب علل علاء الین دعا أن يقوموا 
راچا بے بل راك توجب علبهم ذلك هذه هي اللخارر الى 
أفتين العلاء فيها أعمار هم البغية منها إصلاح المجتمع وإرشاد الناس لا 
فيه خير الدنيا 7 أما من ترك هذه الأمور واشتغل بحرب 
المصلحين فهذا خادم للعملاء ء لا عاار من العلماء ء وإن حشر نفسه في 
صفوف العلم وإني أقول هؤلاء الخدام للعملاء ء شعروا أو لر يشعروا 
بذلك توبوا إلى الله كم بقي من أعماركم. 

بعد ذلك الموت وستقفون بين يدي الله فلا تجعلوا أولياءه 
خصماءكم فكفئ الأمة فرقة وضياعاً وشتاتاً وإياكم أن تكونوا من إذا 
نصحوا زادوا في الطين بلة وفي الطنبور نغمة فالله يمقت ذلك ولا 
يرضاه. 


6. 


فا كل ذي لب بمؤتيك نصحه ولا كل مؤت نصحه بلبيب 


المطاب الحامس: كتبهم هذه لا يجوز بيعها إلا مع بيان عوارها 
وفسادها: 

ل ابر وكيك ره الله عرز برحل هری صف أو كتادا فو اه 
ملحوناً كثير الخطأ غير صحيح ويريد أن يبيعه هل عليه أن يبين؟ وإن 
بين أريشار من 

ا بع اكاب الدسود E‏ 
لفل ذالم او ر ا 
فعلل بائعي الكتب أن يتقوا الله سبحانه وتعالك فيبينوا الأخطاء العامة 
لبعض الكتب المشهورة بخاصة للمبتدئين في طلب العلم والعوام إذ 
يفترض في هؤلاء البائعين أن يكونوا ذوي معرفة جيدة بأحوال الكتب 
ولو من باب إتقان الصنعة ولو كان كذلك في أقل الأحوال عن طريق 
من يلتقون به من طلبة العلم الذين يترددون عليهم والله أعلم 

وني المعيار المعرب سئل بعضهم عن كتب السخفاء والتواريخ 
المعلوم كذبها ك(تاريخ عنترة - ودلهمه - والهجو والشعر والغناء) 
ونحو ذلك هل يجوز بيعها أم لا؟ 

فاجاب لا يجوز بيعها ولا النظر فيها الله أعلم. 

ومن هذا الجواب يستفاد عدم جواز النظر في مثل هذه الكتب 
ل ا امل 
البدع والنظر في كتبهم والاستاع لكلامهم 

بل بعد ثبوت كذب الروايات ا في كتاب مقبل تحرم 
روايته والاستاع إليه لأنه كذب ومستحل الكذب كاذب ترد شهادته. 


ES‏ . وكذلك لا ضهان في تحريق الكتب المضلة 
وإتلافها) قال المرودي قلت لأحمد استعرت كتاباً فيه أشياء رديئة ترى 
أخرقه أو أحرقه؟ قال نعم وقد رأئ النبي َة بيد عمر كتاباً اكتتبه من 
التوراة وأعجبه موافقته للقرآن فتمعر وجه النبي ية حت ذهب به عمر 
إلى التنور فألقاه فيه. 

ومن اللطائف ما جاء فى فى ترجمة الصنعاني ت 87١١ه‏ قالوا 
أصيب رحمه الله تعالن بالإسهال فطلب له أهله العلاج إلا أنه ر يفده 
شيئاً فجيء له بكتايين الأول الإنسان الكامل للجيل والآخر المضنون 
به علل أهله للغزالي وقد قال عنه الصنعاني ولا أظنه من مؤلفاته وإن) 
هو مكذوب عليه قال الصنعاني رحمه الله ثم طالعت الكتابين فوجدت 
فيهم| كفراً صريحاً فأمرت بإحراقه بالنار وأن يطبخ عل أثارهما خبز لي 
فأكل من ذلك الخبز بنية الشفاء فما شكا بعد ذلك مرضاً رحمه الله. 

حر سه لك د ساس تن 
عن ناسخ الكتب وما يجب عليه ومن حقه أن لا يكتب شيئاً من 
و ل و 
ل عنترة) وغيرها من الموضوعات المختلقة التي 

حا ل ل ل عسي اك N‏ 
وضعوه في أصناف الجاع وصفات الخمور وغير ذلك مما بیج 
ا ا و 
هذه الأشياء يعطئ من الأجرة أكثر ما يعطيه مستكتب كتب | 
فينبغي للناسخ أن لا يبيع دينه بدنياه. فا[ أنضها عق الدلالن ما ب 
فمنهم دلال الكتب ومن حقه أن لا يبيع كتب الدين من يعلم أنه 
يضيعها أو ينظرها لانتقادها والطعن عليها وأن لا يبيع شيئاً من كتب 
أهل البدع والآهواء وكتب المنجمين والكتب المكذوبة ك(سيرة عنترة) 
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وغيره ولا يحل له أن يبيع كافراً لا المصحف ولا شيئاً من كتب الحديث 
والفقها.ه 

ومنه يعلم حرمة المتاجرة بأمثال هذه الكتب بيعاً وطباعة وشراء 
والله أعلم. 
مكتبات المسجد: 

أفتى غير واحد من أهل العلم بحرمة قراءة كتب الوعظ المشتملة 
عل قصص باطلة في مجامع الناس العامة وكان ابن البراء - أحد أئمة 
المالكية - لا يروي المقامات بالمسجد الجامع وكان إماماً له وإنما يرويها 
اللاقيزة لا ا ا الجر ميا 
بعلل نلك كرك ها وان E‏ من الأكاذيب وق لمعيل 
المعرب جلاص١ ١ ١‏ ما نصه: 

وسئل الحفار عن قراءة هذه الكتب في المساجد فأجاب بأن قال 
الاق انكس رع روعي TAT‏ من الستسي لين 
وقد كان النبى بي يتخول أصحابه بالموعظة فسواء كان الوعظ 
كاد يي 2 لاع ار 2 ات ضور رعو داكا أن 
معمول به لكن يشترط في ذلك أن يكون الواعظ من الكتاب أو مما 
للق الو د و 
الكتب الموضوعة في الوعظ قد اشتملت علل باطل كثير وعلل أمور 
اة وماكر فاحدة شة تضاف إل الرسل والأنبياء وعل قصص باطلة 
تردها القواعد العلمية فمن أخذ في هذه الطريقة فليتخير ما يحفظ إن 
كان يعظ من كتاب وهذا يحتاج إلى حظ وافر من الطلب وجرت عادة 
بعض فقهاء المواضع يقرئون الناس كتباً في بعض المساجد ولا يحل 
لسلم قراءتها ولا سماعها إلا منكراً لأا حض الباطل منها كتاب 
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يسم إسلام أبي ذر في سفرين كله زور وكذب وكتب كثيرة تشبهه 
فليتحفظ الإنسان من مثل هذا ا.ه. 

ولا يجوز أن توضع هذه الكتب في مكتبات المساجد لا ان 
مع رسالة المسجد وعقيدة المصلين والمسجد بيت الله وبيت الله يجب 
تطهيره من كل دنس سواء كان حسياً أو معنوياً ومنه يعلم حرمة تعليق 
لمنشورات التي تحمل اسم عقيدة المسلم لما فيها من إثبات المكان لله 
وغير ذلك من الضلالات والله أعلم» وحكم أشرطتهم كحكم كتبهم 
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القسم الأول 
في نقد مقدمته ولتكون من مطلبين 


المطلب الأول: نقد الافتتاحية: 
انعم المؤلف كتابه ص بحمد له و القائل كام ارا 
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كوا فمن الوط شد وتوو عل أشي أو الود والرین إن 
یکت اوقا انه أو سا كلا يعوا ا موكة أن سدوا كلأ 
أو تُعَرضُوأ قن أله كان يما تَحَمَلُونَ حيرا 4 [النساء:٠١٠]‏ ويا ليته التزم 
بها جاء في الآية الشريفة الدالة على وجوب القوامة بالقسط والتزام 
العدل والصدق في الشهادة وكان عليه بموجب هذه الآية أن يذكر كل 
ما قيل في أبي حنيفة من جرح وتعديل لا أن يذكر الجرح الذي إريعتبره 
الحذاق من المحدثين ويترك التعديل الذي عليه جماهير علماء المسلمين 
فهذا ليس من العدل في شيء ثم أتئ بالصلاة والسلام علل نبينا محمد 
ية الآخذ علل بعض أصحابه في البيعة أن يقولوا الحق ينا كان لا 
يخافون في الله لومة لائم والآمر لأبي ذر أن يقول الحق ولو كان مراً ويا 
ليته التزم قول الحق الذي أمر به رسول الله ككل. 

فالحق لغة: ضد الباطل وأصله الموافقة والمطابقة كمطابقة الباب 
في خقه لدورانه علل الاستقامة وهو ني الاصطلاح: الاعتقاد في الشيء 
المطابق لما هو عليه ذلك الشيء. فاعتقاد الناس عدالة أبي حنيفة وإمامته 
حق لمطابقة ذلك الاعتقاد لما هو عليه ذلك ال2 

وجرح أبي حنيفة ونقصه واتهامه بأنه لآ يعتمد عليه في الحديث 
والفقه باطل وليس من الحق في شىء لمخالفة هذا الاعتقاد لما هو عليه 
أبو حنيفة من الإمامة في الفقه والحديث المنقولة إلينا نقلاً متواتراً عن 
أئمة الدين وأساطين الشريعة وها هو فقهه بين أيدينا يشهد بصحة 
ذلك. 
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ثم أتى المصنف بالشهادتين وأعقبها بقوله أما بعد في أن الله 
سبحانه وتعالك أخذ الميثاق علل علماء آهل الكتاب عل البيان فقال عز 
من قائل # ولد أَحَدَ اله ميق الذي أونوا الكتب ية لئاس ولا 
تك :سبدو ورا طهورقئ واا وى تنا كيلا فلس ما 
يمَشْترُورت € [آل عمران:۱۸۷] وغفل المسكين أن الواجب هو البيان 
الواضح القائم علل العدل والصدق وحفظ الشريعة لا علل التمويه 
والتدليس وتحذير الناس من أئمة الدين وأركان الهدى وأعمدة الفقه 
الإسلامي وترك مذهب معتبر من مذاهب المسلمين المعتبرة التي عليها 
مدار الفتوى في الشريعة الإسلامية وعليها عمل جماهير المسلمين منذ 
قرون طويلة والإجماع منعقد علل أنها مذاهب معتبرة مرضية عند آهل 
السنة والجماعة وأن أصحابها أئمة يقتدى بهم في الدين. 

ثم قال وبا أجمع عليه أئمة اجرح والتعديل وهم آهل الفن عل 
شرعية اجرح والتعديل وتارة يكون واجبا وأخرئ مندوبا.... الخ 
بحسب الحالة أقول نعم الجرح والتعديل مشروع ولكن ما شروطه؟ 
وما حدوده؟ ومن يقوم به؟ وإلمل من يتوجه؟ وما أحكامه؟ وما 
ضوابطه؟ وما قيوده؟ ' 

أما علم المسكين أن الجرح يكون حراماً إذا صدر من غير متأهل 
له فيمن لا يستحقه وكل ما ذكره المؤلف هنا مبررات واهية لفعلته 
الشنيعة. 

ثم قال ص : وقد خاض الناس في شأن أبي حنيفة فمنهم من 
جرح ومنهم من عدل ومنهم من غلا فيه واعتبر المتكلمين فيه مخطئين 
بل لا يكتفون بذلك بل يشنعون علل من تكلم فيه ويقدحون فيه ىا 
يفعل بعض جهاة الحنفية. 
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TT‏ ا 
ألا تریٰ إلى الإمام سيدنا علي كرم الله وجهه فقد هلك فيه فتتان حب 
أفرط ومبغض أفرط كذلك. 

ولا شك أن المتكلمين في أي مسلم من غير حق مخطئون فضلاً 
عن أن يكون الكلام في عار من علماء امون نفلا عن ان یکن 
الكلام في أركان علماء ء المسلمين أعمدة الدين ولا شك أن المتقول عن 
اة الد كيه يستحق التعزير لا التشنيع فحسب بل المتكلم في أئمة ال هدئ 
أنصار السنة من غير حق ساقط العدالة لا يلتفت إلى قوله ولا ينظر في 
كلامه وهذا أمر معلوم عند صغار طلبة العلم الشريف. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح في ترجمة ماد بن 
اام أب اة الكؤق: أك الاب الآنات انفقو عل رتد وة 
الأزدي فذكره في الضعفاء وحكئ عن سفيان بن وكيع قال كان أبو 
أسامة يتتبع كتب الرواة فيأخذها وينسخها فقال لي ابن نمير إن 
المحسن لأبي أسامة يقول إنه دفن كتبه ثم إنه تتبع الأحاديث بعد من 
ل ل ل و ته 
اوو وكات كر اموق الان يث حميد انتهئ. وسفيان بن وكيع 
هذا ضعيف لا يعتد به ك لا يعتد بالناقل عنه وهو أبو الفتح الأزدي 
مع أنه ذكر هذا عن ابن وكيع بالإسناد وسقط من النسخة التي وقف 
علها دمي رق كايا اد دي بن وحم عطان اله حر ضع نيان 
الثوري فصار يتعجب من ذلك ڈ ثم قال إنه قول باطل وأبو أسامة قد 
قار اعدف نماث انج لاا بط ور له ب 
صااة .6١5-‏ 


605 


ومن المعلوم يقيناً أن الإمام أبا حنيفة ذه أحد الأئمة الأعلام 
اين عار رو ال كما نص علل ذلك حفاظ الإسلا م وعلل رأسهم 
ال E‏ أبي حنيفة 
وتوثيقه ثابت بالتواتر فالطعن فيه خطأ وأي خطأ ! وجرم وأي جرم! 
والطاعن فيه أوجب عل نفسه التشنيع وأسقط مقامه وأهمل كلامه 
إن كان من يعتير بكلامه فكيف إن صدر ممن لا يعتد بكلامه كالمؤلف 
الذي سود صحيفته بالكلام في أحد أركان علماء المسلمين. 

فهذا التشنيع والقدح علل الطاعنين في أئمة المسلمين ليس فعل 
(جيلة اف (نا مسكن) نل هن فحن كان العدتن وصفاظ 
المسلمين الذين حرس الله بهم شرعه المبين ووفقهم للذب عن أعراض 
حملة الدين حراس الشريعة الغراء وأنصار السنة الزهراء. 

والطاعن بجهله أو بحسده علل أئمة المسلمين جان علل نفسه 
قاصم لظهره مستحق للرد من حفاظ الدين وعلماء الشرع الحنيف 
وهذا ما جناه المؤلف علل نفسه. 

ثم قال ص:: ومر بي وأنا أطالع في مشكل الآثار للطحاوي 

aT‏ لحي من شعيب علل الشيخ ناصر الدين 
الألباني لأنه يضعف أبا حنيفة وكأنه ما ضعف أبا حنيفة إلا الشيخ 
الألباني حفظه الله. 

أقول نص كلام الشيخ شعيب في مشكل الآثار هو قوله عند ذكر 
الإمام الطحاوي ف مشكل الأثان حل بن داود قال انا 
إسماعيل بن سار قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو حنيفة قال 
حدثنا عطاء بن أبي رباح عن آي هريرة يه له قال: قال رسول الله كَله: 
(إذا طلع النجم رفعت العاهة عن أهل كل بلد) قال الشيخ شعيب 
إسناده صحيح رجاله ثقات وني الباب ما يشهد له کا سيأتي قلت ومن 
أقبح الجهالات المبنية علل التعصب واهوى تضعيف الشيخ الألباني 
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لهذا الحديث في ضعيفته "/91 8" بأبي حنيفة الإمام متها إياه و 
الحفظ وما أدري كيف تسول له نفسه أن يجزم بسوء حفظه وهو الذي 
يقول فيه إمام اجرح والتعديل يحي بن معين كما في التهذيب كان أبو 
حنيفة ثقة في | يث وفي رواية أخرئ عنه أبو حنيفة ثقة لا يحدث 
بالحديث إلا با يحفظه ولا يحدث با لا يحفظه. وني الانتقاء لابن 
عبدالبر ص۱۲۷ عن ابن معين أيضاً ثقة ما سمعت أحداً ضعفه هذا 
شعبة يكتب إليه أن يحدث ويأمره وشعبةٌ شعبة وقال شعبة أيضاً كان 
والله حسن الفهم جيد الحفظ كما في الخيرات الحسان لابن حجر المكي 
ص" وني جامع بيان العلم ۲/ 177 عن الإمام أي داود السجستاني 
صاحب السنن رحم الله مالكاً كان إماماً رحم الله الشافعي کان انا 
رحم الله e‏ اانا وأئمة الجرح والتعديل في العصور 
المتأخرة کن والذهبي وابن حجر قد دونوا في تواليفهم تراجم 

e 
TTT 
في حق هذا الإمام المنقولة عن بعضهم من لهم خلفيات معينة لما تبين‎ 
لهم من منافرتها لمعايير النقد الصحيح كا هو مبين في محله اى‎ 
والحديث في الآثار ص۹١٠ للإمام محمد بن ا لحسن ورواه الطبراني في‎ 

المعجم الصغير وأبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق داود الطائي عن 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت بهذا الإسناد بلفظ (إذا ارتفع النجم رفعت 
العاهة عن كل بلد) وأورده الحافظ في الفتح من رواية أبي داود وهو 
خطأ فإنه ليس في أبي داود يقيناً بلفظ (إذا طلع النجم صباحاً رفعت 
العاهة عن كل بلد) ڈ ثم قال وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء رفعت 
اا راح عر ا وطلوعها صباحاً يقع في أول فصل 
الصيف وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثهار 
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فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم علامة له. 

وروئ مالك في الموطأ ۲/ 11۹ عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد 
ES‏ بیع تاره 4« كر شع لتر اب ام لجح 

وأقول E‏ ا 

دالا ساعد آله طاول كتداع أي حفة واخ بنا 
ق ولا الأئمة -يعني الذين e‏ الإمام ا ف 
ل oP‏ 
بعضص آية ف ا المؤمنين ف 0 0 2 ر [ف: 
٥‏ ] إن الرجل يتفضل ويبشر ااه بالكلام علل الإمام الأعظم الذي 
طق لداعل وووعاً وقبله الشعبي وابن معين والقطان وما ضعفه 
أحد من الآئمة في عصره وقد كان المنتظر منه وقد كان أبوه شيخاً من 
شيوخ الحنفية ونشأ هو نفسه حنفياً أن لا يشتد عاك الإمام الأعظم با 
بت اسح ل ل ا 
العلامة وهبي غاوجي. 

وقد رد علل الألباني عدد كبير من علماء المسلمين منهم لعلامة 
المحدث عبدالله محمد ال حرري ان ومنهم العلامة 00 عبدالله 

بن الصديق الغاري وشقيقه العلامة عبدالعزيز الغغاري ومنهم 
الل المحدث إساعيل بن محمد الأنصاري والعلامة محمد أحمد 


الخزرجي والعلامة بدر الدين حسن ذياب الدمشقي والشيخ محمود 
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الحديث الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي فقد كتب رسالة ممتعة سماها 
الالبان شذوذه وأخطاؤه ومن جملة ما أورده في هذه الرسالة قوله: 
وأما الحديث (إذا طلع النجم....) الخ فقد قبله الحافظ ابن حجر 
وأفتل بموجبه فإني وجدت في مخطوطة فيها ذكر الأحاديث المشتهرة 
علل الألسنة مؤلفها تلميذ للسيوطي رحمه الله ما نصه: سئل شيخ 
الإسلام ا لحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. 
يامن قطفتم من الآداب أزهارا ومن علوم النهى والنقل آثارا 
ماذا تقولون في أمر الوباء إذا نجم الثريا بدا من بعد ما غارا 
وما المراد من الغفران نسألكم عن الصغار وما قارفن أوزارا 
فاغنم ثوابين من أجل ابن فقد تركت له سمعا وأبصارا 
إذا الثريا صباحا حين تطلع لا تخشئ عل الزرع من عاهاته عارا 
كذا روئ الطبراني في الصغير وعن أبي حنيفة جاء التقييد إثمارا 
وجاء تمام لفظ الجمع من منتن.. اللترملي, .وأن: »داؤة.. إذكازا 
ا.ه المراد نقله من رسالة المحدث حبيب الرحمن الأعظمى وقد 
للمسلمين فجزاه الله خير الجزاء آمين. 


لوت ا شت مو ل 


ا ا الدين الألباني أصلاً اعتكف ی بادئ أمره ی 
غرفة في المكتبة الظاهرية - دمشق وخا نكي ذييا عل ا 


عل المطالعة فظن نفسه أنه أصبح من أهل هذا الشأن فتجرأ على 
الفتوى وعلل تضعيف وتصحيح ما لا يوافق هواه من الأحاديث وعلل 
التهجم علل العلماء المعتبرين مع ادعائه أن الحفظ | انقطع هذه الأيام 
وتراه مرة يغير علل أقوال العلاء بالتشنيع ومرة علل الأحاديث الجياد 
بالتضعيف والتوهين حتى أن صحيح البخاري ومسلم إر يسلا منه 
أيضاً فإن إسناده يعود إلى الكتب التى تصفحها لوحده وإ الأجزاء 
م ل ا ل ا لك 
التي كانت السبحة لا تسقط من يده حت أثناء درسه ثم يبدع اي 
الألباني اا ل ل 
والتصحيح ويوهم أتباعه أنه حدث الدنيا قاطبة وهل مجرد الحصول 
عل لجار خول الشخض ل خلا ی ر اه ثم إنه ما 
يشهد عليه معاصروه من علماء دمشق بعدم حفظه للمتون فضلاً عن 
عاك بر ملو ا ردكت علي جنيك وين لاون A‏ 
3-0 كتب 3 والتعديل وبناء عل ذلك > عن الحديث 

اي الات 1 ايا 


وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص 
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ثم إن علم الدين لا يؤخذ بالمطالعة للكتب فقط بدون الأخذ 
والتلقى لأنه قد يكون في هذه الكتب دس وافتراء علل الدين أو قد 
يفهم منها أشياء عن خلاف ما هي عليه عند السلف والخلف علل ما 
تناقلوه جيلاً عن جيل من الأمة فيؤدي عبادة فاسدة أو يقع في تشبيه 
الله بخلقه أو غير ذلك وعلل كل فليس ذلك سبيل التعلم الذي نبجه 
السلف والخلف قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: " لا يؤخذ 
العلم إلا من أفواه العلماء " فلا بد من تعلم أمور الدين من عارف ثقة 
أخذ عن ثقة وهكذا إلى الصحابة فالذي يأخذ الحديث من الكتب 
يسم صحفياً والذي يأخذ القرآن من المصحف يسمئ مصحفياً ولا 
يسم قارئاً كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه عن 
بعض السلف. 

ثم يكفينا في ا حث علل التلقي قول النبي ية (من يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين إن العلم بالتعلم والفقه بالتفقه)7١١).‏ 

وروی مسلم في صحيحه عن ابن سيرين أنه قال: (إن هذا العلم 
دين فانظروا عمن تأخذون دينكم). 


)١١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين » ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب النهي عن 
المسألة » والترمذي في سننه كتاب العلم باب إذا راد الله بعبد خيرا 
فقهه في الدين » وأحمد في مسنده ٠ ٠5/١‏ وغيرهم. 
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وقال أبو حيان الآندلسي: (الوافر) 

يظن العْمرٌ أن الكتبَ بدي أخا جهل لإدراك العلوم 
وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم 
إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم 
E‏ ا 
(الشيخ ناصر الدين الألباني شديد الو ا 
علاء السلمن ول حان: ىلك ES‏ 
البخاري ومسلما ومن دونهم)) إلى أن قال: (ويكثر من ذلك دحتا نظن 
E‏ أن ا اه العصر نبوغايتدر 
زفت انطار فارتية فوش اغتنم هذا التحقيق فإنك لا تجده 
في غير هذا الموضع يعني عند غيره من المصنفين» وتارة يدعي أنه 
ا الب ا ا 

مختلف طرقه المنتشرة في الكتب المبعثرة وبذلك وصل إلى ما لر يصل 
إليه غيره من المحققين السابقين ولا اللاحقين 


)١1١(‏ حاشية الطالب ابن مدون على شرح بحرق علل لامية الأفعال 


E 
۹/۱ الآلبانی شذوذه وأخطاؤه‎ )۱۳( 
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ولكن من كان يعرف الألباني ومن له إلمام بتاريخه يعرف أنه ر 
يتلق العلم من أفواه العلماء وما جثا بين أيدمهم للاستفادة وإن| العلم 
بالتعلم فا له وللعلم ولر يتعلم وقد بلغني أن مبلغ علمه مختصر 
القدوري وجل مهارته في تصليح الساعات ويعترف بذلك هو 
ويتبجح ولازم ذلك أنه والله لا يعرف ما يعرفه آحاد الطلبة الدين 
يشتغلون بدراسة الحديث في عامة مدارسنا انتهئن كلام الأعظمي. 


ذكر مسائل من شذوذ الألباني: 

نورد في هذا الفصل نبذة من أخطائه وشذوذه التى خالف فيها 
أهل الحق وشذ عن مسلك السلف والخلف فخرق فيها الإجماع متستراً 
بآنه داع إلى الحق وهادٍ إلى الجنة وأنه محارب للبدع متبعاً للسنة فخرج 

عن الاتباع إلى الابتداع وشذ عن السلف والخلف. 

١‏ - تحريمه الوضوء بأكثر من مد والاغتسال بأكثر من صاع. 

١‏ - دعواه أن السبحة بدعة منكرة. 

"- تحريمه التحلي بالذهب المحلق للنساء وإباحة غير المحلق هن. 

؛ - تحريمه الاعتكاف في المساجد خلا المساجد الثلاثة. 

-٥‏ تضعيفه لحديث ابن خصيفة في التراويح وزعمه آنا ليست من 
النوافل المطلقة وأن الزيادة فيها عل إحدئ عشرة ركعة كزيادة 
الركعة الخامسة في الظهر أو كصلاة الرغائب. 

1 - تحريمه صيام يوم السبت - في غير الفريضة - ولو صادف يوم 
عرفة أو غيره من الأيام الفاضلة. 

- نفيه سنة ا جمعة ويضلل من فعلها بعد الآذان. 

۸- يمنع من زيارة قبر الرسول كك والسفر إليه. 

4- دعواه أن النبي ي ليس حياً في قبره كما جاء في الأخبار. 

-١‏ يمنع لفظ سيدنا في حق النبي محمد بلا ويعتير قائلها مبتدعاً. 
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-١‏ ينكر قراءة القرآن عل الميت. 

- اختياره للمصلي أن يقول في تشهده: «السلام عل النبي» ولا 
يقول: «السلام عليك أيها النبي» ع لي له 
في قواعد الاستنباط. 

١١‏ - تطاوله على الإمام أبي حنيفة طك. 

٤€‏ - قوله في حق الله «والعصمة لله وحده» ) فالله هو الذي عصم 
الأنبياء عن الكفر وكبائر الذنوب وخستها ويعصم من يشاء من 
الا ا GG‏ 
م ا ل د 
-١‏ تضعيفه جملة من الأحاديث التي في صحيح مسلم فإنه تكلم 
a E‏ 

ثم قال المؤلف بل عند الحنفية ما هو أعظم فراجع التدكيل با في 
تأنيب الكوثري من الأباطيل للشيخ عبدالر من امعلمي تيد أن الكوثري 
قد طعن في علماء ء الإسلام سابقهم ولاحقهم من أجل أن طعنوا في آبي 


حضفة. 


وأقول هنا مسائل: 
ار نخدا م المؤلف أسلوب التهويل بل عند الحنفية ما هو 
اق رن الحقيقة أن عد الؤلت راترات هو أعطلم إد الطعن وه 
ل ل ا 4 ا | 
جلالتهم وعدالتهم كبيرة لا الدفاع عنهم الذي هو واجب شرعي 
وهذا ما فعله الحنفية وهذا شأنهم في نصرة الدين والدفاع عن أئمة 
الاس عو 
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ایا كات لكر وة اله الم ا الطب ج ها 
ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب له قصة ذكرها العلامة الكوثري 
رحمه الله في أول الكتاب لابد من الوقوف عليها وهاك نصها: 

ل سي 

كان القائه7؟ 2١‏ بالإشراف على طبع تاريخ بغداد زارني في منزلي 
بقلعة مصر حينا قارب ب طبع الكتاب المجلد الثالث عشر الذي فيه 
ترجمة أبي حنيفة وقال لي: لو كنت أعلم أن الخطيب يبلغ به التقول 
والتحامل علل الإمام الأعظم إلى الدرجة التي رأيتها الآن ما كنت 
0 الطابعين في طبع تاريخ بغداد ولكني خطوت 
خطوة لا سبيل لي معها إلى التراجع! فماذا أعمل؟ 

شلك ب ا 
الأيوبي علل الخطيب بدار الكتب المصرية ونسخة أخرى منه بمكتبة 
محمد أسعد بإسطنبول فإحدى النسختين تقابل بالأخرى فتذيل ترجمة 
أبي حنيفة في تاريخ خ الخطيب با في هذا الرد وفيه كفاية. 

ا غلم ذلك اا حط 
أن نشر هذا الرد معه يضر رواج الكتاب فراجعني مرة ثانية فكتبت 
اا ا ا ا 
الموضوع حقه من التوسع حيث كان القائمون بطبعه يأبون التشدد عل 
ا لخطيب لمصلحة تجارية. 





)١5(‏ و المغفور له شيخ الكتبية بمصر السيد محمد أمين الخانجي المتوف 
11 


ثم رأيت الكتاب قد طبع بتصرف مجحف في تعليقاتي فإذا أحد 
ري ب ¿ أعداء أثئمة السنة لعب في الأمر بإيعاز 
من زملائه الممتدعة وقام بال المطبعي كمتبرع وتصرف في 
التعليقات كما أوحی إليه هواه : وا او ا ی 
الثالث عشر من التاريخ e‏ و ب ا رت 


(15) وهو محمد حامد الفقي أحد أئمة المساجد بمصر حالاً خ. 

)١1(‏ هو محمد حامد الفقي وهو الذي نسخ ترجمة أبي حنيفة من تاريخ 
بغداد من نسخة دار الكتب المصرية التي اتفروت. بغالي: المكالب ف 
تركف ا الكد نلعت ناكد مع ترجمتها إل اللغة الحندية 
سق يس أ لسري بكي ل الع ا 
بمصر بسنين. 

ثم أبدئ الناسخ عن مكنون معتقده وباعث عدائه لإمام الأئمة بطبعه 
نقض الدارمي في التجسيم في المدة الأخيرة فكفئ الله المؤمنين القتال 
وعلم العامة والخاصة من هم أعداء فقيه الملة؟ وفي آخر الطبعة الهندية 
ذكر من هو الساعي في نسخها ومن هو القائم بترجمتها ومن هو 
الناشر؟ ومن هو هذا وذاك وذلك؟ من المهملين الفاتنين الساعين في 
تفريق كلمة المسلمين. 

ومن غريب ما سمعت من المشرف على طبع التاريخ نم أن بعض 
امسر تن و اساي اللي يدهو زور الانقاء إل السك ابلشوة أنه 
إذا استمر على طبع الكتاب من نسخة الكبريلي وهي خلو عن غالب 
المثالب في ترجمة أبي حنيفة يعلنون علل الملا أن الكتاب ناقص منقوص 
فاضطر إلى اتباع نسخة دار الكتب المصرية علل سقمها لوجود تلك 
ا ل 0 
و نلك الحا ليمي يدنك العتيروناء ذ. 
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مرا اع رد ل اين اجام لز كور يع اللو يع رأرقمت 
طبع باقي الكتاب إِلك أن ألزم: متهم إعادة طبع المجلد المذكور بتعليقات 
حت إن انا الأره فى عهد اليم للحتي مع إلزامهم طبع كتاب 
للك الحطع التساى دكن كويد Cl‏ لعجل اللي 
طويلة. 

فاطلعت علل المجلد المعاد طبعه كما اطلعت علل سابقه لكنى 
وات التعليقات غر تسكوفية الشزوط. وإن كان القائمون عأمرها 
أدرجوا تعليقاتي التي كنت سلمتها للمشرف علل طبع الكتاب ضمن 
تلك التعليقات بتصرف وتلطيف.! 

ثم علمت أن المجلد المصادر قد وزعت نسخه فعلاً - قبل 
المصادرة - في أقطار العالر وهى لا تحتوي إلا علل تعليقات يسيرة 
ختزلة من تعليقاتي. ٠ ٠‏ 

فرايك م الوا اعفاد ا ل 
لبعض حقوق الإمام الأعظم علينا وإعلاماً بأن التحامل علك إمام 
شطر هذه الأ بل:إمام ثلثيها غل طول القرون استهانة بيذ الم 
المحمدية لا يجوز السكوت عنه فكتبت هذا الرد 0 إل أرقام 
الصفحات في النسختين المصادرة والمعلق عليها لتسهيل المراجعة على 
المطالع وهذا أوان الشروع في المقصود ومن الله التوفيق والتسديد. 


تنبيه: 

أبو حنيفة تابعه في الفقه شطر الأمة المحمدية بل ثلثاها عل 
تعاقب القرون فالحنفية في الهند والسند لا تقل عن خمسة وسبعين 
مليوناً وني الصين عن خمسين مليوناً وني بلاد الروس والقوقاز والقزان 
وبخارئ وسوا ونا والاهاعن خسن تليق أيضا وید ارون 
والصرب وبوسنا وهرسك والألبان والبلغار واليونان والبلاد العثانية 
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القديمة في القارات الثلاث عن خمسين مليوناً أيضاً سوئ من في بلاد 
الأفخان وبلاد الحبشة: ومصر وطرابلس الغرت::وتونس..وإفريقيا 
الجنوبية وغيرها وباقي الأمة لباقي الأئمة. 

ومثل الإمام أبي حنيفة في إمامته وديانته وتواتر ثقته وأمانته 
واستفاضة يقظته ونباهته وكثرة أتباعه وذيوع فقهه وانتشار مذهبه في 
البقاع والأصقاع وكال عقله وسعة علمه لا يسمع فيه وقيعة كل من 
هب ودب ولا سيما بعد العلم بها ينطوي عليه خصومه من مزيد الخبث 
في اصطناع المثالب بقلة دين وقلة تبصر. 

فلا يتصور أن يناهض ما رُوي ني مثالبه في تاريخ الخطيب ونحوه 
ما تواتر في مناقبه إلا إذا كان الخبر التالف يقاوم الخبر المتواتر أو كانت 
المواجس والوساوس قاضية عل الملموس من الحقائق. 

ولیس کک من خير الآحاد يعارض المستفيض المشهور 
فضلاً عن المتواتر ذ فكيف وأسانيد ما ساقوه في مثالبه #ه فيها من وجوه 
الاعتلال والاختلال ما سنشرحه إن شاء الله تعالى |.ه 

وقال أيضاً رحمه الله في الترحيب بنقد التأنيب ما نصه: 
المقدمة: 

في الأحداث التي اكتنفت نشر تاريخ الخطيب في القاهرة كان 
كث من الطوائف في الشرق والغرب يرغبون في نشر هذا التاريخ 
ويبدون مؤازرتمهم لمن يقوم بطبعه من كل ناحية علل اختلاف 
أغراضهم فاتفق جماعة علل القيام بطبعه وأعدوا العدة لذلك وبدأوا في 
اا 
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ولا نجز طبع الكتاب إلى آخر الجزء الثالث عشر وعرض للبيع 
رأئ الأزهر الشريف أن في ذلك أكبر إهانة للإمام الأعظم لما حواه من 
أكاذيب ظاهرة ضد فقيه الملة ما يأبى السوقة من النطق به في أي 
شخص فضلاً عن مثله مع جلالة قدره عند المسلمين منذ قديم 
واعتراف الجميع بخدماته العظيمة في الدين وجريان القضاء الشرعي 
بين المتقاضين في المحاكم الشرعية علل مذهبه في أغلب بلاد المسلمين 

فصدر الأمر من وزارة الداخلية المصرية بمصادرة المجلد الثالث 
عشر الذي فيه تلك الجريمة بشأن الإمام الأعظم وفق إشارة الأستاذ 
الأكبر شيخ الجامع الأزهر إذ ذاك فنفذ الأمر حتئ هزت هذه المصادرة 
القائمين بطبع هذا الكتاب الضخم هزأ عنيفاً فسعوا بكل ما عندهم 
من حول وطول في إنقاذ الموقف إلى أن التزموا با آلزموا به من إعادة 
طبع الجزء المذكور بتعليق لجنة من علماء الأزهر يرأسهم المفتي الأكبر 
وموافقة شيخ الجامع الأزهر علل التعليق المعروض عليه مع التزام 
الطابعين طبع رد الملك المعظم عيسئ الأيوبي علل الخطيب كملحق 

فخاب أمل الفاتنين من اللامذهبية والمتمسلفين وهكذا أعيد 
الحق إلى نصابه بعض إعادة وكان للأزهر الشريف الحق الصريح في 
إلزامهم بذلك لأنه الحارس الشرعي للفقه الإسلامي منذ قديم فقام 
بواجبه في استكال الرد على الشاطح الأثيم 
ظهر لأبي حنيفة من الأصحاب والتلاميذ ولر ينتفع العلماء وجميع 
الناس بمثل ما انتفعوا به وبأصحابه في تفسير الأحاديث المشتبهة 
والمسائل المستنبطة والنوازل والقضاء والأحكام) كا في الخيرات 
الحبيان لاو عجر ادم الان 


ومن يقول: إن العلم برا وبحرا وشرقاً وغربا بعد وقرباً تدوينه 
ته ى| يقوله محمد بن إسحاق النديم علل تشيعه واعتزاله. 

ومن يرتئي: أنه ما كان شطر هذه الأمة من أقدم عهد إلى يومنا 
هذا يعبدون الله تعالل علك فقه هذا الإمام لو لر يكن لله سر خفي في 
ذلك كا هو معنئ ما في جامع الأصول للمجد ابن الأثير الشافعي. 

ومن يعتقد " أن الطاعنين عليه إما حساد أو جاهلون بمواقع 
الاجتهاد " كا يقوله ابن عبد البر المالكي في الانتقاء والنجم الطوفي 
اسل کر روضة ابن قدامة الحنبلي وعقود الجمان لمحمد بن 
يو سف الصا الشافعى وتنوير الصحيفة للججمال بن عبدالهادي 
مدا وشييف نالفل ق یک ون 
عمل الخطيب غاية الاستنكار ويجلون قدر الإمام الأعظم غاية 
الإجلال ويكبرون فضله غاية الإكبار. 

وإنما يعاديه ويسعى في تقوية زائف الحكايات من هو من أهل 
التشبيه المعادين لأهل التنزيه وبعض القدرية والجبرية وسائر المبتدعة 
واللامذهبية التي يروقها إحلال القوانين الوضعية مقام الأحكام 
الفقهية لوار وبعض الطامعين ف اص قضائية أر ينالوها 
لانحصارها في أصحابه - ر رغم رغبته وك دن الذول قدي 
وتحديكاً ى] رظهر ذلك عتا هدار أحوال الطاعنين في الإمام الأعظم 
والها م الأقدم ذل 

وار يدر هؤلاء الساکین أنه لا حيلة هم في خفض من رفع اله 
قدره علل نمر الدهور حتئ يقفوا عند حدهم بأنفسهم فلنطمئنهم عل 
أن أقلام أصحابه وأتباعه ومقدري فضله مرهفة في المشارق والمغارب 
في كل زمان لوقف المتطاول عند حده فليجرب من تحدثه نفسه 
بالتطاول حظه من ذلك متيل شاء والله بصير با يعملون |.ه. 
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ثالثاً: الشيخ عبدالرحمن المعلمي في التنكيل إر يقصد موافقة 
الخطيب: علن تلك المثالب التي أوردها في ترجمة أبي حنيفة ذه أو 
الاتتصار لذلك أو الطعن في أبي حنيفة بل تعقب بعض ما رآه مبالغة في 
الود من الكوثري ر حمه الله ولا ا أن أصنع محاكمة بين المعلمي 
والكوثري لاظهار الصواب مع من فكلاهما صاحب مقصد حسن في 
الدفاع عن الشريعة والعلماء TS‏ 
النظر لكنهم| اتفقا عل تبرئة الإمام الأعظم من هذه المثالب التي لا 
يجوز إفرادها ونشرها طعنا في أئمة الدين واسمع ما قاله المعلمي في 
ل ار 
العلامة محمد زاهد الكوثري الذي تعقب فيه ما ذكره الحافظ المحدث 
الخطيب البغدادي في ترجمة الإمام أبي حنيفة من تاريخ بغداد من 
لر وات عن الماضين ف لض من أن خنيقة قرات الأسعاد تى ما 
يوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة وحسن الذب عنه إلى ما لا 
يرضاه عا رمتثبت تثبت من المغالطات المضادة للأمانة العلمية ومن التخليط 

في القواعد والطعن في أثمة السنة ونقلتها الخ كلام المعلمي 
الذي غاك في الرد علل علل الكوثري والشاهد أن اتفقا علل توقير الإمام 
الأعظم وحسن الذب عنه وإنها عاب المعلمي علل الكوثري تعديه في 
الرد علل الخطيب بحسب ما يراه هو وإن كان المعلمي قد تعدئ أيضاً 
في الرد علل الكوثري ولست بصدد المحاكمة بينهما فيه| اختلفا فيه رحمة 
ساد ا اصع عام م 
في تعليقه المفيد على التاريخ الكبير للبخاري هال نصه: ذكر - 
البخاري لي ل 
طعن د شنيع عن الإما I‏ 
باكرا ل أهل الرأي وإمامهم رحمه الله حتئ اتهم بوضع 
حكايات في ذلك كا في ترجمة نعيم من التهذيب 5575-٠١‏ ولفظه: 
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قال غيره كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات في ثلب أ 
حنيفة كلها كذب وليس لذلك الأثر ذكر في التاريخ الكبير 0 
ذكره البخاري رحمه الله هنا e SG‏ 
حليفة کا سينا سک ا فزن أيه وعو نخد نه ا 
كثير من أئمة ا لحديث والفقه على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعال: 

قال ابن معين: كان أبو حنيفة ثقة في ا حديث. وعنه قال كان أبو 

A وال عدف ان‎ ANSE EEL 
وعن ابن المبارك أفقه الناس أبو حنيفة ما رأيت في الفقه مثله.‎ 

وعن يحيئن القطان قال لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأ 
أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله. وقال الإمام الشافعي ا عيال ف 
الفقه علن أبي حنيفة. راجع تهذيب التهذيب 400-٠١‏ وختم ا 
ابن حجر رحمه الله الترجمة بقوله ومناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة جد 
فرضي الله عنه وأسكنه الجنة آمين |.ه كلام المعلمي. 

ولا رأئ المؤلف كلام العلمي هذا في تعليقة علن التاريخ الكبير 
عده في آخر كتابه من المدافعين عن أبي حنيفة الذين يستحقون الرد 
وال درفي جر EG‏ 

ثم قال المؤلف: فرأيت أن أجمع ما صح لي بالأسانيد الصحيحة 

ا شدي و سجرج إلى عبن وان من سلف و 
E‏ ري ار لمحن تضرع بترن 
أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة ". 

اح سس a‏ 
مام بن طخو و كارا SNES‏ 
المقتدئ بهم في أبي حنيفة النعمان الذي اشتهر توثيقه واستفاضت 
عدالته واتفق الناس علك فقهه وإمامته زين لك هذا الفعل الشيطان 
فتب إلى ربك وکن من الذين قال الله فيهم 8 إت أل أَمَمََا إا 


6 ب 


7 ‘Ce. 


اي 


V۳ 


مت طقف نين القيطلن َد ڪرو ذا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: 
۰١‏ ]تسق لكات ان a‏ فى نفيك الي 
والطعون السخيفة في إمام الأئمة أبي حنيفة وسيظهر لك برهان ما 
أقول في ناي هذا الجواب الذي حررناه للدفاع عن عرض الإمام 
الا 
نم قال : ور أعرج علل أقوال المعدلين لأنهم إما أن يكونوا ممن لا 

ا لاس اداه E‏ ¿ الغلاة 
في أبي حنيفة وإما أن يكونوا عن ا ر رطا الله ين 
اا و 
وحذر من أبي حنيفة بل طعن فيه. 

أقول: تظافرت نصوص أهل العلم أن ذكر الجرح دون التعديل 

فيمن اجتمع فيه جرح وتعديل يعتبر خيانة وهذا عين ما صنعه المؤلف 
فقد اقتصر علل ذكر 59 الثابتة بالأسانيد الواهية وترك التعديل 
الذي هو الأصل في أبي حنيفة وأمثاله من أئمة الهدى ليصل لغرضه 
الفاسد وعلل كلامه بأن المعدلين لا يعتد بهم مع كبار أئمة الجرح 
والتعديل وإنى أقول له آلا يعتد بأبي جعفر الباقر» ومسعر بن كدام» 
رأبرب اسح و يمس او اسن بن 
صالح» وسفيان بن عيبنة» وسعيد بن آبي عروبة» وماد بن زيد٬‏ وابن 
شيرمة» ونجيول بن سعيد القطان» وابن اراق وابن جريج» 
وعبدالرزاق والشافعي» ووكيع» ومالك» والفضل بن موسول» 
وإسرائيل بن يونس ويحيئ بن معين» ويزيد بن زريع» وأبو عبدالر من 
المقرئ» وأضعافهم من الأئمة الذين أثنوا علل أبي حنيفة. 

أكل آئمة المسلمين غلاة في أبي حنيفة وعدد المثنين عليه من غير 
الفقهاء اوا اظ ا الريك عا غنم عدا افا 
ناقداً من أهل اجرح والتعديل كما أبينه في ثنايا هذا الكتاب وسفيان 
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الفووق. وات المارك من اب رالناس ماي فة عضا وما کا سابيته إن 
شاء الله في محله فما بقي لك يا مسكين تب إلى الله قبل أن يدركك الموت 
eS‏ 
ثم إن الجرح في أبي حنيفة مفسر كما سيأتي وا جرح المفسر 

الصا من عار باساب لج ل عارش ا حو لوم ين کی 
| 

وأقول: قوله أن الجرح في أبي حنيفة مفسر غير صحيح بل هو 
مبهم والجرح المبهم لا يقدم علل التعديل علل المذهب الصحيح كا هو 
معروف في محله. 

ولو فرضنا صحة كلامه ون الجرح مفسر فإنه يعارض هنا ولا 
يقدم كما ادعى المؤلف لأن علماء المصطلح قرروا أنه يقدم التعديل علل 
اجرح المفسر لوجوه عارضة تقتضي ذلك. 

جاء في قواعد علوم الحديث للتهانوي ص ١17-١7‏ " 

ا و 


عسي TS‏ و 
يكن أحد يدفع عكرمة عن التقد في العلم بالفقه والقرآن وتأويله 
ال ع ا عر ل 81 
ي - وفي تقريظ جِلّة أصحاب ابن عباس إياه ما 
E‏ قت عذال ا وو چوا الشهادة ومن 

ثبتت عدالته إريقبل فيه الجرح وما تسقط العدالة بالظن ا.ه 

ادك ول ا 

قلت فهذا عكرمة جرحه عدة من الأوائل ولكن: لز يلعفت 
المحدثون إلى كلامهم لثبوت عدالته وإمامته وعدوا حديثه من 
الصحاح. 


وقال ابن جرير: لو كان من ادعين مذهباً من المذاهب الرديئة 
ثبت عليه ما ادعئ به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم ترك 
أكثر محدثي الأمصار لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إل ما يرغب به عنه 
اه 

وأقول فهذا الإمام البخاري علل إمامته المجمع عليها -لما ترجم 
له ابن أبي حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل ۳/ ”/ ١9١‏ قال: " 
محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبدالله قدم عليهم الري سنة ١٠۲ه‏ 

منه أبي - أبو حاتم - وأبو زرعة - الرازيان - ثم تركا حديثه 
عندما كتب إليهما محمد بن يجحي النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه 
بالقرآن مخلوق " انتهيل وبسببه ذكره العقيلي في كتابه الضعفاء 
والمتروكين فهل نترك حديث البخاري کا تركه أبو حاتم وأبو زرعة 


والنيسابوري. 
رد لحر الو ييز سي لمعي لراك ل عدم 
انوت 951591-51" سيت العدالة ا و ا 


" ضا فين ٣‏ شتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث أو 
غيرهم وشاع الثناء عليه بها كفئ فيها - أي في عدالته - ولا يحتاج مع 
ذلك إلى معدل ينص عليها. 

قال القاضي أبوبكر الباقلاني: الشاهد والمخبر إنها يحتاجان إلى 
التزكية إذا لر يكونا مشهورين بالعدالة والرضا وكان أمرهما مشكلاً 
ملتبساً قال والدليل علن ذلك أن العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهم 
أقوئ في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليه) الكذب والمحاباة 
كذاى زیت الراوئ مخضا 

قلت فمثل أبي حنيفة ومالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي 
ودن امسن :واي يوسفه واحدبين يل والليثك وشعية وان 
المبارك ووكيع وابن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة 
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ا ا رس 
مر وا 

في الفروع م ااه 
حدر لاني ار ا 
GT‏ 
ووافقه علل ذلك ابن المواق من المتأخرين كذا في تدريب الراوي ا.ه 

ونقل أبو غده عن السيوطي قوله سئل أحمد بن حنبل عن 
م ا 

وسئل ابن معين عن آي عبيد فقال مثلي يسال عن آي عبيد؟ أبو 

ENR حامر هد صوص‎ ١ 

أقول: وهذه النصوص قليل من كثير ولمزيد من النصوص راجع 
اللخ لان إسيحاق الشيرازي .بات القول ف الجرح والتعديل وعلوم 
الحديث يث للشيخ ابن الصلاح وتحرير الأصول للعلامة الأصولي الناقد 
المحدث ابن ایام رهم الله تعالل وفواتح الرحموت شرح مسلم 
الوك 

وقد قال الإمام الحافظ الكبير محدث الديار المصرية ا 
قر عد لساري ا اجر لس رجام عر 
مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني 
(وعلاء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر 
والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا با جميل ومن ذكرهم بسوء 


VV 


فهو على غير سبيل) والله أعلم._ 

ريده النشرل يظهر جلا تاك ون اللولتك ليجات لإا 
الأعظم طيه. 

ثم قال المؤلف: والجاهلون المتعصبون لأبي حنيفة كثير وقد رأيت 
ا ا ا لير لالد ررق 
هذا هدماً للإسلام» وما درئ المساكين أن المتكلم في أبي حنيفة ما طعن 
في ركن من أركان الإسلام. 

أقول والله ما هم جاهلون ولا متعصبون لاي حنيفة حال 
غضبهم من جراء صنيعكم الممقوت وما غضبهم وما غضبنا إلا لكون 
فعلكم هذا يغكضب الله ورسوله ولا يرضاه كي الدين وأعمدة 
الإسلام. 

Aaa, 

أقول بل لر تدر آنت يا مسكين أنك يفعلك تطعن في أخد اركان 
علماء المسلمين نعم أبو حنيفة أحد أركان علماء المسلمين وصفه بهذا 
وحلاه إمام أهل ) لسن الحافظ المحدث الجهبذ الناقد الحافظ ابن كثير 
NG EE‏ 
والنهاية ص۷ ٠‏ في ترجمة الإمام: 

هو الإمام أبو حنيفة واسمه النان بن ثابت التيمي مولاهم 
الكوفي فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام والسادة الأعلام وأحد أركان 
العلماء وأحد الآئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة وهو أقدمهم 
وفاة ا أنس بن مالك قيل وغيره وذكر 
تيم ا رود ع ونين العيد به فاه a‏ 

ثم قال المؤلف: ونقول هم أأنتم أعلم بأبي حنيفة من مالك بن 

ای کو ا 
يزيد المقرئ وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وعبدالله بن المبارك 


۷۸ 


حنيفة منهم وقد أثنوا علل أبي حنيفة ورفعوا قدره وأظهروا مكانه 
هو ثابت عنهم ونقلته في ثنايا هذا الكتاب فانظره في محله هداك الله 


للحق. 

ثم قال المؤلف: وإني لأعجب لمصطفئ السباعي وكتابه السنة 
ومكانتها كيف دافع عن السنة وعن حملتها وني آخر الكتاب هدم ما 

وأقول هكذا يصنع الحسد بأهله أصبح الدفاع عن أبي حنيفة 
كبيرة تهدم السنة لا والله بل الدفاع عن أب حنيفة هو إحياء للسنة التي 
أمرتنا بالذب عن أعراض المسلمين عموما وأعراض العلاء أئمة الدين 
المقتدئ بهم خصوصا. 

نعم في الدفاع عن أب حنيفة دفاع عن الشريعة الغراء فإن فقه 
الإمام الأعظم يمثل موسوعة كبيرة جدا في تقرير أحكام الشريعة 
وأكثر المسلمين يتقربون إل الله كك بها قرره أبو حنيفة من أحكام فانظر 

. ثم قال: وبا أن الحنفية لهم سلطة القضاء في كثير من الأزمنة تجد 

كثيراً من أهل العلم لا يستطيعون أن يصرحوا بالطعن في أبي حنيفة 
فذلكم البيهقي في مناقب الشافعي ينقل عن ابن أبي حاتم الطعن في أبي 
حنيفة فابن أبي حاتم يصرح بابي حنيفة والبيهقي ينقل عنه ويقول قال 
أبو فلان ولا يصرح بابي حنيفة. 

وذلكم الحافظ ابن حجر يقول في التقريب في ترجمة أبي حنيفة 
فقيه مشهور فهذه حيدة من الحافظ فهو إرينبه علل هذا الاصطلاح في 
المقدمة» وهذا الحكم الذي حكم عل أبي حنيفة لا يفيد جرحأ ولا 
تعديلا. 


n 


۷۹ 


أقول بهذه السخافة ختم المؤلف افتتاحيته فهو هنا يتهم أهل 
العلم بعدم النصح للمسلمين في سكوتهم عن ضلالة أبي حنيفة وعدم 
جرحهم له لخوفهم من سطوة القضاء يا للعجب يا أشجع آهل زمانه. 

أما البيهقي فإنه أريصرح لأنه رى بشاعة نسبة ذلك الأمر إلى أبي 
حنيفة ورأی نزاهته لا خوفأ من السلطان ى) ظننت يا ألمعى. 

وأما ابامك للحافظ أمير المؤمنين في الحديث فهو خطير جداً 
لأنه لو حاد مثل هؤلاء لضاع الأمان عن نقلهم وكتبهم وشجاعة 
الحافظ في قول كلمة الحق معروفة وعلل كتبه الاعتماد في معرفة الرجال 
فانظر ماذا يخرج من رأسك يا مسكين. 

وفي ثناء الحافظ عل أبي حنيفة بالفقه والشهرة تبجيل للإمام 
ورفعة فالحافظ بوصفه للإمام بقوله فقيه مشهور يثبت لأبي حنيفة كل 
خير فقد صح عن النبي ٤‏ قوله «من يرد الله به خير يفقهه في الدين» 
فهل بعد الفقه خير يرجيل له ولفظ الفقيه فى عرف السلف كان لا 
يطلق إلا على المجتهد فما بال المؤلف يجعل الثناء حيدة. 

ثم إن الحافظ رحمه الله إر يقتصر علل مدح أب حنيفة بقوله فقيه 
مشهور بل قد أقر الحافظ رحه الله بإمامته في موضعين فقد جاء في 
الكنى من التقريب ما نصه أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام المشهور 
وقال في حرف النون ما نصه: النععان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة الإمام 
يقال أصله من فارس ويقال مولك بني تيم فقيه مشهور من السادسة 
مات سنة خمسين ومائة علل الصحيح وله سبعون سنة |.ه. 

ولفظ الإمام إذا أطلق ولريقيد في كتب الجرح والتعديل من أعلل 
مراتب التوثيق وهو أرفع من ثقة أو متقن أو ثبت أو عدل ولكن 
الإنسان إذا وقع في كبار الأئمة ينزل عليه المقت ويسلب عقله فيخبط 
كبخيق ا 


وظهر من هذا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعاك لر يقبل 
تضعيف هؤلاء في حق الإمام أبي حنيفة أصلاً وفي لفظ الفقيه والإمام 
إشارة إلى ترجيح روايته علل رواية غير الفقيه وغير الإمام من عامة 
الرواة وقد علم هذا المؤلف وكتمه وزعم أن الوصف بفقيه مشهور 
يدل عل الحيدة فسبحان قاسم العقول! 

4 لزکي E‏ اللي ره الاب 
عبدالله ا عن إبراهيم عن عأقمة عن عيداه؟ 
كو الل ار ا ره 
ال وحديث يتداوله الفقهاء أحب 
ل 
دس امد امل العم شنا تف المأ فرعن 

ET‏ لما فط ادتبا لاط وق 
انتهوا . 


۸۱ 


00 أيضاً رجه الله تعال: 0 ای داو عن نص بن غل 
00 


وقال أحمد بن عبدة قاضي الري عن أبيه: کا فت ام نه 
فذكر حديثاً لأبي حنيفة ثم قال: أما إنكم لو رأيتموه لأردتموه فا مثله 
ومثلكم إلا کا قيل: 
أقلوا عليهم ويلكم لا أباً لكم من اللوم أوسدوا المكان الذي سدوا 
وختم ترجمته بقوله: ا ل 
الله تعال عنه وأسكنه الفردوس 


المطلب الثاني: في نقد مباحث المقدمة: 


ثم عقد المؤلف تراجم كثيرة جعلها بمثابة المقدمة التمهيدية 
لتبرير الطعن في الإمام الأعظم وهاك الكلام علل هذه التراجم وبيان 
ما فيها من الخطأ في الفهم. 


الترحمة الأولى: الغلو وموقف الشرع منه: 
ذكر تحت هذه الترجمة ست آيات تنهئ عن الغلو هي الآية رقم 
۲ سورة المائدة والآية رقم ١‏ سنورة التساء. والآية رقم 
"٠‏ سورة التوبة والآية رقم ۷۹ سورة آل عمران والآية رقم ٠۸‏ 
N‏ يعور مر 
ثم قال والآيات القرآنية التي تنهى عن الغلو وتشنع علل أهله 
E‏ 


AY 


ثم أورد من السنة حديث البخاري عن رسول الله َك قال: (لا 
تطروني كما أطرت النصاركل بن مريم فإن) آنا عبدالله ورسوله) 
و ان وعد ل لط اين قر أن ناساً قالوا 
ل ا 
الله كله : (يا أمها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان إني لا 
أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي انزلنيها الله تعالك آنا محمد بن عبدالله 
عبده ورسوله) وحديث أب داود في قصة وفد , بي عابو لوسرل اله 
حيث قالوا للنبي أنت سيدنا فقال: (السيد الله. ا 

وخلص من هذه الآدلة إلى أن أتباع الإمام اا 
فهم يلقبونه بالإمام الأعظم بل أعظم من هذا فقد قال قائلهم: 


فلعنة رينا أعداد رمل علل من رد قول أبي حنيفة 


وأقول لاشك أن الغلو الذي هو مجاوزة الحد مذموم شرعاً منهي 
عنه في كتاب الله عز وجل وسنه رسول ية وهذا أمر واضح وجلي لا 
خلاف فيه ولكن ما هو مفهوم الغلو. 

ال الف ال 0 عل اا ای وكيم م 
سواء كان هذا الحد شرعياً أو عرفياً جاء في اللسان.... وغلا في الدين 
والأمر يغلو غلواً جاوز حده وفي التتزيل لد ُو في دييحت > 
وني الحديث (إياكم والغلو في الدين(١2‏ أي التشدد فيه ومجاوزة 


(۱۷) أخرج النسائي عن بن عباس رضي الله عنهم| قال : قال لي رسول 
الله 5 غداة العقبة وهو علل راحلته هات ألقط لي فلقطت له حصيات 
هن حصا الخذف فلا وضعتهن في يده قال (بأمثال هؤلاء وإياكم 
والغلو في الدين فإنا أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ) وأخرجه 
أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. 

۸۲ 


الحد...). 

واصطلاحا: قال العلامة المناوي: الغلو محاوزة الحد والغلو في 
الذين الصلت والسلة ةتح عاو الل تت نتن ف 
للمتاوي بتضرف: 

وقد وردت مادة الغلو والنهي عنه في القرآن الكريم مرتين الأول 


7 آية ۱۷١‏ قال تعال بيهل الكتب لا لوا فى 


«بيحكم ولا فووا عل أ ولا اَن | ام 
أله وڪل مته الَا لک مي 2 كن خاو ورس 

e 0‏ 
2 “و لَه مان لسوت وما ف الْاَرضٍ وگ اه سكيلا ٠‏ 
والثانية في سورة المائدة في قوله تعاك فل يکال الكت لا تلو 
ف يڪم غي الڪ ولا يعوا أهواة قوم قد صڪاوا م من قبَلُ 
وا ا الیل 7 # قال القرطبي رحمه 
الله الخلو في الدين الإفراط فيه كا أفرطت اليهود والنصارئ في عيسئ 
غلو اليهود في عيسئ قوهم: ليس ولد رِشْدَّة وغلو النصارئ قوهم إنه 
إله اه كلام القرطبي من تفسير سورة المائدة وفي تفسير آية النساء قال 
رحمه اللّه: ويعني بذلك فيما ذكره المفسرون غلو اليهود في عيسئ حتئ 
قذفوا مريم وغلو النصارئ فيه حتئ جعلوه رباً فالإفراط والتقصير 
كله سيئة وكفرا.ه 

وجيت 9 تطرون ديك صح ا اوق وا ري 
ومفاده نبي النبي اة أن يُطرئ كما أطرت النصارئ ابن مريم إذ قالوا 
ل ا ا ا ا 
وصف الربوبية منهي عنه لا شك ولا ريب لكن الثناء عل النبي يا 
TS‏ 
الإطلاق مطلوب شرعاً وليس من الغلو في شيء ولله در الإمام 


:م 


حديث لا تطروني بقوله: 
دع ما ادعته النصارئ في نبيهم واحكم بها شئت مدحاً فيه واحتكم 


فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم 


وحديثا النسائي وأبي داود مفادهما كا قال العلامة الخطابي رحمه 
الله: قوله بي (السيد الله) أي السؤدد كله عدفة كش وان تداق 

عبيد الله وإنما منعهم أن يدعوه سيداً مع قوله (أنا سيد ولد 
آدم)147١)‏ لأنهم قوم حديثوا عهد بالإسلام وكآنوا يحسبون أن السيادة 
بالنبوة 0 الدنيا وكان لهم رؤساء يعظمو نهم وينقادون 
لأمرهم وقوله قولوا بقولكم أي قولوا بقول أهل دينكم وملتكم 
وادعوني نبيا ورسولاً کا ساني الله تعلل في کتابه ولا تسموني سيدا کا 
تسمون رؤساءكم وعظاءكم ولا تجعلوني مثلهم فإني لست كأحدهم 
إذ كانوا ليسودونكم في أسباب الدنيا وأنا أسودكم بالنبوة والرسالة 
فسموني نبيا ورسولا ا.ه. 

فالمنع كان للتعليم والتفهيم لا أن إطلاق لفظ السيادة على النبي 
اة من الغلو فالأمة مجمعة علل ثبوت السيادة للنبي بيا وعلل علميته 
في السيادة قال العلامة الشرقاوي رحمه الله: فلفظ سيدنا علم عليه كَل 
|.ه ومن توقيره بيه تسويده کا قال قتادة والسدي في قوله تعالك # 
يروه 4 [الفتح: ٩‏ الفتح وتسودوه وقد خوطب النبي ية بلفظ يا 
سيدي فأقر ذلك فعن سهل بن حنيف #ه قال AE NEE‏ 


(۱۸) وفي رواية (أنا سيد الناس ) متفق قى عليه. 


فاغلت فته فخرحت عموما فد ذلك إل رسول الله لله فقان 
(مروا أبا ثابت يتعوذ) قلت يا سيدي والرقئ صالحة؟ قال (لا رقية إلا 

وكذلك فعلوا في الصلاة عليه فعن عبدالله بن مسعود ذه قال: 
إذا صليتم علل رسول الله يي فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون 
لعل ذلك يعرض عليه فقالوا له: فعلمنا قال: قولوا: اللهم اجعل 
صلاتك ورحمتك وبركاتك علل سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم 
النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة " 
أخرجه ابن ماجه وحسنه المنذري وكذلك ورد عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما کا أخرجه أحمد بن منيع في مسنده بسند حسن في 
الشواهد. 

وأما إطلاق السيادة على غير النبي يياه من المخلوقين فهو كذلك 
أمر مشروع بنص الكتاب والسنة وفعل الأمة خلفا عن سلف من غير 


نكير فقول الله تعلق عن سيدنا يحيئ عليه السلام فإ ماده الملهكة وهو 
وحصورا وتام للحي € [آل عمران:۳۹]. 

قال الإمام القرطبي: ففيه دلالة علل جواز تسمية الإنسان سيد 
كما يجوز أن يسمئ عزيزا وكريما |.ه 

وقوله تعالى عن سيدنا يوسف وامرأة العزيز # وَآسََبَمَا آلباب 
وقدت قميصه: من در والفيا يدها لدا باب قالت ما حرا من أراد 
وأخلت فى ل e E‏ 

وأما السنة: فقول النبى بيا في شأن الحسن والحسين عليهما 
السلام: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» أخرجه الترمذي 
والحاكم وصححاه وقوله كَل في شأن مويق عل عا السلام 


(ابني هذا سيد) أخرجه البخاري. 


۸٦ 


وقوله يَكِةٍ للسيدة فاطمة عليها السلام (يا فاطمة ألا ترضين أن 
تكوني سيدة نساء المؤمنين) أخرجه البخاري وقوله 5 عن سعد بن 
معاذ (قوموا إلى سيدكم) أخرجه البخاري. 

وقوله 4 لبني سلمة (من سيدكم يا بني سلمة؟) قالوا: سيدنا 
جد بن قيس علل أنا نبخله قال (وأي داء أدوئ من البخل؟ بل سيدكم 
عمرو بن الجموح) أخرجه البخاري في الأدب المفرد وفي رواية (سيدكم 
بشر بن البراء بن معرور) أخرجها الطبراني في المعجم الكبير إلى غير 
ذلكمن الأدلة الكثيرة التى تدل علل جواز إطلاق السيد علل المخلوق. 

وأما فعل الأمة: فقول عمر الفاروق ذه عن أبي بكر الصديق 
وبلال رضي الله عنهما: " أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا " أخرجه 

وقول علي عن ابنه الحسن عليهم| السلام: " إن ابني هذا سيد كما 
سَّاه النبى کل " أخرجه أبو داود. 

وقول آبي هريرة 5ه للحسن بن علي عليه) السلام: " يا سيدي " 
فقيل له: تقول يا سيدي ! قال: سمعت رسول الله ٤ي‏ يقول: (إنه 
لسيد) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. 

وهذه الإطلاقات مع سماع الصحابة لما من غير نكير ولا 
معارض بمثابة الإجماع السكوتي وهو حجة كا تقرر في الأصول. 

وقد درج المسلمون من قديم الزمان عن إطلاق لقب السيادة 
عن الذرية النبوية الطاهرة من نسل سيدي شباب أهل الجنة الحسن 
سيى) رواه الإمام أحمد. 


AVY 


وعليه فإطلاق السيادة علل النبي ئ4 وأهل البيت وأولياء الله 
الصالحين والعلماء أمر مشروع بل هو مطلوب شرعاً لما فيه من حسن 
الأدب معهم والتوقير والإجلال هم والنبي 5ل يقول (ليس منا من إر 
يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمناً حقه) رواه أحمد والحاكم 
وصححه عن عبادة بن الصامت. 

وإطلاق السيادة عليهم لست من الغلو أبدا بل من الأدب 
والتوقير الذي أمرنا الشرع به وإذا كان الثناء على العلماء أمرا مطلوبا 
ومشروعاً في الإسلام فا الذي يغيظهم في وصف أبي حنيفة بالإمام 
الأعظم وقد نال شرف التابعية من بين الآئمة الأربعة واعترفوا له 
بالفضل وسلموا له بدقة الفقه ورزقه الله كثرة في الإتباع من العلماء 
وغيرهم ورزقه القبول في الأرض وقد أطلق هذه الصفة علل أبي حنيفة 
ذه جمع لا يحصون من غير ال حنفية من حدثين وفقهاء وزهاد وإريرو في 
ذلك آي غلو فها هو الإمام الحافظ الذهبي رحه الله يحلي الإمام بهذه 
الصفة في تذكرة الحفاظ مجلد ١‏ ص8" ١‏ حيث يقول: أبو حنيفة الإمام 
الأعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت. وهذا الحافظ الفقيه ابن حجر 
الميتمي رحمه الله يقول في مقدمة كتابه العظيم اخيرات الحسان ما نصه: 
وسميته الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. 
ولو أردت تتبع وتعداد من أطلق هذه الصفة علل إمامنا الأعظم 
وقدوتنا الأفخم لطال الأمر جدا ولجاء في مجلدات مع أن هذه الصفة 
أطلقها العلماء عل غير أبى حنيفة أيضاً أطلقها العلامة المحدث 
القسطلاني في شرحه عل البخاري كثيراً عل الإمام مالك إمام دار 
المجرة وأطلقها العلامة السبكي في الطبقات علل الإمام الشافعي وار 
يروا في ذلك غلوا. 


A۸ 


أما البيت الذي ذكره المؤلف فليس من الغلو إذا فهم 
وعرف Ilam‏ م 
المحدث القدوة رأس السنة عبدالله بن المبارك الذي قال فيه الحافظ 
الذهبي في تذكرة الحفاظ جاص٤۲۷:‏ الإمام الحافظ العلامة شيخ 
الإسلام فخر المجاهدين 0 الزاهدين أبو 0 م الخ 

ابن المبارك هذا قال فيه أبو أسامة أمير المؤمنين في الل ر * 

وقال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك. 

وقال أبو إسحاق الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين. 

وقال ابن معين: كان ثقة متثتاً. وقال شعيب بن حرب: و 
جهدت جهدي أن أكون في السنة ثلاثة أيام عن ما عليه بن المبارك إر 
أقدر. 
ا EEE‏ 
ا ر 
الليل والعبادة والحج والغزو والفروسية وترك الكلام فيا لا يعنيه 
والانصاف وقلة الخلاف علل أصحابه انظر تذكرة الحفاظ جاص 717 
هذا البيت من جملة أشعار بن المبارك في الإمام الأعظم كه E‏ 
الأبيات 
كا في الدر المختار وغيره. 

لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة 

ثم ذكر العلامة محمد علاء الدين الحصكفي تسعة أبيات بعد هذا 

اا ل NN‏ 
ل رت لم من 
جملة 5 وتقل هله الأبيات: «العلامة ل الناقد عبدالحي 


۸۹ 


اللكنوي في عمدة الرعاية شرح الوقاية ص””"ج١‏ وآخر هذه الأبيات 


عنذده. 
فلعنة ربنا أعداد رمل علك من رد قول أبي حنيفة 


00 0 Es 
اکر جرا إن اس الخس باکر مر بیس اماد من رمه‎ 
جائز علل المسلمين ثم اللعن على المسلمين لا يجوز على شخص معين‎ 
وأما عل غير المعين و ورد ف لحان بن و ا‎ 
بالنساء ولعن من غير منار الأرض ومن ذبح لغير الله إلى غير ذلك من‎ 
العصاة.‎ 

فإن قلت كيف يكون مرد الرد علل أبي حنيفة باعثاً للعن 
والإبعاد واريزل ا 0 يرد بعضهم بعضاً ويطعن بعضهم 
بعضاً في استدلال بعض 

اده مطلق الرد بل رد ما قاله من الأحكام 
الغ غفا ها أو رذ طرقة و االله إل حل عطة عو ميزله 
و جقره ويؤذي مقلديه ويصل إلى حد سبه وشتمه وإطلاق كليات 
قبيحة عليه كا هو الشائع ني أكثر العوام بل الخواص كالعوام فإن مثل 
هذا الرد علل مثل هذا الإمام الذي أقر بفضله المجتهدون وشهد بعلمه 


)١0‏ أي ا ل 
المختصة. 
0 


وفقهه وتقواه وورعه واجتهاده وانقياده للشريعة واتباعه يقة 
الأئمة المرضيون د غ فاعله إلى أن يصير ملعوناً مردود الشهادة فاسقا 
رودا معدودا ن اهل الشبلالة وقد منع الفقهاء من قبول شهادة من 
كبري ات 0 00 لوقية ي النهاية وغه 
ا 

أقول ومن خلاله تعرف قيمة شهادة المؤلف ومنزلتها عند حققي 
الأئمة مجددي الدين رحمهم الله تعالى ومن عجيب التناقض للمؤلف 
أن نجده هنا وفي غيره من كتبه يشدد في أمر الغلو وأنه منهي عنه و.. 
الح كاده الم برقي لطلايه راباعة أن ی ر 
يطروه با لو قال مادح لرسول الله 5 بمثله لقال هؤلاء المبتدعه أنه من 
الغلو المذموم فهذا احد تلافيذه يسميول قائد بن حمود ا قائد بن 
عبدالرحمن المليكي العديني يرسل إلى المؤلف بأسئلة يقول في مطلعها 
كما في كتاب قمع المعاند ص٤ ١5‏ للمؤلف. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة ة والسلام 
ال ا ا 
عدنان وترجمان أهل العرفان الشبيخ امنا بين تلاميذه وإخوانه أخ 
الموحدين وقامع المبتدعين من لا تأخذه في الحو لوت لاثمو صاب 

هو الشيخ مقبل بن هادي الوادعي سلام من الله عليكم عل عدد قطر 
البحار يتكرر كلا كلما طلع النهار ورحمته عليكم عدد قطر الإمطار وبركاته 
عليكم ما اهتزت الأشجار وترنمت الأطيار وبعد أا الكريم والعاام 
الفهيم.. .. إلى آخر مديحه وثناءه ثم ذكر بعدها قصيدة طويلة في الثناء 
علل شيخه المذكور مطبوعة في نفس الكتاب ص٦٥۱‏ إلى ص۹١٠‏ وار 


4١ 


يعقب المؤلف علل كل هذا الإطراء بشيء وكأنه ليس من الغلو في شيء 
بل أيد ذلك فقال قال أبو عبدالرحمن المؤلف قد حذفت بعض 
العبارات من الرسالة وتصرفت في بعض ألفاظ القصيدة من أجل 
إا و اوعضي 
وأثابه ودفع ا وو و ر ن 
وني ترجمة المؤلف التي كتبها بقلمه بعض قصائد مدح قيلت فيه 
منها لأبي رواحة الموري قوله: 7 
اذل اقول وما اللسان سق وار صروحاً من علوم تسمق 
وقوله: 
يا شيخ دعوتنا إليك سلامنا ‏ وتحية مني تضيء وتبرق 
يا ليت آني في ركابك الحق يا ليت أني في ساك أحلق 
يا وادعي الخير علمك ظاهر بل صار نج) في السا يتألق 
ومن قصيدة ترحيبية قيلت في المؤلف لعبدالرحمن بن علي 
السعدي قوله: 
لو تبصرون الشيخ وهو بداره دار الحديث عرفتم صدق الخبر 
لو ورتم دار افيف الحم “هذا اين عبان أن :هذا حمر 
أو ذا الإمام الشافعي ومالك أو ذاابن حنبل قد تشاببت الفكر 
وأبو حنيفة والبخاري كنا نظن بأن ذكرهم اندثر 
ل ب 


۹۲ 


المؤلف تجدها مدونة في ترجمته التى كتبها لنفسه من ص۷٦‏ إلى 
عداه منهي عنه فسبحان قاسم العقول ولله في خلقه شؤن. 


ثم عقد المؤلف ترجمة منقولة من گعیح البخاري هي: 

ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين واورد 
نص الإمام البخاري تحت هذه الترجمة برمته " 

أقول هذا الرجل لا يدري ما يخرج من رأسه فإنه يظن - وبعض 
الظن إثم - أن فقه أبي حنيفة #5 من التعمق المكروه ويحسب أن دلائل 

والعجب أن المؤلف غير مسبوق إلى هذا الفهم فكل شراح 
البخاري إر يفهموا من هذا الباب مثل فهمه إذ أن شراح البخاري 
فهموا أن التعمق وهو التشدد في الأمر حتئ يتجاوز الحد فيه والتنازع 
في العلم أي التجادل فيه والغلو في الدين مثل البحث في الربوبية حت 
يحصل نزغة من نزغات الشيطان فيؤدي إلى الخروج عن الحق والذين 
غلو في الفكرة آل مهم الأمر إلى أن جعلوا الآلمة ثلاثة تعالل الله عن ذلك 
علوا كبيرا كل هذا هو المنهي عند أئمة المسلمين : هذا هو فهم شراح 
ففي إيراد هذا الباب برمته هنا تمويه محض وتدليس ظاهر فا 
كانت مسائل الفقه ومباحثه تعمقا منهياً عنه ولا غلوا في الدين وإنا 
الغلو والتعمق والتنازع في كثير من الأفكار التي ظهرت هنا وهناك بين 
إفراط وتفريط تخالفة لمنهج أهل الحق بعض تلك الأفكار تبناها بعض 
من يصف نفسه بالإسلاميين والبعض تبنته العلانية واليسارية وغير 


۹۳ 


ذلك من الفئات التي إر تلتزم منهج أهل الحق فترئ كثيراً من الناس 
0 يدعو إلى فكرة ويقمصها نميص الإسلام ويجادل أهل الحق 


حسسه. 


o0 


ثم عقد المؤلف ترجمة عنوانها تحريم التقليد في الدين: 
الل ا اس 
کک ن¿ الأئمة المتبوعين وهذه المسألة 
E‏ الأعلام من قهاء ومحدثين وأصوليين ومن 
GT‏ 
0 الأربعة 1 0 المصرية e‏ 
والجواب: 


الور التقليد واتباع المذاهب الفقهية: 

س: بعض المتصدرين للدعوة والإرشاد يحذرون الناس من 
تقليد المذاهب الفقهية الأربعة بدعوى أن الواجب هو أخذ الأحكام 
من الكتاب والسنة فقط ولأن أئمة هذه المذاهب أنفسهم قد نهوا عن 
تقليدهم فما هي حقيقة التقليد؟ وهل ب يصح هذا الكلام في ذم التقليد 
أونلا وهل ادال ااه شالف لكات والسنة فعلاً؟ 


۹٤ 


الجواب: 

التقليد في اللغة: مأخوذ من ٠‏ القلادة وهي ما جعلت في العنق 
وتكون للإنسان والفرس والبدئة التي تبدئ في الحج وجعل القلادة ف 
عنق ما هدی ا ا 
تعظي] للست وما أهدئ:إلة. 

وأما التقليد في الاصطلاح فله معنيان: 

أحدهما: العمل بقول الغير من غير حجة من الحجج القرضة 
الملزمة آي من غير دليل قائم عل حكمه أو حجيته. 

والثاني: العمل بقول المجتهد من غير معرفة دليله معرفة تامة 
والأول غير جائز باتفاق والثاني جائز بل لازم عند أهل العلم. 

والمراد بقولنا : من غير معرفة دليله أي: معرفة تامة للدليل وهي 
معرفة الاستنباط الاجتهادي والاكتساب الفقهي الذي ي* يشترط في 
اعتبارهما توفر شروط الاجتهاد التي فق كنب الأضول فدخل ٤‏ 
التقليد: أخذ العامي بقول المجتهد من غير معرفة دليله أصلاً أو مع 
عدم معرفته معرفة تامة بان عرف وجه دلالته ولكن لا يعرفها من 
الوجه الذي باعتباره يفيد الحكم سواء أذكر المجتهد في قوله سند 
الحكم أم لا وسواء آأخذه عنه مباشرة أم بواسطة عالرموثوق به يرويه 
له عن نفس المجتهد أو عن مذهبه المدون في الكتب المعتمدة. 

والمكلفون بالنسبة لأحكام الشريعة وأدلتها قسمان: 

قسم قادر علل اڅ الأحكام من أدلتها بطريق الاجتهاد وقسم 
دون ذلك. 

والأول: هم المجتهدون. والثاني: هم المقلدون ولابد لكل منه| 
و0 به حسبه| كلف. 

فالأول بمقتضئ التكليف العام مأمور بالاجتهاد للعمل 
بالأحكام الشرعية واتباعهاء والثاني مأمور بتقليده كذلك. 


۹0 


وجمهور الأصوليين علل أن المقلد يشمل: العامي المحض لعجزه 

عن النظر والاجتهاد والعاام الذي تعلم . بعض العلوم المعتبرة ف 
الاجتهاد ولكته لريبلغ ر ل 

0 فق جمهور العلماء ء عل مشروعية التقليد ووجوبه عند عدم 

EF TE 
ده کک ة ": وقد‎ TS 
الك 8 ا ا 0 كأقوال الرسل 0 الصلاة‎ 0 
لاسا سي مر ب‎ 
اطلاعهم و أفهامهم عنايتهم 96 0 وس‎ 

E‏ لکونبا نة لا تج إلا طت اک 
خاص وقوة خاصة وملكه قوية يتمكن بها من تمحيص الأدلة عن وجه 
mm‏ 
ا Ty‏ 
استعدادهم في العلم والفهم وأمر العامة الذي نوا من أهل العلم 
بال ر جوع 0 العلواء والأخذ ذ بأقراهمٍ کا 0 5 ااا 


لك إلا رجالا زیی - فَتَمَلوَا آهل الد إن کسر لا سَلمُونَ 4 
15 


آ۲ أ بك النازلة راطو فين ادل 
القريعة مقرونا بدلىلة من قول اله أو قول رشول 0 اوخردا عنه: 

فإن ذكر الدليل من المجتهد أو العالر الموثوق به بالنسبة لمن [ريعلم 

ا و بلي ري 
الدلالة كأكثر عامة الأمة أو كان الدليل ذا مقدمات يتوقف فهمها 
وتقريب الاستدلال بها علل أمور ليس للعامي إلمام بها. 

ويقول الشاطبي: فتاوى المجتهدين بالنسية إل العوام كالآدلة 
رع الس إن ا أن ووه ا 
إل اد و قدمها سوا إذ كانوا لا دون متها شنا فلس 
النظر في الأدلة والاستنباط من شأ - 
تعال # مَسْمَلوَا اَهَل ل لا َلَمُونَ € والمقلد غير عار فلا 
يصح له إلا سؤال أهل الذكر وإليهم مرجعه ني أحكام الدين علل 
الإطلاق فهم إذا القائمون له مقام الشارع وأقوالهم قائمة مقام 
الشارع. 

والعوام في زمن الصحابة والتابعين كانوا إذا نزلت بهم جادثة أو 
ا د اا ااي 
ا عن هذه المسائل مخ غير أن ينكروا 
عليهم ذلك وإر ينقل عنهم أ: نهم أمروا هؤلاء السائلين بان متهدوا 
لد لمكم ی و من الصحابة والتابعين على 
أن من إر يقدر علل الاجتهاد فطريق معرفته للأحكام هو سؤال القادر 
عليها فتكليف العوا اي ب ار a‏ 

NS‏ بمنع التقليد فيه ما فيه من تكليف من لا قدرة 
له عل الاجتهاد بمعرفة الحكم عن دليله وهو تكليف له پا لیس ف 
وسعه فيكون منهيًا عنه لقوله تعال « لا کلف آله تفا إلا وسم 

لھا ما سيت وکا ما تيت را لا ادما ا إن شا أو خان 


ل دم 


رتا ولا حمل عاستا ضرا گا سملت عل لدت من کبیا ربا وا 
لتا ما لا طَافَهَ لنا بو واعف عتا واغفر لتا وأرحمنا أت مولت 
فانصا عَلَ ألْمَومِ أالككدفريرت 4 [البقرة:٠۲۸]‏ ويضاف إلى ذلك 
أنه يؤدي إلى ترك الناس مصالحهم الضرورية والاشتغال عن معايشهم 
في الحياة الدنيا بتعطيل الحرف والصناعات لمعرفة الأحكام وفي ذلك 
فساد الأحوال. 

وبعد أن قرر العلاء أن التقليد في الفروع مشروع بلا غضاضة 
اختلفوا بعد ذلك في أن التزام المقلد تقليد مذهب معين من مذاهب 
المجتهدين في كل واقعة علل قولين: 

الأول: أنه يجب التزام مذهب معين قال الجلال المحلي في شرحه 
لجمع الجوامع: (و) الأصح (أنه يجب) على العامي وغيره من إر يبلغ 
رتبة الاجتهاد (التزام مذهب معين) من مذاهب المجتهدين (يعتقده 
أرجح) من غيره (أو مساويا) له وإن كان نفس الأمر مرجوحا علل 
المختار المتقدم (ثم) في المساوي (ينبغي السعي في اعتقاده أرجح) ليتجه 
اختياره علل غيره. 

الثاني: أنه لا يجب عليه التزام مذهب معين في كل واقعة بل له أن 
يأخذ بقول أي مجتهد شاء وهو الصحيح ولذلك اشتهر قولهم:" 
العامي لا مذهب له بل مذهبه مذهب مفتيه " ا المعروف بالعلم 
N‏ 

وهذا الأخير هو الصحيح قال الإمام النووي: الذي يقتضيه 
الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء أو من اتفق 
من غير تلقط للرخص ولعل من منعه أريثق بعدم تلقطه. 

ونقل ابن عابدين في حاشيته عن الشرنبلالي قوله: ليس عل 
الإنسان التزام مذهب معين وأنه يجوز له العمل با يخالف ما عمله على 
مذهبه مقلدا فيه غير إمامه مستجمعاً شروطه ويعمل بأمرين متضادين 


۹۸ 


في حادثتين لا تعلق لواحدة منهم| بالأخرئ ولیس له إبطال عين ما 
فعله بتقليد إمام آخر لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض ا.ه 
2 را کا او س ر "و ا 

بعالر دون آخر إذ قال # وما أرْسَلَنَا من فلك إلا رجالا ری الم 
َسْمَلوَأ آهل الد ر إن كت ر لاتعلمن € [النحل: 47 ] والمستفتين في عصر 
الصحابة والتابعين إريكونوا ملتزمين بمذهب معين بل كانوا يسألون 
من تبياً لهم دون تقيد بواحد دون آخر وأرينكر عليهم أحد. 

واتباع المقلد لمن شاء من المجتهدين هو اتباع للحق فإن جميع 
الأئمة علل حق بمعنين أن الواحد ليس عليه إلا أن يسير حسب ما هداه 
إليه اجتهاده ولا ينبغي للمقلد أن يتصور وهو يختار اتباع واحد منهم 
أن الآخرين علل خطأً. 

وأما اتباع المذاهب في إطار الدراسة والتفقه فهذا ما لا فكاك منه 
ولا بديل عنه لأن هذه المذاهب الفقهية الأربعة المتبعة قد خدمت 
خدمة إر تتوفر لغيرها فاعتني بنقلها وتحريرها ومعرفة الراجح فيها 
واستدل ها وترجم لأئمتها بها جعل كل واحدة منها مدرسة مستقلة لها 
أصول معلومة وفروع محررة يتحتم علل من أراد التفقه في الدين أن 
انتهاؤهم. 


بعض الاعتراضات التق وردت على التقليد والقذهب: 
الاعتراض الأول: الدليل الذي أوجب الشرع علينا اتباعه هو 
الكتاب والسنة وليس كلام الأئمة. 
را الدليس ليون هو الكقات وا ففظة ون الدايل ا 
أيضاً الإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف 
والاستحسان وغير ذلك. 
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ل ا ل 
الدليل معناه أعم من أن يكون محصورا في الكتاب والسنة فقط 
فالكتاب والسنة ال 0 
الأحكام وكذلك من غيرهما من الأدلة. 

وكذلك فإن أقوال الأئمة المجتهدين “السك فت للكدامن والسنة 
بل إن أقوالهم هي نتاج فهمهم لما فأقوالههم تفسير وبيان للكتاب 
سك 

فالأحذ بأقوال الأئمة ليس تركاً للاآيات والأحاديث بل هو عين 
التمسك با فإن الآيات والأحاديث ما وصلت إلينا إلا بواسطتهم مع 
كونهم أعلم من بعدهم بصحيح الأحاديية :ويها وحستها 
وضعيفها ومرفوعها ومرسلها ومتواترها ومشهورها وتاريخ المتقدم 
والمتأخر منها والناسخ والمنسوخ وأسبابها ولغاتها وسائر 5 مع 
تمام ضبطهم وتحريرهم لا. 

وهذا كله مع كمال إدراكهم وقوة ديانتهم واعتنائهم وورعهم 
ونور بصائرهم فتفقهوا في القرآن والسنة علل مقتضئ قواعد العلوم 
التي لابد منها في ذلك واستخرجوا أسرار القرآن والأحاديث 
ا ا ا ا و كايا ووا للناس ما يخفى عليهم علل 
مقتضى المعقول والمنقول فيسروا عليهم أمر دينهم وأزالوا المشكلات 
باستخراج الفروع من الأصول ورد الفروع إليها فاستقر بسببهم الخير 
1 


الاعتراض الثاني: نرى المقلدة لا يترك أحدهم مذهبه إذا رأ 
حديئاً يخالفه وهذا من التقديم بين يدي الله ورسوله. 

ويجيب عن هذا الاعتراض الشيخ الكيرانوي في كتابه "فوائد في 
علوم الفقه " فيقول : هذا هو منشاً ظنكم الفاسد واعتقادكم الباطل آنا 
نرجح قول الإمام علل قول الله ورسوله مع أن الأمر ليس كذلك 


١٠و‎ 


وحقيقة الأمر أن ظهور قول الله ورسوله على خلاف قول الإمام 
موقوف عل أمرين: 

أحدهما: أن يعلم أن ذلك قول الله والرسول. 

والثاني: أن يعلم أنه خالف لقول الإمام. 

ولا علم عند المقلد بأحد من هذين الأمرين لأن هذا العلم 
موقوف علل الاستدلال والمقلد إما لا يقدر عليه صلا أو يكون 
اسعد لاله غين ابل الاغتبا شرع كا دلا من اسندل غك وخوت 
الغسل على المشجوج بآية التيمم. 

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن له أن يحكم عل المجتهد بأنه 
خالف حكم الله ورسوله باجتهاد نفسه؟ وإذا إريمكن ذلك فكيف 
يترك قوله للمخالفة؟ 

فا حاصل: أن عدم ترك المقلد قول الإمام للحديث وغيره ليس 
لأن قول الإمام راجح عنده علل قول الله والرسول حاشاه من ذلك بل 
لأجل أنه إريثبت عنده خالفة الإمام لله والرسول. 

فإن قلت: إن كان لا يعلم هو المخالفة بنفسه فنحن والعلماء 
الأخرون معنا عل ان مامه اف خد 

قلنا: إن صدَّقكم في هذا القول بالاستدلال فهو ليس بأهل 
للاستدلال 
ولا يعتمد علل صحة استدلاله فكيف بالتصديق؟ وإن صدَّقكم بدون 
حجة يكون مقلدا لكم وليس أحد التقليدين أول من الآخر فكيف 
يترك تقليده السابق ويرجع إلى تقليدكم فانكشف غبار الطعن 
واللجاج ولله ا حمد. 

الاعتراض الثالث: تقليد الآئمة مخالف لما أرشدوا هم إليه حيث 
نموا عن تقليدهم وخاصة إذا خالف رأيهم الحديث الصحيح وقد ورد 
عن كل واحد من الأئمة الأربعة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي 
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الجواب: دعوئ أن الأئمة المجتهدين قد نموا عن تقليدهم مطلقاً 
هي دعوئ باطلة فإنه إرينقل عن أحد منهم ذلك ولو ثبت عنهم فترك 
التقليد لقوهم هو عين التقليد وهو منهي عنه عندكم فكيف يجب ترك 
التقليد بتقليد قولهم؟ فالأمر بتقليدهم في أمرهم بترك التقليد إيجاب 
للنقيضين وهو باطل. 

ولو سلم ثبوت النقل عن الأئمة بالنهي عن تقليدهم فالمراد 

وقد أجاب الإمام النووي في مقدمة المجموع عن دعوى تحريض 
الأئمة خالفة مذاهبهم إذا خالف الحديث رأيهم بقوله: وكان جماعة من 
متقدمى أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعى خلافه 
عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين: مذهب الشافعي ما وافق الحديث ولر 
يتفق ذلك إلا نادراً ومنه ما نقل عن الشافعي فيه قول عك وفق 
الحديث. 

وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل واحد رأئ حديثاً 
صحيحاً قال: هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره وإنما هذا فيمن له 
رتبة الاجتهاد في المذهب علل ما تقدم من صفته أو قريب منه وشرطه 
أن يغلب عل ظنه أن الشافعى رحمه الله إر يقف علل هذا الحديث أو لر 
يعلم صحته وهذا إن| يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها 
من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها وهذا شرط صعب قل من 
يتصف به وإنا اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعىَّ رحمه الله ترك العمل 
بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده علل طعن فيها 
أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك. 

قال الشيخ أبو عمرو - يعني ابن الصلاح - رحمه الله: ليس بظاهر 
ما قاله الشافعي باهين فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل با 
براه خحة من الحديث وفيمن سلك: هذا املك من الشافعيين من 
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عمل بحديث تركه الشافعي رحمه الله عمداً مع علمه بصحته لانع 
اطلع عليه وخفي على غيره كأبي الوليد موسئ بن أبي الجارود من 
صحب الشافعي قال: صح حديث (أفطر الحاجم والمحجوم). 

فأقول: قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم فرد ذلك علل أبي 
الوليد لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخاً عنده وبين 
الشافعي نسخه واستدل عليه وستراه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى 
وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سنة لرسول الله ية في الحلال 
والحرام أريودعها الشافعى كتبه وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث 
والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف. : 

قال الشيخ أبو رو كعك و ین الشافعية حديثاً يخالف 
مذهبه نظر إن كملت الات الاجتهاد فيه مطلقاً أو في ذلك الباب أو 
المسألة كان له الاستقلال بالعمل به وإن إر يكمل وشق عليه مخالفة 
الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياً فله العمل به 
إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي ويكون هذا عذرا له في ترك 


ثم ترجم المؤلف ص ه ابترجمة هي التحذير من التفرقة المذهبية: 
أورد فيها حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ئي (افترقت 
اليهود علل إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارئ علل 
إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي علل ثلاث وسبعين فرقة) 
أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وأخرجه بن ماجه. 
وأقول أجمع من يعتد به من العلماء على أن اختلاف العلماء في 
الفروع الفقهية رحمة وأن المذاهب الفقهية المعتبرة هي مدارس عظيمة 
علمية صحيحة لفهم الكتاب والسنة وأن لا صلة لاختلاف العلماء في 
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ساكل الفقه المنتوة علل ضوابط وقواعد الاستدلال الشركين مبذا 
الحديث 
وأن هذا الحديث الشريف لا ينطبق عن اختلاف الفقهاء المذكور لاا من 
قريب ولا من بعيك» وهاك بعض النصوص الدالة علل نجويز 
الاختلاف في الفروع ومدحه: 7 5 
قال تعاك لما فطعم ين ية أو رڪم وها قايمة عل أصُولهَا 
باذ أن وى الق 4 [ا حشر :6 ]. 

وقد كان الضبحابة : اختلفوا فى في قطع الأشجار وهدم الوك 
عل بني النضير فقطع قوم منهم وترك آخرون قال الإمام الملوردي 
رحمه الله تعالمل: إن في هذه الآية دليلاً عل أن كل مجتهد مصيب نقله عنه 
القرطبي في تفسيره. د ا 1 5 0 

قال تال فف امان وا اننا نكا وعلما ورا 
e TN‏ € [الأنبياء ۷۹]. 
وكان كل منهما عليهما وعلل نبينا الصلاة والسلام قد خالف 
اروس امت كم شرم 
لال ل ل ام 
ية فلم يعنف واحد منهم. 

رعرع كيه إا بد هلواط 00 

وني البخاري عن عبدالله بن مسعود أنه سمع رجلا يقر ية سمع 
النبي ب قرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي جيه فقال 
(کلاک| محسن). 

EOE NS 
فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر).‎ 


6 


6: 


وهذا يدل أن العلماء المختلفين وهم المقصودون بقوله د 
(الحاكم) وهو الفقيه المجتهد المؤهل للنظر يثاب سواء أخطأ أم أصاب 
لأن غايته الوصول للحق ولرضى اله تعال وهو وإن خالف المجتهد 
الخلاف بينه) ڈ توه دع امفيك ؟ أو حدق عصييه الاح 
خطی؟ قولان للملا أقواهما الثاني . 

هيدا وقد احالف الحا وكاب العلياء ء المتفق على جلالتهم 
وورعهم وعلمهم في مسائل كثيرة ولر يقل أحد أن اختلافهم ذاك 
تفرقة وضلال كا يقول هؤلاء اليوم ويشددون علل الناس ترك 
التمذهب والتعرف علل التنوع الفقهي الدال على عظم الشريعة 
وسعتها ومرونتها وما ذاك إلالضيق صدورهم وقصور فهمهم هداهم 
الله للحق آمين. 


ثم ترجم المؤلف بقوله: يتوقف في فتوى المفتي التي لا تطمئن 
إلا انس 

وأورد فيه حديث أحمد بإسناد صحيح إل النبي بيه قال (البر ما 
سكنت اله الف واطمان إلبه القلب والأثم مال تسكن إلبه النفس 
واريطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون). 

وأقول الإما م الأعظم د ذه مجمع علل جلالته ووفور علمه ودينه 
وورعه وتقواه شاه إليه أمر الفقه وهو ممن تطمئن النفس إلى فتواه 
وأنت يا مسكين لست من أهل الفتوئئ ومن كان مثلك لا تأخذ بفتواه. 

ثم فهمك للحديث واستنباطك منه تنفير الناس عن فقه بي 

قف يال عل غ رر تسق إلبها قبح اله هذا القهم السقيم. 


لم إن العلماء ا ع رده 
زرو عر SNS‏ يعد إن لل 
الشوكاني في إرشاد الفحول. 
معبد وقول الرسول يله (استفت قلبك وإن أفتاك المفتون) قال بعض 
ل للا 0 
صدره بنور اليقين فأفتاه غيره بمجرد حدس أو اشعل هق غر دلبل 
شرعي وإلا لزمه اتباعه وإن إريشرح له صدره ا.ه. 

ومن هذا الفهم الصحيح للحديث تدرك أنه ليس لمن لا يدرك 
الأحكام أن يتوقف في فتول المفتي المعتبر المستجمع لشرائط الفقوة 
بحجة أن هذا العامي إر تطمئن نفسه هذه الفتوى بل عليه أن يأخذ 
e Ca‏ 
لآنه لوذ فتح هذا الباب لغلب الحو على الشرع. 

ل IS‏ 
لع لمم الور سر امعد 
لاسا 
ET‏ ل ل ل 
قال ذلك لوابصة لما كان قد عرف من حاله ا.ه. 

و واستفتاء القلب إنا هو حيث أباح المفتي أما حيث 
حرم فيجب الامتناع ثم لا نقول عن كل قلب قَرّبٌ قلب موسوس 
ال الل ار 
القلبين وإنا الاعقا فعقلت العالر الموفق لدقاك تق الأحوال فهو السك 
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0 0 حنيفة من أهل م اي إجماعاً وقلوب 
المسلمين مطمئنة إلى فتواه عل مدار قرون عديدة ومذهبه أكر المذاهب 
اود السنية 0 eT‏ 
ا ىس 


المؤلف ص" ؟ بقوله: ما جاء ني ذم الرأي وأورد فيه آثر 

ST 
افخ أولى با مسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله ية يمسح علل‎ 
ظاهر خفيه) رواه أبو داود.‎ 

والمؤلف يريد من هذه الترجمة التشنيع علل أبي حنيفة ذه لأنه من 
أهل الرأي. 

وأقول أبو حنيفة #ه ليس سسا را 
آهل الرأي وهذه منقبة شريفة لإمامنا الآ 

وما ينبغي غلم أنه وردت في الراي ا مه واتار قبح 
والمذموم هو الرأي عن هوى والممدوح هو استنباط حكم النازلة من 
النص علل طريقة فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم برد النظير إلى 
نظيره في الكتاب والسنة وقد خرّج ا لخطيب غالب تلك الآثار في الفقيه 
والمتفقه وكذلك عصريه ل ابن عبد البر في «جامع 0 العلم 
وفضله» 
مع بيان موارد تلك الآثار وقد استوعبا واستوفيا كل ما يتعلق بالرأي 
والقياس ماله وما عليه فراجعههم). 


والقول المحتم في ذلك أن فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم 
جروا علل القول بالرأي بالمعنى الذي سبق أعني استنباط حكم النازلة 
من النص وهذا من الإجماعات التى لا سبيل إلى إنكارها. 

وقد قال الإمام أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص في الفصول 
بعد أن سرد ما كان عليه فقهاء الصحابة والتابعين من القول بالرأي إلى 
أن نشاً قوم ذوو جهل بالفقه وأصوله لا معرفة لهم بطريقة السلف ولا 
توقي للإقدام على الجهالة واتباع الأهواء البشعة التي خالفوا بها 
الصحابة ومن بعدهم من أخلافهم. ٍِ 

وأبو بكر الرازي رحمه الله أطال النفس جداً في إقامة ا حجة على 
حجية الرأي والقياس بحيث لا يدع أي مجال للتشغيب ضد حجيته. 

فالرأي بهذا المعنىى وصف مادح يوصف به كل فقيه ينبئ عن دقة 
الفهم وكال الغوص ولذلك تجد ابن قتيبة يذكر في كتاب المعارف 
الفقهاء بعنوان «أصحاب الرأي» ويعد فيهم الأوزاعي وسفيان الثوري 
ومالك بن أنس # وكذلك تجد الحافظ محمد بن الحارث الخشنی يذكر 
أصحاب مالك في قضاة قرطبة باسم «أصحاب الرأي» وهكذا يفعل 
أيضًا الحافظ أبو الوليد ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس. 

وبهذا يتبين أن تنزيل الآثار الواردة في ذم الرأي عن هوى في فقه 
الفقهاء وني ردهم النوازل التي لا تنتهي إلى انتهاء تاريخ البشر إلى 
ا 
الشرع. 

قال سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي في شرح ختصر الروضة 
في أصول الحنابلة: واعلم أن أصحاب الرأي بحسب الاضافة هم كل 
واحد من المجتهدين لا يستغني في اجتهاده عن نظر ورأي ولو بتحقيق 
المناط وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته. 


وأما بحسب العلمية فهو في عرف السلف من الرواة بعد محنة 
خلق القرآن علم علل أهل العراق وهم أهل الكوفة أبو حنيفة ومن 
تابعه م: ....ا.ھه. 

قال العلآمة الكوثري رحمه الله: وأما تخصيص ال حنفية بهذا الاسم 
فلا يصح إلا بمعنى البراعة البالغة في الاستنباط فالفقه حيث) كان 
يصحبه الرأي سواء كان في المدينة أو في العراق وطوائف الفقهاء كلهم 
إنا يختلفون في شروط الاجتهاد با لاح لهم من الدليل وهم متفقون في 
الامدواكات والوف بواج a‏ 

اه 

وقال الشهاب بن حجر الميتمي في الخيرات الحسان: يتعين عليك 
أن لا تفهم من أقوال العلماء أي المتأخرين من أهل مذهبه عن أبي 
حنيفة وأصحابه أ نهم أصحاب الرأي أن مرادهم بذلك تنقيصهم ولا 

نسبتهم إل أ هم يقدمون رأيهم عل سنة رسول الله ل ولا علل قول 
aT‏ 0 : ذلك د ثم بسط رحمه الله ما كان عليه أبو حنيفة 
اا ا و ثم بأقوال 
الصحابة ردا عل من توهم خلاف ذلك. 

وعلل هذا فكلام أهل العلم الوارد في ذم الرآي المراد به الرأي 
الخالف للست التواتر في امعتقد يعنون به الخوارج والقدرية والمشبية 
ونحوهم من أهل البدع لا بمعنى الاجتهاد في فروع الأحكام وحمله 
عن خلاف ذلك تحريف للكلم عن مواضعه. 

وراجع لزاما فقه أهل العراق وحديثهم للكوثري بتحقيق أي 
غده رحمها الله. 


جاء في منن الرحمن علل التابعي الجليل أبي حنيفة النمان ص ”7 
إلى صه :١٠١‏ 


الشبهة التاسعة: قالوا إن أبا حنيفة كان من أهل الرأي فأ 
عليها بقوله: 

قلت: إن أرادوا بالرآي العقل الصائب والفهم الثاقب فهو منقبة 
شريفة فإن من لا عقل له لا علم له ولن يتم أمر المنقول إلا با معقول. 

وإن أرادوا به القياس الذي هو أحد ا ا فسن .هذا 
بأول قارورة كيرت في الإسلام ولا خصوصية لأبي حنيفة في القياس 
بشرطه المعتبر عند الأعلاء م بل جميع العلماء ء يعيشون في مضايق الأحوال 
إذا إريجدوا في المسألة E‏ أوسنة أو إجماع أو أقضية الصحابة 
كما صرح به الشعراني في الميزان ولا عبرة بقول داود الظاهري وأتباعه 
ی نكرو ال راسا 

قال النووي في تبذيب الأسراء واللغات في ترجمة داود هذا: قال 
إمام الحرمين الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكري القياس لا يُعدون 
من علماء الأمة وحملة الشريعة لآنهم معاندون ومباهتون فيا ثبت 
استفاضة 27 استظ اف و جياه ولا تفي 
النصوص بعشر معشارها وهؤلاء ملتحقون بالعوام ا.ه من فتح المبين 
ص٣‏ . 

وفي دراسات اللبيب لمنلا معين: لا شك أن في علماء الأمة من 
تلق نا ادت الكرد يم طائفة نُسَمِّنْ ظاهرية وهم في التحقيق عبارة 
ا ل IM ME‏ 
المحضة التي تسمئ جامدة في إطلاق العلماء وذلك لعدم قوهم 
بالقياس مطلقًا حتى في العلة المنصوصة والجلية بل ما يتراءئ أي من 
أقوالهم أنهم لا يقولون بالاستنباط راسا وهم ما لا يعتد بهم أئمة 


A 


الحديث والفقه حتى قال السيوطي وغيره: إن الإجماع لا ينخرق 
بخلافهم و مذهبهم مردود بالكتاب والسنة الناطقين بجواز الاستنباط 
وإغبال الفكن فى كاب الله وة :رسو الله كله هد من تذكرة راد 
ص۹٣۲‏ . 

وقد أطال ابن القيم في أعلام الموقعين في إثبات القياس وبسط 
الكلام فيه وقسم الرأي إلى حمود ومذموم وقال: الرأي المحمود هو 
أنوا 
ا ا أفقه الأمة وأبرها قلوباً وأ عمقهم عل وأقلهم 
تكلم وأصحهم مقصوداً وأكملهم فطرة وأتمهم 0 وأصفاهم 
أذهانا الد شاهدوا ال وعوهوا التاويل وفهدو ا مقاضد الرسو1 
ية فنسبة رأي من بعدهم إليهم كنسبة قدرهم إلى قدره ( 0 

النوع الثاني: من الرأي المحمود: الرأي الذي يفسر النصوص 
ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح خخاسها وسهل:طريق 
الاستنباط منها كا قال عبدان سمعت عبدالله بن المبارك يقول: ليكن 
الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث ا.ه 
۱/-۲۹. 

قلت: ورأي أب حنيفة من قبيل هذا النوع فقد تقدم عن ابن 
المبارك أنه قال: لا تقولوا رأي أبي حنيفة بل قولوا تفسير الحديث ذكره 
ا 


)۲١(‏ وأبو حنيفة أكبر الآخذين ذا النوع فإن أقوال الصحابة 
وفتاواهم حجة عنده يترك به القياس كا بسطنا القول في مقدمة 
١١١‏ 


قال ابن الق: 
النوع لق من الرأي المحمود الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه 
عن سلفهم فيا تواطؤا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابا كا 
تواطؤا عليه من الرواية والرؤيا وقد قال النبي بَليْهِ: (أرئ رؤياكم قد 
تواطأت في السبع الأواخر فاعتير يك تواطؤ رؤيا المؤمنين) فالآمة 
معصومة في تواطأت عليه من روايتها ورؤياها ولذلك كان من سداد 
الرأي وإصابته أن يكون شورئ بين أهله ولا ينفرد به واحد وقد مدح 
الله سبحانه وتعالى المؤمنين بكون أمرهم شورئ بينهم وكانت النازلة إذا 
نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه ليس عنده فيها نص عن الله 
ولا عن رسوله ٤‏ جمع لما أصحاب رسول الله ب ثم جعلها شورئ 
بينهم وقال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الشيباني عن الشعبي قال: 
كتب عمر إل شريح قال: (إذا حضرك أمر لا بد منه فانظر ما في كتاب 
لله فاقض به فإن يكن ففيه| قضيا به رسول الله َك فإن ل يكن فيا 
قضئ به الصالحون وأئمة العدل فإن لر يكن فأنت بالخيار فإن شئت 
نامهد رايت وزن قنث اذاتزائزي بول" أرى و 
قلت: وفقه ا الور وقد تقدم أن 
الذين دونوا كتب أبي حنيفة من أصحابه كانوا أربعين رجلا فإذا نزلت 
نازلة شاورهم وساءلهم وسمع ما عندهم من الآثاز والأحاديث 
ويقول ما عنده حت يتفقوا علل أحد الأقوال فيأمر بإثباته وكتابته 
وتقدم أيضاً عن الأعمش وجاءه رجل فسأله عن مسألة فقال : عليك 
بأهل تلك الحلقة فإ: نهم إذا وقعت لهم مسألة لا يزالون يديرونها حت 
يصيبوها ا E‏ 


11۲ 


قال ابن القم: 

النوع الرابع: ف اراي المجمودة أن يكون بعد طلب علم 
الواقعة عن القرا فإن لريجدها في القرآن قفي السنة فإن لر يدها فا 
السنة ففيها قضيا به الخلفاء الراشدون أو اثنان أو واحد فإن إريجد ففيا 
قاله واحد من الصحابة ه د فإن إر يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك 
من کاب الله تل و روا وا اه نهذ هن الرائ 
الذي سوغه الصحابة واستعملوه وأقر بعضهم عفنا عليه ١‏ 

قال علي بن الجعد: الدع ع عا ىفق أخذ 
عمر فرساً من رجل علل سوم فحمل عليه فعطب فخاصمه الرجل 
فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا فقال الرجل: إني أرضى بشريح 
العراقي فقال شريح : أخذته سلياً صحيحاً فأنت له ضامن حتی ترده 
ل : فكأنه أعجبه فبعثه قاضياً وقال “ها اسان لك من 
كتاب الله فلا تسأل عنه» وإن لر يستبن في كتاب الله فمن السنة» فإن لم 
تجده في السنة فاجتهد رأيك. 

وقال أبو عبيد: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان وقال 
أبو نعيم عن جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أب العوام وقال 
سفيان بن عيينة: حدثنا إدريس أبو عبدالله بن إدريس قال: اتا فنع 

بن أبي بردة فسألته عن رسل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى 
أي موسئ الأشعري وكان أبو موسئ قد أوصين بها إك أي بردة فأخرج 
إليه كتباً فرأيت في كتاب منها رجعنا إلى حديث أبي العوام قال: كتب 
عمر بن ا خطاب إلى أبي موسى: O‏ ا 
وسنة متبعة إل أن قال ڈ ل لمهم ميتم فيا اول الباى نا و 
يس في قرآن ولا سن ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم 
O OE RIE‏ ا 
ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول 


11۳ 


الحكم والشهادة والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه 
فيه ا.ه ۳۱/۱. 

وقال بعد إثبات التعليل وقياس النظير واعتبار المثل في القرآن 
صا :١‏ فهذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه كله قائم مبذا 
الأصل وهو إلحاق النظير بالنظير واعتبار المثل بالمثل وبهذا يذكر 
الشارع العلل والأوصاف المنزهة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية 
والشرعية والجزئية ليدل بذلك علل تعلق الحكم بها أين وجدت 
واقتضاءها لأحكامها وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها 
اهت 

قال ابن القيم: وقد أقر النبي بي معاذا علل اجتهاد رأيه فيا لر يجد 
فة نصا عن الله:ورسوله فقال شعية حدثق أبو عون عن الحارث بن 
عمرو عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ: أن سول الله كه للا 
بعثه إلى اليمن قال (كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي 
بكتاب الله قال: فإن لر يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله ككل 
قال: فإن إريكن في سنة رسول الله 44؟ قال: اجتهد رآبي ولا آلو قال: 
فضرب رسول الله اة صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسولٌ 
رسول الله لما يرضى رسولٌ الله) فهذا الحديث وإن كان عن غير مسمين 
فهم أصحاب معأذ فلا يضره ذلك لأنه يدل علد شهرة الحديث وأن 
واحد منهم وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي 
كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل 
الذي لا يخفئ ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح بل 
أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل العلم بالنقل في 
ذلك كف وشعةتجامن لزاء: هذا المنذيق :وقد قال يعض أئمة 
الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد فاشدد يديك به قال أبو بكر الخطيب 


١1 


وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ وهذا 
اساد متهن :ور اله معنو فون بالثقة عن أن أهل العلم قد نقلوه 
واحتجوا به فوقفنا بذلك علل صحته عندهم كا وقفنا عل صحة قول 
سيول الله ا الاو رارت وقوله فى السك هر الطهوو تازه 
ال حل ميتته) وقوله (الدية عن العاقلة) وإن كانت هذه الأحاديث لا 
كسمن جيه ا 1 قله الكافة عزن الكافة ا 
عندهم عن طلب الإسناد لها فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً 
جرح e‏ 
ثم أطال ابن القيم في إثبات القياس وأثبت عن الصحابة أنهم 

اجتهدوا برآم في زس البي ل وبعده كثراً بين ذلك في ثلاءث 
ورقات كبار : و SS‏ 
الاجتهاد ونمجوا لهم طريقه وبينوا هم سبيله |.ه ۱/ ۱۷۸. 

قلت: ورأي أب حنيفة في المسائل الاجتهادية موافق للنوع الرابع 
أيضاً الذي ذكره ابن القيم وحمده فقد قال ا 
سمعت عبيد الله بن أبي قرة يقول: سبحت عي بن ع نول 
TS 4 eS‏ 
eS‏ 
وابن سيرين وعطاء فقوم اجتهدوا فأجتهد ى) اجتهدوا ذكره الحافظ 
في تهذيب التهذيب .501١/٠١‏ 

وقد جاء في رواية عنه أنه كان يقول : ما جاء عن رسول الله يِل 

فعلل الرأس والعين بأبي هو وأمي وليس لنا مخالفته وما جاءنا عن 
امد يدشر وماج د E‏ 


وكان أبو مطيع البلخي يقول: كنت يوماً عند الإمام أبي حنيفة في 
ا 
سلمة وجعفر الصادق وغيرهم من العلماء ء فكلموا أبا حنيفة وقالوا: 
بلغنا أنك تكثر من القياس في الدين وإنا نخاف عليك منه فإن أول من 
اس لای فرعم الإباء من کر وار ا إلى ازال عرض 
eT‏ إني أقا م العمل بكتاب الله ثم بالسنة ثم بأقضية 
الصحابة مقدماً ما ات ا ا E‏ 
كلهم وقبلوا يده وركبتيه وقالوا له: أت سيك العلا اعت غد خا 
مض من وقيعتنا فيك بغير علم فقال : غفر الله لنا ولكم أجمعين. 

قلت: فإن أرادوا بكون أبي حنيفة من أهل الرأي أنه كان يقدم 
القياس علل الحديث فهو فرية بلا مرية كما تبين ما تقدم. 

وروئ الإمام أبو جعفر الشيزاماري بسنده المتصل إلى الإمام أنه 
كان يقول: كذب والله وافترئ علينا من يقول عنا أننا نقدم القياس علل 
النص وهل يحتاج بعد النص إل قياس؟ وكان #ه يقول: نحن لا نقيس 
إلا عند الضرورة الشديدة وذلك أنا ننظر أولا في دليل تلك المسألة من 
الكا تو ال وأققيية الصحانة فاق تكد وتلا قا ا مسكرةا 
عن عرد ريدي كادي و 

وروئ السيوطي من تاريخ بخارئ عن نعيم بن عمر قال: 
توف أن د : عجباً للناس يقولون إني أفتي بالرأي ما أفتي 
إلا بالأثر |.ه من تبيض الصحيفة ص١١‏ وفي مناقب القاري عن أبي 
يوسف إنه كان إذا وردت حادثة قال الإمام هل عندكم أثر؟ فإن كان 
عندنا أو عنده أثر أخذ به وإن اختلفت الآثار أخذ بالأكثر وإلا أخذ 
القاس ان ۷۴ 


نووت عملا ين لام بنش عن قور ب احا لالت فلت 
لأحمد ما الذي تنقم علل هذا الرجل؟ يعني أبا حنيفة؟ قال: الرأي 
فقلت له: هذا مالك بن نس أ يتكلم بالرلي؟ قال: نعم ولكن رأي 
أبي حنيفة خلّدَ في الكتب فقلت قد خلّدَ رأي مالك في الكتب؟ قال: 
أبو حنيفة أكثر رأيًا منه. فقلت له: فهلا تكلمتم في هذا بحصته وني هذا 
بحصته؟ قال: فسكت من الجواهر المضية 7/7 .١١/‏ 

وذكر في الخيرات الحسان عن ابن عبد البر أيضاً كما في التعليق 
الممجد علل موطأ الإمام محمد ص٣۳‏ فتبين بذلك أن الكلام في آي 
حنيفة لأجل الرأي تحامل محض لأنه لر يسلم منه مجتهد قط كمالك 
والشافعي رضي الله عنهما والمذموم إنا هو الرأي في معرض النص 
وأبو حنيفة رحمه الله تعالل بريء منه. 

قال الشعراني في ميزانه: اي الأربعة طن 
أجمعين في ذم الرأي فأوهم تبرياً من كل رأي يخالف ظاهر الشريعة 
ار E‏ 
N‏ يالوماي لي 
فان من كان في قلبه نور لا يتجرأ أن يذكر أحداً من الأئمة بسوء وأين 
المقام من المقام؟ اد الأكمة كالنجوم 0 السماء وغيرهم كأهل الأرض 
el Iu‏ 

وقد روئ الشيخ محبي الدين في الفتوحات المكية بسنده إلى الإمام 
أبي حنيفة أنه كان يقول إياكم والقول في دين الله بالرأي وعليكم باتباع 
السنة فمن خرج عنها ضل. 

ودخل عليه مرة رجل من أهل الكوفة والحديث يقرأ عنده فقال 
الرجل دعونا من هذه الأحاديث فزجره الإمام أشد الزجر وقال له: 
لولا السنة ما فهم أحدنا القرآن. 


11۷ 


وكان يقول: عليكم بآثار من سلف وإياكم وآراء الرجال وإن 
زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنتم عل صراط مستقيم. 

وقيل له مرة: قد ترك النأس العمل بالحديث وأقبلوا عل ساعه 
فقال #ه: نفس ساعهم للحديث عمل به. 
فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا وكآن يقول لا يبغ )5١(‏ لأحد أن 
يقول قولاً حتئ يعلم أن شريعة رسول الله يل تقبله(1 2 وكان يجمع 
يتفقون عليه فيها كذلك كان يفعل إذا استنبط حكأ فلا يكتبه حتول يجمع 
عليه علماء عصره( ۳" فإن رضوه قال لأبي يوسف هه اكتبه فمن کان 
علل هذا القدم من اتباع السنة كيف يجوز نسبته إلى الرأي؟ معاذ الله أن 
يقع مثل ذلك من عاقل صلا -58 . 
ألفت كتاب أدلة المذاهب فلم أجد قو لامن أقواله أو أقو ال أتباعه إلا 
وهو مستند إلى آية أو حديث أو آثر أو إلى مفهوم ذلك أو حديث 
ضعيف كثرت طرقه أو إلى قياس صحيح على أصل صحيح فمن أراد 
الوقوف علل ذلك فليطالع كتابي المذكور ص7 0. 

وقال أيضا: فإني تتبعت مذهبه فوجدته في غاية الاحتياط والورع 
لأن الكلام صفة المتكلم وقد أجمع السلف والخلف عل كثرة ورع 
الإمام وكثرة احتياطه في الدين وخوفه من الله تعالك فلا ينشأ عنه من 


9 نف : أى لا موز المؤلف: 
(۲۲) هذا في حق المجتهد أهل النظر والعامي يتبع المجتهد ثقة منه 
بعلمه ودينه. 
(۲۳) أي علماء مجلسه کا تقدم. 
١1‏ 


الأقوال إلاما كان علل شاكلة حاله ص//0. 

وقال أبضا: إن الأئمة كلهم علل هدئ من ربهم وإنه ما أحدٌ 
طعن في أحدٍ في قول من آقواهم إلا لجهله به إما من حيث دليله وإما 
من حيث دقة مدار که عليه اشا الإمام الأعظم أبو حنيفة النعان بن 
لس ب ال NC‏ 
ودقة مداركه واستنباطاته کا يأق ب بسطه وحاشاه 5ه من القول في دين 
الله بالراي اللي لا يدل ظاهر كتاف ولا سه :وحن به إل ذلك 
فبينه وبينه الموقف الذي يشيب فيه المولود ص١‏ 0. 

وقال نضر بن المروزي: لرأر رجلا ألزم للأثر من أبي حنيفة كذا 
في الجواهر المضية ۲/ .7١‏ 

وروی عن عبدالرزاق قال: كنت عند معمر فأتأه ابن المبارك 
فسمعت معمراً يقول: ما أعرف رجلا بحسن التكلم في الفقه ويسعه أن 
يشرح الحديث في الفقه أحسن معرفة من أبي حنيفة ولا أشفق علل 
eS N‏ 

وروی سعيد بن منصور قالٍ: سمعت فضيل بن عياض يقول: 
كان ابو حيفة وجل فتيها معرونا با موا لرن ورا عل 
تعليم العلم بالليل والنهار حسن الليل كثير الصمت جا ترةكهالة 
في حرام أو حلال وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح 
اتبعه وإن كان عن الصحابة أي مرسلاً والتابعين أي موصولا وإلا 
قاس فأحسة القياس ١.ه‏ من تبيض الصحيفة للسيوطى صء -١‏ 


° 
وقال الخوارزمي في جامع المسانيد: وماث شنع الخطيب وغيره علل 
E‏ ل مر 
يعرف شيئاً من الفقه ومن شم رائحته وأنصف اعترف أن أبا حنيفة من 

أعلم الناس بالأخبار واتباع الآثار. 


۱۱۹ 


والدليل علل بطلان ما قالوه ەمن وجوه ثلاثة: 

أحدهما را ا للب وريم 
علل القياس خلافًا للشافعي رحمه الله تعالك(؟ 

الثاني: أن أنواع القياس أربعة: 

أحدها "لقي س المؤثر وهو الذي يكون بين الأصل والفرع معنى 
شرك بالعلية: 

والثاني القياس المناسب وهو أن يكون بين الأصل والفرع معنى 
مناسب بوجه ما. 

ل N‏ 
صورة في الأحكام الشرعية( 

والراء 000000 
مطرد. 

وأبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه رجمهم الله تعالل قالوا بأن 
قياس الشبه والمناسبة باطل واختلف هو وأصحابه في قياس الطرد 
فأنكره ه بعضهم وقال أبو زيد الكبير رحمه الله تعالى: ان الاموا 





ا ا د 
وشيوخه) مختلفة أو أن يعضده قول صحابي أو يعضده قول أكثر 
العلماء أو أن يعرف أنه لا يرسل إلا عن عدل ا.ه ص٦٦‏ وانظر 
تفصيل الكلام في المرسل وأقوال العلماء في قواعد في علوم الحديث 
لصاحب الإعلاء صه 8/. 
(1) ما بين اللخل والدهن لمشاب متها في الصورة فقال الشافعي إن الخل 
لا يزيل النجاسة كالدهن حكاه الخوارزمى أيضًا المؤلف. 

١ 


حجة والباقي ليس بحجة وقال الشافعي رحه الله تعالل: بآن الأنواع 
الأربعة من القياس حجة ويستعمل قياس الشبه كثيراً. 

ثم إن العجب أن أبا حنيفة لا يستعمل إلا نوعاً أو نوعين والشافعي 
يستعمل الأنواع الأربعة ويراها حجة ويقول الخطيب وأمثاله بأن أبا 
حنيفة كان يستعمل القياس دون الأخبار وهذا لغلبة الهوى وقلة 
الوقوف علل الفقه ومن عرف مأخذ أبي حنيفة وأصحابه عرف بطلان 
اا ول ران الط وأمغالة أنه ترك أبو هة العمل عفن 
الأحاديث التي أخذ بها الشافعي فظنوا أنه تركها بالقياس وار يعلموا 
أن تر كها لأحاديت أصح منها ثم ذکر الخوارزمي إحدئ وثلاثين 
مسألة خلافية أخذ الخصم فيها بأحاديث أو بعمومها وتر كها أبو حنيفة 
لأحاديث أخر أصح منها وأصرح وأخص بتلك المسألة فمن شاء 
التفصيل فلراجعه 0 -5 ٠‏ وكتابنا إعلاء السنن كافل لتحقيق 
ذلك بأتم تفصيل إن شاء الله تعال. 

وذكر القاضي أبو عبدالله الصيمري بإسناده إلى المأمون أمير 
المؤمنين أنه جمع في عصره كتاب في الأحاديث ووضع في يده وقالوا: إن 
أصحاب أب حنيفة الذين هم مقدمون عندك فلان وفلان لا يعملون 
بها في قصة طويلة إلى أن صنف عيسئ بن أبان كتاب الحجة الصغير 
وبين فيه وجوه الأخبار وما يجب قبوله وما يجب رده وما يجب تأويله 
وما يجب بالعمل بالمتضادين وبين فيه حجج أي حنيفة 44 فلا قرأه 
المأمون ترحم علل أبي حنيفة وتمثل بيتي ابن المبارك: 
حسدوا الفتى إذإرينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 


كذا في جامع المسانيد .1/١‏ 


قلت: وعم بن أبان ذكره السمعاني ف الأنساب عنكد ذكر 
القاضي فقال: أسند ا e‏ 
وی ت رکا بن أبي زائدة ومحمد بن ا حسن وغيرهم وقال محمد بن 
SS‏ 
e TT‏ 
و اة ومعه ذكاء وتف ا تراغو الك فيا من ور 


ا ا لا لد سين 
ب ا نيان بالشواهد والدلائل فقال أي 
عيسو ٠.‏ م يا ا 
مغل هذا الرجل يظهر لتاس ولزم محمد بن ا مسن لزوماً شديداً حت 
ا 3 خازم القاضي' ما رأيت لأهل بغداد أكثر 0 
ay‏ ل" أن له كتاب الحجج 
E‏ الول وو لق OD‏ 
وقال في التحقيق : وقد عمل أصحابنا بحديث أبي هريرة ذه (إذا 
اکل ور ت تاا وان كان هاا لای كين .قال انو فة 


(77) هو عبدالحميد شيخ الطحاوي المؤلف. 

(۲۷) إشارة إل التقطة الني ذكرها الصيمري المؤلف. 

(10) قال رسول الله #6 : (إذا صام أحدكم يوماً فنسي فأكل وشرب 
فليتم صومه فإن) أطعمه الله وسقاه ) رواه الشيخان وغيرهما وجاء في 
رامت الحلا .من أذلة اطخليل :21/9 والمذهب ان من أكن .ناسا 


۲۲ 


لولا الرواية لقلت بالقياس كا قال به مالك كذا في الجواهر أيضا 
7/7 :. 

وقال القاري في المناقب: إن المسائل التي رجع عنها - أي أبو 
حنيفة - من القياس إلى الأثر كثيرة لشدة اتباعه منها: كان يقسم الدية 
علل منافع الأصابع ويوجب الأرش في الإبهام أكثر ما يوجبه في سائر 
الأصابع فلا بلغه قوله عليه الصلاة والسلام: (الأصابع كلها سواء) 
رجع عن ذلك ومنها أن الإمام كان يقول: أكثر الحيض خمسة عشر 
ا أنه عليه السلام قال: (الحيض ثلاثة أيام إلى 
العشرة والزائد استحاضة)(4 2 رجع عن ذلك ومنها ما ذكره خلف 
E‏ 
الد ۴ فما عن ذلك قان تلق عن عل کان سل 
بعده أربعاً انتهی ولعله کان يصلي في بيته لا في المصلل كما رواه ابن 
ماجه أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعده في بيته ركعتين |.ه 
ص٤۷‏ . 


-لصومه أو شرب لا كفارة عليه وعليه القضاء والقول بعدم فساد 
ال 
(۲۹) قال العينى في البناية علل الحداية : قال ابن الجوزي في التحقيق : 
وروئ حسين بن علوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها عن النبى 4# قال (أكثر الحيض عشر وأقله ثلاث ) هذا ضعيف 
وفيه أحاديث كلها ضعيفه .هھ 5/7/١‏ ". 
(۳۰) قال أبو مسعود البزدوي: لا يصلي قبلها ويصلي بعدها وبه قال 
علقمة والاسود ومجاهد والثوري وغيرهم وتام الكلام ف البناية 
017/١‏ . 

١77 


وقيل لعبدالله بن داود اللعر 17" إن و ای کف 
أبي حنيفة مسائل كثيرة ثم لقيه بعده فرجع عن كثير منها فقال: لا 
يصدنك هذا إن أبا حنيفة كان مطلعاً علل الفقه وإنما يرجع الفقيه عن 
القول في الفقه إذا اتسع علمه وفي رواية قال: هذا يدلك علل سعة 
العلم لو كان علمه ضيقاً كان جوابه واحدا ولكن أمره واسع يتناوله 
كيف يشاء ا.ه كذا فى الجواهر المضية 7/١‏ 715-777 وذكره الذهبى 
في تذكرة الحفاظ أيضأ مختصراً ۳٠۹ /١‏ ورحم الله الخطيب حيث ذكر 
ذلك في مطاعن الإمام7" "2 وقال: إنه عمل بأقوال ثم رجع عنها. 

وأيم الله إن الرجوع إل الحق خير من التهادي في الباطل كما كتب 
عمر إلى أبي موسئ الأشعري رضي الله عنها: ولا يمنعك قضاء 
قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه 
الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في 
الباطل. 

كذا في إعلام الموقعين "١ /١‏ وإذا لاح للفقيه في ما أفتئ به أن 
تلك المسائل القياسية تخالف الأحاديث أو أن الأحاديث التى عمل ہا 
تخالف ما هو أصح منها أو علم بكونها منسوخة أو مؤولة أو مرجوحة 
يجب 0 عنها ولا يجوز الفتوئ بها إصرارا علل الباطل ومحاماة على 
الرياسة وال جاه فقد أراد الخطيب أن يذمه ولكنه وصفه بالورع والديانة 
وعدم الإصرار علل الباطل وإن كان أبو حنيفة قد رجع عن بعض 
أقواله فرجوع الشافعي عن أقواله القديمة أضعاف أضعاف ذلك حتى 
تبق مسألة غالبا إلا وله فيها قولان قديم وجديد وكذلك فعل غيره 
وهو دليل علل ديانتهم وورعهم وإيثارهم الحق ود أجمعين. 


(1*) روئ له الجماعة إلا مسلا المؤلف. 
20 كما في جامع المسانيد المؤلف /١‏ 05. 


١» 


وفيه دليل علل شدة اتباع أبي حنيفة للآثار حت قال ابن القيم في 
إعلا الك ا IG‏ 
ال ار ل قات لك وق ا بع ملحب 
كا قدم حديث القهقهة مع ضعفه علن القياس والرأي7١"‏ 
ل ان 
و نع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم والحديث فيه ضعيف... 
إك أن قال: : فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة علل القياس 5 
الرأي قوله وقول الإمام أحمد. 

ولسنى المراة aT‏ صطلاح السلف هو الضعيف في 
اصطلاح الس دا العلرق: فد 
سعنة التقدمون عا اه 0/1١‏ 

فأنشدكم بالله هل يجوز نسبة مثل هذا الإمام الذي يرئ المراسيل 
وأقوال الصحابة حجة ويقدم الحديث الضعيف علك القياس فضلاً عن 
الصحيح إلى الرأي المذموم؟ كلا والله لا يجوز ذلك. 


(۲) هي الضحك بصوت يسمعه الغير إذا كانت في صلاة ذات ركوع 
eS‏ 
المصلٍ في قهقهته ثم القهقهة عندنا تنقض الوضوء وتبطل الصلاة. 
اا ل و لك ا د 
قال : (من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة) انظر البناية على 
الحداية ١550-١‏ ونصب الراية لأحاديث الحداية ٤١ /١‏ . 
NS‏ لانو مشر ليله اجن ابعل اناء قال لا 
قال : أمعك نبيذ؟ قال: أحسبه قال: نعم فتوضاً به رواه أحمد والدار 
قطني وهذا قبل أن يحل فإذا حكن فلا يرز اتفاقا. الكل ي 
علل ملتقی الأبحر ۲۹/۱ 


١” 


وذكر الحافظ في هذيب التهذيب أنه قال يزيد بن عبدربه سمعت 
وكيعاً يقول ليحيئ بن صالح يا أبا زكريا احذر الرأي فإني سمعت أبا 
حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم ۲۳/۱١‏ فدل 
e‏ أبا حنيفة من الذين يذكر أقواههم في ذم الرأي الذي 

نھ عنه الشارع احتجاجاً بها. 

فإن قلت: فا وجه نسبة المحدثين إياه إلى الرأي؟ قلت: إنهم لا 
07 0 
كان من الأئمة المحدثين وافر العقل مفرط الذكاء كثير الاستنباط 
للأحكام وكثير التفريع ها يسمونه الرأي ويريدون بذلك أنه لا يقتصر 
لاوزو ال a‏ 
وبيان ما فيها من الأحكام بالقياس الذي أجازه الشرع كما قال عمر 
لشريح اجتهد رأيك وقد مر. 

ودليل ذلك أنهم يطلقون أهل الرأي على الصحابة أيضاً وعلل 
الغقات الأثبات ل أجمع المحدثون علل إمامتهم في الحديث ف كالمغيرة 
بن شعبة الضيحاي كان من أهل اراي كا أخرج الاك ف المستدركد 
۲ عن محمد بن عمر قال: المغيرة بن شعبة كان يقال له: : مغيرة 
الرأي وكان داهية كا ذكره الحافظ في الإصابة عن ابن سعد وقال 
الطبري: كان لا يلتبس عليه أمران إلا ظهر الرأي في أحدهما 5/ 777. 

وكالإمام ربيعة بن عبدالرحمن الرأي شيخ مالك أخرج له الجماعة 
وروئ عنه يحي بن سعيد الأنصاري وهو من أقرانه ومالك وشعبة 
والسفيانان وحماد بن سلمة والليث والأوزاعي وخلق. 

قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: كان إماماً حافظاً فقيهاً مجتهداً 
بصيراً بالرأي ولذلك يقال له ربيعة الرأي. 

قال الخطيب: كان فقيهاً عالاً حافظأ للفقه والحديث 


رقا ل ابن الماجحشؤن: ما رآئت أخذا أحفظ لل من رة انه 
۸/۱ 


وفي تهذيب التهذيب قال أبو زرعة عن أحمد: ثقة وقال العجلي 


وأبو حاتم والنسائي ثقة وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت أحد مفتي 
المدينة وقال مصعب الزبيري: أدرك بعض الصحابة والأكابر من 
التابعين وكان صاحب الفتوئ بالمدينة وكان يجلس إليه وجوه الناس 
بالمدينة وعنه أخذ مالك وقال معاذ بن معاذ العنبري عن سوار 
العنبري: ما رأيت أحداً أعلم منه قلت ولا الحسن وابن سيرين؟ قال 
ولا ا حسن وابن سيرين. 

وقال الليث عن عبيد الله بن عمر: هو صاحب معضلاتنا وأعلمنا 
وأفضلنا وعن يحيئ بن سعيد: ما رأيت أحدا أفطن منه وقال مطرف: 
سمعت مالكا يقول ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة ا.ه 970//8- 
4 وهو من أقران أبي حنيفة كان يناظره ىا في مناقب القاري 
ص0٤0‏ . 

قلت: فإن كان إطلاق أهل الرأي من المحدثين جرحاً وطعناً فهل 
يكون المغيرة بن شعبة مجروحاً؟ وهو من الصحابة الذين كلهم عدول 
وربيعة أيضا مجروحاً ومطعونا الذي اتفق الشيخان بل سائر الأئمة علل 
إخراج حديثه؟ كلا بل مرادهم بالرأي إن هو الفقه والعقل الصائب 
ولع الذاف! E‏ 


)١(‏ قال العلامة الشيخ عبدالفتاح : وقد أطلق هذا اللقب أصحاب 
الرأي علل علماء الكوفة وفقهائها من قبل أناس من رواة الحديث كان 
جل علمهم أن يخدموا ظواهر ألفاظ الحديث ولا يرومون فهم ما وراء 
ذلك من استجلاء دقائق المعاني وجليل الاستنباط وكان هؤلاء الرواة 
يضيقون صدراً من كل من أعمل عقله في فهم النص وتحقيق العلة 

1۷ 


والمناط وأخذ يبحث في غير ما يبدو لأمثالههم من ظاهر الحديث ويرونه 
قد خرج عن الجادة وترك الحديث إلى الرأي فهو بهذا - في زعمهم - 
مذموم منبوذ الرواية وقد جرحوا بهذا اللقب طوائف من الرواة 
الفقهاء الأثبات كما تراه في كثير من تراجم رجال الحديث وخذ منها 
بعض الأمثلة جاء فى ترجمة محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري عند 
الحافظ ابن حجر في هدي الساري ٠١١/۲‏ هو الحافظ من قدماء 
شيوخ البخاري ثقة وثقة ابن معين وغيره قال أحمد : ما يضعفه عند 
أهل الحديث إلا النظر في الرأي وأما السماع فقد سمع انتهئن. 

قلت انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبى ۳۷١ /١‏ وتهذيب التهذيب 
۷-۲۷٤-۹٩‏ الخ. 1 

قال العلامة الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه الجرح والتعديل 
صة؟ : وقد تجا أرباب الصحاح عن الرواية عن أهل الرأي فلا 
تكاد تجد اس] لهم في سند من كتب الصحاح أو المسانيد أو السنن 
كالإمام أي يوسف والإمام محمد بن ا لحسن فقد لينهما أهل الحديث كا 
تر في ميزان الإعتدال ولعمري إر ينصفوهما وهما البحران الزاخران 
وآثارهما تشهد بسعة علمهه| وتبحرهما بل بتقدمههما علل كثير من 
الحفاظ وناهيك كتاب الخراج لأبي يوسف وموطأ الإمام محمد وإن 
كنت أعد ذلك في البعض تعصباً إذ يرى المنصف عند هذا البعض من 
العلم والفقه ما يجدر أن يتحمّل عنه ويستفاد من عقله وعلمه ولكن 
العصبية ثم نقل عن ابن تيمية في كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل 
*/ ۷ ضمن الفتاوئ الكبرى قوله : ما ورد في الحديث والأثر من 
ذم الرأي وأهله فإن) يتناول الحيل فإنها أحدثت بالرأي وإنها رأي 
محض وليس فيه أثر عن الصحابة ولا له نظير من الحيل ثبت بأصل 
فيقاس عليه بمثله والحكم إذا (ريثبت بأصل ولا نظير كان رأياً محضاً 


۲۸ 


وقال أحمد بن عبدالله بن شبويه: كتب ابي أحمد بن شبويه وهو 
الإمام الحافظ القدوة شيخ وقته روئ عنه أبو داود وأبو زرعة وأحمد 
بن خيثمة ويح بن معين يقول: من أراد علم الفتن فعليه بالأثر ومن 
أراد علم الخبر فعله بالرأي من تذكرة الحفاظ 7 فأسألكم ماذا 
ا ا ل 
والله فإنه لا خير فيه بل أراد الرأي الذي قلنا أي القياس ا ج عل 
الأصول الصحيحة بفهم صائب وعقل ثاقب وفي تذكرة | 
له 
الليل ويسرد الصوم ويفتي بقول أبي حنيفة وكان يحيئ القطان يفتي 
بقول أبي حنيفة أيضاً .هھ 787/١‏ قلت: فعد ابن معين إفتاء وكيع 
بقول أبي حنيفة من فضائله فلو كان أبو حنيفة عندهم صاحب الرأي 
المذموم فأي فضيلة في الافتاء بقوله؟ وقال ابن عمار: ما كان بالكوفة في 
زمان وكيع أفقه ولا أعلم با حديث منه كا في تذكرة الحفاظ اا 
۱/. 


باطلا الخ. 
ثم قال : ومهذا يتبين أن جرح الراوي بأنه من أهل الرأي ليس مقبولا 
0 جرحهم الرواي 59 ا جرح مردود أنه كان همة أكثر 
الحديث متوجهة إلى الرواية والسماع ويرفضون النظر في | 
والمدارك الخ الرفع والتكميل تعليقًا 7/ -85-/81. 
وقال ا 0 مصعب الزبيري كن أبي 307 يتناشدان 
ير لك 
mg‏ 
نعيم في الحلية ۸/ ٠٠١‏ إلخ. 


هل 
0 


١ 


فقت :نينا ق + نهم يريدون بالرأي الفقه لا غير وكل ات 
EIN yy‏ 
بتصرف من منن الرحمن. 


ثم عقد المصنف ترجمة جديدة عنوانها الإثم على من سن الرأي 
والبدع وذكر فيه قوله يله من استن خیرا اسن به كن له أجره 
كاملا ومن أجور من ا متف باو لا تمن من أجورهم شيئا ومن استن 
ل NS‏ 
ينقص من أوزارهم شيئا) أخرجه بن ماجة وأحمد. 

وأقول: أراد المؤلف أن يتوصل من هذه الترجمة إلى تأثيم الفقهاء 
وعلل رأسهم الإمام الأعظم ذه 0 


والبد 


نتھی 


صر مساو نا E‏ 
مذموم والنصوص الدالة على الإثم ا 0 
الأعظم ط. 
ثم عقد المصنف ترجهمة ص۲۷ فقال: باب الكهانة: 

. وأورد فيه حديث ا E‏ 
ceo‏ 


(”) وانظر فقه أهل العراق وحديثهم للإمام الكوثري رحمه الله تعلل 
وهو مقدمة نصب الراية وقد طبع مستقلاً بعناية تلميذه ه العلامة أبو 
غدة. 

۱۳۰ 


كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل 
فمثل ذلك يطل فقال: إنما هذا من إخوان الكهان) رواه البخاري. 

في الأمور الشرعية والبحث في المسائل المفترضة ضرب من الكهانة 
فعقد هذا الباب وهذا هو الجهل بعينه فالله حسيبه فيا صنع وإن إريكن 
هذا منه جهلاً فهو النهاية في الغش والتدليس والخديعة. 


ثم عقد المؤلف ترجمة نقلها من صحيح البخاري هي باب تعليم 
النبي ب أمته من الرجال والنساء ما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل: 

وأورد تحت هذه الترجمة أحاديث كثيرة تطابق الترجمة. 

وأقول: هذا كله وارد علل علل الرأي المذموم النابع عن الهوئ لا 
ا 


اط الم ا و جل من جام 

وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها في عدم قضاء الحائض 
فاده ود ا سام 2 E‏ عر ل اسمن 

ر 8 هذه الترجمة نافة عن لديل وعدم التفرقة بين 
الرأي المحمود والرأي المذموم والمراد من كل النصوص الواردة في 
ل ا 
للهوئ المخالف لقواعد الاستدلال في الشريعة وحاشا ساب 
المسلمين أن يرد نصاً لرأيه وهواه لا الحنفية ولا غيرهم © 
SS‏ 
فانظره هناك لزاماً. 


۱۲۳۱ 


9 ترجم المؤلف ص٣۲"‏ الاستعاذة من لا ب 
وأورد حديث كان النبي ب4 يتعوذ 507 
ومن قلب لا يخشع ومن دعاء ل E‏ 
وجوابه: أن هذا من العجب العجاب فإذا كان الفقه علم لا ينفع 
فا الذي ب ينفع والحقيقة أن العلم الذي لا ينفع هو علم شتم الأئمة 
0 الأمة الذي تصدر له هؤلاء وغالطوا الناس فقالوا: هذا 
ال ل ل 
لان وواه عاض اه هر الذي ترام فقول اللهم إنا 
نعوذ بك من علم لا ينفع 


ثم ترجم المؤلف في نفس الصفحة ص٣۳‏ عقوية المفتي الزائغ: 

وأووة عن وف آي yy‏ 
انطلقت مووي اله إل النبي 44 فخرج ومعه ذرقة ثم 
استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال: 
برام لحي محا لي عراس lh‏ البول قطعوا 
ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. 

وأقول: ف 
ورع نقي تقي إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وأهل السنة 
أجغرا عل اهن ا المدئل وعلل أن مذهبه مذهب معتبر وهذا 
الفصل واة قع بالمؤلف لا محالة وکا يقال رمتني بدائها وانسلت. 


ثم ترجم المؤلف ص" ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 
يعنيه وهذه الترجمة مأخوذة من صحيح البخاري وكل ما أورده المؤلف 
تحت هذه e‏ اخاد 1 ا لاعت e‏ 


۲۲ 


والأحاديث فالمؤلف يحسب بجهله أن افتراضات الفقهاء وتفريعاتهم 
وتقعيد القواعد واستنباط الأحكا ET‏ 
عليها يرئ المؤلف بجهله أن ا النظر في ما ذكر والمباحثة فيه 
والمدارسة له والسؤال عنه من باب ما يكره من كثرة السؤال ولا غرابة 
في هذا الفهم من مثل المؤلف فهو لا يعرف الفقه وإريدرسه فضلاً عن 
تذوق حلاوة الفقه فالله حسيبه في هذه الطامّات التي يفتن بها من 
حوله ويا ليته كلف نفسه قليلاً بمراجعة شروح البخاري وهي كثيرة 
ومتداولة ليعرف ماذا فهم العلماء ء من هذه الترجمة ومن هذه الأحاديث 
E‏ شورع ت ا 


المؤلف ص5” ذم الجدل واللحصومات ق الدين 
وأطال في هذا الت ققد دک عن ع إن ا 
وذكر فيه آيات وأحاديث تدل علل ذم الجدل والخصومات في الدين 
والرجل لا يعقل ما يخرج من رأسه فهو لعدم فقهه يظن أن مسائل 
الفقه ودلائله وحواراته التي جرت بين الفقهاء من الجدل 
وا لخصومات في الدين وأنا هنا لا ألومه لعدم فقهه ولكن أقول له يا 
مسكين إن الجدل من حيث هو ليس بمذموم عل كل حال فالله عز 
وجل قد أمر نبيه بالجدل فقال: و دلهر ا لسن بقار 
لعباده # ول دلوا آلآ اسک نے :| د َل هى أَحَمَنُ * فالجدال 
ا وا ههه [إطهار الحو ول ت فرعا اد 
المذموم فهو الجدل المقصود منه التلبيس وإظهار الغلبة على أصحاب 

الحق كا فعلت في رسالتك هذه التي سودت بها صحيفتك. 


۲۳ 


والمسلم مطالب بإقامة ا وهو مادام في حدود إقامة اة 

من أجل الإسلام أو من أجل تأكيد حق أو دفع باطل أو شبهة أو بدعة 

فإنه مأجور وقد تكون إقامة الحجة في حق بعض الناس فريضة عينية 

والمذموم هو ما تجاوز إقامة الحجة إلى نصرة البدعة وإظهار الفتنة كا 
فعلت يا مسكين في كتابك. 


ثم ترجم جم المؤلف ص٠‏ ه ما جاء في القياس وذكر ترجمة البخاري 
رحه الله باب ما يذكر ني ذم الرآي والقياس: 

ونقل الأحاديث المطابقة للترجمة من البخاري والدارمى 

وأقول أراد المؤلف من خلال هذه الترجمة أن يحكم علي الفقهاء 
بالمخالفة لكونهم أصحاب رأي وقياس وهذا عين الجهل ولو أنه قرأما 
ا و اما الاب وهات ان 
المقصود من هذا الباب من الفتح للحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال 
ج۱۲ صا 11. 

قوله باب ما يذكر من ذم الرأي أي الفتوى با يؤدي إليه النظر 
وهو يصدق علل ما يوافق النص وعلل ما يخالفه والمذموم منه ما يوجد 
النص بخلافه وأشار بقوله من إلى أن بعض الفتوئ بالرأي لا تذم وهو 
إذا إريوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع. 

وقوله وتكلف القياس أي إذا إر يجد الأمور الثلاثة احتاج إلى 
القياس فلا يتكلفه بل يستعمله علل أوضاعه ولا يتعسف في إثبات العلة 
الجامعة التي هي من أر كان الس ول إذا لتك العلة شامع ا 
فليتمسك بالبراءة الأصلية ويدخل في تكلف القياس ما إذا استعمله 
عل أوضاعه مع وجود النص وما إذا وجد النص فخالفه وتأول 
لخالفته شيئًا بعيدا ويشتد الذم فيه لمن ينتصر لمن يقلده مع احتمال أن لا 
يكون الأول اطلع علل النص |.ه بحروفه. 


١ 


وقد تقدم أن المؤلف ينكر حجية القياس والله حسيبه في التمويه 
والتدليس فإنه يريد هذه الترجمة أن يقول أن الإمام الأعظم يتكلف 
القياس ويقول بالرأي المذموم وحاشا الإمام الأعظم من هذا فلقد كان 
رحمه الله ورضي عنه من اتبع الآئمة للنصوص وأعرفهم بفقهها يقول 
شيخ الإسلام بن تيمية كا في مجموع الفتاوئ :۳٠٤-۲١‏ ومن ظن 
بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون خالفة الحديث 
الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما ببوئ 
فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر مع مخالفته 
للقياس وبحديث القهقهة 2 الصلاة مع مخالفته للقياس لاعتقاده 
ھا وان كان ا ديق ( :يمحي هنا 

ونقل أبو غده قول تلميذه ابن القيم فقال: قال الشيخ ابن القيم 
الحنبلي رحمه الله تعاك في إعلام الموقعين /١‏ ۷۷: وأصحاب أبي حنيفة 
رحمه الله مجمعون عل أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده 
أولى من القياس والرأي وعلل ذلك بنى مذهبه كا قدم حديث القهقهة 
- مع ضعفه - علل القياس والرأي وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر 
في السفر - مع ضعفه - عل الرأي والقياس ومنع قطع السارق بسرقة 
أقل من عشرة دراهم والحديث فيه ضعيف وشرط في إقامة الجمعة 
المصر والحديث فيه كذلك وترك القياس المحض في مسائل الآبار لآثار 
فيها غير مرفوعة فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة علل القياس 
والرأي قوله وقول الإمام أحمد انتهئ. 

وكأن ابن القيم أخذ هذا من كلام الحافظ القرشي في الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية ”/ 571 فقد صرح فيها بذلك مع الأمثلة. 

وقال ابن حزم: جميع أصحاب آبي حنيفة مجمعون علل أن مذهب 
أي حنيفة أن ضعيف الحديث أوك عنده من القياس والرأي كما ذكره 
في كتابه ملخص إبطال الرأي والقياس والاستحسان ص8" وكتابه 


١7ه‎ 


الإحكام في أصول الأحكام 0/۷ وکا نقله عنه الذهبي في كتابه 
تاريخ الإسلام 159/57 في ترجمة الإمام, أبي حنيفة وفي الجزء الذي 
ألفه في مناقب الإمام أبي حنيفة ص۲۱ وطبع بمصر سنة ١۳١١۷‏ 
جزئيه أيضاً في مناقب الإمام أبي يوسف والإمام محمد بن الحسن 
رحمهم الله تعال. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 0/4 E‏ 
للبائع أن لا يحفل من كتاب البيوع: وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي 
لروآية أبي هريرة وأمثاله ىا في الوضوء بنبيذ التمر ومن القهقهة في 
و 

وما ينبغي ذكره هنا ما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في 
منهاج الم 14015 لانن E N‏ 
الرأي ليس المراد به الضعيف المتروك لكن المراد به الحسن كحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث إبراهيم يم الهجري وأمثاه) 
من بحسن الترمذي حديثه أو يصححه. 

وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي: إن سيقي وان 
E‏ نوغات: ضغ متروك ay‏ 
اك اديت ارا عع وا عر ١‏ عرفت د ادع 
الترمذي فسمع قول بعض الأئمة: : الحديث الضعيف أحب إلي من 
القياس . فظن آنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي. 

وأخذ ير جح طريقة من يرئ أنه أتبع للحديث الصحيح وهو في 
OT‏ عل شا ھر أون اراد 
منه إن لر یکن دونه انتهوا . 

ترجم المؤلف ص۲٥‏ التحذير من البدع وأورد مجموعة من 

الأحاديث والآثار التي تنهئ عن الابتداع في الدين. 


Î 


أقول وأصحابنا الحنفية كغيرهم من علاء المسلمين قد حذروا 
من البدع N‏ شددوا في هذا الباب أكثر من 
غيرهم ولا أدري ما هذا التدليس من اوت الذي يدق ا 
هذه الترجمة وكأن الإمام الأعظم عنده مبتدع أو فقهه بدعة ولا يخفى 
ما في هذا من سوء الأدب مع الإمام الأ 

وأقول له: ان هر من اک سحب لاع وة القياس 
وأنكر أهمية الفقه وأصول الفقه وأحكام التجويد وطعن في الفقهاء 
وجرح الدعاة إلى الله بغير وجه حق نعم من اتصف با ذكرنا هو المبتدع 
وآراؤه تلك هي البدعة لا الإمام الأعظم ولا فقهه الذي تلقاه أهل 
الإسلام بالقبول وقابلوه بالإجلال والإكرام والاحترام وما زال أكثر 
المسلمين يتقربون إلى الله ويعبدونه عز وجل بفهم أبي حنيفة وفقهه 
للشريعة الغراء عن رغم أنف الحاسدين. 


ل ماك و د 
مجانبة أصحاب الأهواء والبعد عنهم وهذا حق يقول به أئمتنا الحنفية 
كغيرهم من علاء المسلمين وقد عرفت أن المبتدع من استعمل علم 
اجرح والتعديل على غير قواعده وضوابطه فجرح لمجرد ال هوئ وأنكر 
حجية الإجماع وحجية القياس وطعن في علماء الإسلام وجرح الدعاة 
ِل الله وقال بالجهة وأثبت المكان لله وتكلم في الدين بغير علم وأفتى 
الناس بغير فقه هؤلاء هم المبتدعة الذين ندعوا الناس إلى البعد عنهم 
والمؤلف يعرفهم تمام المعرفة لأنه منهم. 

وصدق أ قلابة حيث قال: لا تجالسوا أهل الآهواء ولا 
تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما 
كنتم تعرفون رواه الدارمي 


۷ 


. ثم ذكر المؤلف ص١"‏ أدلة الجرح وأسهب المؤلف في هذا الباب 
كثيرا حتى أنه استغرق من الكتاب ثلاثة وستين صفحة من ص١"‏ إلى 
ص٤١٠‏ وهذا التضخيم في سرد أدلة جواز الجرح المراد منه التمويه 
ليس إلا فالمؤلف يبدف من هذا الإسهاب أن يصل إلى مشروعية جرح 
آي حنيفة ذه من غير أن يو جه إليه لوم أو انتقاد بعد تظافر ما أورده من 
الأدلة عل مشروعية اجرح وعلل كل لا شك عندنا في مشروعية الجرح 
والتعديل لأن به يكون الحفاظ على سنة المصطفيل من التقول والدخيل 
والمكافحة للدجالين والمشعوذين والخراصين وهذا العلم نشأ من عهد 
الصحابة برع لطيفا ثم نما وازداد وقوي واشتد في القرن الأول والثاني 
وامتد واتسع وبداً يتكامل في القرن الثالث والرابع وهكذا حت اكتمل 
في القرن التاسع من الهجرة الشريفة فكثرت فيه الكتب وتنوعت فيه 
المؤلفات وهذا العلم ما تفردت به الأمة الإسلامية عن سائر الأمم 
وبهذا العلم العظيم والمسبار الدقيق الحكيم تمكن السلف والخلف من 
كشف العلل في كل علم منقول فكان هذا العلم مجهرا صادقا ونظارة 
صافية تعزل للناظر بها الصحيح عن القريح وتميز له الزين من الشين 
والصدق من المين وتزن له المحآمد والمثالب بالقسطاس المستقيم. 

يقول العلامة أبو غده رحمه الله تعالل مبيناً خطر هذا العلم: وهو 
علم صعب عسر ومزلق جد خطر ولذا قال الإمام ابن دقيق العيد في 
كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح"": الباب الثامن في معرفة 
الضعفاء وهذا الباب تدخل فيه الآفة من وجوه خمسة: 

أحدها وهو شرها: الكلام بسبب الهوئ والغرض والتحامل... 

وثانيها: المخالفة في العقائد فإنها أوجبت تكفير بعض الناس 
بعضهم لبعض أو تبديعهم... 


(۳۷) ص۹ 4-۳ . 
۳۸ 
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و الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم 
والقرائن التي قد تختلف.. 

ولضغرية اا اع هذه الشرائط عظم الخطر في الكلام في الرجال 
قلة اجتماع هذه الأمور في الزكين ولذا قلت : أعراض المسلمين حفرة 
من حفر النار وقف علل شفيرها طائفتان من الاس المحدثون 
والحكام. انتهى 

قال الحافظ محمد بن يوسف الصالحى الشامى في كتابه عقود 
ا لجان في مناقب أي حنيفة النعمان() بعد نقله كلمة الإمام ابن دقيق 
العيد هذه: وليس الحكام والمحدثون سواء فإن الحكام أعذر لأنهم لا 
يحكمون إلا بالبينة المعتبرة وغيرهم يعتمد مجرد النقل انتهى. 

وهو استدراك حسن رفيع يزيد في بيان خطورة مزالق الجرح 
والتعديل. 

ولذا قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث97") في مبحث 
معرفة الثقات والضعفاء في صدد كلامه عل خطورة الجرح والتعديل: 
واحذر - أيها المتصدي لذلك المقتفي فيه أثر من تقدم - من غرض أو 
حو يحملك كل متهي علن التحامل والانحراف وترك الإنصاف أو 
الإطراء والافتراء فذلك شر الأمور التي تدخل - عل القائم بذلك - 
الآفة منها والمتقدمون ل ا ديانتهم 


(؟)-_ه٠6.‏ 
(۹) ص۷ . 
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بخلاف المتأخرين فإنه ا وهو مجانب لأهل 
الدين وطرائقهم. 
ا را دس 
وهو يظن أنه كذب وإن جرحت بغير تحرز أقدمت علل الطعن في 
مسلم بريء من ذلك ووسمته بميسم سوء يبق عليه عاره أبداً فا جرح 
خطر أي خخطر فإنه فيه مع حق الله تعالل ورسوله به حق آدمي انتهی. 

وقال الحافظ الإمام ابن الصلاح في معرفة أنواع علم 
الحديث(' 25: النوع الحادي والستون: ل ات والضعفاء من 
رواة الحديث: 78 م في الرجال جرحاً وتعديلاً جوز صوناً للشريعة 
وثقا للخطأ والكذب عنها وكا جازالجرح في الشهود جاز ف الرواة. 

ثم إن علل الآخذ في ذلك أن يتقي الله اولك وال و ت 

lS aS 
SE RS الدهر عارها‎ 
أو يُلّغْناه: أن ا‎ E ا ا‎ 
وهو الصوفي دخل عليه وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعديل فقال له:‎ 
ل ل ل ا‎ 
سنة وأنت تذكرهم وتغتا بهم؟ فبکی عبد ال رحمن.‎ 

ويلغناأيضا أنه ُذث ي و 
ا ل ا ل 
سقط الک ت يدها 


. A4“) ٤ ۰) 


قال عبدالفتاح: ومن أجل هذا وذاك وصعوبة الشروط في 
الزن والمحنحين: فل عة الجهايلة الافدين جنا جذا عن عنده 
ل ل E E‏ 
الناقدون فا يبلغون الألف قطعا واطهابدة منهم ما يبلغون المئتين 
جزماً ا اراد الوهويون ما ياغون | اللثة بيقين کا تبين 
برح والتعديل جز الحائظ السخاوي كلمو في الرجال اه 
حدود الجرح yT‏ 
ا لجا بقوله فى الرقع:والتكميل ا : فلما كان الجرح ا 

با فإن فيه حق الله مع حق الآدمي وربا يورث مع قطع النظر عن 
الضرر في الآخرة ضررا في الدنيا من المنافرة والمقت بين الناس وإنا 
جوز للضرورة الشرعية حكموا بأنه لا يجوز الجرح با فوق الحاجة ولا 
م ا ل 1 
الذين لا يحتاج لي برو E‏ لس اندر 
بعض عبارات العلاء الدالة عل ما ذكرنا: 

قال السخاوي في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: لا يجوز 
بشيئين إذا حصل بواحد انتهن. 
ا يي وراك 
أمره ال ل ا N‏ 
ال أنه ا ا الفاصل بين المتقدم 


متخن حو رامن بين لانت فق انس 510 

وكا السو طي 17 ی رسالعه ندران الاک غر ا ارق 
عند ذكره وجوه طعنه علل معاصره السخاوي: الثالث أنه ألف تاريخاً 
ملآه بغيبة المسلمين ورميل فيه علماء الدين بأشياء أكثرها ما يكذب فيه 
ويمين فألفت المقامة التي سميتها الكاوي في تاريخ السخاوي نزهت 
فيها أعراض الناس وهدمت ما بناه في تاريخه إلى الآساس انتهئ . 

وقال الوط اشا ف ردا E‏ السك اوه 
الر دن ان رغه ف ل ب الاس 2470 وط عا فيتفنه ن 
تاريخه بالقياس فقد قامت الأدلة في الكتاب والسنة على تحريم احتقار 
المسلمين والتشديد في غيبتهم با هو صدق وحق فضلاً عا يكذب فيه 
الجارح ويمين. 

فإن قال: لابد من جرح الرواة والنقلة وذكر الفاسق والمجروح 

من الحملة الجواب: 

أولا: أن كثيراً من جرحهم لا رواية لهم فالواجب فيهم د فرعا 
- أن يسكت عن جرحهم ويهمله. 


)5١(‏ وهذا الحد أيضًا هو آخر عصر الرواية كما ذكره السخاوي في 
فتح المغيث ثم لفظ سنة غير موجود في الأصلين وهو موجود في 
الميزان. 
)٤5(‏ هو جلال الدين عبدالرحمن السيوطى مجدد المائة التاسعة المتوفي 
١‏ إحدى عشرة بعد تسعائة وقد ذكرت ترجمته في التعليقات السنية 
علل الفوائد البهية منه رحمه الله 
)٤۳(‏ في الأصلين : سلب وهو سهو قلم إذ معنول سلب اختلس ولا 
يتقبله امقام هنا أما ثلب فمعناه لام وعاب وهو المناسب هنا. 

١ 


اا أن الجرح إنها جوز في الصدر الأول حيث كان الحديث 
ا ا رد الأسفار فاحتيج إليه ضرورة 
للذب عن الآثار ومعرفة المقبول والمردود من الأحاديث والأخبار وأما 
الآن فالعمدة علل الكتب المدونة. 

غاية ما في الباب: نهم شرطوا لمن يذكر الآن في سلسلة الإسناد 
و ثبوت سماعه بخط من يصلح عليه الاعتماد فإذا احتيج 
الآن لل لور ل بان يقال: : غير مصون أو هستوز ونيان 
أن في سماعه نوعاً من التهور والزور وأما مثل الأئمة الأعلام ومشايخ 
الإسلام كالبلقيني والقاياتي والقلقشندي والمناوي ومن سلك ف 
جوادهم فأي وجه للكلام فيهم وذكر ما رماهم الشعراء في أهاجيهو؟ 
انتهن: | 
0ه 0 ا 
فيه إِلل ا ار ابن المرابط: قد دونت 
الأخبار وما بقي للتجريح ا ا 

قال الذ | أن العطار 10 5): 

وقال الذهبي في ميزانه في ترجمة أبان بن يزيد العطار 
أوزةة أيضا العلامة اب الجوزي في الضعفاء 0 
وثقه وهذا من عيوب كتابه يسرد الجرح وسكت عن التوديق 
انته 24172 , 


(55) في الأصلين : وتصوينه وهو سهو كما ترئ. 

(5.:) صم :غ. 

.9:1 )55( 
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قلت: هذه النصوص لعلها لرتقرع صاخ أفاضل عصرنا وأماثل 
دهرنا؟ فإن شيمتهم أنهم حين قصدهم بيان ضعف رواية ينقلون من 
كتب الجرح ا ح دون التعديل فيوقعون العوام في المغلطة 
يه هذا الراوي ار الأجلة والواجب عليهم أن 
ينقلوا الجرح والتعديل كليها ثم يرجحوا امم - أحدهما 
ولعمري تلك شيمة محرمة وخصلة حخرًمة(۸٤)‏ 


(5) وقال التابعي الجليل محمد بن سيرين : ظلم لأخيك أن تذكر منه 
YVo: E‏ 
ورواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بلفظ 
طلست ااك إذا د کرت مساوء نول تذكر اس 
وقد قحد الإمام عبدالله بن المبارك قاعدة في هذا الباب ما أجملها من 
قاعدة وما أحسنها من سلوك قال الحافظ الذهبي في تذكرة 0 
1 في باب ترجمة ابن المبارك : قال عبدان : قال ابن المبارك : إذ 
غلبت محاسن الرجل - على المساوي - إر تذكر المساوي م 
المساورق غلك الجاسن لز تلك الجاسن هذا المع تواردك: غلية 
أقوال 'الأقية الكار :قال متعيد بق الست لبس من شر يفك نولا فار 
ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لا بد » ولكن من الناس من لا تُذكر 
عيوبه » من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله.وقال 
)0 : إذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدّل » وإذا كان الأغلت 

فهو المجرّح رواهما الخطيب في الكفاية ص 9. ورو 
00 ار ا لأخلاق الراوي والسامع ۲- ۲٠۰‏ عن 
شح قن ا تال شام عل تيمم 
مساوئه فذلكم الرجل الكامل » وإذا كانا متقاربين فذلكم المتماسك » 
وإذا كانت المساوئ أكثر من المحاسن فذلكم المتهتك. 

١: 


ون غاد اتيج السيتة ضا أ كلا القوا سفرا ى تراج 
الفضلاء ملأوه بيا يستنكف عنه النبلاء فذكروا فيه المعايب والمثالب فى 
ترجمة من هو عندهم من المجروحين المقبوحين وإن كان جامعا 
للمفاخر والمناقب وهذا من أعظم المصائب تفسد به ظنون العوام 
وتسري به الأوهام ي الأعلام. 0 

ومن عاداتهم الخبيثة: أنهم كلا ناظروا أحدا من الأفاضل في 
مسألة من المسائل توجهوا إلى جرحه بأفعاله الذاتية وبحثوا عن أعماله 
بالسيب والشتم والنجاة من تعقب مقابلهم بالتعدي والظلم بجعل 
المناظرة مشاتمة والمباحثة مخاصمة وقد نبهت علل قبح هذه العادات 
بأوضح الحجج والبينات في رسالتي تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد. 

إذا عرفت هذا كله فاعلم كذلك أنه لا يجوز لمن هب ودب أن 
له شروط وقد بين هذه الشروط المحدث الناقد اللكنوي بقوله في 
الرفع والتكميل ص12 مع تعليقات عبدالفتاح: إيقاظ -7 - في شر ط 
الجارح والمعدل يشترط في الجارح والمعدل العلم والتقوئ والورع(۹٤)‏ 
ليس كذلك لا يقبل منه اجرح ولا التزكية. 


(54) قال الحافظ الذهبى في الميزان :57 في ترجمة عثان بن 
عبدالرحمن الطرائفي: والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام 
الورع انتهى. وقال الذهبي أيضاً في رسالته الموقظة : والكلام في الرواة 
يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الموئ والميل وخبرة كاملة بالحديث 
وعلله ورجاله. 

١6 


قال التاج السبكي 7" 26: من لا يكون عالاً بأسبابيها - أي الجرح 
والتفديل = لا قان مده لا بإطللاق وله د فين رقن 
البدر بن جماعه17 22 من لا يكون عالاً بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا 
تعديل لا بالإطلاق ولا بالتقييد. 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح نخبته2677: إن صدر الجرح من 
غير عارف بأسبابه إريعتبر به وقال أيضا(5©»: تقبل التزكية من عارف 
بأسباءها لامن غير عارف وينبغي أن لا يقبل الجرح إلا من عدل متيقظ 
انتا 

وقال الذهبي في ترجمة أبي بكر الصديق من كتابه تذكرة 
ا حق علل المحدث أن يتورع فيا يؤديه وأن يسأل أهل 


(00) هو تاج الدين أبو النظر عبدالوهاب السبكي نسبة إلى سبك 
بالضم قرية بمصر المتوفي سنة ١۷۷ه‏ إحدى وسبعين بعد سبعمائة 
وهو ولد التقى على السبكى وتلميذ الذهبى رحمه الله. 

(51) نحو هذا المعنى في جمع الجوامع للسبكي 1١7:7‏ بشرح المحلل. 
(00) هو القاضي محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة أبو عبدالله 
بدر الدين ا حموي الدمشقي المصري له مختصر في أصول الحديث فرغ 
منه سنة ٨۸۷‏ ه وله غير ذلك وكانت وفاته سنة ۷۳۳ھ كذا فى 
طبقات الشافعية لابن شهاب الدمشقى رحمه الله. ۰ 
(06) هو الشيخ أحمد بن علي المصري مؤلف فتح الباري وتقريب 
التهذيب وتبذيب التهذيب ولسان الميزان وغيرها المتوفل سنة 267/ه 
لا سنة ۸0۸ه ك| ذكره غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا في كتابه 
أبجد العلوم منه نور الله ضريحه بالنور الأزهر إلى قيام المحشر. 

(04) ص۳۷١‏ من لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر. 

(64) 4:1من الطبعة الثالثة. 


المعرفة والورع ليعينوه علل إيضاح مروياته ولا سبيل إل أن يصير 
العارف - الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم - جهبن13 20 إلا 
بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر 
والتيقظ والفهم مع التقوئ والدين المتين والإنصاف والتردد إلى العلماء 

فإن اتيك مره 3 تناف فق وا وكيا ET‏ وإلا فلا 
تفعل(221 وإن غلب عليك الموى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا 
تعب وان عرفت انك حاط خط مهل دوه الله فرعا يداك 
انتهىا . 

وني فواتح سياف قرخ مل ار لابد 
للمزكي أن يكون عدلا عارفاً بأسباب الجرح والتعديل وأن يكون 
منصفا ناصحاً لا أن يكون متعصباً ومعجباً بنفسه فإنه لا اعتداد بقول 
المتعصب كا قدح الدارقطني في الإمام امام أبي حنفية 5ه بأنه ضعيف 
اد۹ 0 ا 


(05) أي نقاداً خبيراً. 

00) الذي فى تذكرة الحفاظ من الطبعة الثالثة المطبوعة سنة ١۷١٠ه‏ 

المقابلة بنسخة الحرم ا لمكي : فلا تتعن 

المتوف سنة 6 77١ه‏ خمس وعشرين بعد الألف والمئتين منه رحمه الله 
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() زعم ذلك الدارقطني في سننه في باب ذكر قوله # : (من كان له 

إمام فقراءة الإمام له قراءة واختلاف الروايات في ذلك ) ١١7:١‏ . 

وتعصب الدارقطني علل الإمام أبي حنيفة معروف وتعصبه لمذهب 
/ا ١‏ 


وأي شناعة فوق هذا؟! فإنه مام ورعٌ تقي نقي خائف من الله 
وله كرامات شهيرة فبأي شيء تطرق إليه الضعف؟ ! 

فتارة يقولون: إنه كان مشتغلاً بالفقه انظر بالإنصاف أي قبح فيم 
ا ا یل اوو 


الإمام الشافعي مكشوف نص علل ذلك غير واحد من العلماء وقد 
استوف العلامة الناقد المحقق الشيخ محمد عبدالرشيد النعاني ا هندي 
نقض زعم الدارقطني في الإمام أبي حنيفة أفضل استيفاء وكشف عن 
ارمح اطي لخاد را وا ل العامة لسري ل كنات 
ذب ذبابات الدراسات عن المذاهب الأربعة المتناسبات للعلامة الث 
عبداللطيف السندي ۲۹۷-۲ فانظره لزاماً وانظر أيضاً تعليق 
العلامة المحدث عبدالعزيز الفنجابي عن نصب الراية للزيلعي ۲ :۹-۷ 
وانظر ما يأني تعليقاً في ص۷۸ عن أي عبد المادي الحنبلي في الدارقطني. 
(51) انظر مصداق هذا في الباب الذي عقده الإمأم ابن أبي حاتم 
الرازي في كتابه اجرح 0 ۲۷-۱1 وفيه : كان حديث 
0 ء أحب إليهم من حديث المشيخة وجاء في منهاج السنة النبوية 
E‏ برعي EE‏ : قال أحمد بن حنبل : 006 
ا : أحب إِليّ من حفظه. وقال علي بن المديني : 
أشرف العلم الفقه في متون الأحاديث ومعرفة أحوال الرواة انتهئ. 
وفي تدريب الراوي للسيوطي ص۸ ما بلي : وقال الأعمش : حديث 
يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ ولام اسان :اجان 
حنبل في حضوره مجلس الشافعي وتركه مجلس سفيان بن عيينة فقال له 
أحمد :"اكت فإن فاتك ديت بعلو تدم يترول ولا يضرك وإن فاتك 
عقل هذا الفتون أخاف أن لا تجده انتهى . 
وقد أوعب الكلام في هذا المعنئ الحافظ الخطيب البغدادي في رسالته 
۸ 


وتارة يقولون: إنه إريلاق أئمة الحديث إن أخذ ما أخذ من حماد 
وهذا أيضاً باطل» فإنه روى عن كثير من الأئمة كالإمام محمد الباقر 
والأعمش وغيرهما مع أن حمادًا كان وعاءً للعلم فالآخذ منه أغناه عن 
الأخذ عن غيره وهذا أيضًا آية عن ورعه وکال تقواه وعلمه فإنه ار 
يكثر الأساتذة لئلا تكثر الحقوق فيخاف عجزه عن إيفاتها. 

وتارة يقولون: إنه كان من أصحاب القياس والرأي وكان لا 
يعمل بالحديث تی وضع أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه بابّا للرد عليه 
عن ار وي مين E‏ 
E‏ 

وقال: ما جاء عن رسول الله ي فبالرأس والعين وما جاء عن 
عام الكتاب - ور يعمل بالإخالة/ ٠"‏ والمصالح المرسلة. والعجب 


-نصيحة أهل الحديث ص "5-7٠‏ وذكره في آخر الكفاية في علم 
الرواية ص57 وذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث ص١ ١‏ . 
(1۲( يقول مقيده وقد نقل المؤلف هذا الباب برمته في كتابه وقد 
أفردناه بالرد في رسالتنا الأجوبة الخفيفة في التحدث عن ردود بن أبي 
ية غل أى حنيفة فانط ره هناك لاما حمل غاميرة. 

(1) بالخاء المعجمة مع كسر الهمزة كا جاءت في الأصلين وفي فواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت المنقول عنه في الطبعة الهندية وهي 
الصواب ووقعت في فواتح الرحموت في طبعة بولاق ٠٠٤:١‏ وفي 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 817:7 "او 0:5 الإحالة أي بالحاء 
الخ وهو را و احا عياف مو مالف الله الى دا 
الأصوليون في مباحث أصول الفقه لا يقول به الحنفية ويقول به 
الشافعية وقال الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 


۱۹ 


نهم طعنوا في هذا الإمام مع قبوهم الإمام الشافعي رحه الله وقد قال 
اه : كيف أتمسك بقول من لو كنت في عصره لحاججته؟ 
ورد المراسيل وخصص عام الكتاب بالقياس وعمل بالإخالة. 

وهل هذا إلا بهت من هؤلاء الطاعنين؟ 

والحق أن الأقوال التي صدرت عنهم في حق هذا الإمام امام 
كلها صدرت من التعصب لا تستحق أن يلتفت إليها ولا ينطفواء نور 
الله بأفواههم فاحفظ وتثبت E‏ 

ون رين الميدة ينذا ني لاقام أ OO‏ 
بكلام ا فإن عنذده ا الزائدة غلم جماعة من العتلراء كأي 
ا سيان 

بعضهم السهم المصيب في كبد الحنطيب197). 


-الأصول ص۱۹۹ : المسلك السادس: المناسبة ويعبر عنها بالإخالة 
وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد ويسمول استخراجها تخريج 
ل ا 


أصول الشافعية : الإحكام ي او الأحكام لللآمدي 1/١‏ 


لد بح ارات للمحلل بحاشية ا Vt:‏ ا 


الحا 000 ا ا 
0 


0 لي اوق سن و 
(15) مؤلفه هو الك | أبو المظفر عيسىل بن الملك العادل سيف 
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وأما ابن الجوزي فقد تابع الخطيب(11؟2! وقد عجب 
م370 يجيف O‏ بانو امي الستييي دوين 


٤=‏ 7ه رحمه الله تعاللى وكتابه هذا طبع في الهند في دهلي بمطبعة 
الجامعة الملية سنة هه ثم طبع بمصر سنة ١ه‏ في نحو مئتي 
صفحة. 
وقد صنف في الرد علل الخطيب سوئ الملك المعظم غير واحد من 
العلا ء منهم ابن الجوزي وساه : السهم المصيب في الرد علل الخطيب " 
وسبط ابن الجوزي وأبو المؤيد الخوارزمي في مقدمة كتابه جامع مسانيد 
الإما م الأعظم ۳۸:١‏ -194 والسيوطي وسمه : السهم المصيب في نحر 
ا الأستاذ الإمام محمد زاهد الكوثري رحه الله تعلل 
وسماه الي ا ا م دري 
م 0 ا 
يي ا شاف ابوس عن بو شور ا : والخطيب لا 
ينبغى أن يقبل جرحه ولا تعديله لأن قوله ونقله يدل علل قلة دين كذا 
قال العيني في البناية A ١‏ 
(۷( هو المحدث الفقيه ا مۇرخ أ المظفر جمال الدين يوسف بن 
فرغل بن عبدالله البغدادي سبط ابن الجوزي ولد سنة ١/0ه‏ وتوف 
كبيرين كما سبقت الإشارة ليه قرا والاتصار ارجح امهب 
١6١‏ 


فإنه طعن فى جماعة من العلاء وإنا العجب من الجد كيف سلك 
أسلوبه وجاء بها هو أعظم؟! انتهى 140). 

قلت: الحاصل أنه إذا علم ا المقالية أو الحالية أن الجارح 
ظعة عل أجد سبن تعضب منه :عليه 1" لا يقبل منه ذلك الجرح 
وإن علم أنه ذو تعصب عل جمع من الأكابر0' "2 ارتفع الأمان عن 
جرحه وعد من أصحاب القرح وسياتي لهذا مزيد سط ف المرضيل 
الرابع إن شاء الله فانتظره مفتشاً .ه. 

وان إذا تاملك شروط الجارح المذكورة هنا ورجعت إلى ما 
كتبناه عن المؤلف لعلمت أن شروط الجرح غير متوفرة فلا يحل لهذا 
المؤلف أن ينصب نفسه جارحا لعلماء الأمة ولا يجوز عده إمامأ فى هذا 
الباب والمتأمل في جروح هذا الإمام المؤلف في عصرنا يجدها مخالفة ل 
عليه أئمة المصطلح وتأمل ما كتبناه حول منهج المؤلف في الجرح في 
المقدمة ففيه ما يشفول. 


-أبي حنيفة ومذهبه 

(54) نقل الشيخ ابن عابدين في حاشيته رد المحتار ۳۷:١‏ هذا النص 
عن ابن عبدا هادي وفيه زيادة علل ما هنا هي : قال - أي ابن 
عبدال هادي - ومن المتعصبين علل أبي حنيفة : الدار قطني وأبو نعيم فإنه 
إريذكره في الحلية وذكر من دونه في العلم والزهد! 

(59) وقع في الأصلين : به فعدلتها إلى عليه. 

)۷١(‏ وقع في الأصلين : بجمع - فعدلتها. 

(0 الإيقاظ الخامس والعشرين. 


جم المؤلف ص ٠٠١‏ تحري الصدق تي الرواية: 
اف اده بك متظيق :غناك وک كنا قال حي 
رسول الله يليه (إن لعزب بهدي إلى الفجور وإن ر 5 
النار وإن الرجل ليكذب حتين يكتب عند الله كذابا) والحديث في 

الصحيحين 

وحقاً ما صنعته برسالتك هذه هو العضة التي روئ مسلم عن 
بن مسعود قال: إن رسول الله 4 قال (آلا أنبئكم ما العضة؟ هي 
التميمة'القالة بين الناس). 


9 جم المؤلف صة” ١‏ السؤال عن حال الرجل: 

Eas‏ : كان وسول الله كله تعجه الرؤيا الكسينة 
فرب قال: (هل رأئ أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأئ الرجل رؤيا سأل عنه 
فإن كان ليس به بأسن كان أعجب لرؤياه إليه:..) الحديث ار جه 
أحمد. 

وأقول: هذا تمويه وتدليس والسؤال عن حال الرجل لمعرفة 
درجته ورتبته مشروع ومن المقرر أن الأئمة الذين استفاضت شهرتهم 
وتواترت عدالتهم وتجاوزوا القنطرة لا يسأل عنهم والإمام الأعظم 
من هؤلاء الآئمة الأجلة العظام الذين عرفت عدالتهم واشتهرت قاله 
العلامة المحدث الناقد المحقق البارع الفقيه محمد عبدالرشيد النعاني 
في كتابه النافع الممتع المفيد مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث ص5 0: 
عدا أن كيان ا ا أبنتي عل أن سجيلة را تفن 
كلامه من ص۷٤:٥ ٥‏ لتمام الفائدة قال رحمه الله: 
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ثناء ابن تيية على ای حنيفة: 

ويقول شيخه ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه 
المفسر شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم الحراني 
البارع في الرجال وعلل الحديث في كتابه منهاج السنة النبوية في نقض 
قو[ الشيعة والقدر ية ١‏ ينا اض 

وهؤلاء آهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم وليس 
هم غرض مع أحد بل يرجحون قول هذا الصحابي تارة وقول هذا 
الصحابي تارة بحسب ما يرونه من أدلة الشرع كسعيد بن المسيب 
وفقهاء المدينة مثل عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعلي بن الحسين 
وأبي بكر بن عبدالرحمن وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة وسليهان بن يسار 
وخارجة بن زيد وسار بن عبدالله بن عمر وغير هؤلاء ومن بعدهم 
كابن شهاب الزهري ويحيئ بن سعيد وأبي الزناد وربيعة ومالك بن 
أنس وابن أبي ذئب وعبدالعزيز الماجشون وغيرهم. 

ومثل طاووس اليماني ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعبيد بن 
عمير وعكرمة مولى ابن عباس ومن بعدهم مثل عمرو بن دينار وابن 
جريج وابن عيينة وغيرهم من آهل مكة. 

ومثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد أبي 
الشعثاء ومطرف بن عبدالله بن الشخير ثم أيوب السختياني وعبدالله 
بن عون وسليان التيمي وقتادة وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة 
وحماد بن زيد. 

وأمثالهم مثل علقمة والأسود وشريح القاضي وأمثالهم ثم 
إبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحكم بن عتيبة ومنصور بن المعتمر 
إلى سفيان الثوري وأبي حنيفة وابن أبي ليل وشريك إلى وكيع بن 


(70) 142:3من طبعة بولاق سنة 17757. 


الجراح وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأمثاهم. 
ثم الشافعى وأحمد سن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد 
القاسم بن سلام والحميدي عبدالله بن الزبير وأ ثور ومحمد بن نصر 
المروزي ومحمد بن جرير الطبري وأبي بكر بن المنذر انتهئل. 
اا امكيف إن سد وا 
بن امسن فى أن العلم الاين رن اللبن والعهاز عن الح وان 
هم غرض مع أحد بل يرجحون قول هذا الصحابي تارة وقول هذا 
الصحابي تارة بحسب ما يرونه من أدلة الشرع وسرد أسماء قرنائهم. 
وصرح في موضع آخر من كتابه هذا أن أبا حنيفة وأصحابه من 
له في الأمة لسان صدق من علرمائها 21772 , 
وقال في موضع آخر من منهاج السنة47 3) ما نصه 
ا اه اا 
وذكاءهم مثل سعيد بن المسيب وال جسن البصري وعطاء بن أبي رباح 
وإبراهيم النخعي وعلقمة والأسود وعبيدة السلاني وطاووس ومجاهد 
e‏ جايو بق زايد وهل تن ريف وض نز 
الوا ل ا E‏ 
محمد بن أبي بكر وأبي بكر بن عبدال رمن بن الحارث بن هشام ومطرف 
بن الشخير ونحمد بن واسع وحبيب العجمي ومالك بن دينار 
و 2 بن أبي حبيب ومن لا بحصي عددهم 
ا 
نم بعدهم أيوب السختياني وعبدالله بن عون ويونس بن عبيد 
وجعفر بن محمد والزهري وعمرو بن دينار وجي بن سعيد الأنصاري 


.VV / (۳ 
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وربيعة بن أبي عبدالر من وأبو الزناد وجي بن آي كثير وقتادة 
ومنصور بن المعتمر والأعمش وحماد بن أبي سليمان وهشام الدستوائي 
وسعيد بن أب عروبة. 

ومن بعد هؤلاء مثل مالك بن أنس وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليل وشريك وابن أبي 
دكن زاون ال ون 

ومن بعدهم مثل يحيئ بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي 
ووكيع بن الجراح وعبدالرحمن بن القاسم وأشهب بن عبدالعزيز وأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهوية وأبي عبيد وأبي ثور ومن لا يحصي عدده إلا الله تعالى من ليس 
لهم غرض في تقديم غير الفاضل لا لأجل رياسة ولامال ومن هم من 
أعظم الناس نظراً في العلم وكشفا لحقائقه انتهى. 

وقال في موضع آخر من منهاج السنة(2739: .... أئمة أهل 
الحديث والتفسير والتصوف والفقه مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم. 

وقال رحه الله أيضاً في موضع آخر من منهاج السنة17 ):... 
أئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين كمالك والثوري والأوزاعي 
والليث بن سعد والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى حنيفة وأبى يوسف. 

ول برسي ابن ا 9 و 
المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي 
وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود ومحمد بن 
خزيمة ومحمد بن نصر المروزي وأبي بكر بن المنذر ومحمد بن جرير 


(0/ا) 2:1و”7/١.‏ 
0 )و :110. 
(۷۷) 173:1. 


0 الأعلام والأئمة البررة الكرام في 
كتب الرجال والتواريخ يذعن لجلالة شأنهم وإمامتهم. 

والحافظ ان ت يعد الا وصاحبيه في زمرة هؤلاء الكبار 
ويصفهم تارة بالأئمة المتبوعين وتارة بأئمة الإسلام المعروفين بالإمامة في 
اين ودر اة أهل الحديث اسي والتصوف والفقه ومرةيقول 
هم من أعظم الناس نظراً في العلم وكشفاً لحقائقه ويعرف كل أحد 

زكاءهم وذكاءهم وأخری يصفهم: ا نهم الذين يبحثون الليل والنهار 

ل ا ل ل ERE‏ 
وال ا dE LM‏ 
في علوم الكتاب والسنة فهؤلاء الذين قد جاوزوا القنطرة ووصلوا ذروة 
الكمال في العلم وكتب الرجال والطبقات مشحونة بذكر فضائلهم 
ومناقبهم وسارت TS‏ 
في هؤلاء قول كل قائل يرميهم سوء أن تقصير فى الل والرواية والله 
يقول احق وهو هدي السبيل. 


أبو حنيفة من الأعة الجلة الذين عرفت عدالتهم واشتبرت 

كه الأئمة هم الذين ل فيه الشيخ لما درا 

ل e‏ 
ل 
الحال. فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة 4 أو أفاضل التابعين 
كالحسن وعطاء والشعبي والنخعي أو أجلاء الأكمة ىالك وسفيان 
وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ومن يجري مجراهم وجب قبول 
خيره وإريجب البحث عن عدالته |.ه. 

ويقول فيهم ابن الصلاح الإمام الحافظ المفتي شيخ الإسلام تقي 
ار ا سر 
E‏ ) علوم الحديث: فمن اشتهر ت عدالته 
ب ل ري E E‏ 
مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه. 

وين ذكر ذلك من أهل التديك اوك الط الشافظ ول 
ذلك بالك وشعبة والسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع 
وأهد بن حنبل وي بن معين وعلى بن المديني ومن جرئ مجراهم في 
سان عن عدالة من کی ابره عل اال 


(۷۸) صا 4 طبع مصطفئ البابي الحلبي بمصر سنة 170/8١ه.‏ 
(۷۹) علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح صه ١١‏ في النوع 
الثالث والعشرين. 


١ 


وقال الإمام العلامة الأصولي الناقد المحدث محقق الحنفية الكمال 
بن امام في تحرير الأصول: عرف أن الشهرة معرف العدالة والضبط 
كمالك والسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك وغيرهم للقطع بأن 
الحاصل بها من الظن فوق التزكية وأنكر أحمد عن من سأله عن 
إسحاق وابن معين عن أب عبيد وقال: أبو عبيد يسال عن الناس 
اه 00 

وقال الشيخ الإمام العالر الكبير العلامة عبد العلي بن نظام الدين 
الآنصاري السهالوي اللكنوي بحر العلوم ملك العلماء: (مسألة 
معرّف العدالة) أمور منها: (الشهرة) والتواتر (كالك) الإمام 
(والأوزاعي) و (عبدالله بن المبارك وغيرهم) كالإمام امام أبي حنيفة 
وصاحبيه وبواقي أصحابه والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وسائر 
الأئمة الكرام قرس سرهم (لأنها فوق التزكية) في إفادة العلم بالعدالة 
(وهذا) أي لأجل كون الشهرة فوق التزكية (أنكر أحمد بن حنبل) (عللى 
من سأله عن إسحاق) بن راهويه هو عدل أم لا؟ و أنكر (يحيئ بن 
معين علل من ساله عن أبي عبيد فقال: (ابن معين أبو عبيد يسال عن 
الاش واا عا يعني أنه مشهور بالعدالة حت عل مرکا 

وقال الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها 
أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي في بيان اعتقاد أهل السنة 
والجماعة عل مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي 


)۸٠(‏ راجع التقرير والتحبير شرح التحرير ۲٤۷:۲‏ الطبعة الأولى 
ولاق فصر ا ۱ چت 


٠٤۸:۲ من فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفئ‎ )۸١( 
..ه١١۲‎ ٤ الطبعة الأولى ببولاق المصرية سنة‎ 


۱0۹ 


يوسف يعقوب بن إبراهيم أنصاري وأبي عبدالله محمد بن الحسن 
الان وغلاء الف مين السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل 
اين و الات وال ال وال ر لا پل رون إلا بالجميل ومن ذكرهم 
بسوء فهو على غير السبيل. 

وهذا هو السبب في عدم إيراد الذهبي الإما م الأعظم أبا حنيفة 
والهمام الأقدم الشافعي والإمام البخاري في 0 المغني في الضعفاء 
والميزان فقد صرح في مقدمة ميزان الاعتدال بها نصه: وكذا لا أذكر في 
كتابي من الأئمة المتبوعين أحدا لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في 
النفوس مثل أب حنيفة والشافعي والبخاري ا.ه كلام النعماني. 


ثم ترجم المؤلف ص۱۳۸ الجرح الذي لا يجوز إلا لحاجة 
دبلية: 

وأورد فيه حديث مسلم عن أبي هريرة 44# أن رسول الله کل 
قال: (أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك با 
يكره قال: أرأيت إن كان في أخي ما يقول قال إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته وإن إريكن فيه فقد بېته). 

وأورد قول عائشة في صفية أنها قصيرة وقول النبي كََِةٍ لعائشة: 
(لقد قلت كلمة لو مزج اال ج 

أقول ولأجل 0 كان الجرح صعباً خطراً وأجازه العلماء 
للحاجة بشروط وضوابط تقدم ا 
التي دعت المؤلف لألمعي لتقل الجر الساقط الذي إر يعتمده أئمة 
الشأن في أي حنيفة ظه 

إن إرتكن الحاجة هدم الفقه فلا أدري ما هي؟ 


وهاك ما يدل على إسقاط الجرح في حق أب حنيفة وعدم الاعتداد 
به قال العلامة المحدث الكبير محمد عبد الرشيد النعماني في كتابه المفيد 
جداً مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث ما نصه: 


إطباق الحفاظ الذين جمعوا في رجال الكتب الستة وغيرهم من 
الآئمة المحدثين على إسقاط الجرح في ترجمة أبي حنيفة: 

ثم أطبق الأئمة الحفاظ الذين جمعوا رجال الأصول الستة ودونوا 
دواوينهم فيها علل الثناء علل أبي حنيفة رحه الله تعاك والتبجيل 
والتعظيم المفرط له دون الحط عليه والطعن فيه بسوء الحفظ والغفلة 
بل إنهم يذكرون حفظه وجلالته في العلم ويذكرونه بكل خير فهذا 
يدل علل أنهم لا يبالون بطعن طاعن فيه أيا من كان. 

فهذا الإمام الحافظ المزي يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو 
الحجاج جمال الدين محدث الشام العالر الحبر الحافظ الأوحد الدمشقي 
الشافعي عمل كتاب #بذيب الكمال وذكر فيه ترجمة الإمام أبي حنيفة 
فأطال فيها وكل ما نقله الحافظ السيوطي في تبيض الصحيفة معزوًا إل 
الخطيب إن| هو منقول من كتابه #بذيب الكمال. 

وعامة ما ذكر في #بذيب الكمال من أقوال آئمة الجرح والتعديل 
هو منقول من كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والكامل لابن 
عدي وتاريخ بغداد للخطيب وتاريخ دمشق لابن عساكر. 

. والجدير بالملاحظة أنه [ريذكر الإمام المزي في كتابه تمذيب الكمال 
شيئاً لا يليق بمكانة الإمام أبي حنيفة فلله دره ما أدق نظره ! وكيف لا 
يكون ذلك وقد قال الذهبى في حقه في تذكرة الحفاظ672): وأما 
معرفة الرجال فهو حامل لوائها والقائم بأعبائها إرتر العيون مثله. 


(؟8) 1498:4. 


وقد أثنى الحافظ الذهبى عل صنيعه هذا في تذهيبه في ترجمة أي 
حنيفة قائلاً: قلت: قد أحسن شيخنا أبو الحجاج حيث إر يورد شيئاً 

قلت: بل نقل في تهذيب الكمال توثيقه عن إمام الصنعة سيد 
الحفاظ جين بن معين رحمه الله تعاش حيث قال: قال محمد بن سعد 
العوفي: سمعت يحيئ بن معين يقول: وكان أبو حنيفة ثقة لا يحدث 
بحديث إلا با يحفظه ولا يحدث بط لا يحفظ. 

وقال صالح بن محمد الأسدي الاقم سمعت بجيول بن معين 
يقول: كان أبو حنيفة ثقة في ا حديث وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن 
حرز: عن يحيئ بن معين: كان أبو حنيفة لا بأس به. وقال مرة: كان أبو 
حنيفة عندنا من أهل الصدق ولريتهم بالكذب. انتهى 

هذا وقد صرح الحافظ المزي في مقدمة تهذيب الكمال بقوله: وما 
إريذكر إسناده فيم بيننا وبين قائله فما كان من ذلك بصيغة الجزم فهو مما 
لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأسأ وما كان منه بصيغة 
التمريض فرب! كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر. انتهى 

وثبت من هذا التصريح أن توثيق أبي حنيفة الإمام عن ابن معين 

یح ثابت لا شك فيه. 

ثم تلاه الإمام الاق ا غبدالله محمد بن أحمد بن عتران الذهبى 
في كتابه تذهيب تهذيب الكمال فقاز (۸): ۰ 

(ت» س) النعمان بن ثابت بن زوطا الإمام أبو حنيفة الكوفي فقيه 
العراق وإمام أصحاب الرأي قيل: إنه من أبناء فارس وولاؤه لبني تيم 


(۸۳) يوجد من هذا الكتاب نسخة مصورة في مكتبة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة وقد تفضل الأستاذ عبد القيوم السندي 
بإرسال هذه الترجمة إل فجزاه الله خيراً. 

1۲ 


بن ثعلبة رأئ أنساً ذه وروی عن: 

-+ عطاء تن أ رباح ۲ ونافع ۳ وعدي بن تانيج‎ -١ 
-۷ وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج 5- وعكرمة 5- ومحارب بن دثار‎ 
-١٠١ وعلقمة بن مرثد ۸- وسلمة بن كهيل 9- وحماد بن أبي سليمان‎ 
وقتادة‎ -١7 وأبي جعفر الباقر‎ -١١ والحكم بن عتيبة‎ 
-١5 وعمرو بن دينار وخلق سواهم. وقيل: إنه رول عن‎ -١ 
وطاووس.‎ -١5 الشعبي‎ 

وعنه: -١‏ ابنه حماد ۲ وحمزة الزيات ۳ وداود الطائى € 
وزفر بن المهذيل 5- ونوح بن أبي مريم 5- وأبو يوسف القاضي ۷- 
ومحمد بن الحسن 8- وابن المبارك ۹- وأبو يحيئ الحماني -٠١‏ ووكيع 
1 - وأبو نعيم -٠١‏ وأبو عبدالرحمن المقري -٠١‏ والحسن بن زياد 
اللؤلؤي -١5‏ وأبو عاصم النبيل -١١‏ وعبدالرزاق 18- وعبيد الله 
بن موس وخلق كثير. 0 

قال أحمد العجلي: هو من رهط حمزة الزيات وكان خزازا يبيع 
الخز. وقال محمد بن إسحاق البكائى عن عمر بن حماد بن أبي حنيفة 
قال: زوطا من آهل كابل وولد ثابت على الإسلام وكان أبو حنيفة 
خزازا ودكانه معروف في دار عمرو بن حريث وقيل: أصله من نسا 
وفيل: من ترمد. 

وعن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة قال: آنا إسماعيل بن ماد بن 
النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان من أبناء فارس الآحرار والله ما 
وقع علينا رق.... ولد جدي في سنة ثانين وذهب ثابت إل علي له 
وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته وأبوه النعمان هو الذي أهدى 
لعلي يوم النيروز فقال: نورزونا كل يوم. 
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قال صالح بن محمد جزرة وغيره: سمعنا يحب بن معين يقول: 
أبو حنيفة ثقة في الحديث. وروئ أحمد بن محمد بن محرز عن ابن معين: 
لا بس به لقد ضربه ابن هبيرة علل أن يكون قاضيا فأبن. 
الوليد بن حماد عن الحسن بن زياد عن زفر بن الهذيل: سمعت أبا 
حنيفة قال: كنت أنظر في الكلام حت بلغت فيه (مبلغاً يشار إِليّ فيه 
بالأصابع)657). 1 

وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان فجائتني امرأة 
فقالت: رجل له امرأة أمة أراد أن يطلقها للسنة كم يطلقها؟ فلم أدرما 
أقول فأمرتها أن تسأل حمادا ثم ترجع فتخبرني فسألته فقال: يطلقها 
وهي طاهر من الحيض والجاع تطليقة ثم يتركها حت تحيض حيضتين 
فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج. 

فرجعت وأخبرتني فقلت: لا حاجة لي في الكلام وأخذت نعلي 
وجلست إلى حماد فكنت أسمع مسائله وأحفظ قوله ثم يعيدها من 
الغد فأحفظها ويخطىء أصحابه فقال: لا يجلس في صدر الحلقة 
بحذائي إلا أبو حنيفة فصحبته عشر سنين. 

ثم نازعتني نفسى الطلب للرياسة فأحببت أن أعتزله وأجلس في 
حلقة لنفسي فخرجت يوماً بالعشي وعزمي أن أفعل فلا دخلت 
المسجد فرأيته إر تطب نفسى أن أعتزله فجئت فجلست معه فجاءه في 
تلك الليلة نعي قرابة له بالبصرة وترك مالا وليس له وارث غيره 
فأمرني أن أجلس مكانه. 


تهذيب الكمال 
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فما هو إلا أن خرج حتئ وردت عا مسائل ار أسمعها منه فكنت 
أجيب وأكتب جوابي فغاب شهرين * ثم قدم فعرضت عليه المسائل 
رت حر في اام له لامي لقي ناا ل ا 
أفارقه حت يموت. 

وقال محمد بن مزاحم: شعت ابن المنارك قول :لر لا أن الله 
أغاثني بان عحتيفة وسفبان كنت کسان الناس. وقال سلهات ینای 
شيخ: حدثني حجر بن عبدالجبار قال: قيل للقاسم بن معن 
المسعودي: ترضى أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ قال: ما جلس الناس 
إلى أحد نفع من مجالسة أبي حنيفة. 

وقال أحمد بن الصباح : سمعت الشافعي يقول: قيل لمالك: هل 
رأيت أبا حنيفة؟ قال: ا وعد اسار ان 
يجعلها ذهباً لقام بحجته. 
0 : كنت عند ابن جريج سنة خمسين ومئة فأتاه نعي 
أبي حنيفة فاسترجع وتوجع وقال: أي علم ذهب؟! 
وقال رار بن ضرد: سئل يزيد بن هارون أي| أفقه أبو حنيفة أو 
سفيان؟ قال: سفيان أحفظ للحديث وأبو حنيفة أفقه. 

وعن ابن المبارك قال: ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة وعنه قال: 
إذا اجتمع سفيان وأبو حنيفة فمن يقوم فما عن فتيا؟ 

وقال أبو عروبة: سمعت سلمة بن شبيب سمعت عبدالرزاق 
سمعت ابن المبارك يقول: إن كان أحد ينبغي أن يقول برأيه فأبو 
حنيفة. 

وروی جندل بن والق: حدثني محمد بن بشر قال: كنت أختلف 
إل بي حنيفة وإلى سفيان - الثوري - فآتي أبا حنيفة فيقول: من أين 
جدت؟ فأقول: من عتد سفيان فيقول: لقد جقت من غند رجل لو أن 


|| 
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جئت فأقول: من عند أبي حنيفة فيقول: لقد جئت من عند أفقه آهل 
الأرض. 

وروی بكر بن يحيئ بن زبان عن أبيه: قال لي أبو حنيفة: يا آهل 
البصرة أنتم أورع منا ونحن أفقه منكم. 
مكي بن إبراهيم قال: كان أبو حنيفة أعلم آهل زمانه وقال بحي بن 
أحسن من رأي أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله وقال الربيع وغيره 
عن الشافعي قال: الناس في الفقه عيال على أب حنيفة. 1 

واستطرد النعماني نقل الترجمة لأبي حنيفة من الذهبي إلى أن قال 
الذهبي قد أحسن شيخنا أبو ا حجاج. 

قال النعاني فهذا ما ذكره الإمام الحافظ محدث العصر وخاتمة 
AEE‏ و الإسلام وفرد الدهر والقائم بأغياء هذه الصناعة 
شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز التركاني ثم 
الدمشقى رحمه الله تعالى في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله تعالل. 

وقال الحافظ الإمام المؤرخ أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن 
الحسيني في كتابه التذكرة بمعرفة رجال العشرة2620 وهي الكتب 
الستة والموطأ ومسند أحمد ومسند الشافعي ومسند أبي حنيفة: (فع» أ 
ھن التغران ين تات ال اوم لرن هة هل 


)۸٥(‏ وتوجد لهذا الكتاب نسخة على ميكروفلم في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة تحت رقم ١١7‏ وقد تفضل الأستاذ العالرالمقرئ مسعود 
أحمد السيد بإرسال ترجمة الإمام إلينا جزاه الله تعالى عني وعن سائر 
(85) هذه رموز لمن أخرج له : " فع " الشافعي و 


١ N 


لأمدو 'ت 


١175 


العراق وإمام أصحاب الرأي وقيل: إنه من أبناء فارس. 

رأ ای بن مالك وروی عن حماد بن أبي سليان وعطاء 
وعاصم , بن أبي النجود والزهري وقتادة وأبي الزبير ومحمد بن المنكدر 
و انمسر امار واوا 

وعنه ابنه ماد ووكيع بن الجراح وعيسئ بن يونس وعبدالرزاق 
E‏ اتات واستطرد ترجمته لأبي 
الا رس د 
| 

ل م 
بيظة رن فقت العزان اه أصحاب الرأي قبل: اه 
قاومن وو لكو لے قم الله بن 'تعلية بوأما روط فإنه من أل كاكل 
وولد ثابت على الإسلام وكان زوطا ملوك لبني تيم الله بن ثعلبة 
فأعتق فولاؤه لبني تيم الله بن علبة وقال إسماعيل بن حماد بن أي 
حنيفة: عل ن خاد ین انع لديو ابت ن :النعران ین الم زان 


ترمذي و' 'ن " للنسائي. 
(AV)‏ وني لحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ اسمه غاية السول وهذا 
الات لا ع مرو و ا اس ا 
النزوة وفك قفن الأمقاذ _العال امقر ممعوى اجن اليد 0 
بإرسال عكس ترجمة الإمام إلينا جزاه الله تعالى عنا خير الجزاء لكن 
ا ا ا 
العكس فلا تكاد تقر 


1۷ 


من أبناء فارس الأحرار والله ما وقع علينا رق قط وكان أبو حنيفة 
رار سير ف ل وا مرو بز حر كد وا بعكارة القع راوج 
سبط بن العجمي لأبي حنيفة إلى آخرها ثم قال النعماني 

ل لام RSS‏ 
شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على العسقلاني الشافعى الحافظ ابن 
حجر شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه وحافظ الديار المصرية رحمه 
O‏ 

و الأئمة: لك والذهبي والعراقي وابن حجر هم الذين 
يقول فى حقهم الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في ذيل تذكرة 
الحفاظ 6487 ) مانصه 

والذي أقوله: إن انيدي عيان الان فى الرجال وغيرها س فون 
الحديث عل أربعة: المزي والذهبي والعراقي وابن حجر. انتهئ. 

وكذلك فعل الإمام المحدث الحافظ المفيد البارع عماد الدين 
الحافظ ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي 
رحمه الله تعلل فذكر له في كتابه البداية والنهاية ترجمة حسنة حيث قال 
في وفيات سنة خمسين ومئة: 

وفيها توفي الإمام أبو حنيفة ...... واسمه النعان بن ثابت التيمي 
مولاهم الكوفي فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام والسادة الأعلام 
وأخد آرقان العلاء وأ خد الاتمة الآربحة أصحات: الاه المتوغة 
وهو أقدمهم وفاة لأنه أدرك عصر الصحابة ورأئ أنس بن مالك قيل: 
وغيره وذكر بعضهم أنه روئ عن سبعة من الصحابة والله أعلم. 


(38) ص۸" . 
1۸ 


وروى عن جماعة من التابعين منهم الحكم وحماد بن أبي سليان 
وسلمة بن كهيل وعامر الشعبي 00 وعطاء وقتادة والزهري 
ونافع مولى ابن عمر ويحيئ بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي 

وروی عنه جماعة منهم ابنه حماد وإبراهر بن طهمان وإسحاق بن 
یو سف الوزام ن عمرو:القاضي وا 001 اللؤلؤي 
وحمزة الزيات وداود الطائي وزفر وعبدالرزاق وأبو نعيم ومحمد بن 
الحسن الشيباني وهشيم ووكيع وأبو يوسف القاضي. 

قال ال اخ اع كان ثقة وكان من أهل الصدق وار يتهم 
بالكذب ولقد ضربه ابن هبيرة علل القضاء فأبى أن يكون قاضياً وقد 
كان يحي بن سعيد يختار قوله في الفتوئ وكان يحيئ يقول: لا نكذب ما 
سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله وقال عبدالله 
بن المبارك: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان الثوري لكنت كسائر 
ا 

وقال عبدالله بن داود الخریبی: ينبغي للناس أن يدعوا في 
صلا تهم لأبي حنيفة لحفظه الفقه والسنن عليهم وقال سفيان الثوري 
اد : كان أبو حنيفة أفقه أهل الأرض في زمانه. وقال أبو نعيم 
كان صاحب غوص في المسائل وقال مكي بن إبراهيم ل 
الأرض. انتهى باختصار 

وكذلك فعل صاحب المشكاة الشيخ الإمام العلامة ولي الدين 
محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي الثاني ل ار عمال و 
ترجمة الإمام: 

قال شريك النخعي: ل الوك دم الفكر 
قليل المحادثة للناس وهذا من أوضح الأمارات عر هم لاض 
الاشتغال هيات الدين فمن أو الصمت والزعد قد أو لملم 

كله ولو ذهبنا إلى شرح مناقبه وفضائله لأطلنا الخطب ولر نصل إلى 


۱۹۹ 


الغرض فإنه كان عالاً عاملاً ورعاً زاهداً عابداً إماماً في علوم الشريعة 
ل فى هذا ا و 
التبرك به لعلو مرتبته ووفور علمه. انتهوا. 

وقبلهم لنووي الإمام الحافظ الاد نع الإسلا 0 
لوال الس ل و جب انه اله 
وؤزعة. 

وقبله العلامة البارع الأوحد البليغ القاضي ا ا 
أ ا 0 بن محمد الشييان الجزري 7 ثم الموصلي ا 
عي كدي انار حت E‏ 
كتابه جامع الأصول ^ وأثنى عليه ثناء بليغاً ورد علل طاعنيه فقال: 

النعان بن ثابت: هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطا بن ٠‏ مأه 
اا ر او قر مر رهط حر ابارت 
وان را يبع الخز له ذكر في الإشعار من كتاب احج واکان 
زوطا م وقيل من أهل بابل وقيل من الأنبار وكان بملوكاً 
SS‏ 


۸0) رأيت من هذا الكتاب نسخة خطية جيدة الط في خزانة محمد 
آباد طونك من أعمال راجبوتانه بالهند وقد تفضل علينا الأستاذ الشيخ 
العار عمران خان بن عرفان خان المرحوم الطونكي بنقل هذه الترجمة 

من جامع الأصول جزه الله تعالى عنا وعن أهل العلم خيراً. 
04 


قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: آنا إسماعيل بن حماد بن 
النعمان بن ثابت بن النعمان بن مرزبان من أبناء الفرس من الأحرار 
والله وما وقع علينا رق قط ولد جدي في سنة ثانين وذهب ثابت إلى 
علي بن أبي طالب #ه هو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته ونحن 
نرجو أن يكون الله قد استجاب ذلك لعلي. 

لنت ادق رمات وتنا دع روك ومو قي سر عير 
وخمسين وقيل: سنة ثلاث وخمسين والأول أصح وأكثر ودفن بمقابر 
اراد اود EE‏ 
المصرة وعينائ بن أي ارق بألكوفة مهل ين سعد لماعتي پاد 
EEE‏ إنه لقى جاع فين الصيخابة وروی عرزل کت 
ذلك عند أهل النقل(*٠).‏ 


)۹١(‏ قال العلامة شمس الدين القهستاني رحمه الله تعالى في مقدمة 
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية المسمئ بالنقاية ٦:١‏ طبع كلكته سنة 
همانصه : إن الإمام من التابعين رأئ أنس بن مالك كما قال 
الشيخ الجزري في أسماء ار رق 1 E‏ 
في سورة النور ولا يضره ما في جامع الأصول أن ذلك عا لا ت 
فإنه قال في آخر كلامه :إن اماه أعلم اله من غ رهوا 
إل ما نقلوه عنه أول من غيرهم. 

والعلامة القهستاني محمد شمس الدين المفتي ببخارى من مشاهير آهل 
العلم كان إماماً عالماً زاهداً فقيهاً متبحراً يقال : إنه ما نسي قط ما طرق 


بسمعه وترجمته مذكورة في شذرات الذهب في وفيات سنة 146057ه. 
1۷۱ 


وأخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان وسمع عطاء بن أبي رباح وأبا 
إسحاق السبيعي ومحارب بن دثار والهيثم بن حبيب ومحمد بن المنكدر 
ونافعاً موك ل ابن عمر وهشام بن عروة وسماك بن حرب. 

ورو عنه عبدالله بن المبارك ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون 
وعلي بن عاصم والقاضي أ يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني 
وغيرهم. 

نقله المنصور من الكوفة إلى بغداد فأقام مها إلى أن مات فيها وكان 
كز بن هی أيام مووات بن عمد الأموي حل اعدا ء بالكوفة فأبى 
فضربه مئة سوط في عشرة يام كل يوم عشرة فلم رى ذلك خلل سبيله 
ولا أشخصه المنصور إلى بغداد أراده علن القضاء فأبن فحلف عليه 
ليفعلن وحلف أبو حنيفة أن لا يفعل وتكررت الأيان بينهما فحبسه 
المنصور ومات في الحبس وقيل: إنه افتدئ نفسه بأن توك عدد اللبن وإر 

كان ربعة من الرجال وقيل: كان طويلاً تعلوه سمرة حسن 
الوجه أحسن الناس منطقاً وأحلاهم نغمة حسن المجلس شديد الكرم 

حسن المواساة لإخوانه. 

قال الشافعى رحمه الله: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: 
نعم رأيت رجلاً لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته. 
وقال الشافعي رحمه الله: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال عل أي 
حنيفة. 

ولو ذهبنا إلى شرح مناقبه وفضائله لأطلنا الخطب ور نصل إلى 
SS‏ 
الشريعة مرضياً 

ركد ا وقيل عنه من الأقاويل المختلقة التي يجل قدره 
عنها من القول بخلق القرآن والقول بالقدر والقول بالإرجاء وغير 


1V۲ 


ذلك ما نسب إليه ولا حاجة إلى ذكرها ولا إلى ذكر قائلها والظاهر أنه 
كان منزهاً عنها. 

ويدل علل صحة نزاهته منها ما نشر الله تعالى له من الذكر المنتشر 
في الآفاق والعلم الذي طبق الأرض والأخذ بمذهبه وفقهه والرجوع 
إلى قوله وفعله وإن ذلك لو لريكن لله فيه سر خفي ورضيّ إلطي وفقه 
الله له لما أجمع شطر أهل الإسلام أو ما يقاربه عاك تقليده والعمل برأيه 
ومذهبه حتول قد عبد الله ودين بفقهه وعمل برأيه ومذهبه وأخذ بقوله 
إلى يومنا هذا ما يقارب أربع مئة وأربعين سنة. 

وفي هذا أدل دليل عن صحة مذهبه وعقيدته وأنَّ ما قيل عنه هو 
منزه عنه. . وقد جمع أبو جعفر الطحاوي وهو من أكبر الآخذين بمذهبه 
کا اة فة أبي حنيفة رحمه الله وهي عقيدة أهل السنة والجماعة 
OS‏ 
وبقوله من غيرهم فالرجوع إلى ما نقلوه عنه أولى ما نقله غيرهم 
) 


E Es 

نسب إليه ولا حاجة لنا إلى ذكر ما قالوه فإن مثل أب حنيفة ومحله في 
الإسلام لا يحتاج ج إل دليل يعتذر به ما نسب إليه والله أعلم. انتهى 

وقبل هؤلاء كلهم الحافظ البارع العلامة تاج الإسلام أبو سعد 

عبد الكريم السمعاني المروزي الشافعي ترجم له في كتاب الأنساب 


(4) قال الإمام ابن القيم في اعلام الموقعين ۲۲۲:۳ فالواجب علل 
من شرح الله صدره للوسلام ES‏ 
- أن لا يحكيها لمن يتقلدها بل يسكت عن ذكرها إن ت تيقن صحتها وإلا 
ترقت ل را فک ما حكن اقفن ا نا كه حقيقة له ا.ه 
عبدالفتاح. 

V۳ 


ترجمة حسنة وذكر فضائله ومناقبه ولريعرج علل شيء من مثالبه. 

وعلل هذا المنوال جرى من أت بعد هؤلاء العلماء الأكابر 
المذكورين من الحفاظ الجهابذة والأئمة المحدثين وغيرهم من أهل 
العلم الذين ترجموا للإمام أبي حنيفة 4# أو أفردوا في أخباره كتبا 
وأجزاءً فلم يذكروا شيئاً سوئ فضائله ومناقبه والثناء عليه في دينه 
وورعه وسعة علمه بالكتاب والسنة. 

وأورد هنا كلام واحد من هؤلاء الأجلة أحد كبار علماء القرن 
الحادي عشر وهو الإمام العلامة ابن علان محمد علي بن محمد علان 
بن إبراهيم الصديقي العلوي الشافعي محبي السنة بالديار الحجازية 
وأحد العلاء المفسرين والآئمة المحدثين في تلك الديار المولود سنة 
5ه والمتوفل سنة لاه ١١ه‏ رحمه الله تعالل رفش يح الوم 
حنيفة في كتابه الفتوحات الربانية على الأذكار النووية(57) حيث جا 
ذكر الإمام في متن الأذكار فقال ما نصه: 

الإمام أبو حنيفة هو الإمام الأعظم والعلم المفرد المكرم إما 
الآئمة المتفق علل علو مرتبته ووفور علمه وزهده وتمليه من العلوم 
الباطنة فضلاً عن الظاهرة با فاق به أهل عصره وفاق بحسن الثناء 
عليه وإذاعة ذكره من أكابر التابعين: النعمان بن ثابت بن زوطا - بضم 
الزاي وفتح الطاء - بن ماه مولك تيم الله بن ثعابة الكوفي. 

ثم استطرد النعاني في نقل ترجمة بن علان لأبي حنيفة إلى آخرها 
ثم قال النعماني: 
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۰ ع 


00 





(95) 155:2-156 باب تكبيرة الإحرام. 
۱۷٤‏ 


و اعفاظ النقاد اماج والتعديل [ريوردو اا اع 
0 أعداؤه وحساده من مطاعنه و 

هؤلاء جميعاً أن كل ما ذكر في بعض كتب الرجال من جرحه ينبغي أ 
1 

ولا شك أنه ما طعن أحد في قول من أقواله إلا لجهله به إما من 
تخت دليلة وإما من حيث دقة مداركه عليه 4 وقد أجمع السلف 
والخلف علل كثرة علمه وورعه وعبادته ودقة مداركه واستنباطاته ولا 
عبرة بقول الجهال والحساد والأعداء عن كل حال ولقد صدق الإمام 
عبدالوهاب الشعراني رحمه الله تعالى حيث يقول في الميزان الكبرى': 

وأما ما نقل عن الأئمة الأربعة ©: أجمعين في ذ م الرأي فأولهم 
تبرياً من كل رأي يخالف ظاهر الشريعة الإمام الأعظ انو حليقة 
البق شين ابت ذه خلاف ما يضيفه إليه بعض المتعصبين ويا فضيحته 
يوم القيامة من الإمام إذا وقع الوجه في الوجه فإن من كان في قلبه نور 
لايتتدرا أن يذ كر ا حدا فخ ال هة سو 

وا ام ا ا ا 
الأرض الذين لا يعرفون من النجوم إلا خياها عل وجه الماء ! وقد 
روئ الشيخ محبي الدين ني الفتوحات المكية بسنده إلى الإمام أبي حنيفة 
ذه أنه كان يقول وس ا ير بانج 
السنة فمن خرج عنها ضل 

وقال 6 رحمه الله تعالى): والعلماء أمناء الشارع عل 
شريعته من بعده فلا اعتراض عليهم في| بينوه للخلق واستنبطوه من 
الشريعة لا سيا الإمام أبو حتيفة د فلا ينبغي لأحد الاعتراض عليه 


(1) 54و00. 
(69:1)94 


١ا/ه‎ 


لكونه من أجل الأئمة وأقدمهم تدويناً للمذاهب وأقربهم سنداً 
رسول الله ية ومشاهدة لفعل أكابر التابعين من الأئمة يد أجمعين. 

وكيف يليق بأمثالنا الاعتراض على إمام عظيم أجمع الناس علل 
جلالته وعلمه وورعه وزهده وعفته وعبادته وكثرة مراقبته لله عز 
وجل وخوفه منه طول عمره ما هذا والله إلا عمئ في البصيرة... 

وإياك أن تخوض مع الخائضين في أعراض الآئمة 00 
e‏ والآخرة فإن الإمام فل ينه كان متقيداً بالكتاب والسنة 

من الرأي كما قدمنا لك في عدة مواضع من هذا الكتاب. 

ا المذاهب احتياطاً في الدين 
وس فاك غر و ا ن ف ی ع 
الهدئ بفهمه السقيم وحاشا ذلك الإمام الأعظم من مثل ذلك حاشاه 
ا لاحي كلو 

وأتباعه لن يزالوا في ازدياد كلما تقارب الزمان وفي مزيد اعتقاد في 
أقواله وأقوال أتباعه وقد قدمنا قول إمامنا الشافعي #ه: الناشى عمال 
في الفقه علل أبي حنيفة. 

وقد ضرب بعض أتباعه وحبس ليقلد غيره من الأئمة فلم يفعل يفعل 
وما ذلك والله سدئ ولا عبرة بكلام بعض المتعصبين في حق الإمام 
ولا بقوهم: إنه من جملة أهل الرأي بل كلام من يطعن ني هذا الإمام 
عند المحققين يشبه الحهذيانات. ولو أن هذا اللوطين و ارما كروك 
قدم في معرفة ة منازع المجتهدين ودقة ة استنباط|: مهم لقدم الإمام أا حنيفة 
في ذلك على غالب المجتهدين لخفاء مدر كه ذه 

عدج أحي الى ما جلك لك اكلام عل شاقن لزنام أن 
حنيفة أكثر من غيره إلا رحمة بالمتهورين في دينهم من بعض طلبة 
الداعت المخالفه له و رن أوفهوا في تغب ئي يم 
مدركه عليهم بخلاف غيره من الائمة فإن وجوه استنباطاتهم 


ل 


1۷٦1 


الكتاب والسنة ظاهرة لغالب طلبة العلم الذين هم هم قدم ف الفهم 
احرف الدارك . انتهئل . 


ار د كن ابي إن بن 
عن الرجل الشيء لريقل ما بال فلان يقول ولكن يقول: (ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذا). 
ا وهنا لزم التخصيص فخصص المؤلف الإمام الأعظم 
ورب ضارة نافعة فتخصيصه لأبي حنيفة وتعرضه هذا الإمام | 
Ns‏ و ا الحق تخصيص المؤلف مقبل الوادعي 
لي ا ل 0 


ثم تر جم المؤلف ص ۱٣‏ ا a‏ الأحياء والأموات لمصلحة دينية 
وأسهب ف 1 الأحاديث المطابقة قة للثر حمة 

وأقول: تقدم أن ا أنه علم صعب خطر 
وعرفنا حدوده وجوازه وبينا شروط الجارح وأزيد هنا فآقول: : نص 
أئمة الحديث علل أنه لابد من لزوم التروي والنظر في قبول جرح أئمة 
اجرح للراوي قال العلامة اللكنوي في الرفع والتكميل مع تعليقات 
العلامة عبدالفتاح أبو غده رحمة الله عليهم| ما نصه: عن علبك أن لا 
ادن إن الحكم بجرح الراوي بوجود حكمه من , بعض أهل الجرح 
والتعديل بل يلزم عليك أن تنقح الأمر فيه فإن الأمر ذو خطر وتهويل 
ا ل ا 
ا ل E‏ 


1۷7 


لا تخفئ على مهرة كتب الشريعة(19). 


(5) منها: أن يكون الجارح منحرفاً عن المجروح لسبب من الأسباب 
فيتوقف في قبول جرحه وتضعيفه للراوي وقد وقع هذا لابن سعد في 
كثير من الرواة ضعفهم تبعاً للواقدي وكان الواقدي منحرفاً عن أهل 
العراق فجرح بعضهم متأثرا بهذا ا 

جاء في هدي الساري ١55:7‏ ع Eg‏ 5 فى 


4 


ترجمة نافع بن عمر الجمحي قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إن 
تضعيف ابن سعد فيه نظر لأنه يقلد الواقدي ويعتمد عليه والواقدي 
عن طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق فاعلم ذلك ترشد 
إن شاء الله. 
ومنها : أن يكون الجرح صدر علل سبيل المزاح والمباسطة أو التعنت 
فبرد ولا يقبل قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ۸۲:۳ وفي تذكرة 
الحفاظ ٠: ١‏ في ترجمة عفان بن مسلم الصفار : قال جعفر بن محمد 
الصائغ : اجتمع عفان وعلي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن 
0 : ثلاثة يضعفون في ثلاثة : علي في حماد بن زيد وأحمد 
في إبراهيم بن سعد وأبو بكر في شريك فقال له علي بن المديني : وعفان 
0 
- القائل الذهبي - : هذا منهم علل وجه المباسطة لأن هؤلاء من 
ولام ال ا ار 
كيف أذكر رجلاً يشك في حرف فيضرب علل خمسة أسطر. انتهوا . 
وعبارة الذهبي في تذكرة الحفاظ بعد ذكره هذه الحكاية : قلت : هذا 
علل وجه المزاح والتعنت فإنهم أربعتهم كتبوا عن المذكورين وهم 
أحداث فغيرهم أثبت في المذكورين منهم. انتهوا. 
ومن أجل هذه الكلمة ذكر الحافظ الذهبي : الإمام أحمد بن حنبل في 
۱۷۸ 


رسالته من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث فقال : أحمد بن محمد 
بن حنبل الإمام ثبت حجة لينه بعض الناس في إبراهيم بن سعد فلم 
يلتفت إل تليينه أحد فمن يسلم من الكلام بعد أحمد؟ !. انتهئ. 
وإليك ناذج متعددة من الجرح المردود للومهام أو لاختلاف العقيدة أو 
للتهافت والتناقض أو للمعاصرة أو نحو ذلك قال الحافظ ابن حجر 
في هدي الساري ١١١:7‏ الفصل التاسع في سياق أسماء e‏ 
من رجال البخاري 5 وجل طعنوا بطعون مختلفة 
وأجاب عنها وأسوق منها ناذج معدودة تتصل بالمقام وهي غيض من 
فيض . 
١‏ -قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعال في هدي الساري ١١5:5‏ في 
ترجمة أبان بن يزيد العطار : قال أحمد : ثبت في كل المشايخ ونقل ابن 
اراو ا لين للدي در اسان ار : أنا لا 
أروي عنه . وهذا مردود لأن الكديمي ضعيف. 
۲ -وفيه ١١7:7‏ في ترجمة إسماعيل بن إبراهيم القطيعي أبي معمر : 
الل ا الا cs‏ 
المحنة - أي محنة القول بخلق القرآن - ووثقه ابن سعد وابن قانع وأبو 
يعل وقال ابن معينٍ : ثقة مأمون. 
۳ -وفيه ٠١٠:۲‏ في ترجمة الجعد بن عبدالرحمن المديني : احتج به 
الخمسة وشذ الأزدي فقال : فيه نظر وتبع في ذلك الساجي لأنه ذكره 
في الضعفاء وقال : أريرو عنه مالك . وهذا تضعيف مردود. 
٤‏ -وفيه ٠۳٠:۲‏ في ترجمة سعيد بن سليمان الواسطي ا 
أخزل: غرم أبيه : کان صاحب تصحيف ما شئت وقال الدارقطني : 
يتكلمون فيه قلت : هذا تليين مبهم لا يقبل. 
ل E‏ : وثقة ابن معين 
۱۷۹ 


وغيره. وقال أحمد : كان يرمئ بالقدر. وقال محمد بن سعد : لر يكن 
بالقوي. قلت : هذا جرح مردود وغير مبين ولعله بسبب القدر. 
1 -وفيه ١50:‏ في ترجمة عبدالملك بن الصباح المسمعى : وذكره 
صاحب الميزان فنقل عن الخليلي أنه قال فيه : كان مته بسرقة 
الحديث. وهذا جرح مبهم. قال شيخنا التهانوي في قواعد في علوم 
الحديث ص١۱٤‏ بعد ذكره هذا النص : قلت : فليتنبه لهذا المعنول فقد 
يعده بعض القاصرين من الجرح المفسر. 
/ -وفيه ٠١۳:۲‏ في ترجمة عمر بن نافع مولك ابن عمر : قال ابن سعد : 
كان ثبتاً قليل الحديث ولا يحتجون بحديثه قلت : وهو كلام متهافت 
كيف لا يحتجون به وهو ثبت؟ 
ثقة في حديثه اختلاط. قلت : ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلا 
يلتفت إليه. 
٩‏ -وفيه 159:7 في ترجمة محمد بن بشار بندار : ضعفه عمرو بن على 
الفلاس وإريذكر سبب ذلك فما عرجواعلل تجريحه. 
٠‏ -وفيه 171:7 في ترجمة المنهال بن عمرو : ذكر الحاكم أن يحي 
القطان عَمَرَه. قلت : حكاية الحاكم عن القطان غير مفسرة. 
1 حوفيه ۱۷۱:۲ في ترجة بول بن زكريا بن أي زائدة : أن عمر بن 
شبه حكئ عن أب نعيم - الفضل بن دكين - أنه قال : ما كان بأهل 
لأن أحدث عنه. وهذا الجرح مردود بل ليس هذا بجرح ظاهر أي 
لكونه محمولا علل المعاصرة قاله شيخنا التهاوني في قواعد في علوم 
ادي 1 
١‏ -وفيه ۱۷۳:۲ في ترجمة يزيد بن أبي مريم : وثقه الأئمة وقال 
الدارقطني : ليس بذاك. قلت : هذا جرح غير مفسر فهو مردود. 

١ 


۳ -وفيه ۱۷٤:۲‏ في ترجمة يوسف بن إسحاق السبيعي : قال العقيلي 
لا ذكره في الضعفاء : يخالف في حديثه وهذا جرح مردود أي لكونه 
سا 

٤‏ -وفيه 17:7 في ترجمة أبي بكر بن أبي موسئ الأشعري 
ا کر او ردو كان قلي ا 
يستضعف قلت : هذا جرح مردود وقد أخرج له الشيخان. انتهول 

٥‏ -وني الميزان ۳۳:١‏ وتبذيب التهذيب 171:١‏ في ترجمة إبراهيم بن 
سعيد الجوهري : روئ عنه مسلم والأربعة ووثقه النسائي والدارقطني 
والخليلي وابن ن حبان وغيرهم. عن أبن عخر امن ذال اسيك ون 
الشاعر يقول : رأيت إبراهيم بن سعد عند أبي نعيم - الفضل بن دكين 
ل ت ي : لا عبرة 
بهذا وإبراهيم حجة بلا ريب وقال ابن حجر : وابن خراش رافضي 
ولعل الجوهري كان قد سمع ذلك الجزء من أبي نعيم قبل ذلك. 

To: 1 ١5‏ وهدي الساري ١50:7‏ في ترجمة 
عبدالواحد بن زياد العبدي البصري : قال صالح بن أحمد عن علي بن 
المديني : سمعت يحيئ بن سعيد - القطان - يقول : ما رأيت عبد 
الواحد بن زياد يطلب حديثاً قط بالبصرة ولا بالكوفة وكنا نجلس على 
بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره بحديث الأعمش فلا يعرف منه 
حرفا قلت : وهذا غير قادح لأنه كان صاحب كتاب وقد احتج به 
الجماعة. 

۷ -ني المغني للذهبي ۲: ٠‏ في ترجمة معلل بن منصور الرازي إمام 
يكور مواق قال أنوجذاوة كان أحمد لا يروي عنه للرأي وقال أبو 
حاتم فيل لأحمد كيف تكن غنه؟ قال : كان يكس الشروط من 
كتبها إريخل من أن يكذب وقد احتج به الجماعة. 


۱۸۱ 


فمنها: أن يكون ال جارح في نفسه مجروحاً فحينئذ لا يبادر إلى 
قبول جرحه(1 23 وكذا تعديله ما إريوافقه غيره. وهذا کا قال الذهبي 


(47) قال الحافظ ابن حبان : ومن المحال أن يجرح العدل بكلام 
المجروح نقله الحافظ ابن حجر في هدي الساري ١0١:7‏ في ترجمة 
عكرمة مولى ابن عباس. 
ونقل الحافظ ابن حجر في هدي الساري أيضأ ١55 - ٠١۳:۲‏ في 
ترجمة عمرو بن سليم الزرقي قول ابن خراش فيه : ثقة في حديثه 
اختلاط ثم تعقبه الحافظ بقولّه : قلت : ابن خراش مذكور بالرفض 
والبدعة فلا يلتفت إليه انتهيا. 
وقد كرر الحافظ ابن حجر الإشارة إلى عدم الاعتداد بجرح ابن خراش 
في مواضع من هدي الساري منها في 177:7 في ترجمة سليان بن داود 
العتكي الزهراني و ٠٦۷:۲‏ في ترجمة موسي بن إسماعيل التبوذكي. 
وقال الحافظ الذهبي في الميزان ١1:١‏ في ترجمة أحمد بن عبدة الضبي 
فلم يصدق ابن خراش في قوله هذا فالرجل حجة انتهى. 
وقال أيضأ في ٠٠١:4‏ في ترجمة أبي سلمة موسى بن إساعيل المنقري 
الحافظ الحجة أحد الأعلام : إر أذكر أبا سلمة للين فيه لكن لقول ابن 
خراش فيه : صدوق وتكلم الناس فيه قلت : نعم تكلموا فيه بأنه ثقة 
وذكر الذهبي قول ابن خراش في مواضع كثيرة من الميزان ليرده منها 
ق: ی رجه فوسو ین عبد الله" شين :وق 14:2 فق ترجه 
هشام بن عروة بن الزبير. 
وإلبك تة ابن عراش من تذكرة الغا 5557 والمزان: 55> 
ولسان الميزان ٤٤٤:۳‏ ففيها: 

A۲ 


الحافظ البارع الناقد الجوال عبدالرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش 
المروزي ثم البغدادي توفي سنة ۲۸۳ه قال بكر بن محمد سمعته 
يقول: شريت/بولى ف هذا الشآن سين مرات: 

شعت ابن عفد يفول : كان ابن کرای غندنا [ذ| کیت شی من بات 
التشيع يقول : هذا لا ينفق إلا عندي وعندك وسمعت عبدان يقول : 
حمل ابن خراش إلى بندار - أي تاجر واسع التجارة والغني - كان 
عندنا جزءين صنفه) في مثالب الشيخين فأجازه بألفي درهم فبنى بها 
حجرة ببغداد ليحدث فيها فما متع بذلك ومات حين فرغ منها. 

وقال أبو زرعة محمد بن يوسف الحافظ : خرج ابن خراش مثالب 
لابن خراش : حديث (لا نورث ما تركناه صدقة؟ ) قال : باطل قلت 
وقيل : له صحبة والحديث صحيح متفق عليه ومروي عن أكثر من 
عشرة من الصحابة. 

قلت - القائل الذهبي - : لعل هذا بدا منه - أي من ابن خراش - 
وهو شاب؟ فإني رأيته ذكر مالك بن أوس بن الحدثان في تاريخه فقال : 


e 


نقة. 
ثم قال عبدان : وقد روئ مراسيل وصلها ومواقيف رفعها قلت - 
القائل الذهبي - : جهلة الرافضة إر يدروا الحديث ولا السيرة ولا 
كيف ثم فأما أنت أا الحافظ البارع الذي شربت بولك - إن صدقت 
- في الترحال؟! فما عذرك عند الله مع خبرتك بالأمور؟ ! فآنت زنديق 
معاند للحق فلا رضي الله عنك ! هذا والله - الشيخ المعثر الذي ضل 
سعيه فإنه كان حافظ زمانه وله الرحلة الواسعة والاطلاع الكثير 
A۸۳‏ 


وثلاثين ومئتين والصواب فيه سنة ثُان وثانين ومئتين کا في تذكرة 
الحفاظ واللسان والعبر للذهبى 7١:7‏ وطبقات الحفاظ للسيوطى 
ص۲۹ . 
وأما ابن عقدة صاحب ابن خراش فحاله في قبول قوله في الجرح 
والتعديل قريبة من حال صاحبه ابن خراش وإليك طرفا من ترجمته في 
تذكرة الحفاظ ۸۳۹:۳ وميزان الاعتدال ١5:١‏ قال الذهبى رحمه الله 
تعالل فيه| في ترجمته: 
حافظ العصر والمحدث البحر أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن 
عقدة الكوفي مولى بني هاشم محدث الكوفة شيعي متوسط ضعفه غير 
واحد وقواه آخرون وكان أبوه رد هنايك يلقت فة لخلمة 
بالتصريف والنحو ولد ابن عقدة سنة 594 ۲ه ومات سنة ۳۳۲ه . 
المنتهئ في قوة الحفظ وكثرة الحديث وصنف وجمع وألف في الأبواب 
والتراجم ورحلته قليلة ولهذا كان يأخذ عن الذين يرحلون إليه ولو 
صان نفسه وجود لضربت إليه أكباد الإبل ولضرب بإمامته المثل ولكنه 
قال ابن عدي - تلميذه - : كان ابن عقدة صاحب معرفة وحفظ 
متقدماً في هذه الصناعة إلا أني رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناء عليه 
وكان مقدماً في الشيعة ولولا اشتراطي أن أذكر كل من تكلم فيه لما 
ذكرته للفضل الذي فيه. وقال حمزة بن محمد بن طاهر سمعت 
الدارقطنى - وهو تلميذ ابن عقدة - يقول - وكذلك قال أبو ذر 
المروي تلميذ الدارقطنى ىا في اللسان 557:١‏ : هو رجل سوء يشير 
۱۸٤‏ 


في ميزانه في ترجمة أبان بن إسحاق ا مدني بعد ما نقل عن أبي الفتح 
الأزدي: متروك قلت: لا يترك فقد وثقه أحمد العجلي. وأبو الفتح 
SS‏ 
فأوع وجرح جلا فين [ فة اعد إن التكلم ف وهر 


-إى الرفض وقال أبو عمر بن حيويه : كان ابن عقدة يملي مثالب 
الصحابة فتركت حديثه. قلت - القائل الذهبى - : وقد أفردت ترجمته 
في جزء انتهئ . 
وقال الذهبي أيضًا في تذكرة الحفاظ 871:7 في ترجمة ابن الشرقي : 
الإمام الحافظ الحجة أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري 
تلميذ مسلم ولد سنة 5٠‏ ١ه‏ ومات سنة 76اه. 
صنف الصحيح وكان فريد عصره ف وها وى ةة رقن نظي ال 
إمام الأئمة ابن خزيمة مرة فقال : حياة أبي حامد تحجز بين الناس وبين 
الكذب علل رسول الله بل . 
قال الخليلي : سمعت أحمد بن أبي مسلم الفارمي الحافظ يقول : 
سمعت ابن عدي يقول : إرأر أحفظ ولا أحسن سردا 00 
ا د ا 
كتابي فيقرأأمعي حفظاً من أوله إلى آخره. 
قال السلمي الت نس عن اح قار رو ارق ا 
مأموق:قلت : لر تکلم فيه ابن عقدة؟ قال سبحان الله ! ترئ يؤثر فيه 
مثل كلامه؟! ولو كان بدل ابن عقدة يحبئ بن معين ! قال حمزة 
السهمي : سألت أبا بكر بن عبدان عن ابن عقدة إذا نقل شيئاً في اجرح 
والتعديل هل يقبل قوله؟ قال : لا يقبل. 
(4۷) .4:1 
() في الأصلين : إريسبق أحد وهو تحريف صوابه من الميزان. 

١/6 


SS 
تھ کر بات ا ان ان او لے ابن رید‎ 
ا الموصلي الحافظ حدث عن ا يعلل الموصلي والباغندي‎ 
وطبقتهما وجمع وصنف وله كتاب كبير في الجرح الها لف‎ 
مؤاخذات حدث عنه أبو إسحاق الرمكي وجماعة ضعفه لبرقاني‎ 
ف يله ماعب ركان‎ 8 TT لفت‎ 
حافظًا ألف في علوم الحديث يث قلت: مات سنة أربع وسبعين وثلعأتة.‎ 
انتهول‎ 


ل :۱ في ترجمة إبراهيم بن محمد 
بن يوسف الفريابي : قال أبو حاتم وغيره: صدوق. وقال الأزدي : 
ساقط قلت : لا يلتفت إلى قول الأزدي فإن في لسانه في الجرح رهقا. 
انتهى أي عجلة وسرعة. 
وقال الحافظ ابن حجر في هدي الساري ١17:7‏ في ترجمة خثيم بن 
عراك الغفاري : وثقة النسائى وابن حبان والعقيل وشذ الأزدي فقال 
سكي للدت | وطن أي شد بن جز E‏ 
لا تجوز الرواية عنه وما درىل أن الأزدي ضعيف فكيف يقبل منه 
تضعيف الثقات؟! انتهى ونقل الحافظ ابن حجر في #بذيب التهذيب 
7 قول ابن حزم المذكور هنا ثم أتبعه بقوله : وهي مجازفة صعبة 
انتهئ ففي هذا النص مجازفة الأزدي ومجازفة ابن حزم. 
AIC)‏ 
)٠۲(‏ وقع في الأصلين رأيت آهل الأصل... وهو تحريف ناسخ. 
۱۸٦‏ 


لیل ر ١‏ بعد مال عن الأزدي کی خو 


(۳) 36:1. 
)۱۰٤(‏ وقال ابن حجر أيضاً في هدي الساري ۲ ١:‏ في ترجمة أحمد 
وال اس د سوس عر الا : قال أبو الفتح 
الأزدي مک دن يث غير مرضي. ولا عبرة بقول الأزدي لآنه 
ضعيف فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟ ! انتهئ. 
وقال فيه أيضاً ١١7:7‏ في ترجمة إسرائيل بن موسي البصري بعد ذكره 
من وثقه من الآئمة : وقال الأزدي فيه لين والأزدي لا يعتمد إذا انفرد 
فكيف إذا خالف؟! 
وقال فيه أيضاً ۱۱۸:۲ في ترجمة أيوب بن سليهان المدني بعد ذكره من 
وثقه : وقال الأزدي له أحاديث لا يتابع عليها ثم ل 
صحيحة أفراداً والأزدي لا يعرج علل قوله وقال فله أيضاً 1١9:7‏ في 
لحيو ال لح ل : أحد الأثبات في الرواية قال أحمد : 
إليه المنتهئ في التثبت ووثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد والعجلي 
وقال بحي القطان لعبدال رمن بن بشر ؛غليك نهر بن اسلاق حديت 
ل ل له 
يتحامل على علي ! قلت - القائل ابن حجر - : اعتمده الأئمة ولا 
تمد عل الأزدي وقال فيه أيضاً ۱۵۲:۲ في ترجمة علي بن آي هاشم 
البغدادي : امن سيوخ البخاري قال أبو حاتم : صدوق تركه الاش 
للوقف في القرآن وقال الأزدي كوعدا قلق : قفلمت غير مرة 
أن الأزدي لا يعتبر تجريحه لضعفه هو وقد بين أبو حاتم السبب في 
توقف من توقف عنه ولیس ذلك بانع من قبول روايته. انتهی 

AV 


وقد أكثر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعال في هدي الساري من كشف 
شذوذ الأزدي وذكر ضعفه وعدم الاعتداد بقوله في الفصل التاسع في 
سياق أسماء من طعن فيه من رجال البخاري ۱۷١ -١١١:7‏ وفي 
القسم الثاني فيمن ضعف بأمر مردود ۱۸۰:۲ - ۱۸۳ فليرجع إليه من 
اراد. 
وذكر شيخنا العلامة الكوثري في كتابه لمحات النظر في سيرة الإمام 
زفر ص۲ من طبعة مص قول الأزدي فيه : زفر غير مرضي المذهب 
والرآي ثم تعقبه رحمه الله تعاك بقوله : وأبو الفتح الأزدي لا يكون 
مرضي المذهب والرأي عنده إلا من كان رافضياً مثله في الرأي 
والمذهب. انتهيل 
وإليك ترجمة الأزدي من تذكرة الحفاظ :457 وميزان الاعتدال 
۳ للذهبي رحمه الله تعاك قال فيه : الحافظ العلامة أبو الفتح 
محمد بن الحسين الأزدي الموصلى نزيل بغداد. 
حدث عن أب يعلل الموصلي ومحمد بن جرير والباغندي وأحمد بن 
الحسن بن عبد الجبار الصوفي وأبي عروبة الحراني وطبقتهم وحدث عنه 
إبراهيم بن عمر البرمكي وأبو نعيم الحافظ وأحمد بن الفتح بن فرغان 
وآخرون. 
قال الخطيب - في تاريخ بغداد ۲٤٤:۲‏ - : كان حافظأاً صنف - کتبا - 
في علوم الحديث وسألت البرقاني عنه فضعفه حدثني أبو النجيب 
عبدالغفار الأرموي قال : رأيت أهل الموصل يوهنونه - وني أكثر من 
نسخة من الميزان : يوهنونه - جدا ولا يعدونه شيئاً. 
قلت : له مصنف كبير في الضعفاء وهو قوي النفس في الجرح - يعني 
بذلك أنه متشدد متعنت فيه - وهاه جماعة بلا مستند طائل مات سنة 
٤ه‏ كذا قال في تذكرة الحفاظ لكنه قال في الميزان : وجمع وصنف 
A۸‏ 


ومنها أن يكون الجارح من المتعنتين المشددين فإن هناك جمعاً من 
ا لل 0 
ويطلقون عليه ما لا ينبغي إطلاقه عند أولي الألباب فمثل هذا الجارح 
توايقه مين و جره د يعد إلا [د1واققه كير من ی 
ا ج ا وابن معين وابن القطان ا 

القطان وابن حبان وغيرهم فإنهم معروفون و 9 
راجت د ES N‏ 
وليتفكر فيه. 

قال الذهبي في ميزانه في ترجمة سفيان بن عيينة0؟ ' e‏ يجن بن 


0 7 3 :حيرت حي الخطانا o‏ و ا 
تھی 


=وله كتاب كبير في الجرح والضعفاء عليه فيه مؤاخذات ضعفه 
البرقاني..... إلى آخر ما تقدم 
ووقع في الميزان تحريف في سنة وفاته فقد جاءت هكذا : مات سنة أربع 
وتسعين وثلاث مئة. انته وهو تحريف عن أربع وسبعين. ...كما جاء 
yS‏ 
50 10 :397 
.437:1)٠١0(‏ 
)۱٠۸(‏ وتقدم تعليقاً في ص١7‏ نص الحافظ ابن حجر على شدة 
تعنت يحيئ القطان في الرجال ولا سيا أقرانه وقال الذهبي في الميزان 
۲ ف ترجمة عبدال رحمن بن عبدالله المدنى : وحدث عنه جحي بن 
سعيد مع تعنته في الرجال. ٠‏ 

١4 


وقال أيضاً في ترجمة سويد بن عمرو الكلبي 17 2٠‏ بعد نقل 
توثيقه عن ابن معين وغيره: أما ابن حبان فأسرف واجترأ فقال: كان 
يقلب الأسانيد ورد يضع علل الأسانيد الصحبحة المتون الواهية El‏ 

وقال “١ GE‏ في ترجمة الحارث بن 
عبدالله الهمداني الأعور: حديث الحارث في السنن الأربعة والنسائي 
مع تعنته في الرجال فقد احتج به وقوی أمره. انته ی٠ 2١١‏ 

وقال الذهبي في ميزآنه77١١2‏ في ترجمة عثان بن عبدالر من 
الطرائفي: وأما ابن حبان فإنه تقعقع 2١١1‏ كعادته فقال فيه: يروي 


.426:1)١9( 

147:2.)١١( 

)١١(‏ جملة وقوي أمره غير موجودة في نسخة التهذيب المطبوعة 

وهي موجودة في في الميزان وسيأتي في كلام المؤلف نص آخر عن بذل 

الماعون لابن حجر في تعنت النسائي. وقال ابن حجر أيضاً في هدي 

السارق 11:7 في ترجمة أحد.عيسئ الستري غات أن زورعة غل 

مسلم تخريج حديثه ولريبين السبب وقد احتج به النسائي مع تعنته. 

انتهى وقد كرر الحافظ ابن حجر الإشارة إلى تعنت النسائي في هدي 

الساري ۲: ۸۳--٠١‏ في القسم الثاني فيمن ضعف بأمر مردود. 

وقال الذهبي في الميزان ۲٠١: ١‏ في ترجمة أشعث بن عبدالرحمن اليامي 

: قلت : وأسرف النسائى في قوله :الب ا وا کا وین 

أيضاً في ١‏ :۷ في ترجمة الحارث بن عبدالله الأعور الحمداني والنسائي 

مع تعنته في الرجال فقد احتج به وقوئ أمره. 

OND) 

)١١1(‏ هكذا فى الأصلين وجاء في الميزان واللآلى المصنوعة للسيوطى 

0 يقعقع انتهئ. والقعقعة : تتاب صوت الرعد. ١‏ 
۹۰ 


عن الضعفاء أشياء ويدلسها عن الثقات حتئ إذا سمعها المستمع إر 
اب ل ل لس سه 
وحمل الناس عليه في اجرح فلا يجوز عندي الاحتجاج برواياته بحال. 
انتب 1152) 1 1 

وقال ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند أحمر(9١ :2١‏ 
ابن حبان ربا جرح الثقة ! حت كأنه لا يدري ما يخرح من رأسه !! 
انتهئ. ونحوه قاله الذهبي في ترجمة أفلح بن سعيد المدني 011 


)١115(‏ وقع في هذه الترجمة في الأصلين سقط ونقص كبير استدركته 
وأقمته من الميزان وكانت عبارة الأصلين هكذا :...ويدلسها عن 
الثقات فلم| كثر ذلك في أخباره فلا يجوز عندي الاحتجاج بروايته بكل 
ل . انتهيل 

ثم قال الذهبي في الميزان عقب كلام ابن حبان هذا : قلت : لريرو ابن 
حبان في ترجمته شا ولو كان عند له شيء موضوع لأسرع بأحضاره 
وما علمت أن أحدًا قال في عثمان بن عبدال رحمن هذا : إنه يدلس عن 
اهملكي إن قالوا :یا عتهم بمناكير والكلام في الرجال لا موز إلا 
لتام المعرفة تام الورع وكذا أسرف فيه محمد بن عبدالله بن نمير فقال : 
كذاب! 
(160١١)ص؟!.‏ 
0) يف ميزان الاعتدال ٠۲۷:١‏ وتعبير المؤلف هنا يفيد أن قول ابن 
حعرن ا ا ا 
قول الذهبي من الميزان كما صرح به في صدر عبارته في القول المسدد. 
وقال الحافظ ابن حجر في هدي الساري ۱۲۹:۲ في ترجمة سالر 
الأفطس : أفرط ابن حبان فقال : كان مرجتاً يقلب الأخبار وينفرد 
بالمعضلات عن الثقات اتهم بأمر سوء فقتل صبرًا قلت - أي ابن حجر 

١4١ 


وقال التي ي السقام2١١2‏ وأما قول ابن حبان 

في النعمان ا تي عن الثقات بالطامات فهو مثل قول الدارقطني 
إلا أنه بلغ في الإنكار ! انتهئ. 
ل 


= فهذا الأمر السوء ء الذي زعم ابن حبان أنه امهم به كونه مالا علل 

قتل إبراهيم - الإمام ابن علي بن عبدالله بن عباس - وأماما وصفه من 

قلب الأخبار وغير ذلك فمردود بتوثيق الأئمة له ور يستطع ابن حبان 

أن دورو له خا واتحدا: 

.5ةص)١١0(‎ 

(۱۱۸) آي النععان بن شبل. 

ANC) 

)3٠١(‏ وقع في الأصلين هنا وبعد أسطر عازم وهو تحريف. 

)۱١(‏ قوله : الخساف هو بالخاء المعجمة ثم بالسين المهملة كا في 
نسخ الميزان الموثوقة الوا ا ارات الذهبى غير مرة وبعضها 

خط فف نة المكتبة الظاهرية نمق شق التي قرأها الحافظ ابن الواني 

عل المؤلف الله :ثلاث هرات اف وفوق السين علامة 

الإهمال للحرف عند عاماثنا السابقين في تشبيه رقم السبعة هكذا ۷. 

وكذلك في (الككاك )ق سه الحزائة العانة بالرياظ اق الت 

التي هي بخط المؤلف مقروءةً عليه مرّات كثيرة جاءت (الحَسّاف ) في 

نسخة الميزان " التى بخط محدث حلب في عصره سبط بن العجمى 

دعي اللى رت طعة باب اللي اه د 

١4 


آخر عمره وتغير حتئ كان لا يدري ما يحدث ب١٣٣‏ فوقع في حديثه 
المناكير الكثيرة فيجب التنكب عن حديثه فيا رواه المتأخرون فإذا إر 
يعرف هذا من هذا ترك الكل ولا بحت ج بشیء منها قلت: ور يقدر ابن 
خان أن سترى لد كا مذكرا قاين زعه؟! انتهه(117). 


=وكذلك جاء ما يؤيد ذلك في شرح الألفية للعراقي نفسه من مبحث 
معرفة من خلط من الثقات ٠١۷:٤‏ من طبعة القاهرة سنة 17560ه 
وفيه : وأنكر صاحب الميزان هذا القول مون "لين حبان ووصفه 
بالتخسيف والتهوير انتهين. ومثله تماما في فتح المغيث للسخاوي 
ص۸۹٤‏ ووقع في طبعة المغرب من شرح الألفية للعراقي 14:۳ 
هكذا : ووصفه بالفحش والتهوير وهو تحريف. 

وجا لفظ التساف حرفا إلى الخشاف أي بالشين المعجمة في طبعة 
الان اغاق كلانه الكرو اد ه ثم في طبعة مطبعة 
SS‏ 


ا 
a E yT‏ ا 


والخسف ES‏ 
eS‏ 
(۱۲۳) قلت : وابن حبان رحمه الله تعاك إنا و الخسف 
والتهور في ا الرجال لأنه كان يتصرف في تراجمهم 
بعبارته ولا ينقل عبارات السابقين فيهم فجاءت ا وعباراته 
ناشزة عن الواقع والقبول وكان شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى 
ا راد : فيلسوف أهل 
اجرح والتعديل. 

14۹۳ 


وقال ابن حجر في بذل الماعون في فضل الطاعون: يكفي في 
تقويته أي أبي بلج يحي الكوفي توثيق النسائي وأبي حاتم مع تشددهما. 
انتهئن وقال أيضاً في مقدمة فتح الباري7؟ 5 )١‏ في ترجمة محمد بن أبي 
عدى الف ى او حاف غا 1787 

وقال الذهبى في تذكرة الحفاظ 255 في ترجمة ابن القطان الذي 
أكثر عنه النقل في ميزانه وهو أبو الحسن علي بن محمد بعدما حكى 
مدحه قلت: طالعت كتابه المسمول ب ب الوهم والإيهام الذي وضعه علل 
الأحكا م الكبرئ لعبدالحق يدل علل حفظه وقوة فهمه لكنه تعنت في 
أحوان ارجا ا نصف 217177 بحيث إنه أخذ يلين هشام ابن عروة 


=وقد سقت جملة من الشواهد علل تصرفه وخسفه وتهوره في الأحكام 
علل بعض الرواة فيم) علقته على قواعد في علوم الحديث لشيخنا ظفر 
ل ل 1 
علقته علل قاعدة في المؤرخين للتاج السبكي ص١5‏ -17. 
162261589 
)٠٠٠(‏ وقال الذهبي في الميزان ١‏ :۹ في ترجمة الفقيه الإمام أبي ثور : 
إبراهيم ابن خالد الكلبي أحد الأعلام : : وثقه النسائي والناس وأما أبو 
حاتم فتعنت ! وقال : يتكلم بالرأي فيخطيء ويصيب ليس خله عمل 
المتسعين في الحديث فهذا غلو من أبي حاتم ! سامحه الله وقال الذهبي في 
۲ في ترجمة عاصم بن علي الواسطي : وهو كما قال فيه المتعنت 
أبو حاتم : صدوق انتهێ . 
وقد كرر الحافظ ابن حجر الإشارة إلى تعنت أبي 0 
الساري ۲: 18-١‏ في القسم الثاني فيمن ضعف بأمر مردود... 
(1407:4)7. 
(1370) في تذكرة الحفاظ في أحوال رجال. 

۱۹٤ 


ونحوه. انتهئ. 

وقال الذهبي في ميزانه147١2‏ في ترجمة هشام بن عروة بعد ذكر 
وق ا ل د 
اشاب تي عشي كارن ووه نكن بادا ١!‏ هميد ره 
من النسيآن؟ ! 

ولا قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم في 
غضون ذلك يون اأحاديف ر موده ومثل هذا يقع لالك ولشعبة 
رخ والكار النعات کک بوا ا 
0 


2CAN 
وقد كرر الحافظ الذهبي نقده لابن القطان في حكمه عل هشا‎ )۱۹( 
بن عروة الزبيري المدني المذكور : أنه اختلط وأشار إلى أن هناك‎ 
بن اعا رالا راق ما وقم قشم ا هو من الاد او اا‎ 
-1 5:5 ولیس من الاختلاط قال رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء‎ 
في ترجمة هشام بن عروة الزبيري المدني الإمام الثقة شيخ‎ 5 
HEE الإسلام‎ 
وقال عبدال رمن بن خراش : بلغني أن مالكاً نقم علل هشام بن عروة‎ 
مع دو كتين ا‎ 
1 مسلعن أيه‎ 

قلت - القائل الذهبى - : الرجل حجة مطلقاً ولا عبرة با قاله الحافظ 

۱40 


ثم ترجم المؤلف ص۳٣۱۳‏ إذا جرح من ليس جر دوفع عنه 

وأورد فيه حديث أبي هريرة 4 أن النبي بي قال «أين فلان 
فغمزه رجل منهم فقال إنه وإنه فقال النبي 445: ليس قد شهد بدرا 
قالوا بل قال: فلعل الله اطلع علل آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم)» أخرجه الدارمي. 

أقول: لو فقه المؤلف هذه الرواية لما طعن في أبي حنيفة بل كان 
سيحفظ لأبي حنيفة سابقته في الإسلام ويده البيضاء في خدمة الشريعة 
وجهوده العظيمة ف الفقه الإسلامي ولكن المؤلف ر يفقه فجرح 
المسكين من ليس بمجروح فوجب عل أن أدافع عن آبي حنيفة ذه 
لأدفع جرح المجروح في من ليس بمجروح ومن المقرر أن اجرح غير 
البري حقه أن يرد ولا يقبل قال العلامة عبدالحي اللكنوي في الرفع 
والتكميل مع تحقيق وتعليق العلامة عبدالفتاح رحمة الله عليه| ما نصه: 


أبو الحسن بن القطان - الفامي - من أنه هو وسهيل بن أبي صالح 
اختلطا وتغيرا فإن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر وتنقص حدة ذهنه 
فليس هو في شيیخوخته كهو في شبيبته. 1 
وما ثم أحد بمعصوم من السهو والنسيان وما هذا التغير بضار أصلا 
وإنا الذي يضر الاختلاط وهشام ر يختلط قط هذا أمر مقطوع به 
وحديثه محتج به في الموطأ والصحاح والسنن فقول ابن القطان : إنه 
اختلط قول مردود مرذول فأرني إماماً من الكبار سلم من الخطأ 
والوهم فهذا شعبة وهو في الذروة له أوهام وكذلك معمر والأوزاعي 
ومالك رحمة الله عليهم انتهئن كلام الحافظ الذهبي. 

١45 


إيقاظ )١5(‏ في بیان حكم الجرح غير البريء: 

اجرح إذا صدر من تعصب أو عداوة أو منافرة أو نحو ذلك فهو 
جرح مردود ولا يؤمن به إلا المطرود 
المغازي: نل لجال حلم اه مسار ماف ادر 
حققواً آله حسن الحديث واحتجت به أئمة الحديث وقد سطت 
ور 
ق 

وقدح ابن معين في الشافعي. e‏ 
اه نعيم الأصبهاني ونظائره كثيرة في الفن شهيرة 

ثم قالوا: ا ا ا 
لأن لمعاصرة تفضي غالبا إل النافرة. 

ولنذكر نبذا من عبارات النقاد تضبيقاً لطعن أصحاب الفساد 
فإن كثيراً منهم أفسدوا في الدين وأهلكوا وهلكوا بجر ح أئمة الدين 
وضلوا وأضلوا بقدح أكابر السلف وأعاظم E‏ 
القواعد المؤسسة والفوائد المرصصة في كتب الدين. 

وقد ابتلي هذه البلية جمع كثير من علماء عصرنا المشهورين 
بالفضائل العلية وقلدهم في ذلك أكثر العوا eS‏ 
ا ا د الور د نهم لا وفقهم اللّه 
بمطالعة كتب التاريخ وأسماء الرجال ولر يوفقهم للغوص والخوض 
و عل e‏ نقاد 0 مرا وبادروا ار 
ل 0 ومنافرهم 0 أعاديهم 
ومحقريهم أو من له تعنت وتعصب بهم! 

1۹۷ 


فلار لاف من أن يكون بمثل هذا التجاسر مغبوناً و فكوا 
00 أذ كرس لحرن املا انسل سي في آلو 00 
6 ين شما 4 قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجا 
السمين المفسر: أبي عبدالله محمد بن حاتم البغدادي المتوق في آخر سنة 
خمس وثلاثين ومئتين وثقه ابن عدي والدار قطني وذكره أبو حفص 
الفلاس فقال: ليس بشيء. قلت: هذا من كلام الأقران الذي لا يسمع 
فإن الرجل ثبت حجة . انتهوا . 

وقال الذهبى في ترجمة أبي بكر بن أبي داود السجستاني المتوفل سنة 
مشت غشرة ولات مقة من كتابه:تذكرة الحفاظ دما ذكر توشقه غ 
جمع من الثقات وعن ابن صاعد وغيره تضعيفه. قلت: لا ينبغي سماع 
قول ابن صاعد فيه كا إريقدح تكذيبه لابن صاعد وكذا لا يسمع كلام 
ابن جرير فيه فإن هؤلاء بينهم عداوة بينة فقف في كلام الآقران 
بعضهم في بعض . انته . 

وقال الذهبي في ترجمة عفان الصفار من ميزانه: كلام النظراء 
والأقران ينبغي أن يتأمل ويتأنون فيه . انتهىل . 

وقال في ترجمة أبي الزناد عبدالله بن ذكوان: قال ربيعة فيه ليبس 
بثقة ولا رضاً. قلت: لا يسمع قول ربيعة فيه فإنه كان بينه) عداوة 
ظاهرة. انتهيا. 

وقال في ترجمة محمد بن إسحاق بن يحيئ أبي عبدالله المعروف بابن 
منده الأصبهاني: أقذع الحافظ أبو نعيم في جرحه لما بينهما. من الورخشة 
ونال منه واتهمه فلم يلتفت إليه لما بينهما من العظائم نسأل الله العفو 
ES‏ انتهئ وقال في ترجمة 
الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني 


۹۸ 


كلام ابن منده في أبي نعيم فظيع لا أحب حكايته ولا أقبل قول 
كل منهما| في الآخر بل هما عندي مقبولان لا أعلم لما ذنبًا أكبر من 
روايتهها الموضوعات ساكتين عنها. 

لبط برت الك ال عالط رم ابن 
منده ! وقد أجمع التاس علل إمامته. قلع كلام الأقران بعضهم في 
حكن عا مي الدج نامزو اتويت ولع 
الا أهله من ذلك 5 الأنبياء والصديقين م 

رت الل SOEs‏ 
الأقران المتعاصرين بعضهم في بعض ورأى أن أهل العلم لا يقبل 
ل 
اپول ای 
ا 0 oS‏ 
بعض إلا إذا ان وات د NE‏ 
الظن فدونك وإلا فاضرب صفحًا عا جرئ بينهم فإنك إر تخلق هذا. 
فاشتغل با يعنيك ودع مالا يعنيك. 

ولا يزال طالب العلم نبيلا حت يخوض فيا جرئ بين الماضين 
وإياك ثم اياك أن تصخي إل ما اتفق بين آي حثيفة وسفيان الثوري أو 
بين مالك وابن أن دلت 

ل ل ل 
المحاسبي وهلم جرا إلى زمان العز بن عبدالسلام والتقي بن الصلاح 
فإنك إذا اشتغلت بذلك خفت عليك الحلاك فالقوم أئمة أعلام 


۱۹۹ 


ولأقوالهم محامل وربا لر نفهم بعضها فليس لنا إلا الترضي عنهم 
والسكوت عا جری بينهم کا يفعل فيما جرئ بین الصحابة ا . 
ا 

a‏ كار الي أن تفهم أن قاعدتم : الجرح مقدم على 
التعديل عن إطلاقها بل الصواب أن من ثبتت ا وعدالته وكثر 
با دعر و و بحو ES ESE‏ 
تعصب مذهبي أو غيره: إريلتفت إلى جرحه. انتهئن . 

وفيه أيضاً: قد عرفناك أن الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره 
في حق من غلبت طاعاته علل معاصيه ومادحوه على ذاميه ومزكوه علل 
جارحيه إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل علل الوقيعة 
في الذي جرحه من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية كا يكون بين 
النظراء أو غير ذلك. 

وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري وغيره في أبي حنيفة وابن أب 
ذئب وغيره في مالك وابن معين في الشافعي والنسائي في أحمد بن 
صالح ونحوه ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ ذما 

من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. انتهيا . 

e‏ الفصل 

والثلاثون في رد ما نقله الخطيب في تاريخه عن القادحين فيه: 
ل ل 
وإر يقصد بذلك انتقاصه ولا حط مرتبته بدليل أنه قدم كلام المادحين 
وأكثر منه ومن نقل مآثره ثم عقبه بذكر كلام القادحين فيه وما يدل 
عن ذلك أيضاً: أن الأسانيد التي ذكرها للقدح لا يخلو غالبها من 
متكلم فيه أو مجهول ولا يجوز إجماعاً ثلم عرض المسلم بمثل ذلك 
فكيف بإمام من أئمة المسلمين وبفرض صحة ما ذكره الخطيب من 
القدح عن قائله لا يعتد به فإنه إن كان من غير أقران الإمام فهو مقلد 


0 


Yo 


لما قاله أو كتبه أعداؤه أو من أقرانه فكذلك لا مر أن قول الأقران 
بعضهم في بعض غير مقبول وقد صرح الحافظان الذهبي وابن حجر 


فائدة: 

قد صرحوا بأن كلمات المعاصر في حق المعاصر غير مقبولة وهو 
كما أشرنا إليه مقيد با إذا كانت بغير برهان وحجة وكانت مبنية عن 
التعصب والمنافرة فإن إر يكن هذا ولا هذا فهي مقبولة بلا شبهة 
فاحفظه فإنه مما ينفعك في الأولى والآخرة ا.ه كلام اللكنوي رحه الله 
وانظر لزاماً تعليقات أبي غده عليه فإنها نفيسة للغاية. 


ثم ترجم المؤلف ص٤١٠‏ الرد على من أخطأ في الحديث: 
وهذه اخر ترجمة في مقدمة المؤلف الطويلة جدا ولان 
E‏ ار 
CS‏ د بد 

عفو وهذا حال الأئمة المجتهدين ن المسلم لهم بالاجتهاد د. 

أما الخطأ د ا ل جور سرع حا الطعن 
والجرح في صاحبه كا هو شأن الولف وأمئله وهذا الذي یب تحير 
الناس منه حت لا يقعوا في أخطائه وشذوذاته وعن كل حال أراد 
المؤلف من خلال هذه التراجم الكثيرة والصفحات العديدة أن يظهر 
من خلاها في جرحه لبي حنيفة بمظهر الناصح الشفق عل الأمة وا 
درف الم ان الأمة تعي مكانة هؤلاء الاأئمة المستفيضة عدالتهم 
وما درئ المسكين أنه سيصبح بصنيعه هذا سَبَة بين الناس لتعرضه لل 
لا يعنيه وتكلمه في] لا يحسنه وما دری المسكين أنه يعرض نفسه بسبب 


5 


yT‏ ماسم 

الصحيح (من عادئ لي و فقد آذنته بالحرب) 
فا ينفعك أيها المسكين أن يكون خصمك يوم القيامة إمام كأبي ف 

حنيفة يه الذي سار على طريقته ما يقرب من ثلثي المؤمنين لك قوة يا 

معن ان حر حص قلتي الوم 

E‏ ل ره 

تستره بالنصح ولله در القائل: 

فا كل ذي لب بمؤتيك نصحه ولا كل مؤت نصحه بلبيب 
وأقول : 7 

يا مدبر العصر يكفي لا تزد فقد تحملت وزرا واتبعت هوی 
والله حسبنا في هؤلاء وکفی ونعم الوكيل ا 


انتهول القسم الأول من الكتاب ويليه القسم الثاني في الرد على 
اده م نرم 
المؤلف بمن يسميل عبدالله. 

شرع المؤلف صه؟١٠يذكر‏ الطعون في الإمام الأعظم يرقا 
أصحايها على حروف المعجم مصدراً لهم , تمن ااه ان ارسق 
وقبل الكلام عن هذه الطعون وأسانيدها. 

أذكر فائدتين مهمتين: 

الأوى: كلمة في كتب الجرح والتعديل. 

والثانية: دنه اممو على ارين لأ مطانة زوين 
ومؤلفات. 


فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التي نشرها الوادعي في تسويد الصحيفة 
جا 

الموضوع 

تدر ل 
الافتتاحية E ES O‏ 
الفصل الأول eee aaa‏ 
المطلب الأول: موجب الرد: E EDE‏ 
المطلب الثاني: حرمة إيذاء الفقهاء: EE‏ 
المطلب الثالث: أبو حنيفة إمام الفقهاء ومن أفاضل العباد: ... 
ثبوت تابعية الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه:.................. 
المطلب الرابع: لماذا هذه الحملة علك أبي حنيفة؟ 3211018 


المطلب الخامس: أساب التحامل علل أ حنيفة رضى الله عنه: 


E SEE اق‎ EDR EE SS NECAR ر ال‎ 


وعلل المؤلف في هذا مؤاخذات: yy‏ 


1 


Vea, 


ds 


EE 


EE 


Ted. 


Vee 


۰۳ 





فهرس الكلمات الشريفة 
والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 
من الأقوال السخيفة 


التى نشرها الوادعى في تسويد الصحيفة 


جا 


الموضوع 


أولاً: الجماعة المذكورة جماعة عاطلة ETE‏ 
ا ادع أن دعوتهم ملأت الدنيا 8 ش25 
ثالثاً: ادعاء المؤلف أن هؤلاء الخوارج 526 
رابعاً: مناصرته لهم بالدعاء وقد خر جوا a‏ 
ثانياً مبلغ علمه: 0 1 1150100700 
فالمؤلف لا يعرف أصول الفقه 8 0 O‏ 


ولجهل المؤلف بعلم الأصول نجده يزهد الطلاب فيه 


وكذلك المؤلف لا يعرف الفقه اي 
أبو حنيفة إمام الفقهاء المجمع علل فقهه 0 
وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس e‏ 
والمؤلف جاهل بعلوم القرآن نج واو و eR‏ 
أقول هذه هذرمة فارغة من رجل مفلس e‏ 
وعلل كل فالمؤلف ينكر حجية الإجماع والقياس TE‏ 


ل 





فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التى نشرها الوادعى في تسويد الصحيفة 
17 
الموضوع الصفحة 
ومعلوم أن القياس الصحيح حجة ANSE‏ 
وهاك طرفاً من ترجمة النظام كا ذكرها أبو غده e‏ 
وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات ا 
ثم إنه استثقل أحكام شريعة الإسلام في فروعها 010000 
ثم إنه علم إجماع الصحابة علل الاجتهاد في الفروع الشرعية فذكرهم 
بها يق رأه غداً في صحيفة غازيه a OO OO‏ 
وأكثر المعتزلة متفقون علل تكفير النظام 1 
وقد قال بتكفيره أكثر شيوخ المعتزلة منهم أبو الهذيل SOS‏ 


وأما كتب آهل السنة والجماعة في تكفيره فالله يحصيها 0000000 
وقال شيخنا المحقق الكوثري رحمه الله تعاك فيا علقه علل مراتب 


الإجماع لابن حزم TE‏ اعبس ا 
وهو أول من أنكر الإجماع والقياس الشرعي ES‏ 
فكيف يصح بعد هذا نسبة المؤلف إلى أهل السنة وهو يخالفهم ..... 77 





فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التي نشرها الوادعي في تسويد الصحيفة 
جا 
ال موضوع الصفحة 
وآراء المؤلف في مسائل الاعتقاد فيها الكثير 01000 
ومن أبرز بدع المؤلف e ET‏ 
أما عن منهج المؤلف في اجرح والتعديل eee‏ 00 
-١‏ التجريح المبهم LOG‏ 
وإذا كان الجرح المبهم لا يقبل من أئمة الحديث E‏ 
۲- التجريح بناءً عل الخلاف المذهبي أو الدعوي 1 1 
۳- التجريح بناءً عن بعض الأمور الخلافية الاجتهادية م 
4- إختراع ألفاظ جديدة في الجرح والتعديل لا صلة لما بالحفظ 
والرواية OSS GRE‏ 
المطلب الثاني: المخطط ببودي وهؤلاء معاول هدم ٠٠٠..............‏ 
أولاً: الأمر العقائدي: VVERAN‏ 
ثانياً: الأمر الأخلاقي: O E ET‏ 
ان الي التشيي ا عه ع ةب مع قلط نع اي 4 1 





فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التي نشرها الوادعي في تسويد الصحيفة 
جا 
الموضوع الصفحة 
ولا كان الفقه الحنفي هو أكبر المذاهب الفقهية المعتبرة ا 0 
رابا انان ادر 001211 O‏ 
المطلب الثالث: خلاصة الخطوط العريضة لأصول أدعياء السلفية 
وقد قرر العلاء أن سقطة العالر أو زلته مغفورة بإذن الله 210000 
وهذه صفة الخوارج 11[ o O‏ 
هذه خلاصة الخنطوط العريضة لأصول أدعياء السلفية الجديدة ..../61 
الأصل الأول: الاعتذار لأهل الصلاح NERE‏ 
الأصل الثاني: عدم تأثيم مجتهد إذا أخطاً ا a‏ 
الأصل الثالث: عذر المبتدع المجتهد لا يقتضي إقراره علل ما أظهره من 
بدعة اتروع اماو انط ل الك طن اللو OMERA EAS‏ 
الأصل الرابع: عدم الحكم علل من وقع في بدعة 1000 


الأصل الخامس: لا يحكم بالحلاك جزماً علن أحد خالف في اعتقاد ٤۸.‏ 


1 





فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التى نشرها الوادعى في تسويد الصحيفة 
م 
ال موضوع الصفحة 


الأصل السادس: التحري في حال الشخص العين المرتكب لموجب 


الأصل السابع: احرص عل تأليف القلوب واجتاع الكلمة......../4 
الأصل الثامن: الإنصاف في ذكر ما للمبتدعة من محامد ومذام....../4 
الأصل التاسع: رعاية شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٤۸...‏ 
الأصل العاشر: مشروعية عقوبة الداعي إلى البدعة 5100000 
الأصل الحادي عشر: صحة الصلاة خلف المبتدع م 
الأصل الثاني عشر: قبول توبة الداعي إلى البدعة حي ل 
المطلب الرابع: علماء أو خدام عملاء: ف ل 
المطلب الخامس: كتبهم هذه لا يجوز بيعها إلا مع بيان عوارها 
وفسادها: اا 1 000 1:1 
E aS‏ ان 





فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التى نشرها الوادعى في تسويد الصحيفة 
جا 
الموضوع الصفحة 
حرمة قراءة هذه الكتب في المساجد والمجامع العامة ووضعها في 
مكندات المبحل: ااا e‏ 
القسم الأول 000 1 
في نقد مقدمته وتتكون من مطلبين ا OE‏ 
المطلب الأول: نقد الافتتاحية: 1000000100 


أما علم المسكين أن الجرح يكون حراماً إذا صدر من غير متأهل ...00 
ومن المعلوم يقيناً أن الإمام أبا حنيفة ذه أحد الأئمة الأعلام الذين 
تجاوزوا القنطرة ا ا ا ام ا و له 
فهذا التشنيع والقدح علل الطاعنين في أئمة المسلمين ليس فعل.....01 
والطاعن بجهله أو بحسده علل أئمة المسلمين ملام مس اا اه 
والألباني سامحه الله تطاول كثيراً علل أبي حنيفة ذه وافتخر بذلك...594 


وقد رد علل الآلباني عدد كبير من علماء المسلمين 00001 
الألباني ومبلغ علمه ااا 





فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التي نشرها الوادعي في تسويد الصحيفة 
جا 
ال موضوع الصفحة 
دک رماتل سن دود الان ز زذ ز د 11 1 001 
ا 1 1 1 1 1 اا 
ومثل الإمام أبي حنيفة في إمامته وديانته وتواتر ثقته وأمانته e‏ 
وإريدر هؤلاء المساكين أنه لا حيلة هم في خفض من رفع الله قدره عل 
مر الدهور VIRESCENS GER‏ 
أقول لبئس ما رأيت يا مسكين أن تجمع بأسانيد واهية A‏ 
ثم قال: ول رأعرج على أقوال المعدلين E SOS ES‏ 
أقول: تظافرت نصوص آهل العلم أن ذكر الجرح دون التعديل ...74 
أكل أئمة المسلمين غلاة في أبي حنيفة VES A‏ 
ثم قال: ثم إن اجرح في أبي حنيفة مفسر ا 
وأقول: قوله أن ا جرح في أبي حنيفة مفسر غير صحيح م م 


قال الذهبي في الميزان وكذا لا أذكر في كتابي من الآئمة المتبوعين ...۷۷ 
وده القتول نهر جلا فاه قو المؤلفت 0 





فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التى نشرها الوادعى في تسويد الصحيفة 
17 
ال موضوع الصفحة 


وأقول هكذا يصنع الحسد بأهله ا 000 
نعم في الدفاع عن أبي حنيفة دفاع عن الشريعة الغراء 0000 
أقول مبذه السخافة ختم المؤلف افتتاحيته 0000 
وأما ابامك للحافظ أمير المؤمنين في الحديث 000000 
ولفظ الإمام إذا أطلق وإريقيد في كتب الجرح والتعديل NSS‏ 
المطلب الثاني: في نقد مباحث المقدمة: NESSES‏ 
الترجمة الآوك: الغلو وموقف الشرع منه: 000000101 
وأقول لاشك أن الغلو الذي هو مجاوزة الحدمذموم Ess‏ 
أصل الغلو في اللغة SR‏ 000 
واصطلاحا SE‏ ع م ل ا ار 
وحديث لا تطروني حديث صحيح A E O OREO‏ 





فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التى نشرها الوادعى في تسويد الصحيفة 
م١‏ 
الموضوع الصفحة 
وأما إطلاق السيادة عل غير النبى كلا يز 5 1 00000 


وعليه فإطلاق السيادة علل النبي ٤ء‏ وأهل البيت وأولياء الله 


وإطلاق السيادة عليهم ليست من الغلو e‏ ب 
أقول ومن خلاله تعرف قيمة شهادة المؤلف ومنزلتها ES‏ 
وفي ترجمة المؤلف التي كتبها بقلمه بعض قصائد مدح ES‏ 
ومثل هذا الثناء موجود في كثير من القصائد التي قيلت في المؤلف .”07 
ثم عقد المؤلف ترجمة منقولة من صحيح البخاري هي : Et‏ 
ثم عقد المؤلف ترجمة عنوانها تحريم التقليد في الدين: aS‏ 
الملوضوع: التقليد واتباع المذاهب الفقهية: ال ا 
الجواب: ORS AEA QERA SRS‏ 
بعض الاعتراضات التي وردت علل التقليد والتمذهب: O a‏ 


ثم ترجم المؤلف ص ۲١‏ بترحمة هي التحذير من التفرقة المذهبية: 1۳ 


1۲ 





فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التى نشرها الوادعى في تسويد الصحيفة 
جا 


الموضوع الصفحة 
ثم ترجم المؤلف بقوله: يتوقف في فتول المفتي التي لا تطمئن إليها 


ثم ترجم المؤلف ص" 7 بقوله: ما جاء في ذم الرأي وأورد فيه أثر ٠١٠١‏ 
قال ابن القيم: 00000 1 ا LS‏ 
ثم عقد المصنف ترجمة جديدة عنوانها الإثم عل من سن الرأي والبدع 
ثم عقد المصنف ترجمة ص۲۷ فقال: باب الكهانة: SE‏ 
ثم عقد المؤلف ترجمة نقلها من صحيح البخاري هي باب تعليم النبي 
ية أمته من الرجال والنساء ما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل ١١...‏ 
ثم عقد المصنف ص١”‏ ترجمة هي الإنكار على من خالف النصوص 


ثم ترجم المؤلف ص۲" الاستعاذة من علم لا ينفع: ا 
ثم ترجم المؤلف في نفس الصفحة ص۳۲ عقوبة المفتي الزائغ: .. ١77‏ 


۱۳ 





فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التى نشرها الوادعى في تسويد الصحيفة 
ا 
الموضوع الصفحة 
ثم ترجم المؤلف ص7” ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه 
1 1[ ز[ 1[ 1[ ااا 
ثم ترجم المؤلف صا" ذم الجدل والخصومات في الدين: a‏ 


ثم ترجم المؤلف ص» ه ما جاء في القياس وذكر ترجمة البخاري رحمه 
الله باب ما يذكر في ذم الرأي والقياس EER‏ 
ثم ترجم المؤلف صه ه إلى ص١‏ 6 البعد عن أصحاب الأهواء:. ١717‏ 
ثم ذكر المؤلف ص١5‏ أدلة الجرح وأسهب المؤلف في هذا الباب كثيراً 


نر 
ومن عاداتهم السيئة أيضاً 000 E O‏ 
ومن عاداتهم الخبيثة لكو ا باو شر PEON RSLS‏ 
إذا عرفت هذا كله فاعلم كذلك أنه لا يجوز لمن هب ودب أن ينصب 
نفسه إماماً للجرح والتعديل 00 
وأي شناعة فوق هذا؟! 1019 o EO‏ 


51 





فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التى نشرها الوادعى في تسويد الصحيفة 
17 
الموضوع الصفحة 
وهل هذا إلا مت من هؤلاء الطاعنين؟ OOS‏ 


ثم ترجم المؤلف ص ١١5‏ تحري الصدق في الرواية: Ae‏ 
ثم ترجم المؤلف ص" ١5‏ السؤال عن حال الرجل: فد ع OF‏ 


ثناء ابن تيمية علل أ حنيفة: 111 0 0 
أبو حنيفة من الآئمة الجلة الذين عرفت عدالتهم واشتهرت: ١0/8.....‏ 


ثم ترجم المؤلف ص۱۲۸ الجرح الذي لا يجوز إلا لحاجة دينية: . ١١‏ 
وهاك ما يدل علل إسقاط الجرح في حق أبي حنيفة وعدم الاعتداد به 
قال العلامة المحدث الكبير محمد عبد الرشيد النعاني في كتابه المفيد 


جداً مكانة الإمام بي حنيفة في الحديث ما نصه: ................. ١71‏ 
ثم ترجم المصنف ص۲۹٠‏ إذا إر يلزم التخصيص قال ما بال أقوام 
AOS‏ 00000 ااا 
ثم ترجم المؤلف ص٠٠‏ جرح الأحياء والأموات لمصلحة دينية 
وأسهب في نقل الأحاديث المطابقة للترجمة E‏ 1 





فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التى نشرها الوادعى في تسويد الصحيفة 
17 


الموضوع الصفحة 


فائدة: Taare etat a SA‏ 
ثم ترجم المؤلف ص٤٠‏ الرد علل من أخطأ في الحديث: م 
انتهى القسم الأول من الكتاب ويليه القسم الثاني في الرد علل ترجمة 
المؤلف (المتكلمون علل أبي حنيفة على ترتيب المعجم) ا 





الكلمات الشريفة 
والمنارة المنيفة 
في تازيه أبي حنيفة 
من الأقوال السخيفة 
التي أشرها الوادعي في أسويد الصحيفة 


الجزء الثانى 


الطبعةّ الأىلى 
واه ا 
وار[ م 
شش والتوزلع 
ا -الحديدة 
بن 


۰ 


e-mail: daroabihanifah@gmail.com ۷٣۴٤۵۹۷۸۹٦ امرعار ر‎ 


وى ا حفر VVV ‘EF‏ 


الكطمات الشريفه 
والمنارة المنيفه 
في تنزيه أبي حنيفة 
من الأقوال السخيفة 
التي نشرها الوادعي في تسويد الصحيفة 
الجزء الثاني 


للشمرالعلامة البحدث 
عم دى نآ حمدعاموه 
حفظهاللهتعال 








الفائدة الأولى: 

اعلم أن في كثير من كتب الجرح والتعديل مجازفات وكلام كثير 
عن هوى في سادتنا أئمة الفقه وكم فيها من تعصب وني حقيقة حقيقة الأمر 
المتحامل علل أئمتنا إما راو جامد لا يتنبه إل دقة مدارك أثمتنا في الفقه 
يطعن دي يكلف 3 وهو المخالف ا م 7 
الع ددرا ا 
الطاعن أو ليس من قومه أو ليس علك مذهبه فهذا يأباه أهل الدين. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: من أبغض الرجل لأنه من 
بني فلان فهو متعصب مردود الشهادة ا م 

قال أبو طالب في قوت القلوب: وقد يتكلم بعض الحفاظ بالإقدام 
وأخرأة فعجاوز الحد ف" الجر ح ويتعدئ في اللفظ ويكون المتكلم فيه 
أفضل منه وعند العلماء ال و قبعو لطر عل لجار 

وفي الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة «ثم انتهى بنا القول إلى غرضنا 
ل 
yT aT‏ 
فريق منهم بشعبة منه وإريكن معهم آلة التمييز ولا فحص النظارين ولا 
علم أهل اللغة.. 

وعدم عوسي ار سمو فح فرعيف أن الحق في ادع 
وانتحل خاد الواقف الشاك فإنه يقر علل نفسه بالخطأ لأنه يعلم أن الح 
في أحد الأمرين اللذين وقف بينهما وأنه ليس علل واحد منهما وقد بلي 
بالفريقين المستبصر المسترشد وبإعانتهم وإغلاظهم لمن خالفهم وإ رة 
وإكفار من شك في كفره فإنه ربا ورد الشيخ المصر فقعد للحديث وهو 


Y۲ 


من الأدب غفل ومن التمييز ليس له من معاني العلم إلا تقادم سنه وأنه 
قد سمع ابن عبينة وأبا معاوية ويزيد بن هارون وأشباههم فيبدؤونه قبل 
الكتابة بالمحنة. 

فالويل له إن تلعثم أو تمَكّث أو سعل أو تنحنح قبل أن يعطيهم ما 
يريدون فيحمله النوف من قدحهم فيه وإسقاطهم له أن يعطيهم الرضا 
فيتكلم بغير علم ويقول بغير فهم فيتباعد من الله في المجلس الذي أمل 
أن يتقرب فيه منه وإن كان ممن يعقد علل مخالفتهم سام نفسه إظهار ما 
يحبون ليكتبوا عنه. 

وإن رأوا حدثاً مسترشداً أو كهلاً متعلماً سألوه فإن قال لهم أنا 
أطلب حقيقة هذا الأمر وأسال عنه ولر يصح لي شيء بعد - وان 
صدقهم عن نفسه واعتذر بعذر يعلم الله صدقه وهم يعلمون أنه إريكلفه 
إذا لر يعلم إلا أن يسأل ويبحث ليعلم - كذبوه وآذوه وقالوا خبيث 
فاهجروه ولا تقاعدوه مع 

يقول العلامة الكوثري معلقا علل هذا بقوله: المصنف - أي ابن 
قتيبة - شاهد عيان في يحكى في هذا الباب وهذا البحث من أجل 
أبحاث الكتاب يدعو المتبصر إلى التنبت فيا يروئ من الجروح في كتب 
الجرح والتعديل..... ا.ه المراد نقله 

وما أحسن قول ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس: ومن 
تلبيس إبليس علل أصحاب الحديث قدح بعضهم في بعض طلبا للتشفي 
ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الامة 
أخذوا عنه |.ه. ٍ 

والحاصل أن كثيراً من كتب الجرح والتعديل لر تدع من إرتغمز فيه 
سواءً كان من الحفاظ أم من الأئمة الفقهاء بحيث يجد أي مفتون في مثل 
هذه الكتب الكثير من المطاعن المردودة والجروح غير المقبولة في كبار 


Y۳ 





الحفاظ أو أئمة الفقه فينقل من هذه الكتب ما كدر ليخرجه في كتاب يثلم 
به عرض عار أو يزعزع ثقة الناس بحافظ وهذا الفعل حرام ومنكر 
فليحذر الإنسان من هذاا 

مسد رعس ١‏ لقو ووس ارو 
التي قيلت في آبي حنيفة ساقطة الاعتبار عند أئمة الشأن فلا تغفل ومع 


ذلك طاب للمؤلف نقلها مع سقوطها هوى في النفس فالله حسيبه. 
الفائدة الثانية: 

اعتمد المؤلف في نقل الجروح في الإمام الأعظم علل ما كتبه العقيلي 
في الضعفاء وابن عدي في الكامل وعبدالله بن أحمد في السنة وابن حبان 
في المجروحين والخطيب في التاريخ 


وها أنا أبين ما علل هذه الراجع من المآخذ ليقف القارئ علل 
حقيقة الأمر ابتداء: 

او العقيلي وكتابه الضعفاء: 

العقيلي: هو أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي بضم العين ىا في 
الرسالة المستطرفة الحجازي المتوف بمكة سنة 77ه له كتاب الضعفاء 
الكبير وكتاب ا جرح والتعديل: 

جرح في كتابه الضعفاء ء كثيرين من رجال الصحيحين وأئمة الفقه 
وار 

وتقع ترجمة آي حنيفة في المجلد الرابع من كتاب الضعفاء تبدأ من 
NL Tg‏ 

حنيفة رضي الله عنه العلامة الإمام يوسف بن أحمد بن يوسف بن 
الدخيل الصيدلاق أبو يعقوت المكى راوع كاب الضعناء ء عن العقيلي 
المتوف بمكة سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة. 


Y€ 


وصفه الذهبي في تذكرة الحفاظ بمسند مكة وحلاه في سير أعلام 
النبلاء جلد ١١‏ بمحدث مكة يقول العلامة الكوثري: ألف أبو يعقوب 
يوسف بن احمد الصيدلاني ا لمكي الحافظ المعروف بابن الدخيل المصري 
صاحب العقیلي وراويته المتوق ۳۸۸ه كتاباً في مناقب أبي حنيفة ردا علل 
العقيلي في بجمه علك أي حنيفة. 
فسمعه حكم بن المنذر من ابن الدخيل بمكة وسمعه منه ابن عبد 
البر فساق غالب ما فيه من المناقب في ترجمة أبي حنيفة من الانتقاء. 
وإنما حمل ابن الدخيل عل تأليف ذلك الكتاب وتسميعه لمن يتردد 
إليه في العلم تورعه عن حمل تبعة ما كتبه العقيلي في ترجمة أبي حنيفة في 
0000 له الذي كان ابن الدخيل انفرد بروايته عن العقيلي. 
ده الدخيل لص مخ آهل هو رك ديه أنه قير له نقد 


الاد 

وقال الكوثري كذلك في مقدمة انتقاد المغني: نجد في الضعفاء 
للعقيل كلاماً كثيراً عن هوى في سادتنا أئمة الفقه لفساد معتقده علل 
طريقة ا حشوية وهو من أكبر التعنتين في الجرح كثير الحكم بالنفي.. 
لا وا ا فلا 
كا وقع لصاحب الكمال - عبد الغني المقدسي - في الموصل - كما ذكره 
الحافظ الذهبى في تذكرة الحفاظ /٤‏ ۱۳۷۸ في ترجمته وسبط بن الجوزي 
في مرآة الزمان 571:8 والحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ۲۳۲ 
علل أنه كثيراً ما يتصحف اسم الرجل عليه فيجهله ویرد حديثه ورب) 
يقول لا يصح في هذا الباب شيء بمجرد النظر إلى سند مختلق وإن صح 
المتن بطريق أخرى فيكون ظاهر كلامه موقعاً في الغلط للآخذين به ا.ه 


ويقول العلامة المحدث الناقد عبد الحي اللكنوي في الرفع 

والتكميل صه ٤٠‏ : كثيراً ما تجد في الميزان وغيره من كتب أهل الشان 
ي لى القول عن الل ا ا يتايج عليه وقد رو عليه ي ف 

كثير من المواضع عبن جرحه بقوله لا يتابع عليه وعلل تجاسره في الكلام 
في الثقات الأثبات. 

والذهبي وإن أكثر عنه النقل في كتبه لكنه شد النكير عليه في ترجمة 
علي ابن المديني حيث قال : هذا أبو عبدالله البخاري وناهيك به قد شحن 
صحيحه بحديث علي ب بن المديني وقال ما استصغرت نفسي بين يدي 
أحد من العلماء لاوا 

ولو ترك حديث علي وصاحبه محمد وشيخه عبد الرزاق وعثمان 
ابن شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان وأبان العطار وإسرائيل وأزهر السمان 
ومهز بن أسد وثابت البناني وجرير بن عبد الحميد لغلقنا الباب وانة 
الخطاب ولاتت الآثار واستولت الزنادقة ولخرج الدجالون. 

أفها لك عقل يا عقيلي؟ أتدري فيمن تتكلم وإنما تبعناك في ذكر هذا 
النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قبل فيهم كأنك لا تدري أن كل واحد من 
هؤلاء أوثق منك بطبقات؟! بل وأوثق من ثقات كثيرين إر توردهم في 
كتابك. 

فهذا ما لا يرتاب فيه محدث وإن| أشتهي أن تعرفني من هو الثقة 
ل ا الع 
انفرد بأحاديث - كان أرفع له وأكمل لرتبته وأدل علل اعتنائه بعلم الأثر 
وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في 
الشىء فيعرف ذلك. 

٠‏ فانظر إلى أصحاب رسول الله ية الكبار والصغار ما فيهم أحد إلا 

وقد انفرد بسنة أفيقال له هذا الحديث لا يتابع عليه؟ وكذلك التابعون 
كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم وما الغرض هذا فإن هذا 


۲٦١ 


ل 0 
غريبا وإن تفرد الصدوق ومن دونه بعد منكرا وإن إكثار لراوي من 
الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظاً أو إسنادا يصيره متروك الحديث 
ريات موف ينعد اوه هيرة أن ددرف بلق بيرق ا 
ولامن شرط الثقة أن يكون معصوماً من الطاب وا 
ولكن فائدة ذكرنا كثيراً من الثقات - الذين فيهم أدنى بدعة أو لهم 
أوهام يسيرة في سعة علمهم - أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق 
إذا عارضهم أو خالفهم فزن الأشياء بالعدل والورع |.ه فافهم والله 


5 


اعلم. 


ل ۰٤ء‏ 1 

كاب السنة المنسوب إلى عبد الله بن احمد رضى الله عنه 
أقول إن الإمام أمد رضى الله عنه إمام من أئمة المسلمين ليس 
عنده ما يشينة لا عملا ولا اعتقاداً وإن حاول بعض أصحابه شينه 


باختلاق ما اختلقوه عليه كا نص علل ذلك الحافظ الحنبلي أبو الفرج ابن 
الجوزي في دفع شبه التشبيه انظر دفع شبه التشبيه ص99 إلى ص" ٠١‏ 


ومن جملة نظم لابن الجوزي قال رداً عل المجسمة: 
وقالوا الذي قلناه مذهب أحمد فال إلى تصديقهم من به جهل 
وصار الأعادي قائلين لكلنا مشبهة قد ضرنا الصحب والخل 
فقد فضحوا ذاك الإمام بجهلهم ومذهبه التنزيه لكن هم اختلو 
رى لفد أدزكت مهو ماع وأكثر :مرق ركيم ا مو عقن 
وما زلت أجلوا عندهم كل خصلة من الإعتقاد الرذل كي يجمع الشمل 
تسموا بألقاب ولا علم عندهم موائدهم لا حرم فيها ولا حل 
موائدهم لا يلحق الخل بقلها وإن شئت لا خل لديهم ولا بقل 
وأما ابنه عبدالله فهو الذي أخرج للناس المسند وعبدالله هذا إريرو 
عنه أصحاب الأصول الستة غير النسائي مع أنهم يروون عمن هو أصغر 
سنا منه والنسائي حين) روئ عنه لړ یرو عنه إلا حديثين وعبدالله بن أحمد 


قل ورث مكانة أبيه ف قلوب الرواة. وعلل كل فهو عار من علاء 
المسلفين: ١‏ 


وكتاب السنة هذا الذي هو كتاب الزيغ منسوب لل الإمام عبدالله 
بن الإمام أحمد لأن راويه عنه وهو أبو النصر محمد بن الحسن بن سليمان 
ا الراوي عنه وهو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن خالد 
الهروي مجهولان ليست لما ترجمة معروفة بل بغض النظر عن سند 
الكتاب فالكفريات والضلالات الموجودة فيه والتي أنقل بعضها ليعرفها 
القارئ ويعرف من خلاهها قيمة الكتاب كافية في إثبات علخ ضح 
الكتاب إلى عبدالله بن أحمد قطعاً والكتاب المذكور سعى في طبعه 
المستشرقون لإفساد فاتك المسلهين لآن لكات حن کت 
السنة أفاد أن ما حواه ذلك الكتاب هو العقيدة المتوارثة من الصحابة 
والتابعين المتلقين عقيدتهم طبقة فطبقة من خا رسول الله صلوات الله 
الل ا لي ا ا 
المؤلف في كتابه ببذه المثابة في نظره فلا حاجة إلى مناقشته في ساقه من 
الأسانيد لأنه لو إريعتقد أن كل ما فيه هو الاعتقاد الصحيح دائر أمر من 
خالفه بين أن يكون كافرا أ ومتدعا غنده ا ضمئه كتابة المذكون هداما 
يفيده تسمية الكتاب بكتاب السنة وفي الحقيقة نحن نبرئ الإمام عبدالله 
بن أحمد من أن يكون قال هذه الكفريات أو الضلالات. 

وهاك ناذج من كتاب السنة المنسوب لعبد الله بن أحمد لتعرف 
حقيقة الأمر: 

١‏ - قال ص١١‏ خبر ١١‏ في قوله تعاك: # الرَحمَن عل الْمَرشٍ 
َسَسَوّیٰ * فهل يكون الاستواء إلا با جلوس. أقول إن لر يكن هذا محض 
التجسيم والتشبيه فلا أدري ما التجسيم والتشبيه. 

۲ - ص۳ خبرة "١‏ في قوله كَل (إن الله يمسك السموات علل 
ار ا E‏ 
يشير بأصابعه يضع إصبعاً إصبعاً حت أت علل آخرها أقول قاتل الله 
قائلها. 


ال صهدة خبر ۳۱۷ ساق بسنده إلى أنس عن النبي ي في قوله 
تعال لملا جل َب لجل 4 [الأعراف: هکذا و 
u‏ السابعة ل جيل إن الل ل قال ای عله وهر ل ا 
الخ) ص۷۱ خبر "0٠‏ (إذا تكلم الله سمع له صوت كحجر السلسلة 
علل الصفوان). 
زجع حا /اخبرة 0م ميكث موسي ١‏ أربي بوم ليرا أحد إلامات 

E a ع ا‎ ٤ 

لم سے رە عي سم 

ص۷۹ خبر ٤۰٤‏ في قوله تعالل # وس سه الوت وال 4 
[البقرة:55؟] قال إن الصخرة التى تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق 
علل أرجائها أربعة من ملائكة لكل ملك منهم أربعة وجوه وجه رجل 
ووجه أسد ووجه نسر ووجه ثور وهم قيام قل أحاطوا بالأرض 
والسموات ورؤوسهم تحت الكرمي والكرسي تحت العرش قال وهو 
واضع رجليه علل الكرمي. ص١١١‏ خبر 855 قوله إن الرحمن ليثقل 
عن حملة العرش من أول النهار إذا قام المشركون حتئ إذا قام المسبحون 

ص١١‏ خبرة 88 كتب الله التوراة لموسيل بيده وهو مسند ظهره 
إلى الصخرة ة في ألواح من در 2 

ص۱۱۹ خيره ٠‏ إن الله إذا أراد أن يخوف عباده أبدئل عن بعضه 
إلى الأرض 0000 

ص١۷٠‏ خر 470 خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر. 

خبر 45١‏ في قوله تعال ا ون له عِندَنًا زی # قال يقول: أدنه أدنه 


۹ 


eS ES 
حت يأخذ بقدمه ص٩۱۸ خبر 91/8 في قول الله # والس وٹ‎ ۳ 
ا كوف ا قال د الا ری و ب فيها‎ 
لا يمن داود حت يضع يده في يده ص۱۸۹ في بیان‎ ٩۸٤ شيء وفي خبر‎ 
دنو العبد قال حتول يأخذ بحقوه.‎ 

رهذا قليل من كثير فقل في بربك أخثل هذا الكتاب قيمة!!! أتجوز 
قراءته وتحل روايته؟ لا والله لا تجوز قراءته ولا تحل روايته ولا تصح 
نسبته إل عامي من عوام الموحدين فضلاً إلى عبدالله بن أحمد رحمة الله 
عليها فقاتل الله ناشر هذا الكتاب وطابعه ومحققه والمروج له بين 
ضوف المدلمين وق هذا الفدر ك ةلدان كل ما قله الولف من هذا 


الكات ل أغرع عليه ول اتر بلراشة إسداده إكتقاة قرط الكثات 
ا 


۳١ 


«ابن عدي وكابه الكامل» 


ابن عدي هو الحافظ الكبير أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني 
الشافعى الي اا ل ل ا كل 
العلامة الكوثري رحمه الله: نجد في الكامل لابن عدي كلاماً كثيراً عن 
هوی في سان أمة الفقه لتعصبه الذهبي عن جهل مع سوء العتد انظ 
قوله في إبراهيم بن محمد بن أب يحيئ الأسلمي د شيخ الشافعي «نظرت 
ا ا 
فيه كأحمد واد بن حبان قال العجلي «مدني رافضي جهمي قدري لا يكتب 
حديثه») ولولا أن الشافعي كان يكثر منه قدر إكثاره من مالك لما سعى 
ابن عدي في تقوية أمره استناداً إلى مثل قول ابن عقده. 

ولا أدري كيف ينطلق لسان ابن عدي بالاستغناء ء عن علم مثل 
هد و ان وإمامه إريستغن عن علمه بل به تخرج في الفقه لکن 
المت بع بها أريعط يستغني عن علم كل عار متقمقم) في جهلاته غير ناظر 
الما ور وأمامة.ومكذا ينع مع سائر أئمتنا كلهم ألهمهم الله 
0 
ا ل 0 

مون اانا .هاصضا١٠١‏ وص" ٠‏ فقه أهل العراق وحديثهم. 

أقول منها ما قاله الذهبي في الميزان في ترجمة عبد العزيز بن أبي رواد 
فبعد أن ساق الذهبي فيها حديثاً باطلاً من طريق ابن عدي إلى عبدالعزيز 

بن أبي رواد قال هذا من عيوب كامل ابن عدي يأتي في ترجمة الرجل 
بحر بال لذ كوت كع سه يم تطاروإقا دضع من حاف 


۲ 


ومنها في ترجمة غالب بن خطاف البصري قال الذهبي في الميزان 
بعد أن ساق حديثا موضوعاً أورده ابن عدي في ترجمته في الصف ابن 
عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب وغالب من رجال 
الصحيحين وقد قال فيه أحمد بن حنبل ثقة ثقة. 

واا ل ل 0 
ل ل e E‏ 
عدي ذكر في كامله جعفر بن إياس الواسطي وهو ثقة. 

وذكر حميد بن هلال وهو ثقة أحد الأجلة. 

وذكر ثابت البناني وثابت انتا كاسهنة: 

وذكر أحمد بن صالح المصري وهو ثقة. 

وذكر أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو أحد الأجلة. 

وذكر أحمد بن سعيد بن عقدة وذكر عبدالله البغوي وهما ثقتان. 

و لض ابن ع ع :هذا التهاج E‏ 
کل من تكلم فيه متكلم ذكرته وإلا كنت لا أذكره ونقل عنه هذه العبارة 
الحافظ الذهبي في ترجمة أبي القاسم في تذكرة الحفاظ. 

ES 
الضعفاء انل ع ذكر قي كانه الكاجل كل من و‎ 
كان ثقة وتبعه عل ذلك الذهبي ف ف الميران إلا أنه إر يذكر احدا من‎ 
الصحابة والأكمة المتبوغين:....).‎ 

hS 
را رن ر‎ 


۳ 


ص۷۲٤۲‏ إل ص .۲٤۷۹‏ 

د سم عم E‏ 
والواقة eS‏ 
ل د - كعادته في الطعن في الشي خ مع أن الآفة من 
ال e‏ 2 ) 0 97 ا ر 
ا أن لساك اليزان في ترجه إياء صاخلا م أن لے 
SS‏ 

را كل قاين عي کار رین ایی ایی علل 
بعده عن الفقه والنظر والعلوم العربية طويل اللسان في أبي حنيفة 
SS‏ 


Y€ 


الحطيب البغدادي وكابه تاريخ بغداد 


هو الحافظ أبو بكر أحنذ بن .عل بز ابت الطب ولد 65ه 
وتوفي ٣٤٤ھ‏ ا 

نكا ا ا ثم أصبح شافعياً ألف تاريخ بغداد وهو من جياد كتبه 
yy‏ 
وقد تصدكئل للرد عليه وبيان أوهامه وأخطائه الحافظ ابن الجوزي في 
مواطن متعددة من كتبه منها كتاب التحقيق وكذلك سبط بن الجوزي في 
مرآة الزمان. 

قال إسماعيل ابن أبي الفضل وهو أحد أئمة الحديث ث ثلاثة من 
الحفاظ لا أحبهم لشدة تعصبهم وقلة إنصافهم: الحاكم أبو عبدالله وأبو 

نعيم الأصفهاني وأبو بكر الخطيب ذكره ابن الجوزي في السهم المصيب 
ثم قال: وأما أطت فإنه (الاعلبه] ف الب وسيوء الق د وار 
ارا وا Ens‏ 

وأعظم ما في تاريخ بغداد للخطيب من البلاء المثالب التي أوردها 
في ترجمة الإمام الأعظم من كتابه المذكور. 

وترجمة أبي حنيفة تقع في المجلد ١1‏ من تاريخ بغداد من صه ١7‏ 
إلى ص” 47 وهي أطول ترجمة في تاريخ بغداد إطلاقا ابتداً الخطيب 
ترجمة الإمام بكلام طب :وكا جيل عل أن ا ودک فصولا ن 
OT‏ فلك لان جيقة قير المح ررطفسس تلك لاس 
حشده من المثالب التي برأ الله ساحة الإمام الأعظم منها. 

زا شك عدا ا نطب موريج د كن لدي ف 
حنيفة وغيره ولا لوم عليه أن يذكر كل ما قيل في المترجم له من مناقب 
ومثالب ولكن المؤاخذات علل الخطيب تكمن في: 


-١‏ ترجيحه لصحة المثالب على المناقب على غير عادته في باقي 
التراجم. يق 
ر ا ا ا 
وبأمثاهم) فكان ينبغي أن يلتزم ذلك مع أي حنيفة الذي أقر بفضله 
الشافعي وأحمد أدباً. 

۳- بيان الخطيب ضعف الحديث وعلته إن كان فيه منقبة لأبي 
حنيفة علل غير عادته في بقية التراجم وسكوته عن الواهيات 
الموضوعات المذكورة في المثالب. 

3 - ختمه ترجمة أبي حنيفة برؤيا سيئة ليوهم القارئ أن هذه حقيقة 
لإا غنده ذا لحب فيا نعل ولق عدي ا 
كثيرون شافعية وحنابلة وحنفية من متقدمين ومتأخرين ومن أجمع 
وأحسن ما وقفت عليه في ذلك ما كتبه الشيخ العلامة محمود الطحّان في 
کا الشطيين البغدادي وأثره في علم الحديث وللإمام الكوثري رحمه 
الله تأنيب الخطيب وهو كتاب نافع. 


۳٢ 


ابن حبان 


هو الإمام الحافظ المحدث أبو حاتم بن حبان ا 
حاتم ولد ٠ه‏ وتوني 4 170ه ألف هذا الحدث الحافظ ثلاثة كنب 
في التهجم عل أبي حنيفة والطعن فيه وهي 

اك سه ان ةو لله 

۲ د كاب قلل ها أسنده او حف 

۳- كتاب التنبيه علل التمويه كشف فيه علل زعمه خازي أبي حنيفة 
وما رمي فيه من مطاعن وقد أورد في كتاب الضعفاء والمجروحين له 
جملاً من ذلك يستدل بها في زعمه عل ما وراءها وتجلد في ذلك غاية 
الفخلد واريبال ذلك ديا وضفاعة وهو المحدث المزكي المجرح المعدل 
فالله يغفرله ويعفو عنه ويتوب عليه ويرحمه. 

فقد ترجم رحمه الله في كتابه المجروحين لآلف ومئتين وواحد 
وثانين رجلا وذ 0 فيه الضعفاء والكذابين والمبتدعين والزنادقة وترجم 
لكل واحد منهم ف فبعض التراجم لا تزيد علل خمسة أسطر وأعلاها وهو 
القليل ارم أو م إلا ترجمة الإمام الأعظم فإنها 
أطول ترجمة في الكتاب على الإطلاق إذ زادت على عشر صفحات فهي 
في الجزء الثالث من صفحة ٦١‏ حتى ۷۳. 

وال له اال لحري قي وك Gg‏ 
باسوأ الأوصاف قائلاً ثم ناقلاً ولا أريد أن أطيل هنا بعرض ناذج من 
عباراته لأنها تأ معنا في كلام المؤلف. 

ومجرد الوقوف عليها يغني عن نقد سندها فلا الدين يقبلها ولا 
العلم ولا العقل وعلك كل أشير هنا إلى أن ابن حبان هو فيلسوف أهل 
الجرح والتعديل والكلام فيه طويل الذيل وأقل ما قيل فيه قول ابن 
الصلاح غلط الغلط الفاحش في تصرفه. 
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ووصفه الحافظ الذهبي في ميزانه في ترجمة محمد بن الفضل 
السدوسي عارم شيخ البخاري بعد توثيقه نقلاً عن الدارقطني قلت 
«القائل هو الذهبي» فهذا قول حافظ العصر الذي إريأت بعد النسائي 
مثله فاين هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم وانظر 
تمام كلام الذهبي في التشنيع علل ابن حبان في الميزان وفي شرح الألفية 
العرائ اول لرحيا ابتار 
كأالا يدري ما رع ل ار 
افلح بن سعيد ادن وقال الذهبي أيضاً في اليزاك في ترجمة سويد بن 
د بسن ثيقه عن ابن معين وغيره أما ابن حبان فأسرف 

وقأل الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح في ترجمة سار الأفطس 
«أفرط ابن حبان فقال كان مرجئا يقلب الأخبار وينفرد بالمعضلات عن 
الثقات اتهم بأمر سوء فقتل صبرا» ا قلت القائل هو الحافظ فهذا الأمر 
السوء ء الذي زعم ابن حبان أنه ات تهم به كونه مالا عل قتل إبراهيم الإمام 
ا ا را رمو لل د 
ذلك فمردود بتوثيق الأئمة له وإريستطع ابن حبان أن يورد له حديثاً 
وفكلا اه 

وعلل كل فالمآخذ علل ابن حبان كثيرة أكتفي منها هنا بها ذكر من 
شهادة الحفاظ عليه با حسف وعدم معرفة ما يخرج من رأسه ومشل هذا 
لا يقبل جرحه في الإمام الأعظم لكون الإمام أرفع منه بدرجات وأوثق 
و 


YA 


إذا عرفت هذا فهاك الكلام على الطعون وردودها حسب ترتيب 
المؤلف: 
ا" 

کک 2 سمعت أا حنيفة فق 0 00 در جته ورجلان 
بل لوي راح ودر ل لحر قر 

E ل‎ E 

بن الأسود الأودي الزعافري أبو محمد الكوفي من رجال الجماعة ة قال في 
وسبعون ا.ه. 

0 e 
ل لخر ل سا ی یں سم حرفا ای خی رجا‎ 
e ا امود قال الحافظ في مقدمة ال‎ 
E ا‎ E 
SS 
يجرح بشهره السيف عل الحاكم.‎ 


۳۹ 


"- عبدالله بن الزبير احميدي: 
Ey,‏ 
سار لكي سر ونير ا 
کد اح السو د 

ا 
قال العلامة الكوثري رحه الله معلقاً عل هذه الرواية في تنيب 
ا مخطيب ما نصه: إن ضبط ابن رزق هذه الرواية ولر تكن من بلايا ابن 
لك ان عميرق عتان بن اعا و لاي تعر نات حيس يفبقط عا 
بن الزبير اهميدي بمجاهرته بهذا النبز المحرم ولا سيها في المسجد الحرام 
0 معروف ببالغ التعصب وهجر القول بل كذبه محمد ابن 
عبداحكم في كلامه وإن كان موثقا في الحديث ا.ه أقول وخبر تكذيب 
بن عبد الحكم للحميدي مذكور في طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي 
مجلد ۲ في ترجمة ابن عبدالحكم صةة وفي ترجمة البويطي ص" ١‏ 
ونص الخبر هناك «تنازع ابن عبد الحكم والبويطي مجلس الشافعي فقال 
ا ل ع اله 
وغضب س NT‏ 
وجلس بن عبد الحكم في الطاق الثالث ا.ه) فانظر إلى مدل حدة لسان 
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الحميدي في جوابه والمتأمل في سيرة الحميدي يجده لا يملك نفسه إذا 
غضب وإن جبهه أحد بط لا يرضاه أقذع في الكلام وأفحش في الرد 
عليه. 
وما يؤكد ما قلته في الحميدي ويزيده بياناً ما نقله الحافظ بن حجر 
العسقلاني رحمه الله في #بذيب التهذيب مجلد ١‏ ص١‏ 47 في ترجمة بشر بن 
السري البصري أبو عمرو الأفوه عن الإمام أحمد بن حنبل بقوله: قال 
أحمد سمعنا منه «أي بشر بن السري» ثم ذكر حديث ناضرة إلى رما 
ناظره فقال ما أدري ما هذا إيش هذا فوثب الحميدي وأهل مكة فاعتذر 
فلم يقبل منه وزهد الناس فيه فلا قدمت مكة المرة الثانية كان يجيء الينا 
فلا نكتب عنه ا.ه 

وقال ابن حجر كذلك في التهذيب قال الدار قطنى وجدوا عليه 
«أي بشر» في أمر المذهب فحلف واعتذر إلى الحميدي في ذلك ا.ه قلت 
ومع هذا الإعتذار إريقبل ا حميدي منه بل كان يقول إنه جهمي لا يحل 
أن يكتب عنه. 

فلا رأى ذلك بشر ما كان منه إلا ما نقله الحافظ كذلك عن ابن 
معين قال: قال عباس بن يحي : رأيته «يعني بشراً» يستقبل البيت يدعوا 
علل قوم يرمونه برأي جهم ويقول معاذ الله أن أكون جهمياً ا.ه فهذا 
يعطيك صورة واضحة لما كان عليه ا حميدي من الشدة وحدة اللسان 
وعدم قبول الاعتذار ممن اعتذر والأئمة إريتابعوا ا لحميدي طعنه هذا في 
بشر بل رضوا عن بشر ووثقوه وأخرجوا له حتئ أن البخاري تلميذ 
الحميدي أخرج له في صحيحه وقال ابن معين في بشر هذا ثقة وقال فيه 
كذلك العجلي وعمرو بن علي ثقة وانظر تبذيب التهذيب مجلد ١‏ 
ص١7‏ فلقد كان الأليق بالحميدي التحرز عا يمس كرامته ويجرح 
شرفه وإن يرباً بنفسه عن الإقتحام فيا لا يتفق مع إمامته وإني لأعجب 
من الخطيب ومن المؤلف كيف يذكرا هذا الكلام البذيء الصادر من 


۲٤١ 


ا لل ل 
مثالب الحميدي ولله في خلقه شئو 

SENE as 
ابن المبارك الذي يقول فيه:‎ 
ألا يا جيفة تعلوك جيفة وأعيا قارئ ما في صحيفة‎ 
املك للا هترك ول ف هي اغا الات آنا صف‎ 
تعيب مشمراً سهر الليالي وصام نهاره لله خيفة‎ 
بک ا عور كل فك .وا اله كو م فيد‎ 
وغض عن المحارم والمناهي ومرضاة الإله له وظيفة‎ 
فمن كأبي حنيفة في نداه؟! لأهل الفقر في السنة الجحيفة‎ 

وشعر ابن المبارك هذا الذي تمثل به الشافعي رحمه الله كان قد قاله 
ردا غل من تلفظ يكل هذا الفسكن فى الله ابن المارك شرا يك 
NM IE‏ للم ال تمه 
الله وإن كان هذا اللفظ يوجب التعزير لقائله أو ناشره لأنه سفه يأب 
السوقة أن يفوهوا بمثله وآنت تعلم كيف كان تعزير الفاروق رضي الله 
عنه للحطيئة حينا قال في حق الزبرقان: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك أنت الطاعم الكاسي 
aT‏ 1 الم ا مه 


€۲ 


سنن لما قعدت بين يديه قال لي استقبل القبلة فبدأ بشق رأسى الأيمن 
وبلغ إلى العظمين قال الحميدي فرجل ليس عنده سنن عن رسول الله 
َيه ولا أصحابه في المناسك وغيرها كيف يقلد أحكام الله في المواريث 
والفرائض والزكاة والصلاة وأمور الاسلام. 

أقول ذكر البخاري رحمه الله كلا م الحميدي هذا في التاريخ الصغير 
م" صاة وذكر هذا الخبر العلامة ا الناقد مولانا ظفر أحمد 
العثاني التهانوي المتوفل 795١ه‏ في كتابه الحافل أبو حنيفة وأصحابه 
لخدن وان عليه و ات اراد انی أن ينقصه لكيه 
قد مدحه من حيث لا يدري فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان حبياً كرياً 
لكر ل ا ا دا وهنا ور يكن كن 
يكتم إحسان الناس به ونعمتهم عليه فلا حصل حصل الشىء من أمور الدين 
رع ا SM‏ 

من الحميدي إن إمامه الشافعي - رضي الله عنه - يقول: «حملت عن 
رم ' ويقول: «أعانني الله في ا لحديث بابن عبينة 
وفي الفقه بمحمد) وسياتي» ومعلوم أن علوم محمد نابعة عن علم أي 
حنيفة وقال الشافعي: «من أراد الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه» وقال: 
«كل من أراد الفقه فهو عيال أبي حنيفة) E e‏ 
نعمة الإمام الذي هو شيخ شيخه يسيء أدبه وينكر نعمته. 

والجواب عن قوله: «رجل ليس عنده سنن رسول الله كك.. 
إن هذه الواقعة ال لساك سا 
لعلها كانت في حداثة الإمام وصغر سنه فإنه كان حج مع أبيه وهو صغير 
د د ال ع به قبل 
ذلك لا سييا وقد كان اشتغال الإما م بالعلم بعد بلوغه كنا ذكرة ىرد 
المحتار علل إنه يمكن أن يكون هذا الحجام من أجلة العلماء الكرام 
وأكابر التابعين العظام فإن الزمان كان زمان 2 الإسلام وبلوغ العلا 


YE 


أعلل ذروة السنام حت فاز فيه الموالي والعبيد والجواري والتجار والزرّاع 
وأهل الصنائع بحفظ الأحاديث والآثار فكأن الإمام تعلم هذه السنن 

e‏ الك يقير كان قد قي شي ملاو ع ريت 
إن العم د مطل ا ر ا 
ل ل 
وحطابون وحاكة نساجون كا لا خف ومن أين علم الحميد يدي أن هذا 
الحجام إر يكن عالما من التابعين وأنه إر يذكر هذه السنن الثلاث مسنداً 
إل ل وله سند أو موقر م جرا 

وأما قوله: كيف يقلد في أحكام الله وعلم المواريث والفرائض 


فأقول إن إر يقلده الحميدي فقد قلده من هو أكبر منه أعني سيدنا 
الإمام الشافعي رضي الله عنه الذي قلده 0 و ان 
القطان ومالك ين انمي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل ووكيع بن 
احرج رع لقاب و ا 

فالشافعي تعلم من محمد فقه أبي حنيفة واستفاد منه العلم واعترف 
بكونه من عيال آبي حنيفة وهذا لا شك فيه ومالك كان يأخذ بقول آي 
حنيفة كثيراً کا مر وإن كان يسره ولا يظهره وكذا سفيان الثوري کا 
سيجيء وأحمد طلب الحديث والعلم أولاً عند أي يوسف القاضي وأخذ 
الفقه من كتب محمد كا سيجيء وأما الآخرون فتقليدهم للإمام ظاهر. 

م قلده الوك والسلاطين والخلفاء والوزراء والعلاء ولحدئون 
والضاخوة والقفهاء والعايدوة جو لل حال العم مار 
يعبد بغيره وهذا ببركة الآدب الذي جبل عليه أبو حنيفة حت لر 
يستنكف عن الأخذ من الحجام فجعله الله إمام الأمة أعظم الأئمة 
مقتدئ الأنام: 


وفي تعب من يحسد الشمس ويجهد أن يأتي لما بضريب 

|.ه كلام الشيخ ظفر من ص٤‏ وص ۳٥‏ 

وفي تعليق الشيخ العلامة المحدث الناقد الأستاذ عبدالفتاح أبو 
غدة المتوق سنة 5117 ١ه‏ رحمه الله علل الرفع والتكميل للكنوي رحمه الله 
ص۲۹۷ بعد نقل كلام الشيخ ظفر المتقدم ما نصه: 

وبدالي في «خبر الحجام» هذا شیء آخر غير ما قاله شيخنا وهو أن 
الحميدي عبدالله بن الزبير القرشى المكي رحمه الله تعالى قال في روايته 
الخبر قال أبو حنيفة وإ ريذكر عمن نقله. 

وإر أقف عل أن الحميدي لقي أبا حنيفة حتى يحمل علل سماعه منه 
ور يذكر للحميدي تاريخ ولادة حت يعرف منه أنه عاصر أبا حنيفة 
ری و غ المد أنه نوق م 16 هد وار ر 
كم عاش من العمر ونقل التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرئ 
5 في ترجمته عن ابن حبان قال: «وجالس الحميدي ابن عيينة 
ع ی 

وجاء في تهذيب التهذيب ۲٠٠:١‏ في ترجمته أيضاً قال الحميدي 
جالست ابن عيينة سبع عشرة سنة أو نحوها انتهئ. ومعنى هذا أنه 
جالس سفيان بن عيينة إلى وفاته وابن عيينة ولد بالكوفة سنة ٠١١‏ 
وسكن مكة إلى وفاته مها سنة ۱۹۸ رحه الله تعالى فيكون الحميدي 
جالسه من سنة ۱۷۸ علل رواية مجالسته له عشرين سنة فإذا قدرناها كان 
له من العمر آنذاك علل أوسع حد ٠١‏ سنة إلى نحو ٠١‏ سنة لأمهم كان 
يبكرون بسماع الحديث من الشيوخ تبين لنا أنه ريكن ولد عند وفاة أي 
حنيفة في سنة ١5١‏ رحمه الله تعالى ولو كان عمره أكبر لكانت مجالسته 
لابن عيينة أكثر لأن ا حرص علل ذلك قائم ولأنها في بلد واحد. 


وعلل هذا فيكون هذا الخبر منقطعا إذ إريعلم من سمعه الحميدي 
وما صفة من أخبره به من الضبط والعلم فيكون الخبر ضعيفا بسبب 
انقطاعه وكفينا أمره ويؤيد هذا الإنقطاع ويزيده شدة ما ذكره الخطيب 
البغدادي في تار بغداد 515:7 فى ترجمة الشافعى محمد بن إدريس 
فانظره |.ه كلام أبي غدة. ْ 1 
أقول ما أشار إليه العلامة أبو غدة هو ما ذكره الخطيب في تاريخ 
بغداد في مجلد "ص55 بقوله: حدثني الحسن بن أبي طالب قال نبأنا 
من ين الان انراز قال ا عمد بك مدل هی فال سدقي 
الربيع بن سليمان قال نبأنا الحميدي عبدالله بن الزبير قال سمعت مسلم 
بن خالد الزنجي ومر عل الشافعي وهو يفتي وهو ابن خمس عشرة سنة 
فقال: يا أبا عبدالله أفت فقد آن لك أن تفتي قال الشيخ أبو بكر هكذا 
ذكر في الحكاية عن الحميدي أنه سمع مسلم بن خالد - ومر علل 
الشافعي وهو ابن مس عشرة سنة يقتي فقال له أفت وليس ذلك 
لأن الحميدي كان يصغر عن إدراك الشافعي وله تلك السن 
والصواب ما أخبرنا علي بن المحسن قال نبأنا حمد بن إسحاق الصغار 
قال نبنا عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني قال سمعت الربيع بن 
سليان mE‏ يقول قال مسلم بن 
خالد الزنجي للشافعي يا أبا عبدالله أفت الناس آن لك والله أن تفتي 
وهو ابن دون عشرين سنة ا.ه 
وذكر هذه الرواية عن الخطيب مع كلام ال مخطيب فيها وبيان 
اض ت ا ا u‏ 
سيدنا الشافعى رضى الله عنه جلد ١١‏ صا وأقر الحافظ المزي رحمه الله 
ذلك ففى قول الخنطيب لأن الحميدي كان يصغر عن إدراك الشافعي وله 
تلك السن ينادي بأن الحميدي أصغر من الشافعي رضي الله عنه ومن 
المعلوم أن سيدنا الشافعي ولد في عام خمسين ومائة العام الذي توفي فيه 
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ا هو صخر من الشافعي أنايلتقي 
أمره واحمد لله رب العالمين. 
۳- عبدالله بن أبي داود السجستاني: 

Eee 
يقول الوقيعة ف أن فة جماعة حن الخلا : ت‎ 
السختياني وقد تكلم فيه وإمام الكوفة الثغوري وقد تكلم فيه وإمام‎ 
الا ز مالك وقد تكلم فيه وإمام مصر الليث بن سعد وقد تكلم فيه‎ 
e O 
|.ه‎ 

أقول ذكر هذه الرواية ابن عدي في المجلد لاص” 57 7: 

ويكفي لرد هذه الحكاية كونها من قول ابن ابي داود عبدالله بن 
سليان بن الاشعث هذا الرجل الذي كذبه أبوه كا نقل ذلك ابن عدي 
نفسه في کامله ص۷۷٥۱‏ جلد ٤‏ بقوله: سمعت علي بن عبدالله الداهري 
يقول سمعت أحمد بن محمد بن عمرو بن عیسی كركر يقول سمعت علي 


بن الحسين بن الجنيد يقول سمعت أبا داود السجستاني يقول ابني عبدالله 
کا 


وكان ابن صاعد يقول كفانا ما قال أبوه فيه. 
كك ل ل ا 
E‏ 


الذي 0 0 ل أعلام الشبلاء 0 الإمام - 
المعمر مسند العصر. .. في عبدالله بن آي داود «أنت والله عندي منسلخ 

من العلم) انظره في كامل بن عدي ص۷۸٥۱‏ . 

وبعد هذا فالخبر في حد ذاته مكذوب بغض النظر عن سنده 
فهؤلاء الأئمة الذين ذكروا في الخبر هم من أعظم العلماء ء ثناء علل أبي 
حنيفة أما أيوب السختياني إما م البصرة فقد أخذ عن أبي حنيفة مع أنه 
در جا ل عقر ىا عدا ٠٠‏ وق الانتقاء لابن عبد البر عن حماد 
ج فآتيت أيوب أودعه فقال بلغني أن فقيه آهل 
ج فاذا لقيته فاقرئه مني السلام ا.ه الانتقاء 
ص٩۱۹‏ وأما الثوري نثناؤه علل أبي حنيفة رضي الله عنه مخرج في 
الانتقاء لابن عبدالبر ص ۱۹۷ وسياتي ذكره عند الكلام على علل الثوري 
ل ا ا ل 
ذكره والليث بن سعد المتوفل سنة ١1/6‏ عده كثير من أهل العلم حنفياً 
e‏ القاضي زكريا الأنصاري في شرح ليحار وماك المؤرخ 
ور اين أي ا کو لاه ی لین أن حا ا 
وقد سئل في ابن يزو جه أبوه بصرف مال كثير فيطلقها ويشتري له جارية 
فيعتقها فوص أبو حنيفة السائل أن ي . يشتري لنفسه جارية : تقع عليها عين 
لابن ثم يزوجها إياه فإن طلقها رجعت ملوكة له وإن اعتقه رجز عنقه 
قال الست فوالله ما أعجبني صوابه کا أعجبني سرعة جوابه وكان 
الليث من الائمة المجتهدين انظر فقه اهل العراق وحديثهم ص۷۳ ويأتي 
الكلا م علن ثناء الأوزاعي عل أبي حنيفة نقلاً عن الخطيب وكذا يأتي 
لكلدم عل قا اين الاريك عل أ ا 
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وإنه لمن أعظم الجرم أن ينقل المؤلف مثل هذا الخبر المفضوح يسود 
به صحيفته فأين إجماع العلماء في الوقيعة في أبي حنيفة مع أنه قد تواتر ثناء 
الائمة علل أبي حنيفة رضى الله عنه ويظهر من هذا أن ابن أبي داود هذا 
كان أفاكاً في رواية هذا الخبر مكذبا لأبيه أبي داود الحافظ الذي قال فيه 
الذهبي في سير أعلام النبلاء ص۳٠۲‏ مجلد ٠١‏ الإمام شيخ السنة مقدم 
الحفاظ بو داود الأزدي السجيتان عندت البصرة: 

وقال فيه أحمد بن محمد بن ياسين كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام 
لحديث رسول الله ية وعلمه وعلله وسنده في أعلل درجة النسك 
والعفاف والصلاح والورع من فرسان الحديث ا.ه 

وقال فيه الحافظ موسئ بن هارون خلق أبو داود في الدنيا 
للحديث وفي الآخرة للجنة. 

وقال أبو حاتم رك جن أو داود أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلاً 
وحفظاً ونسكاً وورعاً وإتقاناً جمع وصنف وذب عن السئن ١.ه‏ أنظر 
المزيد من ثناء الأئمة علل آي داود سير أعلام النبلاء للذهبي مجلد ٠١‏ من 
ص ٠١"‏ إلى ص١ 7١‏ وراجع كذلك تذكرة الحفاظ له جزء 7 وتمذيب 
التهذيب لابن حجر وغيرها حيث أثنى رحمه الله علل أبي حنيفة رضى الله 
عنه اء كسا قال امح عبد لبر تحدثنا عبدالله من عمد بن عد المؤمن بن 
يحي رحمه الله قال أنبانا أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار 
المعروف بابن داسه قال سمعت أبا داود لوان :الاعات ره الله 
يقول رحم الله مالكا كان إماما رحم الله الشافعي كان إماما رحم الله أبا 
حنيفة كان إماما ا.ه الإنتقاء ص۷٦‏ 

وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله قول أبي داود هذا في تذكرة الحفاظ 
ص" ١١‏ مجلد١‏ واكتفئ علل ذكر الإمام أبي حنيفة فها أنت ترئ يا أخي 
كيف كان ثناء الأئمة علك الإمام الأعظم وهي مروية بأسانيد صحيحة 
مدونة في الكتب المعتمدة نص عليها كبار الحفاظ ابن عبد البر والذهبى 


۲۹ 


وابن أبي العوام والصيمري فا الذي حمل المؤلف علل ترك نقول الاثبات 
ونقل غيرها سوئ السفه وقد قيل من لا يخشئ الله من السفهاء مهرف با 
يشاء والله المستعان. 

ت - قال الخطيب رحمه الله ج ۱۳ص٩٥٤٤‏ : 

سمعت أحمد بن علي البادا يقول قال لي أبو بكر بن شاذان قال لي 
أبو بكر بن أبي داود جمیع ما روئ أبو جحديفة من | يث مائة وخمسون 
حديثاً أخطأ - أو قال غلط - في نصفها. 

أقول ذكره الخطيب مجلد ۱۳ ص۱۸٤‏ برقم ٠۲۳‏ 

وحال ابن أبي داود معروف مما سبق وكلامه هنا مجازفة فكيف عد 
رواية الإمام وما هي تلك الأحاديث التي أخطأ فيها حتول ننظر صحة ما 
قاله بن أبي داود من خلال دراسة الأحاديث دراسة علمية صحيحة. 

وأبو حنيفة من كبار حفاظ الحديث وأعيانهم ولولا كثرة اعتنائه 
بالحذيث ما قبياً له اباط مساكل الفقه. 

وها هي مسانيد الإما م الأعظم بين أيدينا وهي تدل دلالة واضحة 
علل كثرة حديثه وقد انعقد الإجما اع علل إمامته وجلالته وعلو مرتبته 
وکال فضيلته وأقاويل السلف 0 مشهورة في الثناء عليه في ورعه 
وزهده وعبادته ومجانبته السلطان وإنكاره ولاية القضاء ووفور علمه 
وكثرة حديثه وبراعته في الفقه واتباعه السنة وأخبار إجلال أعيان أئمة 
زمانه من جميع الأقطار إياه واعترافهم بمزاياه وفيرة مستفيضة وكل ذلك 
مدون في كتب التواريخ والرجال لا حاجة لنا بذكرها. 

اك الق وكبار المحدقين يعتارته بطل اديك 
وأرتكاله' ذلك ومعاناتهقى: تحصيله, 

قال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي حنيفة من كتابه سير أعلام النبلاء: 
وعنى بطلب الآثار وارتحل في ذلك ا.ه. 
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وقال أيضا: إن الإمام أبا حنيفة طلب الحديث وأكثر منه في سنة مئة 
وبعدهاا.ه. 

وقال أيضا في جزته الذي صنفه في مناقب أبي حنيفة في ذكر 
شيوخه: وشسمع الحديث من عطاء بن أبي رباح , بمكة وقال ما رأيت 
0 

قلت: وكان عطاء أيضا يفضله علل تلامذته فكان أبو حنيفة إذا 

حضر مجلس السماع أوسع له وأدناه كا سيأتي. 

وقال في تاريخ دول الاسلام» : وآکبر شيوخه عطاء بن أبي رباح 
اس بان 

ع لع ام الس 
ا الو اير ال 
سمعت أبا حنيفة يقول : لقيت عطاء بمكة فسألته عن شيء فقال من ين 
أنت قلت من أهل الكوفة فة قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم 
0 ا لد يد 
فالزم اه 

وقال الإمام المحدث الفقيه شيخ الخطيب البغدادي القاضى أبو 
عبدالله الحسين بن علي الصيمري في كتابه أخبار أبي حنيفة وصحابه: 
أخيرنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا مكرم قال حدثنا عبدالصمد بن 
عبيدالله عن عبدالله بن محمد بن نوح قال حدثنا حفص بن يحيئ قال 
ا ا E‏ 
بعضنا خلف بعض فإذا جاء أبو حنيفة أوسع له وأدناه |.ه 


قلت: وصنيعه هذا معه يدل علل أن الإمام أبا حنيفة كان من 
أنجب تلامذته في الحديث وقد ذكر الإمام عبد الوهاب الشعراني في 
كتابه الميزان الكبرئ سند أبي حنيفة عن عطاء عن ابن عباس کا ذكر سند 
مالك عن نافع عن ابن عمر حينم| تعرض لبيان أسانيد الأئمة المجتهدين 
في الكتاب والسنة. 

وقد فاق الإمام في طلب الحديث عاك مشايخ عصر ه روئ الحافظ 
ا ل م : طلبت مع أبي 
عون لحديك قدا وا جتان ارهد بره عا رط E ١‏ 
ماترونا.ه. 

قلت: ومسعر بن كدام هذا ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ وحلاه 
في كتابه سير أعلام النبلاء بالإمام الثبت شيخ العراق الحافظ. 

ر وا وکت بد أ و و اللي 
قال الإمام المحدث حافظ المغرب أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري 
القرطبي الأندلسي رحمه الله تعالك في كتابه المعروف جامع بيان العلم 
وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: نولافا عيذ هرو عمد فن و 
قال د تابن حون نال ھک داسستر يفت 
أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني يقول: رحم الله مالكاً كان إماماً 
رحم الله الشافعي كان إماماً رحم الله أبا حنيفة كان 00 

وقال في كتابه الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء مالك والشافعي 
وأبي حنيفة رضي الله عنهم وذكر عيون من أخبارهم وأخبار أصحابهم 
للتعريف بجلالة أقدارهم: e‏ 
بحن رحمه الله قال أنبأنا أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق التهار 
المعروف بابن داسه قال: قال سمعت أبا داود سليان بن الأشعث بن 
إسحاق السجستاني رحمه الله يقول: رحم الله مالكاً كان إماماً رحم الله 
الشافعي كان إماماً رحم الله أبا حنيفة كان إماماً. 


فهذه شهادة الإمام الثبت سيد الحفاظ شيخ السنة أبي داود الأزدي 
السجستاني صاحب السنن رحمه الله تعالى في حق الأثمة الثلاثة بإمامتهم 
وتجد شرح هذه الإمامة مستوفل فيا كتبه الإمام الحافظ العلامة شيخ 
خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى رحمه الله تعالى في مدخل كتابه 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ونصه: 

فصل: وما يحق معرفته في الباب أن تعلم أن الله تعلى بعث رسوله 
ية بالحتي وأنزل عليه كتابه الكريم وضمن حفظه كما قال تعاك # إِنَّاعَحَنُ 
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نزلنا لكر ولا له لحِفِظُوتَ 4 [الحجر:4] ووضع رسوله ع من دينه 
وكتابه موضع الإبانة عنه كما قال تعال * بِالِيِنَت فَالزير وَأنزلنا إليك 
لكر بين لئاس ما رل لهم ولعَلَهُمْ يتفَكَروت € [النحل:٤٤]‏ 
وترك نبيه في أمته حت يبين لأمته ما بعث به ثم قبضه الله تعالى الل رحمته 
وقد تركهم علل الواضحة فلا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله 
وسنة رسوله اة بيائها نصأ أو دلالة وجعل في أمته في كل عصر من 
الأعصار أئمة يقومون ببيان شريعته وحفظها علل أمته ورد البدعة عنها 
كما أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الصوفي قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي 
الحافظ حدثنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو الربيع الزهراني 
حدثنا حماد بن زيد حدثنا بقية بن الوليد حدثنا معان بن رفاعة عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله 44 (يرث هذا 
العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين). 

ورواه الوليد بن مسلم عن إبراهيم بن عبدالرحمن عن الثقة من 
أشياخهم عن النبي صلل الله عليه وسلم. 

وقد وجد تصديق هذا الخبر في زمان الصحابة ثم في كل عصر من 
الأعصار إلى يومنا هذا وقام بمعرفة رواة السنة في كل عصر من الأعصار 
جماعة وقفوا علل أحواهم في التعديل والجرح وبينوها ودونوها في الكتب 


Yor 


حتئ من أراد الوقوف عاك معرفتها وجد السبيل إليها وقد تكلم فقهاء 
الأمصار في الجرح والتعديل فمن سواهم من علماء ا حديث. 

أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي حدثنا أبو سعيد 
الخلال حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال: 
خد الاق عرد أ فة قال :اما رایت أحدا آکذ من خان المع 
فضا معطا 

قال: وحدثنا عبد الحميد الحاني قال : سمعت أبا سعد الصغاني قام 
إلى أبي حنيفة فقال: يا أبا حنيفة ما تقول في الأخذ عن الثوري؟ فقال: 
أكتن عه فإنه ثقة ما غاا أحاديك أن اسخاق بين اطارت وحديك 
جابر الجعفى. ۰ 

وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد قال أخيرنا عبدالله بن 
جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال: سمعت حرملة يقول: قال 
الشافعي: الرواية عن حرام بن عثمان حرام أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن 
الحسن الغضائري ببغداد حدثنا أمد بن سليمان حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ حدثنا عفان قال: حدثني يحبئ بن سعيد القطان قال: سألت 
شعبة وسفيان الثوري ومالك بن آنس وسفيان بن عبينة عن الرجل يتهم 
في الحديث ولا يحفظ؟ فقالوا بن أمره للناس. 

وأخبرنا أبو علي بن محمد الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
كامل بن خلف القاضي قال: حدثني أبو سعد ال هروي عن ابي بكر بن 
خلاد قال: قيل ليحي بن سعيد القطان: أما تخشئن أن يكون الذين 
تركت حديثهم خصاءك عند الله؟ قال: لآن يكون هؤلاء خصمائي 
عندالله أحب إليّ من أن يكون خصمي رسول الله اة يقول: إر حدثت 
عني حديثا تُر أنه كذب؟ ٠‏ 

اونا أب عبن الله الخافظ فال ارتا أبنو «الولين الققنه دة 

اخسن بن سيان جدكدا حرملة بن حي قال معت الشافعى رة الله 
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يقول: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق وكان يجيء إلى الرجل 
فيقول: لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان. 1 

فعلل هذه الجملة كان ذيهم عن حريم السنة وشواهد ما ذكرنا كثيرة 
وفيهما ذكرنا عن التطويل غنية |.ه 

وكذلك قال الإمام الحافقة أب عرد شد ن م ون ور 
ا لي ا من جامعه وقد عاب بعض 
من لا م عل ا اش الخلام في رن وو ی را 
من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال منهم الحسن البصري 
وطاووس تكاما في معبد الجهني وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب 
وتكلم إبراهيم يم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور. 

وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليان 
التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي 
وعبد الله بن المبارك ويحيئ بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد 
الرحمن ابن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال 
وضعفوا. 

وإنما حملهم علل ذلك عندنا - والله أعلم - النصيحة للمسلمين لا 
يظن بهم أنهم أرادوا الطعن علل الناس أو الغيبة إنما أرادوا عندنا أن يبينوا 
ل ل ير لي 
بدعة وبعضهم كأن متها في الحديث وبعضهم كانوا أصحاب غفلة 
وكثرة خط فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة عاك الدين وتثبيتا 
لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق 
والأموال: ...- وسرد أقوالاً من أثمة هذا الفن في جرح كثير من الرواة 
إلبآد قال 5 کو سنا ا ی 
سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت أحداً أكذب من جابر الجعفي ولا 
أفضل من عطاء بن أبي رباح وقد نقل ابن حبان في صحيحه ڌ توثيق أبي 
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حنيفة لعطاء وطعنه في جابر الجعفي» ثم قال فهذا أبو حنيفة يجرح اا 
الجعفي ويكذبه وهذا اعتاد 18 حبان لأبي حنيفة في ا 
ري لي SS‏ اا ابن لعشي ف 
ترجمة جابر واعتمده وهذا اعتماد من ابن عدي لأبي حنيفة في الجرح 
والتعديل وقال ابن حزم في امحل جابر الجعفي كذاب وأول من شهد 
عليه بالكذب أبو حنيفة» وقال ابن حزم مجالد ضعيف وأول من ضعفه 
الوح وجا امم وحم او ل درج والتعديل. 

وقال شيخ البيهقي الحافظ الكبير إمام المحدثين أبو عبدالله محمد 
ا ل 0 
الصحيحين عند سرد طرق حديث «لا نكاح إلا بولي «ما نصه: وقد 
وصل هذا الحديث عن أبي أسحاق جماعة من أئمة السلمين غير من 
ذكرناهم منهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ا 
ومطرف بن ا ا لحارثي وعبدالحميد بن الحسن الحلالي وزكريا بن 
زائدة وغيرهم وقد ذكرناهم في الباب اه 

وقال الحاكم أيضا في كتابه معرفة علوم الحديث ما نصه : ذكر النوع 
التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث هذا ل 
TT‏ ا ل E‏ 

للحفظ والمذاكرة والتبرك بهم وبذكرهم من الشرق إلى الغرب - فذكر 
خلقاً من أعيان كثير من البلدان -. 

فمنهم من آهل المدينة: محمد بن مسلم الزهري ومد بن المتكدر 
القرشي وربيعة بن أبي عبدالرحمن الرائي ومالك بن أنس الأصبحي 
وجعفر بن محمد الصادق وغيرهم. 

ومن أهل مكة: مجاهد بن جبر وعمرو بن دينار وعبدالملك بن 
جريج وفضيل بن عياض وغيرهم. 


ومن آهل مصر: عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب وحيوة بن 
شريح التجيبي وغيرهم 

ب اع ارشع عننة وا ا أن 
حمزة ا حمصي ومكحول الفقيه وغيرهم. 

ومن أهل اليمن: طاووس وعبد الله بن طاووس وغيرهما. 

ومن أهل اليامة: بجی بن أب كثير وغيره. 

ومن أهل الكوفة: عامر بن شراحيل الشعبي وسعيد بن جبير 
الأسدي وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي وحماد بن أبي سليمان 
ومنصور بن ا ومغيرة بن مقسم الضبي والأعمش الأسدي 
ومسعر بن كدام الحلالي وأبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي وسفيان بن 
سعيد الثوري وداود بن نصير الطائي وزفر بن الهذيل وعافية بن يزيد 
القاضي وغيرهم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج EA‏ 
والتفسير والتصوف والفقه مثل الائمة الأربعة واتباعهم. 

وقال الشيخ الإمام الحافظ الحجة شمس الدين ابو عبدالله محمد 
المعروف 0 لجل إعلام الموقعين عن رب 
العالمين: e‏ الأئمة الأريعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها 
واحتج بها وإن| طعن فيها من إر يتحمل أعباء الفقه والفتوئ كأبي حاتم 
البستي وابن حزم وغيرهما اه 

وقال أيضا في موضع آخر منه ما نصه: أما طريقة الصحابة 
والتابعين وائمة الحديث >الشاففى والإنام لحد ومالك واي فة وأي 
يوسف والبخاري وإسحاق....|.ه 

فهؤلاء الآئمة الجلة الأعلام جهابذة النقد: أبو داود والترمذي 
ولاك e‏ مواد ¿ القيم قد أذعنوا أن 
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الإمام أبا حنيفة من أئمة الحديث المعروفين الذين يرجع إلى أقوالهم في 
الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كسائر الحفاظ النقاد من أئمة 
لخدتن 

وقد اعترف جهابذة المحدثين والحفاظ من المتقدمين والمتأخرين 
ببراعته في الحديث وضبطه وإتقانه وحفظه وورعه في روايته. 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
أخبرنا الجوهري أخبرنا محمد بن عمران المرزباني حدثنا عبدالواحد بن 
محمد الخصيبي حدثني أبو مسلم الكجي إبراهيم بن عبدالله قال حدثني 
محمد بن سعيد أبو عبدالله الكاتب قال: سمعت عبدالله بن داود الخريبى 
يقول: يجب عل أهل الاسلام أن يدعوا الله لأبي حنيفة في صلاتهم قال: 
وذكر حفظه عليهم السنن والفقه ا.ه 

قلت: والخريبى هذا من كبار الحفاظ ذكره الذهبى في تذكرة 
الحفاظ وحلاه بالحافظ الإمام القدوة ونقل عن وكيع أنه قال: النظر إلى 
وجه عبدالله بن داود عبادة. 

وذكر: أن الخريبي قيل له: رجع أبو حنيفة عن مسائل كثيرة قال: 
إنها يرجع الفقيه إذا اتسع علمه |.ه 

فهذا الإمام الحافظ القدوة يصف أبا حنيفة بسعة العلم وحفظ 
السئن. 

وروى الخطيب أيضا قال: أخبرنا الخلال أخبرني الحريري أن 
النخعي حدثهم: أخبرنا سليهان بن الربيع الخزاز حدثنا محمد بن حفص 
عن الحسن بن سليان أنه قال في تفسير الحديث: «لا تقوم الساعة حت 
يظهر العلم» قال: هو علم أبي حنيفة وتفسيره الآثار اه 

قلث: والحسن بن سليان هذا معدود في الحفاظ ترجم له الذهبى 
في تذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء وقال في السير: قبيطة الحافظ لتقي 
الإمام أبو علي الحسن بن سليمان البصري نزيل مصر وصفه ابن يونس 
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فهذا الحافظ الإمام يطري أبا حنيفة ويثني علل علمه وتفسيره 
الأحاديث والاثار. 

وقال الخطيب أيضا في تاريخ بغداد: أخبرنا الحسن بن أبي بكر 
أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر محمد بن إشكاب البخاري قال: 
خلف حار لعل من الله تعال إل محمد كك ثم صار إلى 
اجا ن ضار إل الدايعون هار إلى أن ا ارجات فمن ها 
اي 

قلت: وقول خلف ر بريه ددا براي كا لسرم ل بخن 

ا قال اللي ي ترم ابن را 
أعلم a‏ ا ا ايها 
وأدراهم بصحتها وبا أجمع الناس عليه ما اختلفوا فيه. 

قال: لوعدادة رسا منها في محمد بن نصر 
المروزي فلو قال قائل: ليس لرسول الله ية حديث ولا لأصحابه إلا 
ل CEC‏ 

قلت - القائل الذهبي - : هذه السعة والإحاطة ما ادعاها ابن حزم 
لابن نصر إلا بعد إمعان النظر في جماعة تصانيف لابن نصر ويمكن 
ادعاء ذلك لمثل أحمد بن حنبل ونظرائه والله أعلم انتهئ. 
للك و ذا كاد دف ال عومد مور عر ل ف 

ولأحمد ونظرائه عند الذهبي فيكون ادعاء ذلك صحيحا بالأوى للإماء 
الأعظم أبي حنيفة فإنه ا المجتهدين المتبوعين وأعلمهم وأفقههم 
ار ا كد ل ان 
معين خلف بن أيوب وإرتكن شهادته بذلك لأبي حنيفة رحمه الله تعاك إلا 
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بعد إمعان النظر في فقهه وإتقانه لمذهبه وهذه شهادة صدق من إمام با بارع 
TS‏ زرا نورفي انه 

ا للعلوم 0 
امل سس له 
عبن عبدالله بن المبارك فعانقه وأكرمه فلم| قام من عنده قال: ما أشبه سیه 
ا ل 
SS‏ 

0 ل u‏ النبلاء : خلف بن أيوب الإمام 
الواح يي الا ينه لمر لاسي الى ل اق 
كر ل ل لك 
عنه يحي بن معين وأحمد بن حنبل وأبو كريب وعلي بن سلمة اللبقي 
وأهل بلدها.ه 
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السرخسى رحمه الله تعالى في أصول الفقه " : كان الإمام أبو حنيفة أعلم 
- أهل - عصره بالحديث ولكن لمراعاة شرط كمال الضبط قلت روايته. 
تعاك في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أنه كان من صيارفة الحديث 
وكان من مذهبه تقديم الخبر وإن كان في حد الآحاد علل القياس بعد أن 
كان راويه عدلا ظاهر العدالة. 

وقال الإمام الكاساني أيضا في كتابه المذكور: انق انق 
حنيفة إريبق فيه لأحد مطعن. 

وقد أطبق الحفاظ الجهابذة المحدثون الذين صنفوا في طبقات 
الحفاظ عل ذكر الإمام فيهم فهذا الحافظ الذهبي يترجم له في تذكرة 
الحفاظ ويثنى عليه وقد قال في مبدأ كتابه هذه تذكرة باسماء معدلي حملة 
العلم النبوي ومن يرجع إل اجتهادهم في التوثيق والتضعيف 
والتصحيح والتزييف وكتابه تذكرة الحفاظ مطبوع متداول قد طبع 
مار 
وتبعه الإمام المحدث الحافظ ذو الفنون شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عبد الحادي المقدسى الحنبل في كتابه المختصر في طبقات علماء 
الحديث فأورده في كتابه وترجم له وأثنئ عليه خيرا. 

وقال في مبداً كتابه: وبعد فهذا كتاب مختصر يشتمل على جملة من 
الحفاظ من أصحاب النبي بي والتابعين ومن بعدهم لا يسع من يشتغل 
بعلم ا حديث الجهل بهم. 

ومع كون الكتاب مختصرا ذكر الإمام فيه وهذا يدل على كون 
الإمام من الحفاظ المعدودين الذين ينبغي الاعتناء بتراجمهم. 
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(0 من طبعة دار الكتاب العربى سنة ٠١۷۲‏ . 


ثم ذكر حار الإمام, العلامة 3 0 الددان الشامية 
3 الشافعي رحمه 1 مال فى کا ا ا ا 
منظومة وشرحها التبيان لبديعة البيان وهي طبقات لمحا ل ا 

بعدهما فت جريج الدافي مكل آي خنيفة. النعيان 

أي بعد وفاة الحجاج والزبيدي بعام وفاة ابن جريج وأبي حنيفة 
امام 

اا ترک زوط الي مولا فكرق رتل هر 
ودی لادان ات اوا فاد مين ااا ا 
الأحرار والله ما وقع علينا رق قط انتهى. 

رأئ الإمام آنس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفة فيا رواه 
سيف بن جابر سماعاً من أبي حنيفة وحدث عن عطاء ونافع وعمرو بن 
دينار والأعرج وقتادة وخلق من الأخيار. 

وكان أحد أئمة الأمصار فقيه العراق متعبدا كبير الشأن وكان يتجر 
ولا يقبل جوائز السلطان. 

وهو أحد من كان يختم في ركعة القرآن ومكث أربعين سنة يصلي 
الصبح بوضوء العتمة وفضائله كثيرة معروفة قال الشافعي: الناس في 
الفقه عيال علل بي حنيفة انتهئ. 

وذكره أيضاً الإمام المحدث جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد 
بن عبدال هادي الصالحي الحنبلي الشهير بابن المبرد بكسر الميم وسكون 
الموحدة وف فتح الراء الخفيفة في كتابه طبقات الحفاظ وقد نقل عنه الشيخ 
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العلامة المحدث عبد اللطيف بن المخدوم العلامة محمد هاشم السندي 
في كتابه ذب ذبابات الدراسات عن المذاهب الأربعة المتناسبات. 
ثم ذكره بعدهم خاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي في 
كتابه طبقات الحفاظ وقال في مبدأ كتابه: 

أما بعد فهذا كتاب طبقات الحفاظ ومعدلي حملة العلم النبوي ومن 
يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتجريح والتضعيف والتصحيح 
لخصتها من طبقات إمام الحفاظ أبي عبدالله الذهبي وذيلت عليه من جاء 
بعده. 

ثم ذكره من بعده الشيخ العلامة المحدث محمد بن رستم بن قباد 
الحارثي البدخشي أحد البارعين في علم الحديث والرجال في كتابه 
تراجم الحفاظ استخرجها من كتاب الأنساب للإمام الحافظ السمعاني 
مع اختصار في بعض التراجم وزيادة مفيدة في أكثرها فرغ من تصنيفه 
يوم الخميس لتسع خلون من ربيع الأول سنة ست واربعين وآلف 
تد ده خاصمة اهيل 

وقد عقد الشيخ العلامة الثقة المطلع والحافظ المتبع الشيخ الإمام 
شمس الدين محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي مؤلف 
السيرة الشامية في كتابه عقود ا لجان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان الباب الثالث والعشرين في بيان كثرة حديثه وكونه من أعيان 
الحفاظ المحدثين قال فيه رحمه الله تعلك: اعلم رحمك الله تعاك أن الإمام 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى من كبار حفاظ الحديث وذكره الحافظ النقاد أبو 
عبدالله الذهبي في كتابه الممتع طبقات الحفاظ المحدثين منهم ولقد 
أصاب وأجاد ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما تبياً له استنباط مسائل الفقه 
فإنه أول من استنبطه من الآدلة انتهى . 

وقال العلامة المحدث إسماعيل العجلوني بن محمد جراح الشافعي 
في رسالته المساة: عقد الجوهر الثمين في أربعين حديثاً من أحاديث سيد 
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المرسلين وهي ثبته المعروف بالرسالة العجلونية وزدت علل ما فيها مسند 
الإمام أبي حنيفة النعمان تنويهاً بأنه من أهل هذا الشأن. 

ثم علق علل قوله: الإمام أبي حنيفة النعمان بالحاشية ما نصه: هو 
إمام الآئمة هادي الأمة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ولد سنة ثانين 
وتوفاه الله تعالى سنة مئة وخمسين من الحجرة. 

أحد من عد من التابعين إمام المجتهدين بلا نزاع أول من فتح باب 
الإجتهاد بالإجماع لا يشك من وقف علل فقهه وفروعه في سعة علومه 
وجلالة قدره وأنه كان أعلم الناس بالكتاب والسنة لآن الشريعة إن 
تؤخذ من الكتاب والسنة ومن كان قليل البضاعة من الحديث فيتعين 
عليه طلبه وتحمله والجد والتشمير في ذلك ليأخذ الدين من أصول 

وقد أجمع الناقلون عنه من أهل الاصول وأهل الحديث أنه يقدم 
الحديث الصحيح علك القياس المعتبر نعم إريكن هو رضي الله عنه من 
المكثرين كسائر الأئمة وليس من شروط الإمامة والاجتهاد الإكثار في 
الرواية لأن الاجتهاد إنا يتوقف عل حفظ السنن وتحملها لا علل أدائها 
وتبليغها. 

فالصديق رضي الله عنه إمام الصحابة وأفقههم وأحفظهم لا يشك 
فيه مسلم إر يكثر وإنما رو أحاديث معدودة وإمام المحدثين بالإجماع 
إمام الأئمة وإمام دار الهجرة مالك رضي الله عنه أريصح عنده إلا ما في 
كتاب الموطأ " فهل يقول قائل فيه شيئاً. 

ونحن لا ننكر أن في السنن سنا إرتبلغ الإمام أبا حنيفة أو بلغته وار 
شت عنذه ضحتها لكن هذا أمر لا يمس شان المجتهد وقد كان مر 
رضي الله عنه يرئ رأياً ثم تبلغه السنة فيرجع مع أنه ثبت عند أهل العلم 


(03)) يعني إذا قصرنا النظر عاك ما دونه في «الموطأ» عبد الفتاح. 
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بالآثر أن عمر أفقه الصحابة بعد أبي بكر. 
ثم الطاعنون فيه كانوا يقرون بإمامته وتقدمه من حيث لا يدرون 
كانوا يرمونه بالرأي وليس الرأي في سلفنا إلا ة قوة الاطلاع علل معان 
النصوص الشرعية وعلن الحكم المعتبرة من عند الشارع في شرعه 
الأحكام ولن يتم اجتهاد بل ولا علم إلا بالحفظ وفقه معني السحفوظ. 
فهو رضي الله عنه حافظ حجة حجة فقيه [ريكثر في الرواية لما شدد في 
لوو رد ر لفحي بول لير اير 
فثبت أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه أحد أئمة الأمصار الذين 
ين أعيان حفاظ الحديث الذين لا يسع من 
E‏ نيع سيل عرو كاز مدل ياه العلم الضوي ومين 
جع إلى اجتهادهم في التوثيق والتجريح والتضعيف والتصحيح ومن 
اعد ساني لكاب الي 


أبو حنيفة من اثمة الجرح والتعديل 

وقال الحافظ أبو الخبر محمد بن عبدالرحمن السخاوي صاحب 
حجر کک اكلم وار جل كاذك الذهبي جماعة 
E‏ 
المتبوعين أكثرهم ثقات ولا يكاد يوجد في القرن الأول الذي انقرض في 
الصا :وكا الفا ,عمف له لرا ا اجو كارت 
الأعور والمختار الكذاب. 

ا الأول ys‏ 
ال ST‏ 
كأبي هارون العبدي. 

o TT 
EG ey 

وقال الإمام العلانة اظ عبدالقادر القرشي رحمه الله 
عر الما في طقات ا اعلم أن الإمام أباً حنيفة قد قبل قوله 

في الجرح والتعديل وتلقاه علياء هذا ان وعملوا به كتلقيهم عن الإماء 

أحمد والبخاري وابن معين وابن ن المديني وغيرهم من شيوخ الصنعة 
وهذا اناف ع1 عظعة أشنا نه وسيعة عَلمه وينياة تدر 


(17) في ص 474 من «فتح المغيث بشرح الفية الحديث» من طبعة 
5 


وعلل كل حال فإمامنا الإمام الأعظم أبو حنيفة النعان رضي الله 

عنه من كبار أئمة اجرح والتعديل في عصره من إذا قال قبل قوله وإذا 

جرح أو عدل سمع منه وكان متثبتاً لا يكاد يروي إلا عن ثقة كشعبة 
ومالك رها الله تعلق وهو أول من انتقئ الرجال من الأئمة وأعرض 
عمن ليس بثقة وإريكن يروي إلاما صح ولا يحدث إلا ما يحفظ وتبعه 
مالك. 

ا والتعديل يحيئ بن معين کا في 
البداية والنهاية للحافظ ابن كثير: العلماء أربعة: الثوري وأبو حنيفة 
ومالك والآوزاعي. 

فهؤلاء القرناء في العلم وأبو حنيفة ومالك يفوقان علل الثوري 
والأوزاعي في نقد الرجال وهما الحافظان الحجتان فمن احتج به أبو 
حنيفة في كتاب الآثار أو مالك في الموطأ فهو المقبول ومن اختلفا فيه - 
وذلك قليل جداً - كزيد بن عياش اجتهد في أمره. 

ويدل عاك جلالة شأن أبي حنيفة في علم الحديث وضبطه وإتقانه 
وصحة روايته وعلو مكانته أنه لما قال البخاري: أصح الأسانيد كلها 
مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وبنئ على ذلك الإمام أبو 
منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي أن أل :الا سان الشافعى عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر اعترض عليه الشيخ الإمام العلامة الحافظ 
علاء الدين مغلطاي: بأن أبا حنيفة يروي عن مالك أحاديث فيا ذكره 
الدار قطني انتهئ. 

وأجاب عنه البلقيني في حاسن الإصطلاح بقوله: فأما أبو حنيفة 
فهو وإن روئ عن مالك كما ذكره الدار قطني لکن لر تشتهر روايته عنه 
كاشتهار رواية الشافعي انتهئ. 


وقال العراقي: رواية أبي حنيفة عن مالك في ذكره الدار قطني في 
غرائيه وفي المدبج ليست من روايته عن نافع عن ابن عمر والمسألة 
و ل الل ا ان 

وقال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالك: أما 
اعتراضه بأبي حنيفة فلا يحسن لأن أبا حنيفة إر ته روان مالك 
وإنما أوردها الدار قطني د ثم الخطيب لروايتين وقعتا هما عنه بإسنادين 
USL CG‏ 
الذاكرة ور يقصد الرواية عته كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة قرا 
عليه الموطأ بنفسه انتهىل. نقله السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب 
النواوي. 

فانظر - يا رعاك الله - هؤلاء الحفاظ الأئمة الأعلام لما ذكر الحافظ 
COTES Ds‏ 
غن اتن مر لا يرمون أنا تحديفة بسو | والضعف في الرواية ولا 
ينكرون جلالته في الحديث ولا إتقانه في الرواية وإنما ينكرون على 
مغلطاي إدخاله في هذه السلسلة لعدم اشتهار روايته عن مالك كاشتهار 
رواية الشافعي عنه أو لأنها وقعت في المذاكرة ولريقصد أبو حنيفة الرواية 
عنه أو لأن روايته عنه ليست من روايته عن نافع أو لأنه إرتصح روايته 
E‏ 

فظهر من هذا إتفاق هؤلاء الحفاظ الجهابذة أئمة النقد الإمام 
الحافظ مغلطاي والإمام الحافظ البلقيني والحافظ العراقي وشيخ 
الإسلام ابن حجر 0 والحافظ السيوطي علل أن الإمام أبا حنيفة 
في جلالة قدره واتقانه في الحديث قرين مالك والشافعي رحم الله 


الجميع. 


ولو قال الإمام مغلطاي إن من أصح الأسانيد أبا حنيفة عن نافع 
عن ابن عمر لكان له وجه ولا ريب إن من أصح الأسانيد أبا حنيفة عن 
عطاء بن آبي رباح عن ابن عباس وهذا الإسناد ذكره الإمام عبد الوهاب 
اران مره لوي ع ددر بوعتمو اقم عن ابن در 
رضي الله 

وقال الحافظ الذهبي في ترجمة عبيدة السلهاني من كتابه سير أعلام 
النبلاء: قال أبو عمرو بن الصلاح: رونا عن عمرو بن علي الفلاس أنه 
قال: أصح الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة عن علي. 

قلت القائل الذعبي: لا تفوق لهذا الإسناد مع قوته على إبراهيم 
فعا ل نه عل ارا مار ا م 
الإسنادين روي بها أحاديث جمة في الصحاح وليس كذلك الأول فا في 
الصحيحين لعبيدة عن علي سوم حديث واحد انتهى. 

وقال في ترجمة علقمة بن قيس النخعي الكوفي: قال بعض الحفاظ 
وأحسن: أصح الأسانيد منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود 
فعلل هذا أصح ذلك: شعبة وسفيان عن منصور وعنها يحب القطان 
وعبد ا اي وعنه أبو عبدالله البخاري 
رحمهم الله انتهئ . 

وقال في ترجمة وكيع بن الجراح: قلت: أصح إسناد بالعراق 
ا 
علقمة عن عبدالله عن النبي 44 وفي المسند بهذا عدة متون. 

قال عبدالله بن هاشم: خرج علينا وكيع يوما فقال: أي الإسنادين 
أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أو سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبدالله؟ فقلنا : الأعمش فإنه أعلل فقال : بل الثاني 
فإنه فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه والآخر شيخ عن شيخ وحديث 
يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ انتهى. 


وقال في ترجمة عبدالله بن هاشم ": الحاكم حدثنا يحي بن محمد 
العنبري حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا عبدالله بن هاة شم قال لنا وكيع: أي 
الأنتادين اجب ا الع يعن أن وال ب عا أو سفيان عن 
متضون: عن عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله؟ فقلنا: الأول فقال: 
الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان فقيه ومنصور فقيه وإبراهيم فقيه 
وعلقمة فقيه وحديث يتداوله الفقهاء خير ما يتداوله الشيوخ 
E TT‏ 
قلت: فعلل هذا أصح أسانيد العراق وأجلها ما رواه أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن عن الإمام الأعظم أي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان 
عن إبراهيم عن علقمة أو الأسود عن عبدالله بن مسعود عن النبي كَل 
فإن هؤلاء كلهم فقهاء نبلاء وهم معرفة وجلالة بل أبو يوسف ومحمد 
أفقه وأجل من وكيع وأبو حنيفة أفقه وأجل مخ سفنان واللأعمش 
وكذلك شيخه حماد أفقه من منصور. 
وقال الحافظ ابن حجر في شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر: وقد 
قع في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد | 
النظري بالقرائن على المختار .......... والخبر المحتف بالقرائن أنواع 
منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيه| مما إر يبلغ حد التواتر... 
ومنها الشهور إذا كانت له طرق مباينة سالة من ضعف الرواة والعلر 
ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريب كالحديث 
الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلاً ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه 
فيه غيره عن مالك بن أنس فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من 
جهة جلالة رواته وإن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم 
مقام العدد الكثير من غيرهم. 


. 328:12329 )۳( 
۷۰ 


7 ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكاً 
مثلا لو شافهه بخبر لعلم أنه صادق فيه فإذا انضاف إليه أيضاً من هو في 
تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشئ عليه من السهو انتهى ملخصاً. 

قلت: فعلل هذا ما رواه الإمام الليث بن سعد - ويشاركه فيه غيره 
- عن الإمام أبي يوسف - ويشاركه فيه غيره - عن الإمام الأعظم آبي 
حنيفة أو ما رواه الإمام الشافعي كذلك عن الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني عن الإمام الأعظم أبي حنيفة يجري فيه هذا الحكم فإنه أيضاً 
حتف بالقرائن ومسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين. 
حجر في شرح النخبة: قد يعرض لمفوق ما يجعله فائقاً كا لو كان الحديث 
عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفت قرينة 
صار بها يفيد العلم فإنه يقدم عن الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان 
فرداً مطلقاً وکا لو كان للدت الذي لر يخرجاه من ترجمة وصفت 
بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم علل ما 
انفرد به أحدهما مثلاً لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال انتهی. 

فعلل هذا ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر يقدم علل الحديث 
الذي إريخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد وكذلك ما رواه 
أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر أو عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 
أو عن شيخه حماد عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. انتهى ملخصا 
مستفاداً من كتاب مكانة الإمام أبي حنيفة في ا حديث لشيخ مشايخنا محمد 
عبد الرشيد النعاني رحمه الله. 


۲۷۱ 


- عبدالله بن عدي صاحب الكامل: 

أقول نقل فيه كلام ابن عدي في آبي حنيفة من كتابه الكامل في 
الضعفاء: 

وترجمة أبي حنيفة تقع في المجلد السابع من الكامل من ص٣۷٤۲‏ 
إل ص١‏ مغ ” وقد تقدم الكلام علل ابن عدي وكتابه الكامل فلا أعيد 
الكلام TT TT‏ 
الكتاب في ترجمة أبي حنيفة فلقد أجادت اللجنة في الرد علن ابن عدي 
بكلام موجز ومن جملة الرد قوها : وأحسن ما قيل في رد ذلك الناس فيه 
بين حاسد وجاهل وقال ابن معين: كان ثقة لا يحدث إلا با يحفظ وقال 
ابن وهب محمد بن مزاحم: سمعت ابن المبارك يقول: أبو حنيفة أفقه 
الان اال کا 

واعلم آن المؤلف ذكر الطعون هنا عن ابن عدي ثم شرع يفرقها في 
ثنايا الكتاب تكثيراً للباطل والله حسيبه. 
ه- عبدالله بن عون بن أرطبان: 

: 57١ قال الخطيب رحمه الله ج1١ ص‎ -١ 

أخبرنا ابن الفضل أخبرنا ابن درستويه حدثنا عرد حدثنا 
سليهان بن حرب حدثنا ماد بن زيد قال: قال ابن عون نئت نبئت أن فيكم 
مدافن عن e O‏ اسع د 
يصدون عن سبيل الله. 

أقول ذكره الخطيب مجلد ۱۳ ص٥ ٠‏ خبر رقم 71. 

وفي إسناده ابن درستويه وهو عبدالله بن جعفر بن درستويه 
الفارسى النحوي أبو محمد صاحب يعقوب الفسوي قال الخطيب: 
سمعت اللالكائي ذكره فضعفه قاله ابن حجر في لسان الميزان وفيه أيضا 
وقال الخطيب أيضا: غفر الله له إنه بلغني أنه قيل له حدث عن عباس 
الدوري حديثا ونحن نعطيك در هما ففعل ول ر یکن سمع من عباس شيئاً 

۷۲ 


وقالٍ الخطيب: هذه الحكاية باطلة لأن أبا محمد بن درستويه كان أرفع 
قدرا من أن يكذب لأجل العرض الكثير فكيف لأجل الشيء التافه. 

أنظر ترجمة بن درستويه في لسان الميزان ص۳۲۱ مجلد1١‏ وتاريخ 
باد 402 ضحد 1 

وقد حدث ابن درستويه هنا عن يعقوب وروايته خاصة عن 
الدوري ويعقوب منكرة والبرقاني حين) سئل عن ابن درستويه قال 
ضعفوه لأنه لما روئ كتاب التاريخ عن يعقوب بن سفيان أنكروا عليه 
ذلك وقالوا له إنہا حدث يعقوب ہذا الكتاب قدي فمتئل سمعته منه كما 
نقل ذلك الخطيب نفسه في ترجمة ابن درستويه جلد .٩‏ 

فرجل هذا حاله أي قيمة لروايته ولكن الملاحظ أن الخطيب أكثر 
عن هذا الإخباري جد الإكثار ولله في خلقه شؤون. 

yT 

حنيفة رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنهم ن الكند|ادين غر مل 
لله؟ ا حين ألفوا أحكام ايار ليما ا ر 
عجن ان الس لخر لانن رس مد ا رن داري لت 
SECS‏ 
هكذا إلاصاحب هوئ 

رعلاك ين عرد بن شان نام ف ابه عون اتيت و مادات 
أهل زمانه عبادة وفضلاً وورعاً ونسكاً وصلابة في السنة وكان عثمانياً أنظر 
ترجمته في #بذيب التهذيب ص٤ ٤١‏ إلى ص" 7 : مجلدة وقد روا يبيل بن 
سعيد القطان عن شعبة أنه قال: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة ةفهل أنتم منتهون كا في جامع بيان العلم ۲ ١.‏ 

اذا وجد من يعد الحديث يصد عن ذكر الله فلا مانع من أن يوعد 
تيعد امه كنك ا الله ل نعل فرح سدح اک ر هذا 
تفسيره وهذه وجهة نظر قائله ليس إلا. 


فى 


ب- قال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ج اصه ء6: 

حدثني أحمد بن شبويه قال: حدثني الفضل بن موسئ قال: 
سمعت ابن عون يقول : بلغني أن بالكوفة رجلاً يجيب في المعضلات. 

أقول في سنده أحمد بن شبويه قال ابن حجر في ترجمته في لسان 
الميزان: رو عن محمد بن سلمة عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة 
عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه (حبٌ علي يأكل 
السيئات كما تأكل النار الحطب» قال الخطيب رجاله معروفون بالثقة من 
فوق محمد فصاعداً وا لحديث باطل مركب علل هذا الإسناد قلت ومحمد 
بن سلمة ستأق ترجمته وأنه ضعيف والراوى عنه أحمد بن شبويه هذا 
مجهول فالآفة من أحدهما ا.ه مجلداص ۲۹۰. 

والفضل بن موس مع كونه ثقة روئ مناكير راجع ترجمته في 
عبنت التهذيب علدا ا ع 

والرجل مبهم قد يكون ا مراد منه أبو حنيفة وقد يكون غيره. 

ولئن كان المراد به إمامنا فا وجه الجرح في مثل هذا اللفظ. 

وأي مشكلة ف الإجابة علل ات بل الإجابة عل المعضلاات 
دليل الفقه. ولكن المؤلف لا يدري مايقل 

ل 

١‏ - أخبرنا الخلال حدثنا عبدالله بن عثان الصفار حدثنا محمد بن 
خلد حدثنا العباس بن محمد بن إبراهيم بن شماس قال: سمعت وكيعا 
فون ا ابن المبارك أبا حنيفة عن رفع اليدين في الركوع فقال أبو 
حنيفة: يريد أن يطير فيرفع يديه قال وكيع : کان ايخ المبارك رجلا 
عاقلا فقال ا إن كان طار في الأولى فإنه يطير في الثانية فسكت 
أبو حنيفة ولريقل شيئا 


Vé 


أقول نعم هذه الرواية ذكرها ا لخطيب ج ۳ص٥۰٠۲‏ 

والمؤلف دع مان اي مادا ا 

حنيفة مع ابن المبارك في رفع اليدين وأوردها من طريق البيهقي وذكر من 
رواها ونص رواية البيهقي كا نقلها المؤلف وهي كذلك في السنن 
الكبرى له أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أنبانا ا حسن بن حليم الصائغ بمرو 
حدثنا أبو الموجه أخبرني أبو نصر محمد بن أبي الخطاب السلمي وكان 
رجلاً صالحاً قال: أخبرني علي بن يونس حدثنا وكيع قال: صليت في 
مد الكوية وإذا لبو حيفة واكم يصل وين ا لسسية يصل فإذا 
عبدالله يرفع يديه كلما ركع وکلما رفع ك 
الصلاة قال أبو حنيفة لعبدالله: يا أبا عبدالرحمن رأيتك تكثر رفع اليد 
أردت أن تطير فقال له عبدالله: ا 
افتتحت الصلاة ة أردت أن تطير فسكت أبو حنيفة قال وكيع فما رأيت 
جواباً أحضر من جواب عبدالله لأبي حنيفة. 

قال المؤلف بعد نقلها وإنما اخترت نقلها من البيهقي علل من هو 
أغلا سيدا منه اة اخسن من ساقها اها جس اجك 

أقول لا أدري ما وجه الطعن علل أب حنيفة في هذه الرواية. 

فإن أبا حنيفة إنا شبه الرذ فع بالطيران كما شبه النبي :4 رفع 
الأيادي عند السلام e‏ له الإمام أن هذا الرفع في 
غير موضعه فينبغي تركه کا هو مراده 5 

فا أورده ابن المبارك على الإمام يرد علل الحديث أيضاً فإنه يمكن 
0 عا OT‏ 


مقررة في محلها. 


Vo 


وابن المبارك هنا خالف قاعدته إذ من قاعدته أنه إذا اتفق شيخاه 
النعان وسفيان أخذ بقوهما. 

۲- قال الخطيب رحمه الله ج17 صا/7؟ : 

أخبرني الخلال حدثني عبدالواحد بن علي الفامي حدثنا أبو سار 
كمه بين ما ون ماد قال : قال أبو :داود ليان يئ الأشعثك 
السجستاني قال ابن المبارك ما مجلس ما رأيت ذكر النبي كَل قط ولا 
يصلل عليه إلا مجلس أبي حنيفة وما كنا نأتيه إلا خفيا مع صفيان التؤري: 

أقول : نعم ذكر هذه الرواية المخطيب ج7١‏ ص۳۸٤‏ 

والستد فيه اتقطاع لأن آبا داود إر يدرك ابن البارك يته منفازة 
ولفظ قال أبو داود صيغة انقطاع وأبو داود من يقر بإمامة أبي حنيفة كا 
تقدم نقله عن ابن عبدالبر والحافظ الذهبي. 

بل الثابت عن ابن المبارك برواية أي بث بشر الدولابي عن إبراهيم 
الجوزجاني عن عبدان عن ابن البرك کان يعجيني جالس وري كنت إن 
شئت رأيته مصلياً وإذا شعت رأيته في الزهد وإذا شئت رأيته في الغامض 
من الفقه |.ه بدون أن يتعرض لذكر أبي حنيفة هنا أصلاً. 

والمؤلف تصرف في الخبر وزاد مأ شاء إلى أن جعل مجلس أبي حنيفة 
مجلساً لا يذكر فيه النبي ية ولا يصلل عليه سبحانك ربي ما هذا | لا إفك 
تقر ف عا المبارك مكشوت القت 

حدث ابن أب العوام عن إبراهيم بن أحمد بن سهل عن القاسم بن 
غسّان عن أبيه عن بشر بن يحي عن ابن المبارك أنه قال: م 
عالاً ولا غير عالر أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتاً وحلاً من أبي حنيفة 
ولقد كنا عنده يوماً في المسجد الجامع فا شعرنا إذ وقعت حية من السقف 
N a es‏ 
فأنت يا أبا عبدالرحمن قال: كنت أشدهم هرباً ثم أقبل يصف أبا حنيفة 


وف اها ف 


۷٦1 


أفمثله يقول في شيخه ما حكاه الخطيب ونقله المؤلف قاتل الله 

التعصب. 

ثم ذكر المؤلف ستة نقول من كتاب السنة المنسوب زوراً لعبدالله 
ل ا il‏ 
اعتماده ولا تحل الرواية عنه فتنبه. 

ثم نقل عن ابن حبان وابن عدي بسندي) إلى ابن المبارك يقول: 
كان أو حنيفة:ى الحديث یا وف روا ابن عد بدل فى اديت ف 
الم 

ورواية ابن عدي هذه محرفة. 

وعلل فرض ثبوت الرواية فمراد ابن المبارك قلة عناية أبي حنيفة 
بإكثار الطرق في رواية الحديث شأن المجتهدين المنصرفين إِك استنباط 
الأحكام وكان إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول: كل حديث ار يكن 
عندي من مئة وجه فنا فيه يتيم. وقد أطال العلامة الكوثري في بيان أن 
أبا حنيفة إريكن قليل الحديث وإن ما عنده من أحاديث الأحكام المروية 
ليدم خخ لسن لاسر الو مقا عش لا ع 
الخطيت. 

ل أن 
الإمام أبا حنيفة طلب الحديث وأكثر منه في سنة مئة وبعدها ا.ه فهذه 
شهادة الحافظ الذهبي له بالإكثار من الق فق سنة مئة وبعدها ثم 
NT‏ 
الحديث أم زاد وله في خلقه شئو 

کک MEERA NS‏ 
عدي جر عات إل السالشا عد E‏ 
الثناء علل أبِي حنيفة وأول كلام ابن المبارك فيه ص٤ ٠١‏ «كأن أبو حنيفة 
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قذي أذرك الشعين والسكعي: وغيرقها من الأكابر وكان بصيراً بالرأي 
سام له فبه رلک كان ييا في الديثة اف تھا عن الانتفاء وعرقت 
معنى كونه يت في الحديث أي من حيث إكثار الطرق وعرفت كلام 
الح د ل ا E‏ 
۳- قال الخنطيب ج7١‏ ص۲٤‏ 7: 

أخبرني الحسن بن أبي طالب أخبرني أحمد بن محمد بن يوسف 
حدثنا محمد بن جعفر المطيري حدئنا عيسئل بن عبدالله الطيالسي حدثنا 
كميدي قال سان البرك ول امار اسم 
لم و ل 

أقول نعم هي ني تاريخ الخطيب ج۱۳۴ ص۲٤۲‏ 

وني سنده أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن درست البزاز 
تكلم محمد ابن أبي الفوارس في روايته عن المطيري وطعن فيه وقال 
الأزهري ابن درست ضعت رایت كيه كلها طرية. فل إنه يكدن 
يه الل ا ل 

e‏ عن ابن المبارك غير معروفة» ويا له من مسكين 
ابن البارك هذاكم ظلمه الأفاكون فقرّلوه مالريقل. 

ولكن نقول لؤلاء من المعلوم لدى صغار الطلبة علماً باتاً أن ابن 
البأرك لزيد عل موالاة إن جتيقة راا انات 

روئ ابن عد البر في الانتقاء بإسناده الصحيح المنصل لل إسماعيل 
بن داود يقول: كان ابن المبارك يذكر عن آي حنيفة كل خير ويزكيه 
ويقرظه ويثني عليه وكان أبو إسحاق الفزاري يكره أبا حنيفة وكانوا إذا 
ارال ری أو اماف ميدي آنا حه ية ابن الاو 
بشیء. 


0 
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وروی كذلك ابن عبد البر بإسناده ل عبدان قال: سمعت ابن 
المبارك وقد طعن رجل في مجلسه على أبي حنيفة فقال له: اسكت والله لو 
زیت ابا حتيقة لرأيت غقلا ونلا 

أقول: والروايات عن ابن المبارك في ثناءه علل شيخه كثيرة جد 

ثم ذكرالمؤلف خبراً آخر عن الخطيب. 

عسو aS‏ لوف ل 
ا Gg‏ 
يحسن يقرؤها. 

وأزيد المؤلف هنا أن ابن آبي العوام رحمه الله روئ بسنده إلى ابن 
المبارك قال: إذا سمعتهم يذكرون أبا حنيفة بسوء ساءني ذلك وأخاف 

المقت من الله عز وجل ا.ه 
0 ثم ذكر عن الخنطيب أيضا: 

اس من للق أخبرنا محمد بن عبدالله الشافعي 
حدد کا حدتنا ابو قوقة الرن بيع بن نافع حدثنا 
مدان ب ال رك نان انر و كانت لحل لأ رده الح لاسرم 
الله وحرم ما أحل الله. 

اقول ذكره المخطيب ج ۱۳ 

سد عط ىر SS‏ لساك لمر يه 

و اك راجالل الم ص جه اس 
كذباً وزوراً وكم نسبوا إلى رسول الله ما هو برئ منه فضلاً عن عالرمن 
علاء الأمة الود 

وقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في جزئه في ترجمة الإمام محمد بن 
الحسن الشيباني تبرؤه من كتاب الحيل ونفيه أن يكون ذلك من كتب 
الأصحاب فعلل من يدعي نسبة كتاب الحيل إلى أبي حنيفة أن يذكر نص 
الكتاب مع أسانيده اا طرق أصحابه وأصحاب أصحابه وهم 


/ 


۲۷۹ 


حملة فقهه وإلا يكون بہاتاً ظاهر البهت. 

قال العلامة السرخسي في المبسوط: قال أبو سليمان الجوزجاني من 
قال إن محمداً رحمه الله صنف كتاباً سه لحيل فلا تصدقه وما في أيدي 
الناس فإن) جمعه وراقو بغدادا.ه 

قال العلامة الكوثري: وقد حاول بعض الكذابين رواية كتاب في 
ا لحيل عن أبي حنيفة في زمن متأخر بسند مركب فافتضح وهو أبو الطيب 
محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع الكذاب ابن الكذاب حيث زعم بعد 
سنة ثلاثائة أنه كان سمع كتاب الحيل سنة ۲١۸‏ او الخ کا 

ومحمد بن الحسين هذا كذاب ابن كذاب قاله مطين وأقره ابن عقدة 
وأقر ابن عدي والحاكم ابن عقدة في ذلك. فأي فضيحة أكبر من عزو 
كتاب الحيل إلى e‏ نوؤاية 
الكذاب اين الكذاب ولله في خلقه شئو 
۷- ابن أل شيبة: 

او عفدو أو نشفة برايو و ی 
إلخ كلامه. 

أقول نقل المؤلف في هذا الموضع الباب الذي وضعه ابن أي شيبة 
ل لي ل 

ما يزيد علل مائة وأربعين صفحة. 

وما أدري ما وجه الجرح فالعللاء مازال بعضهم يناقش بعضاً في 
مسائل الفروع وعلل كل سيأتي الكلام ل 
أبي شيبة في مصنفه للرد علل أبي حنيفة با له وما عليه في القسم الثالث 
من الكتاب فانظره هناك. 


A۹ 


8- عبدالله بن غير الحمداني: 

:۲۸۳ص٤ قال العقيلي رحمه الله في الضعفاء ج‎ -١ 

حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال: 
متيعة هول ور کت الداين ما يكرت ادبت تعن أن ضيفة 
فكيف الرأي. ْ 

۲- - قال الخطيب ج CENT‏ : وأخبرنا البرمكي أخبرنا محمد بن 
Cas o e‏ أبو بكر الأثرم 
حدثنا يحين بن محمد بن صاعد حدثنا ابن نمير قال: أدركت الناس وما 
يكتبون الحديث عن أبي حنيفة فكيف الرأي |.ه 

أقول الأول ذكره العقيل في الضعفاء جزء٤‏ ص۲۸۳ والثاني ذكره 
الخطيب في تاريخه جزء ١7”‏ ص۱۷٤‏ خبر رقم ۱۱۸ ا 

وهذا من حض الكذب علل ابن نمير فابن نمير نفسه من الراوين 
لبك لا ف د اه 
انحرافه عن بي حنيفة يروي في مصنفه عن ابن نمير عن أَبي حنيفة حد 
ف اللعاق ورا فة والسئد کل شيك من هذا أن بن .مدر كي دات 
إمامنا وروئ رأيه ولو فرضنا صحة ما نقله العقيلي والخطيب عن ابن 
نميل اذا على أبي حنيفة لو ترك مشل ابن نمير حديثه ورأيه؟ وكفئ إمأمن 
الذين تلقوا منه الفقه والحديث وقد ملؤوا ما بين الخافقين عل حتى 
ابن حجر المكي يقر في (الخيرات الحسان) بأنه إريتفق لو 1 
ما اتفق 3 حنيفة من كثرة الأصحاب انا العلم ف الآفاق 
وبمطالعة تهذيب الكمال للحافظ المزي تعرف من هم أصحاب الإمام 
الذين رووا عنه وقارن بين أولئك الجبال وبين هذا القائل لينجلي لك 
الفرق. 


۲۸۱ 


وما ينبغي علمه أنه يوجد بين الرواة من لا حظ له من الفقه ولا 
تمييز عنده بين الرأي المذموم والرأي الممدوح فيزهد في رواية الرأي 
ورواية أحاديث اهل الرأي الفقهاء مطلقا فلا رغبة هو لاء ف راهم 
وحديثهم تزيدهم شيئا ولا زهدهم في هذا ولا ذاك ينقصهم شيئا فافهم 
والله أعلم. 
4- ابو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقرئ: 

ا- قال ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل: 

حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني كتب إلى عبدال رحمن المقرئ 
قال كان أبو حنيفة يحدثنا فإذا فرغ من الحديث قال هذا الذي سمعتم كله 
ربح وباطل. 

أقول ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل مجلد/ ص٠‏ 40 

وفي إسناده إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حروري المذهب كان 
يتعدئ طوره كما قال ابن حبان. 

قال ابن عدي: كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل علل 
عل رض اله عه 

وقال الدار قطنى بعد أن ذكر توثيقه: لكن فيه انحراف عن على 
في أهل الكوفة. 

وهذا الكلام لا يصدر من عاقل أصلاً وعقل أبي حنيفة بشهادة 
خصومه كان يوزن مع عقول آهل طبقته فيزنما. , : 

وأبو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقرئ أحد تلاميذ أبي حنيفة 
الك لازموه وسمعوا مله ورووا عله بل عبدالله بن يزيد هذا من 
المكثرين جدا عن أبي حنيفة. 

قال ا حافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ جزء١اص٠7"51:‏ المحدث 
شيخ الإسلام أبو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد العمري العدوي مولاهم 

TAY 


المكي ولك ف حدود سنة عشرين ومائة وسمع من ابن عون وأبي 
حنيفة ا وعني بهذا الشأن وعمّر دهراً وحديثه في الكتب كلها روئ 
عنه البخاري وأحمد......الخ وثقه النسائي وغيره E‏ 
وحديثه عال في القطيعيات ثم في البخاري وقد مر له في ترجمة أبي 
أقول: رو سن الشف انان انوا هرمن ا كرو كا دنفي 
رحمه الله في ترجمة الإمام الأعظم من تذكرة الحفاظ ص۹١٠‏ بقوله: 
يوذ اح قد اي ان .دن مدر زد سعد كد ابوك انوي الع انان 


أبو محمد الجوهري حدثنا أبو بكر القطيعي أنبأنا بشر بن موشئ أنبأنا أبو 
عبدالرحمن المقرئ عن أبي حنيفة عن عطاء عن جابر أنه رآه يصلي في 
قميص خفيف ليس عليه إزار ولا رداء قال ولا أظنه صلل فيه إلا ليرينا 
أنه لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد ا.ه وذكر الحافظ المزي في تهذيب 
الكمال عبدالله بن يزيد المقرئ من الرواة عن الإمام ونقله السيوطي في 
تبييض الصحيفة وذكره في جامع المسانيد. 

فإذا كانت ملازمة ابن المقرئ للإمام الأعظم على هذا النحو فلا 
يتصور أن يلازم أبو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقرئ أبا حنيفة ويسمع 
منه بعد أن سمع منه مثل هذا الكلام. 

ولعل الواضع إريدبر وضع هذه الأسطورة ليفضحه الله عل ملأ 
الأشهاد. 

ل E a‏ ا ابن الفضل 
e‏ ك e‏ 

أقول ذكره الخطيب ج7١‏ ص 4٠7‏ خبر رقم 57: 
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في سنده دعلج وكان يدخل عليه أمثال أبي الحسين العطار وعلي بن 
الحسين الرصاني وفيه أيضاً الأبار صنيع دعلج قاله الكوثري رحمه الله في 
التأنيب ص:175١.‏ 

وقد تقدم بطلان هذه الأسطورة وابن المقرئ من المكثرين الرواية 
عن أبي حنيفة ى| تقدم. 

وقد ساق هذا الخبر ابن عدي في كامله والخطيب في تاريخه بإسناد 
آخر فيه عبدالله بن محمد البغوي الذي يقول فيه ابن عدي نفسه في كامله 
ا ل ل ا ل ا 
العجيب تصحيح المؤلف هذا الإسناد ولا عجب فكذا تكون الأسانيد 
ال 

أماما ذكره من رواية عن ابن عدي مفادها نسبة أبي حنيفة للإرجاء 
بإسناد فيه ابن عبدك وهو يجي بن عبد الأعظم القزويني صاحب 
غرائب كما في الثقات لابن حبان وانظر ترجمته في لسان الميزان ص۷٤٠‏ 
جلد .فسيأتي جوابه ورده 
٠١‏ -أبو الفرج عبدالرحمن بن على الشهير بابن الجوزي: 

قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه «الضعفاء والمتروكون» النىان 
بن ثابت أبو حنيفة: 

قال سفيان الثوري: ليس بثقة. وقال يحي بن معين: لا يكتب 
حديثه وقال مرة أخرئ: هو أنبل من أن يكذب. وقال النسائى: ليس 
بالقوي في الحديث وهو كثير الغلط والخطأ علل قلة روايته وقال النضر 
بنش هو متروك الحديث وقال ا عدى عامة ما يرويه غلط 
وتف وله خا هيا لسن من أهل ااه 

ولست أقصد الاستدلال بأقوال هؤلاء الآئمة الذين ذكرهم فأني 
لا أقبل الآثار إلا مسندة بالسند الصحيح ولكني أقصد إثبات أن ابن 
الور ىفن رق لعفا ر عد كلدم مقر ا 


50 


أقول وقد عجب سبط ابن الجوزي من صنيع جده هذا في أي 
حنيفة فقال في مرآة الزمان: وليس العجب من الخطيب فإنه طعن في 
a e‏ مالك اسلو راتما هو 
أعظم انتهئ نقلا عن الرفع والتكميل ص۷۸. 

وقال التهانوي في قواعد علوم الحديث: واتباع ابن الجوزي 
للخطيب عجيب فقد نقل السروجي عن ابن الجوزي أنه قال والخطيب 
ل ا ا 
قال العيني في البناية انتهئ ص ١40‏ قواعد في علوم الحديث 

أقول قد كذب المؤلف في قوله أنه لا يقبل الكثار إلا مسندة بالسند 

يح لأنه قد قبل رواية الأفاكين وأخرج رواية الكذابين في مؤلفه 

0 لطر هل بلطن والنيل من إمام الاكمة وسراج الأمة وهذه 
لنقول لا تفيد شيكا فالثابت عن سفيان حلاف هذا کیا ساي ولو فرضنا 
ثبوته فهو من كلام الأقران في بعضهم وقد تقدم أنه غير مقبول. 

وتقدم الكلام علل كلام ابن معين فارجع ! ليه وقول النسائي هذا 
رجع عنه کا سيأتي وكلام ابن عدي تقدم الكلام فيه وكلام النضر ريصح 
سنده كا يآتي وكتاب الضعفاء لابن الجوزي لا يعتمد عل النقل منه في 
اجرح لأنه يورد اجرح ويسكت عن التعديل وكم من ثقات أثبات فيه فقد 
أورد ابن الجوزي في كتابه هذا علل سبيل المثال لا الحصر أبان بن يزيد 
العطار وهو من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي واي داود 
انظر ترجمته في هدي الساري ص٠5‏ وميزان الإعتدال للذهبي ترجمة 
۰ص مجلد١‏ وقد قال الذهبي فيه هناك حجة ثبت ناهيك بأن أحمد بن 

حنبل ذكره فقال كان ثبتا في كل المشايخ خ وقال ابن معين والنسائي ثقة ثم 
ان ان الذهبي هناك وقد أورده يشا العلامة أبو الفرج ابن الجوزي 
في الضعفاء وإ يذكر فيه أقوال من وثقه وهذا من عيوب كتابه يسرد ا جرح 
وسكت عر اوی 


YAO 


وقال الحافظ ابن حجر في تبذيب التهذيب مجلدا صهة؟١‏ في 
ترجمة أبان هذا وقد ذكره ابن الجوزي في الضعفاء وحكيل من طريق 
الكديمي عن ابن المديني عن القطان قال: آنا لا أروي عنه وإ ريذكر من 
وثقه وهذا من عيوب كتابه يذكر من طعن الراوي ولا يذكر من وثقه 
والكديمي ليس بمعتمد وقد أسلفنا قول ابن معين أن القطان كان يروي 
e‏ 

بن الجوزي وإن كان من آهل التنزيه رحمه الله إلا أنه وقعت له 

أوهام 21 قال الحافظ سيف الدين بن المجد وهو من الحفاظ 
التيقظين الأذكياء في ابن الجوزي هو كثير الوهم جداً انظر بيان ذلك في 
سير أعلام النبلاء جلد ۲۱ ص۳۸۲ وابن ¿ الجوزي رحمه الله لر يرحل في 
ا E‏ 
وأشياء: غالية :والضتعيحان والستر 'الأرنعة والحلية: وعدة تواليفك 
وأجزاء يخرج منها كا في سير أعلام النبلاء ص5 "مجلد١‏ 7. 

وفك تعض و اهاط ور عله فر ةا تير | وغ 
الله لابن الجوزي ولا عبرة بها في كتاب الضعفاء له في جرح الرجال عند 
كط ل شمن ا ا ولوأن 
المؤلف نظر في كتاب المنتظم لابن الجوزي لوجده يقول هناك لا يختلف 
E‏ 
يقولان أبو حنيفة أفقه الناس وقيل لمالك هل رأيت أبا حنيفة قال رأيت 
رجلاً لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته» وقال 
الشافعي الناس عيال في الفقه علل أبِي حنيفة اه ولكن هذا لا يعجب 
المؤلف هوى في نفسه والله المستعان. 


اليا 


-١١‏ ابو عمر وعبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي: 

أقول الأوزاعي إمام ثقة جليل القدر رفيع المنزلة وإر تكن له معرفة 
بأبي حنيفة رضي الله عنه إلا ما يبلغه عن خصوم أبي حنيفة عن أبي حنيفة 
أنه ير الخروج عل الإمام بالسيف فلا عرف حقيقة الإمام الأعظم 
شهد بعلمه واستغفر الله مما وقع فيه يدل علل هذا ما أخرجه الخطيب 
لبغدادي في تاريقه ج۱۳ ص۲۴۸ فل احير أب لر کل وار 
الفتح الضبي قالا حدثنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا أحمد بن محمد بن 
عصمة الخراساني حدثنا أحمد بن بسطام حدثنا الفضل بن عبدالجبار قال 
ل I‏ 
i‏ المبتدع الذي رع م ا حنيفة؟ فرح ال 
فأقبلت علل كتب أبي حنيفة فأخرجت منها مسائل ماف اا 
وبقيت في ذلك ثلاثة ا الث وهو مؤذن مسجدهم 
وإمامهم والكتاب في يدي فقال أي شيء هذا الكتاب؟ فناولته فنظر فى 
مسألة منها وقعت عليها قال النعمان فا زال قات بعد ما أذن حتئ قرأ 
صدراً من الكتاب حتئ أتئ عليها ثم وضع الكتاب في كمه : ثم أقام 
وصلل ثم أخرج الكتاب حتئ أت عليها فقال لي يا خراساني بن لمان 
ابن ثابت هذا؟ قلت شيخ لقيته بالعراق فقال هذا نبيل من المشايخ 
اذهب فاستكثر منه قلت هذا أبو حنيفة الذي بيت عنه |.ه 

وذكر هذه القصة العلامة ابن حجر في الخيرات الحسان صا" 
وفيها زيادة هي ثم لما اجتمع الأوزاعي بأبي حنيفة بمكة المكرمة جاراه في 
تلك المسائل فكشفها أبو حنيفة له بأكثر ما كتبها ابن المبارك عنه فل| افترقا 
قال الأوزاعي لابن الميارك غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله 
وأستغفر الله تعال لقد كنت في غلط ظاهر الزم الرجل فإنه بخلاف ما 
بلغنى عنه |.ه 


TAV 


وبعد هذا البيان الظاهر لذي عينين أقول نقل المؤلف عن 
الأوزاعي عشرة نقول كلها تطعن في أبي حنيفة رضي الله عنه الأول 
a TT‏ 
الول منه وهذا كاف في رد هذه الرواية : ثم انظر إل هذه الألفاظ التي 
بالأحاديث الصحيحة كقوله ككللة: E‏ 
د شاه موا اوت ا 
اعلامة ظفر العتاني رحه له في رسلته إنجاء الوطن معلق عل ما روا 
قال كنت عند سفيان فنعئ النعيان فقال الحمد لله كان يتفض الإسلام 
عروة عروة ما ولد في الإسلام أشأم منه قال العثاني معلقا ما نصه: 
كبرت كلمة تخر- ج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فوالله لر يولد في 
ا ر وده 
ودليل ذلك ما هو مشاهد من اندراس مذاهب الطاعنين عليه وانتشار 
ححا N eG‏ فيها البخاري فإنه حدث كا 
تمع ولكي عم شيخه تعيم بن حناد فإ وإن كان حافظاً للا ادبت 
eS‏ حال سح ار بكر در اق لقي ارقن د 
امبارك قال النسائي ضعيف وقال غيره كان يضع الحديث في تقوية السنة 
وحكايات مزورة في ثلب أبي حنيفة كلها كذب كذا في مهذيب التهذيب 
أده 

أقول وسفيان الثوري من أثنى كثيراً علن أبي حنيفة وحاشاه من 
مثل هذه الألفاظ المخالفة للشريعة ومثل الثوري والأوزاعي أرفع من 
اجا مع الموافق والمخالف والخصومة عند الجبال إن وجدت لا 


TAA 


تبلغ هذا الحد من الفجور والتقول با يخالف الشريعة وهم أحرص 
الناس علل صيانة اللسان وحفظ الأعراض. 

ثم ساق حكايات وطعون صدرت من الأوزاعي في أبي حنيفة 
بعضها منقول من كتاب السنة المنسوب لعبدالله بن أحمد وقد عرفت قيمة 
الكتاب. 

وبعضها عن تاريخ أبي زرعة من نقاش ابن المبارك مع الأوزاعي 
وقد عرفت رجوع الاوزاعي إل الحق وبعضها عن تاريخ الفسوي وفيه 
اتهام الإمام الأعظم بتجويز الخروج علل الأئمة وسياتي تفصيل مذهب 
أي حنيفة في هذه المسألة إن شاء الله تعالل. 
بقول الأوزاعي عند موت أبي حنيفة الحمد لله إن كان لينقض الإسلام 
عروة عروة بسند فيه على بن ا حسن الحلواني الذي قال فيه الخطيب نفسه 
أعرفه بطلب الحديث ولر يحمده ثم قال بلغني عنه أشياء كرهها وأهل 
الحديث عنه غير راضين انظر تاريخ بغداد ترجمة ۳۸۸٤‏ ولله في خلقه 
شؤون والله المستعان. 
- عبدالرحمن بن مبدي: 

أقول عبدالرحمن بن مهدي إمام كبير من أئمة أهل السنة رحمه الله 
ورضي الله عنه وأرضاه نقل عنه المؤلف خمسة نقول في الطعن في آبي 
حنيفة رضى الله عنه وهذه الطعون الخمسة تصب في مصب واحد هى أن 
بين الإمام الأعظم وبين الحق حجاب. 

وأسانيد هذه الرواية لا تخلوا من كلام ففي بعض أسانيدها محمد 
بن بشار العبدي الذي قال فيه الخطيب نفسه رمى بسرقة الحديث ونقل 
له ابن المدينى حديثا من روايته وقال هذا كذاب واستقر عمل المتأخرين 


۲۸٩۹ 


وفي بعض أسانيدها ابن درستويه عبدالله بن جعفر الذي حك 
ا لخطيب نفسه عن البرقاني تضعيفه ورد هذا التضعيف بدعوى لا مستند 
لما. 

وقد علق الكوثري رحمه الله علل رواية محمد بن بشار العبدي قال 
قلا كان عبدالرحمن بن مهدي يذكر أبا حنيفة إلا قال كان بينه وبين الحق 
حجاب با نصه. 

أقول إن كان يريد بالحق الحق سبحانه وتعالك فمن ذا الذي ليس 
بينه وبين الله حجاب وإن كان يريد به الصواب في المسائل فليس له 
مسألة في المعتقد إلا واعتقاد خلافها ضلال وأما الفروع فقد أصل هو 
وأصحابه الأصول وفرعوا الفروع بأدلتها قبل أن يعن بذلك باقي 
الأئمة المتبوعين وهم موافقون له في ثلاثة أرباع الفقه کا يظهر من 
مدارسة مواطن اتفاق الآئمة ومواضع اختلافهم في كتب الخلاف 
والنزاع في الربع الباقي مستمر 

50 حن مطاف 
o‏ ا I‏ 
اليسير فلفظه بعيد عن إفادة ذلك فليستبدل لفظا بلفظ مع التصريح 
بتلك المسائل اليسيرة :الى يرع 0 ]ا حم اوا ا 
ا 

ا.ه وهذا هو ميزان العدل والإنصاف. 
-١‏ إبراهم بن إتحاق الحربي رحمه الله: 

قال الخطيب رحمه الله ج1١‏ ص77”7:أخبرنا العتيقي حدثنا محمد 
بن العباس حدثنا أن ايوت سلييان بن إسحاق الجلاب قال سمعت 
إبراهيم الحربي يقول كان أبو حنيفة طلب النحو في أول أمره فذهب 
يقيس فلم يجئ وأراد أن يكون فيه أستاذاً فقال قلب وقلوب وكلب 
وكلوب فقيل له كلب وكلاب فتركه ووقع في الفقه فكان يقيس ولريكن 


14۰ 


ا ال رجل شج رجلاً بحجر فقال 
هذا خطأ ليس عليه شيء لو أنه حت برميه بايا قوس أريكن عليه لي 

أقول قال العلامة الكوثري رحمه الله في التأنيب ص: 6 معلقاً عليه 
ب| نصه: 

!| براهيم بن إسحاق ا حربي توفي سنة ۲۸۵ه فبينه وبين التمكن من 
الإخبار عن نشأة أبي حنيفة مفازة فيكون الخبر مقطوعاً والخبر المقطوع 
مردود عندهم. 

ثم محمد بن العباس في سنده هو ابن حيويه الخزاز وقد ذكر 
الخطيب في ترجمته عن الأزهري في ٠١۲:۳‏ : كان فيه تسامح ربا أراد أن 
يقرأ شيعا ولا يقرب أصله منه فيقرؤه من كتاب آي الحسن بن الرزاز 
لثقته بذلك الكتاب وإن لريكن فيه سماعه. 

لكن كيف يكون ثقة من يحدث با ليس عليه سماعه؟ ولعل 
الكتاب زيد فيه شيء n‏ 
مردود التحديث عندهم علل أن أبا الحسن ابن الرزاز”" الذي كان يثق 
ره المعروف Oy‏ 
الوفاة عن الخزاز. 

as‏ توفع بعلن أذ ابناً له كان أدخل في 
أصوله تسميعات طرية فاذا تكون قيمة تحديث من يثق ما فببحدتث من 
تلك الأصول؟ وكم بين أهل العلم من كان يأبى الرواية من : أصله إذا 
تماع ل عد ل أذ ريق د نر اس وبل بد يدر 


(135) المتوف سنة ۳۸۲ انظر ترجمته في تاريخ بغداد جاص77١711١‏ 


1 
(15) المتوف سنة 5١9‏ انظر ترجمته في تاريخ بغدادج ١‏ ص١‏ :ا" 

a 
۲۹۱ 


أصولهم مدون في «كفاية الخطيب» نفسه وكان إسقاط المتساهل في ذلك 
موطن اتفاق بينهم وهذا من جهة السند. 

وأما من جهة المتن ففى الخبر عزو خلاف ما تواتر عن أبي حنيفة 
إليه لأن القتل بالمتقل مثل عمود الفسطاط كما ورد في الحديث شبه عمد 
عنده يوجب الكفارة علل القاتل والدية المغلظة على عاقلته وكذا القتل 
بحجر غير حدد الطرف كالمروة. 

والخطيب يجعل الكلام في الشج ويعزو إلى أبي حنيفة أن القتل 
لكان خبطا عه رها ات عن ا ةه لا خط دن خبط عمد 
وهو شبه العمد. 

ويعزو إليه أيضا: أنه لا شيء علل القاتل بالمثقل ومذهبه أن عليه 
الكفارة وعلل عاقلته الدية المغلظة. 

ويعزو إليه أيضاً أن كلامه في القتل با حجر مطلقا من غير فرق بين 
أن يكوق مخدد الطرق أو غل محدده:ومذهبه الفرق ين الس الحدد 
الطرف الذي يكون من شأنه القتل وبين غيره. 

: ثم السائل إريكن سؤاله في الحجاز بل كان بالعراق وكذلك إريكن 
د زياً بل كان عراقياً معروفاً وهو الإمام أبو عمرو 
ابن العلاء البصري عل ما في أقدم المصادر لهذا الخبر. 

وكان السؤال عن القتل بالمثتقل المعروف بين الفقهاء لاعن القتل 
لير ملفا وجل اق سن نما قن عل مدل ا يم الحربي علل 
إمامته في الفقه والحديث فالحمل عل من دونه قطعا. 

وكلمة «لو أنه حتول يرميه» إرنرها في غير كتاب الحنطيب وقد انفرد 
بها ولا أدري من أي لغة هي أعبرانية أم سريانية؟ 

وما وقع في «البيان والتبيين» للجاحظ «والعقد الفريد» لابن 
عبدربه وغيرهما من كتب الأدب من صيغة السؤال والجواب ليس فيها 
مثل هذا التخليط بل كل ما ينسب إلى أبي حنيفة من أنه قال: «لا ولو 


14۲ 


رماه بأبا قبيس» إريرد في كتاب مطلقاً بسند يعول علل مثله وكتب الأدب 
علل طريقة غير طريقة التحري. 

وأول كتاب رأينا الحكاية فيه هو كتاب الجاحظ البصري ولعله 
سمعها من بعض أصحاب آبي عمرو بن العلاء البصري وصيغته غير 
صيغة الآخرين فطار الخصوم فرحا بتلك الكلمة ليتخذوها دليلاً على 
صنت إن ا اا ی 
فرض صدورها من أبي حنيفة ومن المعروف في شواهد العربية قول 

إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها 


واستعمال الأب بالألف في الأحوال كلها عند إضافته إلى غير 

ضمير المتكلم لغة عدة قبائل من العرب مثل حنين بن نزار وقيس بن 
غیلان وبني الحارث بن كعب وهو لغة الكوفيين وأبو حنيفة كوني بل 
هذه لغة ابن مسعود حيث قال : «أنت أبا جهل «كما في صحيح البخاري. 

وقد نسب الكسائي هذه اللغة إلى بلحارث وزبيد وخثعم وهمدان 
ونسبها أبو الطاب لكنانة ونسبها بعضهم لبلعنبر ولبلجهم وبطون من 
ربيعة. 

ومحاولة إنكار ذلك بعد أن نقل هذه اللغة أمثال الكسائي وأبي زيد 
و ل و 

جع الشواهد الكبرئ للبدر العيني فا يوافق عدة لغات من لغات 
الا سن اراي e‏ 


۲4۳ 


ثم المراد بأبي قبيس هنا ليس الجبل المطل على مكة وقد روى 

مسعود ين شي في كاب اللي عن بن الهم عن الفا ع لقا 
بن معن أن أبا قبيس اسم خشبة يعلق عليها اللحم قال أبو سعيد 
السيرافي فذلك ك الذي عناه به أبو حنيفة |.ه 

فيكون أبو قبیس من قبيل عمود الفسطاط والمسطح ولعل وجه 
تسمية مثل تلك الخشبة بأبي قبيس من جهة أنها من نوع الأعواد الخشبية 
التي من شأنها أن تحرق في النار لأجل الاصطلاء. 

رح د لخر سرد اررق ركد م اوه ترق أن المراد 
ا ا 
ظهور أن الجبل لا يمكن أن يكون آلة ضرب. 

ورأي أبي حنيفة في القتل بالمثتقل هو ما أخرجه محمد بن الحسن في 
الآثار حيث قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: القتل علل 
ثلاثة أوجه قتل خطأ وقتل عمد وقتل شبه العمد. 

فالخطأ إن تريد الشيء فتصيب صاحبك بسلاح أو غيره ففيه الدية 
أخماسا والعمد أن تعمدت صاحبك فضربته بسلاح ففي هذا قصاص 
إلا أن يصطلحوا أو يعفوا وشبه العمد كل شيء تعمدت ضربه بغير 
سلاح ففيه الدية مغلظة علل العاقلة إذا أتى ذلك علل النفس.. 

قال حمد: وبهذا كله نأخذ إلا في خصلة واحدة ما ضربته من غير 
سلاح وهو يقع موقع السلاح أو أشد ففيه أيضاً القصاص وهو قول أبي 
حنيفة الأول ولا قصاص في قوله الأخير إلا فيا كان بسلا |.ه 

وبهذا يظهر أن ابا حنيفة تابع النخعي أخيراً في المسألة وفرق بين 
لا ات د 
فى ذلك. 


وأدلة بي حنيفة في حكم القتل بالمثقل مبسوطة في كتب المذهب 
وفي كتب التخاريج ولا سيا «نصب الراية» في 770:5 و«أحكام 
القرآن» لأبي بكر الرازي في ۲۲۸:۲ ومع أبي حنيفة في المسألة رجال من 
أئمة السلف مثل: إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليان 
والحكم بن عتيبة والثوري ل وه وغيرهم کا في امصنف 
ابن أبي شيبة» وغيره. 

وقد ضيحت أخاذيك 
وابن حبان وأحمد وابن راهويه وابن أبي شيبة وغيرهم يؤيد ظاهرها هذا 
المذهب. 

وقد أعل أبو حنيفة حديث الرخ ضخ کا سيآتي فالتشنيع في هذه 
لاله ايه كيك لي عل i cE‏ ليرا 
راث كنت السرى ى الذهت عل رجرب القزهفى ا ر 
هو رأي الإمامين. 

ولا يستساغ التشنيع في في المسائل الاجتهادية فمن أحاط ج 
بأطراف هذا الحديث علم أن الخبر المذكور علل فرض ثبوته لا ينفعهم في 
الل يع علد أبي حنيفة لا من جهة رأيه في القتل بالمثقل ولا من ناحية 
ااذه وع دن لر فل دلت کر ن ال 
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وآثار عند النسائي وآبي داود وابن ٠‏ ماجة 


)۱۳١(‏ منها: حديث عبدالله بن عمرو عن النبى َلِةِ: (ألا إن دية الخطأ 
شبه العمد ما كان بالسوط الا أخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان بسند صحيح. 
ومنها ل ع د اد E NN OE‏ 
فيه الدية مغلظة ) أخرجه ابن راهويه. 
ومنها: حديث ابن عباس في دية القاتلة بمسطح وهو عود من أعواد 
الخباء أخرجه عبد الرزاق إلى غير ذلك من الأحاديث. 

۹٥ 


والشافعية بدون أن يحذروا مراماة القارة. 

بل الضعيف في العربية هو من نشأ في غير مهد العلوم العربية 
ا 
بحط خبراً بسعة اللسان العربي المبين فأخذ يشنع با ترتد إليه شناعة 
تشنيعه 

وهناك صيغة أخرئ تنقل عن الأصمعي ربا تعد عند ب 
كدليل علل الضعف في اللغة اا وهي : ا قله ضاخ د 
المجد الفيروز أبادي في مادة «عقل» حيث قال و لاف 
العاقلة غمداً ولا عبدا ولس وديف كا تومه الجوهرى مناه أن ت 
الحر علل عبد لا العبد علل الحر كا توهم أبو حنيفة لأنه لو كان المعنى 
على ما توهم لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد وإريكن ولا تعقل 
عبدا قال الأصمعي: و ة الرشيد فلم 
يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتول فهمته. 

فقول المجد «كم| توهم أبو حنيفة» أساءة أدب عل الإمام الأعة 
والمجتهد الأقد م كما قال البدر القرافي في «القول المانوس» واعَمَلتها 
ره ل الأكمل في «العناية»: وسباق الحديث 
- وهو لا تعقل العاقلة عمداً - وسياقه - وهو ولا صلحا ولا اعترافا - 
يدلان علل ذلك لأن معناه عمن عمد وعمن صالح وعمن اعترف ا.ه 

ويؤيده: ما أخرجه أبو يوسف في «الآثار» عن أبي حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم أنه قال: : لا تعقل العاقلة العبد إذا قتل خطأ. 

وما أخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ» عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس 
قال (لا تعقل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافا ولاما جنى المملوك) 
قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا ا.ه 


وما جنى المملوك نص عل أن المراد بقوله: «لا تعقل العاقلة عبداً). 

أن العاقلة لا تعقل عن العبد ال جاني رغم كل متقول ! 

وأخرج البيهقي بطريق كلمي عن عور «العمد والعبد والصلح 
N‏ ثم قال : هذا منقطع والمحفوظ أنه من قول 
الشعبي |.ه 

وعلل قول البيهقي بنى المجد نفي كونه حديثاً وأخطأ ى) أخطأ في 

حق أبي حنيفة وهذا الذي ذكره المجد عن الأصمعي مذكور في مختار 
اصح رصعو لم ا 

وقال الإما م أبو عبيد القا سم بن سلام في آخر کتابه غریب 
yT‏ الوا ارال قال عمد دن 
الحسن وهو من مشايخ أبي عبيد: معناه أن يقتل العبد حراً فليس علل 
عاقلة مولاه شیء من جنايته وإنم| هی في رقبته. 

واحتج لذلك محمد بن الحسن فقال: جا عداو ون أن 
ال اه سر 
أبى حنيفة. 
وقال ابن أبي ليلن: إن معناه أن يكون العبد يجنئ عليه يقتله حر أو 
يجرحه فليس على عاقلة الجاني شيء إنما ثمنه في ماله خاصة. 

قال أبو عبيد: فذاكرت الأصمعي فيه فقال: القول عندي ما قال 
ابن أبي ليلل وعليه كلام العرب ولو كان المعنى علل ما قال أبو حنيفة 
لكان لا تعقل العاقلة عن عبد ولريكن ولا تعقل عبدا ا.ه 

وليس فيا حكاه أبو عبيد عن الأصمعي غير مجرد تأييده لرأي ابن 
ادي روعي انر روز رونلا عام 
مقام الاجتهاد بجهل 


وقد ظهر ما سردناه من الآثار صواب ما ارتآه أبو حنيفة وحجة 
خودي اسرد کا و هد حر تدروو اهنا فاون هذا ورين أن 
م ا ل ل 
بمعنق عقل عنه مطلقا عن الحذف والإيصال لأن أصل الكلام عقل 
فلان قواء ئم الجوال ليدفعها دية عن فلان فاستغني عن المفعول الصريح 
انظ ل الدع ميجن 

وخد اهن سراق العرنة الى قنع ا ذا كيه كل ردم رسن الله 
العربية ورأئ في نفسه المقدرة عل الحكم في مقادير الناس في العربية. 

والقصد من الآثار المروية عن عمر وابن عباس وإبراهيم النخعي 
والشعبي واحد وهو ما ارتآه أبو حنيفة. 

والأصمعي ليس بالذي يتساخف على أبي يوسف هكذا بل كان 
يتأدب معه غاية التأدب ففي «نوادر الأصمعي» قال: قلت لأبي يوسف 
وذكرنا الأماني: لقد بلغ الله بك ما بلغت فهل تمنيت قط أكثر ما أنت 
فيه؟ قال: : نعم أن أكون في جمال ابن أبي ليلل وزهد مسعر بن كدام وفقه 
e‏ فذكرت ذلك لأمير المؤمنين يعني الرشيد فقال: ما تمن 
أبو يوسف أكثر من الخلافة. 

ولو فرضنا أن الأصمعي ممن يقول في مجلس البعداء ما لا يقوله في 
محضر الأصحاب اجات الأصحاب برهي ف الحضوز ويسم ي 
الغية ولا تسعد كلك مت فمكله لاتقنم لكلامه وزنا. 

فإن كنت لا تكتفي بط في الكتب المؤلفة في الضعفاء من قول مثل 
أبي زيد الأنصاري فيه فعليك بكتاب «التنبيهات» علل أغاليط الروايات 
لأبي القاسم علي بن حمزة البصري لتطلع علل أغلاط هذا المتقعر وكلام 
الناس في أمانته في النقل! 


وفي هذا القدر من الاستطراد هنا كفاية ف رد نا يرول عن 
الأصمعي فبان عدم إمكان التمسك بأقصوصة «أبي قبيس» «وأسطورة» 
فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتی فهمته في باب تضعيف أبي حنيفة 
في اللغة . 

كيف وهو المولود وحده من بين الآئمة في مهد العلوم العربية وقد 
EE‏ لل ان سيد لال 
وأبي علي الفارسي وابن جني من أركان العربية ألفوا كتباً في شرح ألفاظه في 
باب الإيهان تعجبأ من اتساع دائرة اطلاعه في اللغة العربية. 

e الله بدا أهل البصرة‎ a 
ان ل ا ي‎ 
اللغة ومن لا يؤخد منهم لمجاورتهم أما غير عربية وخالطتهم لصنوف‎ 
الأعاجم من مصر والشا م واليمن والبحرين وحاضرة الحجاز والطائف‎ 
نقلآعن كتاب «الألفاظ » للفارابي ولا يتسع المقام لنقل نصه.‎ 

وقال السبرطي ايضا في الزهر ا :30 كال ابر الطت اللتري نم 


)١0(‏ وأما أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل والقاسم بن 
ل e‏ 
إلى الضعف في اللغة وأما ما ينقل عن الأصمعي في أبي يوسف فعلل 
جرفي هار كا سبق وهذا ليس بموضع للتوسع في الذب عنه فنكتفي 

بهذه الإشارة. ز 

(112) الإحالة هنا إلى طبعة مطبعة السعادة سنة ١770‏ خ 

)١129(‏ كتاب الألفاظ للفارابي لريره الأستاذ وان نقل عنه بطريق المزهر 
للسيوطي خ. 
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والبصرة ة فأما مدينة الرسول 4 فلا نعلم بها إماما في العربية. 

وقال الأصمعي: ا عار ت ا 
تة الامصبحية أو مص عة اه 

ورهن ا أنه لا يمكن لأحد في زمن أبي حنيفة أن ي 
الفقهاء ا ل 
اللغة العربية والبيان هو أول ما يحتاج إليه العالرني الدعوة بل الأمر هكذا 
في جميع الأزمان فمن السفه وقلة الدين رمي أبي حنيفة بالضعف في 
العربية من غير حجة غير الأسطورتين ور تفسد كثرة إقامته في أواخر 
عهد الأموية في ا حجاز لغته وإن كان بين شيوخ الحرمين كثير من 
الماحوي كرون > ol e‏ 
ومن عدم وجود أثمة با يتفرغون لتقويم العوج ني اللغة كا سبق 

u 
اللحون في الكتب.‎ 

وتتبين حال الشافعي في اللغة من سبب انتقال ابن فارس من 
مذهبه ومن مسعيل ابن دريد والأزهري في تقويم تلك الكلمات المعروفة 
ومن قول إمام الحرمين في البرهان في لغة الشافعي. 

وأما أحمد فدونك مسائل أب داود وإسحاق بن منصور الكوسج 
لفان ا a e‏ 
الأصول من غير أن تجاببك خطيئات في اللغة والنحو؟. 

وهل روي عن أبي حنيفة طول عمره سوئ تلك الكلمة مما ي 
أف يغد عن تقدير ا ارو ذابنة واا وما شر هذا التخاضي 
عنهم والتشهير با روي عن أبي حنيفة؟ سوئ التعصب الذميم ومن 
el‏ يعن ل فى EE‏ 

ويحكيل عن ابي عمرو بن العلاء أنه كان إذا تكلم مع أهله لا يقيم 
ا رس لل ف ا 
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توسط المربد - سوق الأدب بالبصرة - إريؤخذ عليه حرف واحد ولا 
سئل عن ذلك قال: لأنا إذا كلمناهم با يخالف طبائعهم ثقلنا على 

وما يحكين عن الفراء أنه دخل علل الرشيد ون فقال: يا أمير 
امسن انا تع أهل البدو الإعراب وطبائع الحضر اللحن فإذا تحفظت 
E E LEL‏ 

وت ان ال لاسي E‏ 
الأصمعي قال: دخلت المدينة علل مالك بن أنس فا هبت أحدا هيبتي له 
فتكلم فلحن فقال : مطرنا البارحة مطراً أيَّ مطراً فخف في عيني فقلت: 
يا أبا عبدالله قد بلغت من العلم هذا المبلغ فلو أصلحت من لسانك 
فقال: فكيف لو رأيتم ربيعة؟ كنا نقول له: كيف أصبحت؟ فيقول: 
تخر اراق : وإذا هو قد جعله لنفسه قدوة في اللحن وعذراً. 
وقال أحمد بن فارس في «الصاحبى» ص١‏ ” : مستقبحاً من يعيب مالكاً بأنه 
لحن في مخاطبة العامة بأن قال: مطرنا البارحة مطرا أي مرا أن ا 
يزالوا يلحنون ويتلاحنون فيا يخاطب ر بعتو يدها إبذاة الخروع عن 
2ن ل قلا س للك بن يلصي من ار ل 
غلط من جهة اللغة في يغير به حكم الشريعة والله المستعان |.ه 

أأريكن بين المخالفين رجل رشيد مثله يعتذر عن أبي حنيفة بمثل 
هذا الاعتذار المستحسن بدل أن ينفخوا في بوق التعصب والتشهير لو 
قوفل دور طق اكد من طول ره الحاو ا صان ت لکن الات 
معادن. 

وابن فارس هذا هو الإمام المشهور في اللغة وهو الذي قال عنه 
الميداني: أنه شرع يصلح ألفاظ الشافعي فسئل عن ذلك فقال: هذا 
اس ا ليمت ين ا ی 
فقيل له: هلا انتقلت إلى مذهب أبي حنيفة؟ قال: خفت أن يقال إنما انتقل 
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إليه طمعاً في الدنيا أو المناصب كما في كتاب «التعليم؛ مسحو ةدع ية 
ثم ذكر الكوثري جملة مما أخذ علل الإمام الشافعي رضي الله عنه 
ف والحق أن الأكمة المتبوعين E‏ ع أن يوصم أحدهم 
و ا ا ل 
a,‏ جمدي عل توان القرون واو يكن 41 قي 13 سير 

إلا أن الكلام يبر الكلام 2 الله وإياهم فيا شط به القلم عن 
E‏ 
بين 54و48 سط نصوص كثيرة مر من «الجامع الكبير» وغيره تدل علل 
راعة الام فالات ال وتخلغله في ار ار لمر و أدلة ذو 
لا يستطيع أن ينكرها إلا عليل الحس ساقط النفس ا.ه كلام الكوثري. 
وقال الإمام ا لحافظ العلامة النظار أبو عبدالله محمد بن إبراهيم ابن 
ابم الما الاق سن م مدع اله تمك فى اروص ار و 
عمد ين أي قاسم حيث حاول لمشكيك في عل أي حبق با 
e aE‏ 
الله عنه وينكر نقل السلف والخلف مذهبه في الفقه أو يقر بذلك فإن 
آنكره أنكر الضرورة ولرتكن لمناظرته صورة وإن إرينكره فهو يدل علل 

اجتهاده ولنا في الاستدلال به علل ذلك مسالك: 
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المسلك الأول: أنه ثبت بالتواتر فضله وعدالته وتقواه وأمانته فلو 
أفتن بغير علم وتأهل لذلك ولیس له بأهل لكان جرحاً في عدالته 
وقدحاً في ديانته وأمانته ووص) في عقله ومروءته لأن تعاطي الإنسان ما 
لا يحسنه ودعواه لمعرفة ما لا يعرفه من عادات السفهاء ومن لا حياء له 
ولا مروءة من أهل الخساسة والدناءة ووجوه مناقبه مصونة عن ابتذاهها 
aN aS‏ ولتم لقي 

المسلك 'الثان: إن.زواية العكاء لفح وتدوينها فى كن ادات 
وخزائن الإسلام يدل علل أنهم قد عرفوا اجتهاده لأنه لا يحل لهم رواية 
حب اا بعد لمر لله لان ل لان من کر حرم 

تب عليه من الأحكام الشرعية المجمع عليها كانخرام إجماع أهل 
عصره بخلافه واممختلف فيها كانخرام إجماع من بعده بخلافه وجواز 
تقليده بعد موته. 

املك القالق: أن نقول: الإجماع منعقد على اجتهاده فإن خالف 
في ذلك حالف فقد انعقد الإجماع بعد موته وإنا قلنا بذلك لأن أقواله 
متداولة بين العلماء ء الأعلام سائرة في مملكة الإسلام في الشرق والغرب 
واليمن والشام من عصر التابعين من سنة مسين ومئة إلى يوم الناس هذا 
وهو أول المئة التاسعة بعد ال هجرة لا ينكر علل من يروا ولا من يعتمد 
عليها والمسلمون بين عامل عليها وساكت عن الإنكار علل من يعمل 
لديا رهن اط ره بهن الى بلست كلها دغر لضع نأك 
الواضع. | 0 
المسلك الرابع: إنه قد نص كثير من الأئمة والعلماء علن أن أحد 
الطرق الدالة علل اجتهاد العالرهي انتصابه للفتيا ورجوع العامة إليه من 
غير نكير من العلماء والفضلاء وموضع نصوص العلماء عن ذلك في 
ا ل ل ل را 
العالر وجواز تقليده ومن ذكر ذلك من أئمة الزيدية وشيوخ المعتزلة 


۳ 


المنصور بالله في كتابه «الصفوة» وأبو ا حسين البصري في كتابه «المعتمد »). 
e‏ 

منأصر ذلك الطراذ الول کسان 

لبس. 


وليس يصح في الآذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

وأما المعتزلة فقد تشرف أكثرهم بالانتساب إليه والتعويل في 
اليد عليه دان نعل دراه أبي هاشم من متقدميهم وأبي س 
البصري والزمخشري من متأخريهم وهم وإن قدرنا دعواهم الاجتهاد 
والخروج من اتيد فذلك إن كان بعد طلب العلم وطول الدة وهم 
قبل ذلك وني خلاله معترفون باتباع أقواله وبعد ذلك لر يستنكفوا من 
الانتساب إلى اسمه والمتابعة في المعارف لرسمه. 

وني كلام علأمتهم الزخشري: َد الله الأرضّ بالأعلام المنيفة كا 
وطك اال فة بعلوم أبي حنيفة الأئمة الجلة الحنفية أزمة الملة الحنيفية 
الجود والحلم حاقي وأحنفي والدين والعلم حنيفي وحنفي. 

وقد عقد الحاكم أبو سعيد فصلاً في فضل أب حنيفة وعلمه ذكره 
في كتابه «سفينة العلوم». 

رد اس الس اد E‏ بعضهم سيرته رضي الله 
عنه في كتاب سماه «شقائق النعان في مناقب النعمان». 


ولو كان الإمام أبو حنيفة جاهلاً ومن حلية العلم عاطلاً ما 
تطابقت جبال العلم من الحنفية على الاشتغال بمذهبه كالقاضي أي 
يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني والطحاوي وأبي الحسن الكرخي 
وأمثالهم وأضعافهم. 

فعلماء الطائفة الحنفية في المند والشام ومصر واليمن والجزيرة 
والحرمين والعراقين منذ مئة وخمسين من الهجرة إلى هذا التاريخ يزيد علل 
ست مئة سنة فهم ألوف لا ينحصرون وعوار لا يحصون من آهل العلم 
والفتوئ والورع والتقوى فكيف يجترئ هذا المعترض ويجوز عليهم أنهم 
تطابقوا على الاستناد إلى عامي جاهل لا يعرف أن الباء تجر ما بعدها ولا 
يدري ما يخرج من رأسه من حديث رسول الله 4؟ ما هذا إلا كلام 
غانى أو اغ خط ماشه ل اء 


وهبك تقول هذا الصبح ليل أيعمئ العالمون عن الضياء 


وأماما قدح به علل الإمام أبي حنيفة من عدم العلم باللغة العربية 
فلا شك أن هذا كلام متحامل متنكب عن سبيل المحامل فقد كان الإمام 
أبو حنيفة من أهل اللسان القديمة واللغة الفصيحة. 


وليس بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي يقول فيعرب 

وو لفموينان العرين" واا الان فعاضي ورا 
والفرزدق ورآى أنس بن مالك خادم رسول الله يي مرتين وقد توفي 
أنس سنة ثلاث وتسعين من الهجرة والظاهر أن أبا حنيفة ما رآه وهو في 
المهد وإنا رآه بعد التمييز فدل علل أن أبا حنيفة كان من المعمرين 


2010 


وتأخرت وفاته إلى سنة مسين ومئة وقد جاوز التسعين في العمر 
وهذا يقتضي أنه , لع الحلم رر بعد ملكا رول الله 8 يلزن 
ل م لك سيوك او 
علن تقدم أبي حنيفة وإدراكه زمان العرب وهو أقدم الأئمة وأكبرهم سنأ 
فهذا مالك علل تقدمه توفي بعده بنحو ثلاثين سنة. 
ولا شك أن تغير اللسان في ذلك الزمان كان يسيراً وأنه إر يشتغل 
في ذلك الزمان بعلم اللغة وفن الأدب أحد من مشاهير العلماء ء المتبوعين 
المعتمد عليهم في التقليد لعدم مسيس الحاجة إلى ذلك في ذلك العصر كما 
0 إل ا ا بن الاثين في ديياجة كتابه «النهاية» وى) لا 
7ل سس لل ا 
على أبي حنيفة ولزم أن لا يصح استشهاد علا علماء العربية بأشعار جرير 
والفرزدق وهذا ما يقل به أحد وإنا اختل السات الاختلال الكبير في 
ا ا رم ال ا 
لزم SS‏ 
وقد 1 الأمير رس ا وان («شفاء الأوام) أ 
ا ل 
غير قراءة وروىل علامة الشيعة علي بن عبدالله بن أبي الخير أنه - أي 
الإمام يحي ت قرأ ف العريية أربعين يوما وهذا قد توق غلل رأمن ثلاث 


)١51(‏ هذا علل قول من قال أن مولد أبي حنيفة سنة إحدئ وستين 
والصحيح أنه ولد سنة ثمانين وهذا لا يؤثر علل استدلال ابن الوزير بل 
يبقى صحيحاً علل الحالين کا لا يخفئ. 


E 


مئة سنة من ال هجرة. 

وأما سنة ثانين من الحجرة فليس أحد من أهل التمييز يعتقد أن 
أهل العلم في ذلك الزمان كانوا لا يتمكنون من معرفة معاني كلام الله 
ورسوله إلا بعد القراءة في علم العربية ولو كان ذلك منهم لنقل ذلك 
وعرف شيوخ التابعين فيه. 

وليت شعري من كانوا في ذلك شيوخ علقمة بن قيس وأبي مسلم 
الخولاني ومسروق الأجدع وجبير بن نفير وكعب الأحبار؟ ومن كانوا 
شيوخ من بعدهم من التابعين كالحسن وأبي الشعثاء وزين العابدين 
وإبراهيم يم التيمي والنخعي وسعيد بن جبير وطاوس وعطاء ومجاهد 
اا 8 بهم؟ فلم خص أبو حنيفة بوجوب تعلم العربية وني أي 
المصنفات البسيطة يقرأ في ذلك الزمان؟! 

وأماقوله ا لواب ملسن وده 

الأول: أن هذا يحتاج إلى طريق صحيحة والمعترض - السيد جمال 
الدين علي - قد شدد في نسبة الصحا اح إلى أهلها مع اشتهار ساعها 
والمحافظة عل ضبطها فكيف هذه الرواي؟؟ 

الثاني: أنه إن ثبت بطريق صحيحة فإنه إر يشتهر ور يصح مثل 
وة هدور الا ودعوول الاجتهاد عن الإمام أبي حنيفة وقد تواتر 

E sS‏ في المعلوم بالمظنون بل با لا 

يستحق أن يسمى مظنونا. 

القالى: أنا لو قدرنا أن ذلك صح عنه بطرق معلومة إريقدح به 
ا 0 
و 


إذ ا وا اها ماقي ال غا 


الرابع: سلمنا أن هذا لحن لا وجه له فإنه لا يدل عن عدم المعرفة 
عه ء العربية يتكلم بلسان العامة ويتعمد النطق باللحن بل 
قد يتكلم العربي ي بالعجمية ولا يقدح ذلك في عربيته. 

وعلن الجملة فكيف ما دارت المسألة فإن ذلك لا يدل علل قصور 
الإمام أبي حنيفة بل يدل علل غفلة المعترض به وتغفيله وجرأته عل 
وصم هذا الإمام الجليل وتجهيله |.ه. 

وقال العلامة الكيرانوي في رد هذه الفرية ما نصه وقالوا إنه كان 

قليل العربية وإر يكن عالاً حق العلم بلغة العرب ولسانهم وذكروا في 
ذلك الحكاية المذكورة "في تاريخ ابن خلكان ونصه: فمثل هذا الإمام 
لاايشك في دينه ولا ورعه وتحفظه وإريكن يعاب بشيء سوئ قلة العربية 
ل ص 


(E) 


بالمتقل هل يوجب القود أم لا؟ فقال: لا کا هو قاعدة مذهبه خلافاً 


)١50(‏ قلت واستدلوا أيضا بقراءة شاذة منسوبة إليه فقد وقع لجماعة 
ا E‏ 
المتواتر وقد شنع أئمة من الحفاظ على ذلك وهم اغتروا في نقل ذلك عنه 
بكتاب شخص اسمه «محمد بن و آلفه في قراءات آبي 
حنيفة وقد صرح جماعة منهم الدارقطني بأن ذلك الكتاب موضوع لا 
أصل له وأبو حنيفة بريء من ذلك وهو أعقل وأدين من أن يعدل عن 
القراءات المتواترة إل قراءات شاذة 5 
الحسان لابن حجر قال: وجاء في عدة طرق أنه أخذ القراءة عن الإمام 
عاصم أحد القراء السبعة ا.هصة1. 
)٠٤۳(‏ إن) يجب القصاص عنده بالقتل بآلة وضعت للقتل كالسيف 
والسكين والمسدس وما كان بغير آلة القتل عادة كعصا وحجر فلا يجب 
۳۹۸ 


للشافعي فقال له أبو عمرو: ولو قتله بحجر المنجنيق؟ فقال: ولو قتله 
بأبا قبيس يعني الجبل المطل علل مكة. 
وقد اعتذروا عن أبي حنيفة بأنه قال ذلك على لغة من يقول أن 
الكليات الستة المعربة بالحروف إعرابها يكون بالألف في الأحوال 
الثلاث وأنشدوا في ذلك: 
إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها 
وهي لغة الكوفيين وأبو حنيفة من أهل الكوفة فهي لغته والله أعلم 
E‏ 
قلت: وعلل المستدل بهذه العبارة أن يعترف بسلامة الإمام من كل 
ما ينسب إليه سول هذا لآن ابن خلكان صرح بأنه إريكن يعاب بشيء 
سو قلة العربية وهذا يستلزم e E‏ 
الطاعنون إليه من الضعف في الرواية وقلة الحفظ وقلة الاعتناء بالحديث 
وتقديم القياس علل الخبر وغير ذلك مما تقدم ذكره مع الجواب عنه 
لدف لانم بار .هله اذ رن 
عن هذه العلة أيضا. 
أماأولا. فهو الاعتذار الذي ذكره ابن خلكان نفسه وإن اختلج في 
صدرك بأن اللغة التي هي مبنئ هذا الاعتذار ضعيفة غير صحيحة 
تحارو ورهن صحج المتارى مرا عدي أبن رضي القع ادال 
قال رسول الله َيه يوم بدر (من ينظر ما صنع أبو جهل فانطلق ابن 
ا سح ناه رجف سر ار حبر أنت 
أبا جهل) قأل ابن علية قال سليمان التيمى هكذا قاهما أنس قال أنت أبا 
جهل ۲/ ٥۷۳‏ . 


=القصاص لأنه إر تستعمل له آلة القتل عادة فيكون شبه عمد وفيه الدية 
مثقلة والحدود تدرأ ما أمكن. 


۳۰۹ 


وقال الحافظ في «الفتح» كذا للأكثر وللمستملي وحده «أنت أبو 
علية عن ابن سليهان التيمي هكذا نطق مها أنس قال: «أنت أبا جهل» 
وكذا نطق بها يحيئ القطان أخرجه الإساعيلٍ من طريق المقدمي عن 
يحبئن القطان وقد وجهت الرواية المذكورة بالحمل علن لغة من يثبت 
الآلف في الأساء الستة في كل حالة. 

وقد أخرجه ابن خزيمة ومن طريقة أبو نعيم عن محمد بن المثنى 
شيخ البخاري فيه فقال: «أنت أبو جهل» وكان من إصلاح بعض الرواة 
ا.ه ملخصا مع تقديم وتأخير ۷/ ۳۳۰-۳۲۲۸. 

وهذا واضح في أنه ما روي بلفظه لا بمعناه وهو يؤيد ما روي عن 
الإمام من قوله «ولو رماه بأبا قبييس» وأن هذه لغة صحيحة وليس بخطاً 
كا زعمه المتعصبون علل لحن الإمام في ذلك بجهلهم وإفراطهم في 
تعصبهم ونسب الكسائي هذه اللغة إلى بلحارث وزبيد وخثعم وهمدان 
ونسبها أبو الخطاب لكنانة وبعضهم نسبها لبلعنبر وبلجهم وبطون من 
ربيعة وأنكره المبرد مطلقا وهو مردود عليه بنقل الآئمة ابي زيد وابي 
الخطاب وأبي الحسن الكسائي كذا قاله «العيني» في شرح الشواهد له كا 
في هامش «الجواهر المضية» /١‏ /70. 

وقال السيوطي في «البهجة المرضية» شرح الالفية في شرح قوله: 
وقصرها من نقصهن أشهر آي قصر أب وأخ وحم بان يكون بالالف 

إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها 


1۰ 


وفي 2 «الآلفية» للعلامة ححن لن بن عبداللّه الأزهري: والأب 


والأخ والحم قصرهن أولى من نقصهن والمراد بقصرهن أن يلزم آخرهن 
آلف المنقلبة عن لامهن في الأحوال الثلاثة: الرفع والنصب والجر 


فيعربن بحركات مقدرة عليها كقوله اوهو أبو س فبها قال الجوهري 


- وقيل رؤبه - إن أباها وأبا أباها.. TEE‏ ل 
قول الناظم: 200 ا 0 


قضية هذا وقضية كلام الشارح أولاً أن هذه الأسماء الستة معربة 
بالحروف ولكنه صحع بعد ذلك آنا معربة بحركات مقدرة عليها. 

تلخيص ما ذكروا في إعرايها عشرة مذاهب بينها المرادي وغيره قال 
وأقواها مذهبان أحدهما وهو مذهب سيبويه والفارسى وجمهور 
البصريين أا معربة بحركات مقدرة - أب - والثاني أغها معربة 
با حروف «أبو أبا أبي» قال الناظم في «تسهيله» أن الأول أصحها وفي 
شرحه أن الثاني أسهلها وأبعدها عن التكلف اه ومن «تذكرة الراشد) 
ص7591-790 فثبت أن قول الإمام كان علل اللغة التي هي أصح 
اللغات في ذلك وأقواها وإن كان غيرها أسهلها وأفصحها قال الأنباري 
رحمه الله هذه لغة الحارثيين قال شاعرهم م 

وقال سيبويه وقد جا م ير ان يردان 


)١:5(‏ اع 


ا واا 


8 


)١55(‏ بالمثقلة مع الألف في «هذان» قال الحسن بن محمد بن حسين 
العجمي النيسابوري في تفسيره هذه الآية: لا إشكال في قراءة أبي عمرو 
وابن كثير وحفص وأما من قرأ «إنْ» بالتشديد «وهذان» بالألف فأورد 
عليه إن «إن» إريعمل في الى وأجيب بأنه علل لغة بلحرث ابن كعب 
وخثعم وبعض بني عذرة ونسبها الزجاج إلى كنانة ET‏ 
0 


تزوجها ما بين أذناه ضربة دعته إلى هالي التراب عقيم 

وأما ثانيا: فقد ذكر الحافظ ابن الجوزي: أنه افتراءٌ علل أبي حنيفة 
وإنا المنقول: بأبي قبيس كذا قاله الثقات من أرباب النقل | .هدمن اجامع 
امان أيها 65/1١‏ 

وما ثالغا : فمن أراد أن يعرف مقدار أبي حنيفة في النحو والإعراب 
فليطالع مسائل الإيهان من الجامع الكبير".. 

يعرف تبحره ی عد دراك انعط انا رواطاسى E‏ 
يونا اده وي امار مها إلا مو نكرت 

وقد ف ها أئمة النحو ابن جني وأبو سعيد السيرافي وأبو علي 
الفارسي وشهدوا بأجمعهم علل توغل صاحبها وبلوغه في علم اللغة 
ار ا SE‏ بكر الزازي في شرح 

مع الكبير: اذا عت ع ار لقنم م بك ال د 
ل ل 0ه 
ا د ا 
في «جامع المسانيد) ' أيضاً ٥٤-۳١ /١‏ . 

وقال ابن حجر في «الخيرات الحسان»: احذر أن تتوهم أن أبا 
حنيفة إريكن له خبرة تامة بغير الفقه حاشا لله لقد كان في العلوم الشرغية 
ار لكب بجر ناكا د 


بني ربيعة وجعلوا التثنية كعصا وسعدى ما آخره آلف فلم يقلبوها ياء في 
لكر واشت واعترض بأن موضع لام الابتداء في السعة هو البتداً 
والجواب: أن القران حجة على غيره وذكر الزجاج في جوابه التقدير هم 
ساحران |.ه ۱/ ۱۱۸ وانظر تفسير القرطبى ١١7١5‏ 
)١55(‏ هو أحد كتب الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالن. 

1۲ 


وإماما لا يهارى وقول بعض أعداء فيه خلاف ذلك منشؤه الحسد ويأبن 
الله إلا أن يتم نوره. 

وما يكذب ذلك أن له مسائل فقهية بنئ أقواله فيها علل العربية بيا 
إن وقف عليه من تأمله لقضى بتمكنه من هذا العلم بها يبهر العقل |.ه 
ص.۲۸ 
5 إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري: 

أقول ذكر المؤلف عن الفزاري أحد عشر رواية نقل سبعاً منها عن 
كتاب السنة المنسوب زورا لعبدالله بن أحمد بن حنبل ويكفي لسقوطها 
وعدم الاعتداد بها سقوط الكتاب المنقولة منه والمروية عنه. 

والفزاري مع ثناء بعض أهل الحديث عليه تكلم فيه بعضهم فهذا 
ابن سعد يقول في طبقاته: كان كثير الغلط في حديثه ويقول ابن قتيبة في 
المعارف: إنه كان كثير الغلط في حديثه. 

ثم المعروف عن الفزاري عداؤه لأبي حنيفة رضي الله عنه من جهة 
أن الإمام الأعظم أفتى أخا الفزاري علل مؤازرة إبراهيم القائم في عهد 
المنصور فقتل في الحرب فأطلق الفزاري لسانه بجهل عظيم علل الإمام 
الأعظم ىا في تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. 

ومعلوم حكم الجرح الناتج عن عداوة فلا أطيل بذكر الروايات 
وما في متونها من كلام لا يعقل صدوره من مسلم فضلا عن إمام ورع 
تقى كابي حنيفة رضى الله عنه. 

٠‏ كرواية ابن حبان في المجروحين التي نقلها بسنده إلى إسحاق 
الفزاري يقول: كنت عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله عن مسألة فقال 
فيه: فقلت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كذا وكذا قال هذا حديث 
خرافة ولا نعلم ماذا روى الفزاري عن النبي 4 حت رد عليه الإمام 
بهذا الكلام. 
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ويكفي لسقوط الخبر كونه في كتاب المجروحين لابن حبان وقد 
أشرت إلى كتاب المجروحين لابن حبان في أول هذا القسم وسيآتي له 
مزيد كلام عند الكلام علل ابن حبان. 

وهاك الكلام علل مسألة الخروج علل الإمام التي هي سبب عداوة 
إبراهيم الفزاري لأبي حنيفة رضي الله عنه أذكرها هنا في نقاط سريعة 
لتكون منها علل علم: 

أولا: علمت أن القول بجواز الخروج علل السلطان لا يكون 
جرحأ في الراوي ترد به روايته کا سبق في ترجمة رقم )١(‏ عبد الله بن 
إدريس. 

ثانياً: هذه المسألة من مسائل الفقه الإسلامى وللفقهاء فيها مواطن 
اتفاق ومواطن اختلاف فاتفقوا عل وجوب طاعة الإمام العادل وحرمة 
اتروع عليه للآذلة الواودة فق ذلك متها 
كر 9 لاود ار 03 و 2و د رع مج ٤‏ وعد 

قوله تعالك ## يتا لذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَأَو ألمي نكر 
* [النساء: 04] وقال ئي «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات 
مات ميتة جاهلية» رواه مسلم من حديث أب هريرة واتفقوا أنه إذا طراً 
كفر استخفاف أو استقباح لأمور الدين في هذه الصور ينعزل الإمام 
وينحل عقد الإمامة فإن أصر علل بقائه إماماً وجب علل المسلمين عزله 
بشرط القدرة وأن يكون الكفر متفقاً عليه لقوله يَكِةِ: «إلا أن تروا كفرا 
بواحاً عندكم من الله فيه برهان» رواه مسلم. 5 

واختلفوا في جور الإمام وسقوط عدالته هل تكون سبباً لعزله 
وتمنع دوام ولايته آم لا فذهب قوم إلى الأول ومن أقوالهم في ذلك قول 
الإمام الشافعي رضي الله عنه الإمام ينعزل بالفسق والجور وكذا كل 
قاض وأمير. 
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وقال الأستاذ عبد القاهر البغدادي الشافعي: اومن زاغ عن ذلك 
كانت الإمامة عياراً عليه في العدول به به من خطئه إلى صواب أو في 
ال عنه ل وباي بعد ا ای اھ ر 
وعماله وسّعاته إن زاغوا عن سننه عدل بهم أو عدل عنهم 

وقال الماوردي ل E‏ 
يتغير به حاله فيخرجه عن الإمامة شيئان أحدهما جرح في عدالته والثاني 
نقض في بدنه. 

وقال الشهرستاني: «وإن ظهر بعد ذلك جهل أو جور أو ضلال أو 
كفر انخلع منها أو خلعناه». 

وقال الإمام الخزالي رحمه الله: «إن السلطان الظلر عليه أن يكف 
غ ول وهو ا أو واجب العزل وهو علل التحقيق ليس 
بسلطان». 

وقال الإيجي رحمه الله: «وللامة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه). 

وقال ابن حزم: «فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله َة فان زاغ عن شيء منها منع من ذلك وأقيم عليه 
الحد والحق فإن إريؤمن أذاه إلا بخلعه. » خلع وولي غيره. 

قال الإمام ا لجصاص رحمه الله: «في أحكام القرآن تحت قوله تعاك: 
لاال عه ا ا OE‏ 

وكان مذهبه يعني أبا حنيفة رضي الله عنه مشهوراً في قتال الظلمة 
راقم الجور ولذلك قال الأوزاعي: ا أبا حنيفة عل كل شيء 

حت جاءنا بالسيف يعني قتال الظلمة فلم نحتمله». 

واستطرد الجصاص في شرح مذهب أبي حنيفة في هذا الباب إلى أن 
قال وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة وني حمله المال إليه وفتياه الناس 
مر e E‏ 
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قال في فد فتح الملهم أما الذي أشار إليه الجصاص من قضية زيد بن 
E‏ ال 0 
الإمام أبو حنيف يله وقد أخرج الوفق بسنده كان زيد بن على أرسل إل 
أبي حنيفة يدعوه إلى نفسه فقال أبو حنيفة لرسوله لو علمت أن الناس لا 
يخذلونه ويقومون معه قيام صدق لكنت أتبعه وأجاهد معه من خالفه 
لأنه إمام حق ولكني أخاف أن يخذلوه كا خذلوا أباه لكن أعينه بلي 
فيتقوئ به علل من خالفه وقال لرسوله ابسط عذري عنده وبعث اليه 
ga‏ 
يعتريه في الأيام حت تخلف عنه وفي رواية أخرئ سئل عن الجهاد معه 
دالخ ون باص خروج رول إن ا لدنم للقت 
عنه قال لأجل ودائع ف ا 0 
ذلها جلف أن ادل هلد ارد ركان بي e‏ 
مناقب الإمام الأعظم للموفق المكي. 

وأما قضيته مع محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم بن عبدالله فإنهم) 
خرجا علل المنصور وذكر المكي في المناقب أن أبا حنيفة كان يحض الناس 
علل إبراهيم ويأمرهم باتباعه وذكر قبل ذلك أنه كان يفضل الغزوة معه 
عل خمسين حجة وذكر الكردري في مناقبه أن الإمام أبا حنيفة 
الحسن بن قحطبة أحد قوّاد النصور من الخروج إلى إبراهيم بن عبداله 
ويقال أن المنصور سم أبا حنيفة من أجل هذا حتول توفي رحمه الله. 

TT 
معاوية عرو وخرجت جماعة من قي عل اجاج بن وف ا‎ 
7 | المراد نقله من تكملة فتح‎ 

وقد أكد ابن حزم أن هذا هو أيضاً مذهب كثير من أهل السنة 
وأورد دلائل كثيرة تؤيد هذا المذهب منها قول حذيفة: «إن كان الرجل 
ليتكلم بالكلمة على عهد النبي بي فيصير منافقاً وإني لأسمعها من 


5715 


أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
ولتحاضن علل الخير أو ليسحتنكم الله بعذاب» . أخرجه ابن أبي شيبة 
وأحمد وإسناده حسن 

وقوله َه «من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو 
شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد») 
eS‏ لمنكر الإمام 
وظلمه يكون بالأخف فالاأخف اا 
الس خد 

بينما ذهب آخرون إلى عدم جواز الخروج علل الإمام ولزوم الصبر 
وقال بهذا الرأي أكثر رجال الحديث وبقية علماء الول ا ار 
منهم وقالوا: إن هذا كان مذهب الصحابة رضي الله عنهم الذين امتنعوا 
عن القتال في عهد الفتنة بين علي ومعاوية» ول لل أحدههما: 
كعبدالله بن عمرء ومحمد بن مسلمة» وأسامة بن زيد وكان الامتناع عن 
ال ا ا ل ل 
نب غيره عن أن يبدأ بقتال يؤدي إلى سفك دم مسلم من أجل الدفاع 
عنله. 

والذي دعا أصحاب هذا المذهب إل القول بذلك هو الخوف من 
حدوث الفتنة وسفك الدماء واضطراب الأحوال والاعتداء علل 
الحقوق واستحالة الأمر إلى فوضى.. وكانت لهم العبرة فيا أعقبت 
اعروت الب ديت ت في عصر الصحابة أو من بعدهم» والثورات التي 
قامت في عهد بني أمية وما أعقبت من شرور كثيرة عاد علل المجتمع منها 
Tar‏ ب اورت أن 

حت إذاآريمكن - بالاستنكار القلبي - دون سل السيف والقتال. 

وهذا المذهب هو الذي أسيء تأويله» والذي من أجله حمل بعض 
النقاد عن فقهاء ء أهل السنة ودعاهم إِك النقد أن عبارات بعض المؤلفين 
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من المتأخرين تذكر مسألة الصبر علل حكم أئمة الجورء وانعقاد بيعة 
المتغلب كأنها إحدى القواعد الأصلية دون أن تنبه إلى أنها مسألة شاذة أو 
مسالة ضرورة وذلك إما للرغبة في الإيجاز أو لطول ما مر عليهم من 
قرون وعهود وهم يرون هذا الحكم الذي لا ينطبق عليه قواعد الشرع 
باقياً ثابتا وكأنه لا يستطاع تغييره وكأنه صار ما يقتضيه لا حالة القانون 

علل أنه لا ينبغى أن يذكر هذا المذهب دون أن تقرن به المبادئ 
الأساسية التي يسلم مها هؤلاء الفقهاء أنفسهم ويستمسكون بها في نفس 
الوقت الذي ينصحون فيه بالصبر فإن تلك المبادئ هى التى تكمل 
المذهب والتي تبيّن الحدود التي يتتهون إليها في قولحم بهذا الرأي. 

فمن تلك المبادئ أنهم إنا قبلوا - علل كره منهم - أن يعترفوا 
بإمامة المتغلب جريا على القاعدة التي يتبعونها وهي أنه ينبغي احتمال 
الضرر الأقل في سبيل دفع الضرر الأكثر فإذا ظهر حينئذ أن بقاء مثل هذا 
الإمام هو الضرر الأكبر وأنه أكثر ضررا من الخروج عليه وسل السيف 
ا ا 0 
الشريعة أو لتأخر أحوال الآمة الإسلامية في عهده أو نحو ذلك فإنه طبة 
لقاعدتهم هم نفسها يجب حينئذ دفع هذا الضرر الأكبر بالخروج على هذا 
الحاكم وقتاله إذ أن الخروج والجهاد إذ ذاك هو الضرر الأخف 
فالاعتراف ببقاء هذه الولاية مشروط إذن بأن يبقى ضررها هو الضرر 
الأقل الذي يستطاع تحمله دون خوف عل الدين أو الأمة. 

وأن الخروج على مثل هذا الحاكم المتغلب - وإن لر يعترف به علن 
أنه قاعدة عامة - لا يعتبر في نظر هؤلاء الفقهاء أنفسهم «بغيا» وإنما هو 
متروك لاجتهاد صاحبه» والدليل علل ذلك أنهم قد عرّفوا البغي بأنه 
م الإمام الحق بغير حق إذن فالخروج على الإمام غير الحق لا 
بعد بعيا. 
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ومن أظهر الأمثلة عبن ذلك في التاريخ الإسلامي خروج الحسين 
علل يزيد بن معاوية» فا حسين لر یکن باغياً وقد ناقش ابن خلدون هذه 
المسألة في مقدمته وأوضح جوانبها ونبّه إلى أن البغي إنما يكون في حالة 
ا لخروج علل الإمام العادل وحكم بأن الحسين شهيد مُثاب وهو عن حق 
واجتهاد. 

فإذا أدئ الخروج على مثل هذا المتغلب إلى خلعه وإزالته» فإن 
الفقهاء لا يترددون في الاعتراف بمن يخلفه - إما اعترافاً صحيحا إذا 
كان مستكملا للشروط وإما اعتراف ضرورة مثل اعترافهم بسلفه - ولا 
يعود للأول أي حق إذ إن إقراره كان ضرورة» وهذا يتضمن أنهم 
يعترفون بالثورة عاك هذا الحاكم إذا تحقق نجاحها. 

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يزال قائم] فليس 
معنن الصبر أن يترك للمتغلب الحبل عن غاربه ويرضى بأعماله كيفما 
كانت بل لا بد أن 'تظل الآمة مهنمتة عليه:ولا يد أن يدعوم إل الخر 
ويصد عن الظلم ويوعظ وينه عن المنكر بكل الطرق الممكنة دون 
القتال وقد تواردت الأخبار والآثار حاثة عل وجوب تذكير الأئمة 
والولاة وإرشادهم وتنبيههم إلى وجوب اتباع سبيل الحق ويجمع هذه 
المعاني قول رسول الله ية عندما سّئل: أي الجهاد أفضل؟ فقال كَله: 
«كلمة حق عند سلطان جائر» أخرجه أحمد » وصحائف التاريخ 
الإسلامى مليئة بأخبار مواعظ الصالحين والعلاء للولاة والخلفاء وإن 
عرّضوا أنفسهم للخطر وكان القتل يبدو كأنه ثمن ما يفوهون به من 
أقوال. 

وما يؤكد هذا أن أبا بكرة دخل علل معاوية فقال: «اتق الله يا 
معاوية واعلم أنك في كل يوم يخرج عنك وفي كل ليلة تأتي عليك لا 
تزداد من الدنيا إلا بعدا ومن الآخرة إلا قرباء وعلل إثرك طالب لا 
تفوته» وإنا وما نحن فيه زائل» وفي الذي نحن إليه صائرون باق» إن 
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خيراً فخير وإن شرا فشر) . ذكره الغزالي في الإحياء. 

وأيضاً أن سليمان بن عبدالملك قدم المدينة وهو يريد مكة فأرسل 
إلى أبي حازم فدعاه فلم| دخل عليه قال له سليمان: يا أبا حازم: ما لنا نكره 
ل ا 
من العمران إلى الخراب» وما زال يعظه حت بكو . 

SEE BNL 
ائتوني برجل من الصحابة فقيل: يا أمير المؤمنين قد تفانواء فقال: من‎ 
التابعين فآتي بطاووس الياني... ثم دار بينهما حديث فكان مما قاله له‎ 
طاووس: وأما قولك: لر تسلم عن بإمرة المؤمنين فليس كل الناس‎ 
راضين بإمرتك» فكرهت أن أكذب قال الإما م الغزالي» معقباً: فهكذا‎ 
كانوا يدخلون علن السلاطين» إذا ألزموا 0 يغررون بأرواحهم‎ 
للانتقام لله من ظلمهم.‎ 

ولا خلاف بين أمة الإسلام جميعاً على أنه لا تجوز الطاعة إلا في) 
وافق الشرع ماقا أحد ا ا ف 


وع رأس الألة التي يستبط منها هذا الحكم قوله 6ك (السمع 
والطاعة علل المرء المسلم فيا أحب وكره ما ل يُؤمر بمعصية» فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة) . متفق عليه 
قال القسطلاني: «هذا تقييد لما أطلق من الأمر بالسمع والطاعة 
اه فلا يجوز أبداً نحت مبرر عدم جواز الخروج علن الإمام الجائر إطلاق 
القول بلزوم الطاعة فذلك مقيد با إريأمر بمعصية فإن أمر بظلم الناس 
ومع را وسفاع دمائهم وعم أصحاب مطالب مشروعة ومظالر 
برسي انه د وو 1 د الصا عدف المر واكك ا ل 
قوله تعاك: ## تاا أدبن ءامنوا أطيعو لله وأطيعوا سول وول لاس مینک ٠‏ 
[النساء: 4 إن الأمر بذلك فيا كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة. 
وقال البيضاوي في تفسيره: أمر الناس بطاعتهم بعد ما أمرهم بالعدل. 
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وقال الفخر الرازي: إن الأمة مجمعة عل أن الأمراء والسلاطين إن| تجب 
طاعتهم فيه| علم بالدليل أنه حق وصواب. 

وقال سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه أول ما ولىّ الخلافة: 
«أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم). 

وقد أجمعت الأمة على تحريم الظلم وعلل عدم جواز إعانة الظار 
ولو واليا وأنه يجوز للمظلوم أن يدفع عن نفسه الظلم ولو بقتال» ونص 
ابن اهام علل أنه يجب عبك غير المظلوم أن يعين هذا المظلوم حتى ينصفه 
الإمام ويرجع عن جوره. 

والحاصل أنه لا بد من فهم مبادئ أساسية في الإسلام في باب 
الولاية العظميل هى: 

-١‏ أن الشرع وضع حدوداً لسلطة الحاكم. 

۲- أن الشرع قرر مسئولية الحاكم عن عدوانه وأخطائه فالشرع 
يضمن الإمام ما أتلفه بيده من مال أو نفس بغير خطأ في الحكم أو تقصير 
في تنفيذ الحد والتعزير كآحاد الناس فيقتص منه إن قتل عمداً وتجب 
الدية عليه أو عل عاقلته أو بيت الال في الخطأ وشبه العمد ويضمن ما 
أتلفه بيده من مال» كما يضمن ما هلك بتقصيره في الحكم وإقامة الحد 
والتعزير وهذا القدر متفق عليه بين العلماء لآن المؤمنين تتكافاً دماؤهم 
وأموالهم معصومة إلا بحقهاء وثبت أن النبي بي أقاد من نفسه. 

وقال الشافعية بإقامة الحد على الإمام كما يقام على سائر الناس 
وفرّق الحنفية بين حق الله وحق العباد فألزموا الإمام بحق العباد. 
فلصاحب اق استيفاء حقه من الإمام. 

ونص الشافعية علل أن فسق الإمام يؤثر علل ولايته الخاصة فلا 
يصح له أن يزوج بناته بالولاية الخاصة كغيره من الفسقة وتنتقل الولاية 
إلى البعيد من العصبة لخروجه بالفسق عن الولاية الخاصة كأفراد الناس 
فإن إر توجد عصبة زوجهنٌّ بالولاية العامة ولو أردت الاستطراد لطال 


۳۲١ 


۳ خَوّل الشرع الأمة حق عزل الحاكم فالإمام الجائر إما منعزل 
ل بعض العلماء ء الخروج عليه بالقوة عند 
0 00 إلا بهاء ورآیٰ آخرون 0 للضرورة وتقديم 

اي ال 
والله المستعان. 

6- أبو إسحاق راهم بن يعقوب الجوزجاني: 

قال رحمه الله في كتابه أحوال الرجال صه /ا: 

أبو حنيفة لا يقنع بحديثه ولا برأيه 

قال ابن عدي ج ۷ص٤‏ /51 7: 
آبا حنيفة. 

كان SC‏ 
والجوزجاني هذا لا يقبل جرحه لأهل الكوفة لأنه ناصبي شديد 
الانحراف والنصبء والنصب هو التدين ببغض سيدنا علي رضي الله 
عنه. 

قال الحافظ في التهذيب قال ابن حبان في الثقات: كان حروري 
المذهب ولريكن بداعية وكان صلبا في السنة حافظا للحديث إلا أنه من 
صلابته ربه| كان یتعدی طوره. 

وقال ابن عدي: كان شديد الميل إلى مذهب آهل دمشق في الميل 


۲ 


وقال السلمي عن الدارقطني بعد أن ذكر توثيقه: لكن فيه انحراف 
عن علي اجتمع عل بابه أصحاب الحديث فأخرجت جارية به فروجة 
لتذبحها فلم تجد من يذبحها فقال سبحان الله فروجة لا يوجد من 
يذبحها وعلي يذبح في ضحوة نيفاً وعشرين ألف مسلم قلت: القائل هو 
الحافظ وكتابه في الضعفاء يوضح مقالته ورأيت في نسخة من كتاب ابن 
حبان حريزي المذهب وهو بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبعد الياء زاي 
نسبة إلى حريز بن عثان المعروف بالنصب وكلام ابن عدي يؤيد هذا 
اھ التهذيب مجلد اصة4١.‏ 

فمن هنا يتبين شدة انحراف الجوزجاني الناصبي علل أهل الكوفة 
لكون مذهبهم التشيع لسيدنا علي كرم الله وجهه لذلك استقر قول أهل 
النقد فيه علل أنه لا يقبل قوله في أهل الكوفة. 

ومن النصوص المؤيدة لما قلناه قول الحافظ في #هذيب التهذيب في 
ترجمة أبان بن تغلب الجوزجاني لا عبرة بحطه علل الكوفيين وقوله فيه 
أيضاً في ترجمة مصدع المعرقب بعد أن نقل طعن الجوزجاني في مصدع 
«الجوزجاني مشهور بالنصب والانحراف فلا يقدح فيه قوله». 

EES GEG 
اا عا و‎ 

وقد أكثر الحافظ ابن حجر رحه الله من الإشارة إلى مغالاة 
الجوزجاني وشططه في هدي الساري في الفصل التاسع في سياق من طعن 
فيه من رجال البخاري - فراجعه وكنموذج على هذا ليس إلا - قال 
ا حافظ في هدي الساري في ترجمة المنهال بن عمرو بعد قول ال جوزجاني فيه 
أنه كان سيء المذهب ما نصه: أما الجوزجاني فقد قلنا غير مرة أن جرحه لا 
يقبل في أهل الكوفة لشدة انحرافه ونصبه وارجع إلى الميزان للذهبي لتقف 
علل ناذج من حط الجوزجاني علل أهل الكوفة من ذلك ص۲۷ في ترجمة 
أحلج بن عبدالله ترجمة رقم 7717. 
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وقد وصف الحافظ الذهبي رحمه الله الجوزجاني بفضاضة العبارة 
لمعاف حل EGG‏ 
ثبت وقال غير واحد هو ثقة وقال ا رن في 
سان عر لاسن لحن لك EG‏ لجيه 
رووس عد لول أي ا یر روو يبل لاسي والا عن 
وغيرهم من أقرانهم احتملهم الناس لصدق ألسنتهم في الحديث 
Ey‏ 

يقول العلامة عبدالفتاح قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: ثم 
الحافظ السخاوي في شرح الألفية في بيان دافع او ان نه طن 
وسيب تلاك العذاوة للات اا عاد ا ر 
إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأئ العجب وذلك لشدة انحرافه في 
O‏ 
بلسان ذلق وعبارة طلقة حتوا أنه د باح سر ع 
وعيداة بن موس وأساطن احديث وار کن روا هذ ا حارف 
والتكميل للكتري صا ۳و۳۰۹و۰ ۲۱ 

وما يضر إمامنا أن لا يقنع مثل الجوزجاني برأيه وقد قنع شطر 
الأمة بل ثلثاها برأيه وحديثه رضي الله عنه وأرضاه. 
ره الما أحمد بن شعيب: 

تول کر مل ار سایق رال سي ها ا 
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السلفية بالمدينة المنورة وذكرها السات ف كتانب الضعفاء والمتروكين 
أصحاب الإمام الأعظم السمتي واللؤلؤي والشيباني وأساء القول في 
السمتى واللؤلؤي: فقال يوسف ين ,خالد السمتى كذات:واطسن بن 
زياد اللؤلؤي كذاب خبيث وهذه من فلتات اللسان با هوا والعصبية 
والله المستعان. 

وقد سئل عن كلام النسائي هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله ففي 
كتاب «الجواهر والدرر» في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر تأليف الحافظ 
الحافظ ابن حجر عما ذكره النسائى في الضعفاء والمتروكين عن أبي حنيفة 
رضى الله عنه أنه ليس بقوي في الحديث وهو كثير الغلط والخطأ على قلة 
روايته هل هو صحيح وهل وافقه علل هذا أحد من أئمة المحدثين أم لا؟ 

فأجاب النسائي من أئمة الحديث والذي قاله إا هو حسب ما 
ظهر له وأداه إليه اجتهاده وليس أحد يؤخذ بجميع قوله وقد وافق 
النسائي علل مطلق القول جماعة من المحدثين واستوعب الخطيب في 
بأنه كان یری أنه لا يحدث إلا با حفظه منذ سمعه إل أن أداه فلهذا قلت 
الرواية عنه وصارت قليلة بالنسبة لذلك وإلا فهو في نفس الأمر كثير 
الرواية وفي الجملة ترك الخوض في مثل هذا ول فإن الإمام وأمثاله من 
قفزوا القنطرة فما صار يؤثر في أَحدٍ منهم قول أحد بل هم في الدرجة 

: ل م كن : . 
التي رفعهم الله تعاك إليها من كونهم متبوعين يقتدئ بهم فليعتمد هذا 
والله ولي التوفيق انتهئ وبهذا ظهر الجواب عمن شارك النسائي في الجرح 
للإمام وقد حث أبرّ أصحاب ابن حجر إليه الإمام الحافظ السخاوي في 
كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ علل الاجتناب عن اقتفاء 
الجارحين والطاعنين فيه حيث يوصي رحمه الله تعالك قائلا: 


Yo 


ويلتحق بذلك أي في التأويل والتجنب عن ذكره ما وقع بين 
الأئمة سيما المتخالفين في المناظرات والمباحثات وأما ما أسنده اماق أب 5 
الشيخ ابن حبان في كتاب السنة له من الكلام في حق بعض الأئمة 
المقلدين وكذا الحافظ أبو أحمد بن عدي في كامله والحافظ أبو بكر 
الخطيب في تاريخ بغداد وآخرون تمن قبلهم كابن أبي شيبة في مصنفه 
والتخاري. والسائن مح كنت انزههم عن إزراده مع كوم شین 
ومقاصدهم جميلة فينبغي تجنب اقتفائهم فيه ولذا عزر بعض القضاة 
الأعلام من شيوخنا من نسب إليه التحدث يبعضه بل متعنا شيخنا ت 
الحافظ ابن حجر - حين سمعنا عليه كتاب ذم الكلام للهروي من 
الرواية عنه لما فيه من ذلك ا.ه أقول إذن فليتق الله المؤلف وليعتبر وإلاً 
لزم شرعا تعزيره والله المستعان. 

و لقد رجع النسائي عما قاله في حق الإمام ولعل ذلك حينما لقي 
بمصر الطحاوي وجالسه وكان النسائي شال الطحاوي عن الأحاديث 
دارع د واكك سنن الشافعي رواية الطحاوي عن المزني ما نصه: 
حدثنا أبو جعفر - وهو الطحاوي -قال حدثنا بحر قال حدثنا بن وهب 
قال حدثنا عمر عن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل عن أبيه عن زيد 
بن ثابت عن رسول الله 5 أنه قضى باليمين مع الشاهد قال أبو جعفر 
yT‏ ل E‏ 

الأعظل كون النسائي رحمه د ا ف ب الكبرءا 2 اا 
لتعزيرات والشهردياب من ونع عل جيمة خاي الام سين من 
ا GS‏ : (ليس عاك من أ 8 
سك E‏ د 
E a‏ 
الا e‏ 
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اكتف بإعلاله بعاصم فالظاهر أنه رجع عا قاله في حق الإمام أبي حنيفة 
كات مدا رح له ا دا لكر فر لياه إذ ذ يتجل لهم غير 
ما حكموا به من قبل ثم إن النسائي ظن أن عاصا شيخ آبي حنيفة هو 
عاصم بن عمر المد وهو ضعيف والواقع ا eT‏ 
اا رو الوه 
عمد دهن" ياب ورا الحدوه وکا قال الحانظ ابن حجر فى 
تيليية الات ٠:‏ وتصحف في المطبوع من التهذيب أب النجود 
إلى «أبي ذر» فليصحح و ريذكر المزي ني #بذيب الكمال عاصم بن عمر 
ا ا ل 

س» إشارة إلى أن حديث أب حنيفة عنه في كتاب النسائي وليس لأبي 
ره الحديث فظهر أن المزي أيضاً لر يتابع 
النساتي ف قوله أن عاص] روك هذا الحديث هو غاصم بن عدر: 

وعاصم بن بهدله هو المقرئ المصري المعروف حديثه في الكتب 
الستة وقد قال فيه النسائى: لا بأس به ووثقه طائفة وإن تكلم بعضهم في 
حفظه فالحديث جيد إن شاء الله. 

انر ب لديف -/1 ١١-1‏ 
وكتاب الإمام | ابن ماجه وكتابه السنن ١5١-159- ۱٤۸‏ والله أعلم. 
۷- الإمام أحمد بن على بن ثابت أبو بكر الحطيب: 

أقول رحم لله الخطيب لقد أطنب جداً في مناقب أبي حنيفة رضي 
اھ عن ثم أساء جد بذكر مثالب في آي حنيفة بأسانيد ومتون لا تخلو من 
طعن ونكارة حت قيل في هذه المثالب أن الخنطيب أت بقاذورات لا 
ا ل LE‏ 
من الغافلين وسيأتي له مزيد عند الكلام علل الأبار فتأمله بعين الإنصاف. 
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- احمد بن على الابار: 
رزق الذي اختلف إليه الخطيب ولازمه بعد أن عمي وهرم ولا يخفئ ما 

وقد أملل الأبار سنة ۲۸۸ه وهو متوفي سنة ١۲۹ه‏ ذكر القوم 
الذين ردوا عن أبي حنيفة أيوب السختياني وجرير بن حازم وذكر جماعة 
كثيرة من رد علل أبي حنيفة. 

وأقول إن كان بن الأبار يقصد بذلك قرع الحجة بالحجة فأهل 
العلم في سعة من ذلك في كل زمان ومكان لآن دين الله ليس بوقف على 
أحد من المجتهدين وما من أحد من الفقهاء إلا وني كلامه ما يؤخذ وما 
يرد والذي لا يرد قوله هو رسول الله كَكةُ. 

ورد العلماء بعضهم علل بعض لا ينقص الراد ولا المردود عليه ولا 

وأما إن كان يريد الأبار بذكر القوم الذين ردوا علل أي حنيفة أنهم 
نالوا من أبي حنيفة ببهت أو شتموه بسوء أو طعنوه بعصبية وحسد كا 
يظهر مما ساقه الخطيب في تارخه بأسانيد فيها الأبار نفسه فمعظمه لا 
يصح سنده ولا يثبت نقله وبعضه راجع إل كلام الأقران بعضهم في 
بعض وبعضه راجع إل الحسد والعصبية والعداوة ومثله لا يقبل كا هو 
مقرر عند العلماء. 

ويا ليت الخطيب سلك مسلك الحافظ ابن عبد البر قال ابن 
عبدالبر في «جامع بيان العلم» :١59:”‏ الذين رووا عن أبي حنيفة 
ووثقوه وآثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه والذين تكلموا فيه من 
أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس والإرجاء. 

وكان مما يقال: يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس 
فيه قالوا: آلا ترئ إلى علي بن أبي طالب هلك فيه فريقان: حب أفرط 
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ومبغض أفرط وقد جاء في الحديث (أنه يبلك فيه رجلان: حب مُطرٍ 
ومبغض مفتر) وهذه صفة أهل النباهة و من بلغ في الدين والفضل 
الغاية والله أعلم ا.ه قال الكوثري رحمه الله بعد نقله كلام ابن عبد البر 
السابق ما نصه: 

وغالت"الأقسة علو عل :تارك اهل ادنك والارجاء الست 
إليه سيأتي تحقيقه وأين كلام ابن عبد البر هذا من صنيع الخطيب؟ 

ولو كان الخنطيب يتوخئ أن يذكر المحفوظ حقيقة في هذا الصدد 
لسرد ما ذكره صاحب العقيلي وروايته أبو يعقوب و ا 
الصيدلاني المكي الحافظ المعروف بابن الدخيل المصري المتوف سنة ٠۸۸‏ 
في كتابه الذي ألفه في مناقب أبي حنيفة رداً عبن العقيل في تبجمه عليه””" 
كما سرد ابن عبد البر في الانتقاء» بروايته عن شيخه الحكم بن المنذر عن 
ابن الدخيل وساق أقوال أهل العلم في مناقبه بأسانيده. 

ونا عمل ea NNE EN‏ 
إليه في العلم تورعه عن حمل تبعة ما كتبه العقيلي في ترجمة أبي حنيفة في 
بلطا اه تر لمر ع لك 

008 حت يظن به أنه تحيز له وقد ذكر في كتابه المذكور في جملة 

من أثنى علن أبي حنيفة: أبا جعفر محمداً الباقر عليه السلام وحمّاد بن أبي 


77 ابن الدخيل المصري هو تلميذ العقيل المتوفي سنة‎ ١ 
والمترجم في تذكرة الحفاظ للذهبي والعقيلي هذا هو أبو جعفر محمد بن‎ 
عمرو - صاحب كتاب الكيومفاء الكبير يوجد منه نسخة واحدة في‎ 
المكتبة الظاهرية بدمشق ير حل إليه لولا خبث لسانه وقد رد عليه تلميذه‎ 
ابن الدخيل في كتابه الذي ألفه في مناقب أبي حنيفة وهذا الرد وإن كان ار‎ 
يطبع إلا أنه دخل كله تقريبا في الانتقاء لابن عبدالبر |.ه كوثري.‎ 
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سليهان ومسعر بن كدام وأيوب السختياني والأعمش وشعبة والثوري 
وابن عبينة والمغيرة بن مقسم والحسن بن صالح بن حي وسعيد بن أبي 
عروبة وحماد بن زيد وشريكا القاضي وابن شبرمة ويحيئ بن سعيد 
القطان وعبدالله بن المبارك والقاسم بن معن وحجر بن عبدالجبار وزهير 
بن معاوية وابن جريج وعبدالرزاق والشافعي ووكيعا وخالدا الواسطي 
والفضل بن مومئ السيناني وعيسئ بن يونس وعبد الحميد الحماني 
ومعمر بن راشد والنضر بن محمد ويونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن 
يونس وزفر بن الهذيل وعثان البتي وجرير بن عبدالحميد وأبا مقاتل 
حفص بن سار وأبا يوسف القاضي وسلم بن سار البلخي ويحيئ بن آدم 
ويزيد بن هارون وابن أبي رزمة وسعيد بن سل رالقداح وشداد بن حكيم 
وخارجة بن مصعب وخلف بن أيوب وأبا عبد الرحمن المقرئ ومحمد بن 
الا و بن عمارة وأبا نعيم الفضل بن دكين والحكم بن هشام 
ويزيد بن زريع وعبدالله بن داود الخريبي ومحمد بن فضيل وزكريا بن أبي 
زائدة وابنه يحيئ وزائدة بن قدامة ويحيئن بن معين ومالك بن مغول وأبا 
بكر بن عياش وأبا خالد الأحمر وقيس بن الربيع وأبا عاصم النبيل 
وعبيدالله بن موسئ ومحمد بن جابر والأصمعي وشقيقا البلخي وعلي 
بن عاصم ويحيل بن نصير. 

كل هؤلاء آثنوا عليه ومدحوه بألفاظ مختلفة قال ابن عبدالبر بعد 
أن ساق غالب ألفاظهم في الثناء علل أبي حنيفة في «الانتقاء» بروايته عن 
شيخه الحكم بن المنذر القرطبي عن ابن الدخيل المكي: ذكر ذلك كله أبو 
يعقوب يوسف بن أحمد بن يوسف المكي - وهو ابن الدخيل راوية 
العقيل - في كتابه الذي جمعه في فضائل أبي حنيفة وأخباره حدثنا به 


الحكم بن المنذر عنه ا.ه 


۳. 


وليس ابن عبد البر ولا الحكم بن المنذر ولا ابن الدخيل الصيدلاني 
من يرمون برواية غير المحفوظ في مناقب أبي حنيفة بوسيلة من الوسائل 
E‏ من أهل مذهبه حت يتوهم 
فيهم الانحياز له وابن الدخيل الصيدلاني هذا من مشايخ العتيقي شيخ 


الخطيب. 
ضع العبرة في صنيع ابن عبد البر المالكي وفي عمل الخطيب 

الشافعي” 0 ةا ' ذكر ما ساقه ابن الدخيل الثقة 
الأمين في مناقب أبي حنيفة والثاني استوف ما سرده الأبار المنهم الظنين في 
له وين ذلك زعام فرق ما بيتهو| في الذي والامانة ذاك الدلسي يسو 
الآنباء من أصفى المصادر وهذا شرقي أن بالطامات من أعكر نبع 
يقصده كل مغامر! 

وقد قال الحافظ مه بن زس الصالحي الشافعي في «عقود 
الجمان» اعلم - رحني الله تعلك وإياك - أن ما رواه الخطيب من القدح 
في الإمام أبي حنيفة غالب أسانيده لا يخلو من متكلم فيه مجهول ولا يجوز 
لمن يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن يثلم عرض أحد من المسلمين بمثل 
ذلك فكيف بإمام من lS‏ 

وعلل تقدير صحة ذلك عن قائله فإن كان من غير أقران الإمام أبي 
حنيفة فهو إريره وإريشاهد أحواله بل قلدما رآه علل الأوراق التي دونها 
أعداؤه فهذا لا يلتفت إلى قوله البتة وإن كان من أقران الإمام أبي حنيفة 
المنافسين له فلا يلتفت إل قوله أيضاً. 

وقد جهد كثير منهم علل أن يحط من مرتبة الإمام أبي حنيفة 
ا عن محبته فا قدر علل ذلك ولا نفذ كلامه فيه 

حت قال بعضهم : فعلمنا أنه أمر سماوي لا حيلة لأحد فيه ومن يرفعه 
الله تعالل رس ا 


۳۱ 


قال الذهبي في «الميزان» وتابعه ابن حجر في «اللسان): 
ا سو ار سد عرد 
مهت :اه 
9 أحمد بن محمد بن 

قول لاام أحد رأس أهل اسن والجماعة وهو من أعرف اتام 
E e‏ ره 
ترون دوي يوون TR‏ وياد لطي 
بن خلد البلخي حدئنا محمد بن سهل بن أي منصور الروزي حدثني 
جين عزن لد جو وب ا ء فلم يقبل القضاء ل ركان ا 
ل 5 
ر م ا لاام أل هه الله 
يستخرج الأجوبة الدقيقة من كتب محمد بن الحسن كما روئ عنه إبراهيم 
ری غاا 0 يخ الخطيب وقال الإمام أحمد رحمه الله في حق أبي 

حنينا رہ اله تحال رمو ال راون والرهف وزغار الا يمحل 
لا يدرك غو و ليل ا فلم يفعل فرحمة الله 
عليه ورضوانه كذا في الخيرات الحسان لابن حجر الهيتمي رحمه الله ولا 
ديك الإطالة بتتبع كلام الإمام أحمد وثنائه علل أبي حنيفة ففي الإشارة 
غنية وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


YY 


وقد أورد المؤلف مجموعة من الروايات الطاعنة في أبي حنيفة بنقول 
عن كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وهذه لا تحتاج إلى رد لسقوط الكتاب 

ا ل و وال اه 
وبعضها عن ابن آبي ل ا لي اه دوه 
oT‏ وأفاا لأخلومن کار متها عل سمل كار 

فبغض النظر عن السند کک ا 

N yT 
أن يتفوه بمشل هذا الكلام الذي يأبى أدب كثير من السوقة أن يتفوه به‎ 
فضلاً عن إمام كأحمد رحمه الله.‎ 

ثم إن هذا اللفظ خطير لأن المصدر المضاف من ألفاظ العموم عند 
الفقهاء فيكون لذلك اللفظ خطورة بالغة لآن أبا حنيفة يعتقد في الله عز 
وجل ما يكون خلافه كفراً أو بدعة شنيعة عند من ألقى السمع وهو 
شهيد. 

ومسائله في الفقه غالبها إجماعية بين الأئمة المتبوعين سبقهم أبو 
حنيفة في تدوينها والقسم ا جاري فيه التزاع منها قليل فيكون امتهان قول 
ا الاو الس الفقهية التي ما نازعه فيه أحد من أئمة 

فهل يتصور حاقل بعد هذا أن يصدر مغل هذا السفه من إمام كمد 
رضى الله عنه وفي هذا القدر كفاية حتن لا أطيل برد بقية الروايات 
لظهور بطلانها وقد استوق رد عليها ١١‏ العلامة الكوثري رحمه الله في 
تأنيب المخطيب ص ه /717: 7/7 


نينا 


-٠‏ أحمد بن مد بن عيسى البرتي: 

أقول البرتي مترجم في سير أعلام النبلاء للذهبي ج١٠‏ ص۹۷٤‏ 
:ص٠١٤‏ وحلاه بقوله: القاضى العلامة الثقة أبو العباس أحمد بن محمد 
بن عيسئ بن الأزهر البرتي البغدادي الحنفي العابد ا.ه 

فهذا الرجل القاضى العلامة كا حلاه الذهبى هو من أئمة الحنفية 
5 يان يسلبان او بجاح ا ا 
في سير أعلام النبلاء للذهبي. 

وكانامن غبار المسلمين ديا عفيفاً عل مذهب آهل العزاق رو 
تاليف محمد بن الحسن الشيباني عن الجوزجاني وحدث بحديث كثير 
وهذا ظاهر جدا لمن طالع سير أعلام النبلاء أيعقل أن يتكلم هذا 
المتشرب لفقه أبي حنيفة القاضي بين الناس بموجبه الراوي لكتبه أن 
يطعن في إمامه الذي يقلده ويحكم بين الناس بآرائه ويفتي بقوله ويسند 
كتبه ويلقنها للطلبة عنده. 

ولكن المؤلف يورد بسند فيه أبو القاسم البغوي الذي قال فيه ابن 
عدي الناس أهل العلم والمشايخ مجمعون على ضعفه كم في حاشية تاريخ 
بغداد عن القاضي أحمد بن محمد بن عيسى البرقي طعنه في أبي حنيفة 
ووصفه بالمشئوم کرت كد ذل ا 31 
کنبا € فالإمام الأعظم من أهل الله الذين سعدت بهم الدنيا وسعدت بهم 
ال 

وهذا كذب علل القاضي البرتي الحنفي فيا سبحان الله وانظر ما 
تصنع العداوة أنها توقع صاحبها في الكذب المفضوح. 
-۲١‏ ادن موت 

أقول أسد بن موسئ صدوق يغرب وفيه نصب من التاسعة مات 
سنة اثنتي عشرة وله ثانون من رجال البخاري تعليقا وأبي داود 
السا وانظر التهذيب والتقريب كلاهما للحافظ ابن حجر وقد نقل 

r٤ 


المؤلف هنا ما رواه الخطيب بسنده إل أسد بن موسي أنه قال: استتيب 
لوحي الب در الرواراف الداة صل E‏ 
ا الروايات مطلقة لا تبين نما استتيب وبعضها مفسرة أنه 

متيس دن الف أو الا تة وأسانيد تلك الروايات لا تسلم من مغامز 
لك الكوثري رحمه لله وقد ذكر الحنفية أنفسهم 
قصة الاستتابة فخذ بيانها من كتب الحنفية لتعرف حقيقة الأمر. 

حدّث بن أب العوام الحافظ عن الحسن بن حماد سجاده قال حدثنا 
أبو قطن عمرو بن اليثم البصري قال: أردت الخروج إِك الكوفة فقلت 
لشعبة من تكاتب بالكوفة؟ قال أبا حنيفة وسفيان الثوري فقلت اكتب 
ر ل الها فكت و صرت إل الكوفة وسألت عن أسن الرجلين فقيل 
أبو حنيفة فدفعت إليه الكتاب فقال كيف أخي أبو بسطام؟ فقلت بخير 
فل) قرأ الكتاب قال ما عندنا فلك مبذول وما عند غيرنا فاستعن بنا 
نعينك. 

ومضيت إلى الثوري فدفعت إليه كتابه فقال ل مل يما قال أبو 
حنيفة فقلت له شيء يروئ عنك تقول إن أبا حنيفة استتيب من الكفر 
مرتين أهو الكفر الذي هو ضد الإيمان؟ فقال ما سألني عن هذه المسألة 
أحد غيرك منذ تكلمت بها وطأطأ رأسه ثم قال لا ولكن دخل واصل 
الشاري إلى الكوفة فجاء إليه جماعة فقالوا له إن ها هنا رجلاً لا يكفر 
أهل المعاصي يعنون أبا حنيفة فبعث يحضره وقال يا شيخ إنك لا تكفر 
أهل المعاصي قال هو مذهبي قال إن هذا كفر فإن تبت قبلناك وإن أبيت 
قتلناك قال مم أتوب قال من هذا قال نا تائب من الكفر. 

el OG Oe 
عن الكوفة فل) كان بعد مدة وجد من المنصور خلوة فدخلها فجاءت‎ 
تلك الجماعة فقالت إن الرجل الذي تاب قد راجع قوله فبعث فأحضره‎ 
فقال يا شيخ بلغني أنك راجعت ما كنت تقول فقال وما هو فقال إنك لا‎ 


مم 


تكفر أهل المعاصى فقال هو مذهبى قال فإن هذا عندنا كفر فإن تبت منه 
قبلناك .وإن: أبيت قتلناك قال والشراة لا يقتلون جتن .ستاب تلات 
E‏ من الكفر قال فإني تائب من الكفر فهذا هو 
الكفر الذى استتيب منه .هم 

وني هذا الخبر الصحيح الذي رواه الثقات الأثبات القول الفصل 
في قضية استتابة الإمام الأعظم والله سبحانه حسيب من يحاول تشويه 
سمعة الإمام الأعظم فقيه الملة بأخلوقات وأكاذيب وأسانيد مطعونة 
نسأل الله تعالى السلامة. 

7 أيوب السختيانى: 

قال عبدالله بن أحمد رحمه الله ج١‏ ص۱۸۸ من السنة: 

-١‏ حدثني محمد بن عبدالله المخرمي حدثنا سعيد بن عامر قال: 
سمعت سلام بن أبي مطيع يقول كنت مع أيوب السختياني في المسجد 
E‏ وسوا ا 
لا يعدنا بجربه قوموا لا يعدنا بجربه. 

قال محمد بن عبدالله بن أحمد في السنة ج١‏ صنه ٠١‏ 

۲- - حدثنا إبراهيم حدثنا سعيد بن عامر بن سلام بن أبي مطيع 
قال: كنا في حلقة أيوب بمكة فبصر بأبي حنيفة فقال قوموا لا يعدنا 
بجربه. 

قال الفسوي رحه الله في المعرفة والتاريخ ج۲ ص: ٠79١‏ 

۳- حدثني محمد بن عبدالله حدثنا سعيد بن عامر عن سلام عن 
أبي مطيع قال: كنت مع أيوب في المسجد الحرام قال فرآه أبو حنيفة فأقبل 
RES E‏ 

قال الفسوي في ا معرفة والتاريخ ج۲ ص ۷۸١:‏ 

چت - حدثنا أبو بكر بن خلاد قال: سمعت عبدالر من بن مهدي 
قال سمعت حماد بن زيد يقول سمعت أيوب يقول : وذكر أبا حنيفة فقال 


وردنا 


يريد أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويآبئ الله إلا أن يتم نوره. 

قال الخطيب رحمه الله ج1١‏ ص: ١7‏ ؟ 

ه- أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحبري وأبو القاسم 
عبدالرحمن بن محمد السراج وأبو سعيد محمد بن موسئ الصيرمي قالوا 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثنا محمد بن إسحاق 
الصاغاني حدثنا سعيد بن عامر حدثنا سلام بن أبي مطيع قال كان أيوب 
قاعداً في المسجد الحرام فرآه أبو حنيفة فأقبل نحوه فلا رآه أيوب قد أقبل 
نحوه قال للأصحابه قوموا لا يعدنا بجربه قوموا فقاموا فتفرقوا. 

مدار الخبر الأول والثاني والثالث والخامس علل سعيد بن عامر 
وسلام بن أبي مطيع قال العلامة الكوثري رحمه الله في سعيد بن عامر وفي 
حديثه بعض الغلط كما قال ابن أبي حاتم اه 

أقول: وعبارة ابن أبي حاتم كا في ترجمة سعيد بن عامر من تهذيب 
التهذيب لابن حجر مجلد” ص١‏ 5” كما يلي: وقال أبو حاتم كان رجلا 
صالحا وكان في حديثه بعض الغلط وهو صدوق ا.ه 

وسلام بن أبي مطيع قال فيه ابن حبان كان سيء الأخذ لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد. 

وقال الحاكم منسوب إلى الغفلة وسوء الحفظ نقل هذا عن ابن 
حبان والحاكم والحافظ في التهذيب مجلد”"صه/517. 

وهذا الإسناد لا يقوئ لمعارضة ما صح عن أيوب رحمه الله من 
الثناء عل أى -حتيفة. 

فقد أخرج ابن عبد البر رحمه الله في الانتقاء عن أبي يعقوب قال: 
حدثنا أبو حفص عمر بن شجاع الحلواني قال: حدثنا علي بن عبدالعزيز 
قال: حدثنا عارم قال: سمعت حماد بن زيد يقول: أردت الحج فأتيت 
أيوب أودعه فقال: بلغنى أن فقيه أهل الكوفة أبا حنيفة يريد الحج فإذا 
لقيته فاقرئه مني السلام ا.ه ص0١‏ 


YTV 


وأيوب السختياني البصري لقي أبا حنيفة وأخذ عنه مع أنه أكبر 
منه ى) في عقود الان ص١ ٠١‏ وروی أبو حنيفة رضي الله عنه عن 
أيوب جاء في تنسيق النظام في مسند الإمام للشيخ محمد بن حسن 
اليلق دكن غعداة مضا أبي حنيفة بلا واسطة أيوب السختياني 
البصري راجع أبو حنيفة إمام الآئمة للعلامة وهبي غاوجي 
صاهو؟ه. 

وأيوب السختيانى ثقة حجة من كبار الفقهاء العباد من الخامسة 
قال فيه شعبة: ما رأيت مثله كان سيد الفقهاء خرج له الأئمة الستة. 

وثثاء ايوب غلل اماتا مذ كور كذلك في تاريخ الخطيب نفسه ففي 
المجلد ۱۳ ص١‏ 5” عن حماد بن زيد قال: أردت الحج فأتيت أيوب 
أودعه فقال: ل لا الما ا امن ا 

يحج العام فإذا لقيته فاقرئه مني السلام. 

ولكن المؤلف إر ينقل هذا عن الخطيب فا أدري ما الذي منعه 
الجهل آم التعصب والحوئ. 

وأخرج ابن عبد البر عن حماد بن زيد قوله: والله إني لأحب أبا 
حنيفة لحبه لأيوب وروئ حماد بن زيد عن أبي حنيفة أحاديث كثيرة انظر 
الانتقاء صا ٠ ٠١‏ فأين ما سود به مقبل صحيفته من هذا الثناء العطر من 
أيوب لأبي حنيفة والاحترام الكبير وهذا الحب الجليل من أبي حنيفة 
لأيوب رضى الله عنهم|. 

أما الخ الراب بع فإنه في الدفاع عن أبي حنيفة لا للطعن فيه كا فهم 
لل ا : رادا 
عل الطاعنين ف الإمام الأعظم بقوله: يريدودن أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم ويأبئ الله إلا أن يتم نوره. 

وها نحن نقول للمؤلف أردت بمؤلفك إطفاء نور الله ويأبى الله 
إلا أن يتم نوره. 


۸ 


۳- بشر بن المفضل: 

ونقل عن الفسوي في المعرفة والتاريخ حدثنا سليان بن حرب 
قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن بشر بن المفضل قال: سمعت أبا حنيفة - 
أي وقد سئل عن امرأة من الحي لما غلا م فجامعها دون الفرج فضاع الماء 
اروا امات ما ا ها عم ا نعم قال فلتهبه لعمتها ثم 
تزوحها ننه اذا رع عله I‏ 
مجالسته. 

وأقول: ماذا علل أبي حنيفة رضي الله عنه أن تركه بشر بن المفضل 
لمسألة فة فقهية أفتول فيها أبو حنيفة فتوئ موافقة لأصول الشريعة الغراء ولو 
بلقه يقن وو انمي بلك العا 

فالمرآة لا يحل لما الزواج من عبدها فعلمهم الإمام الأعظم المخرج 
للتوصل للزواج وهبته لعمتها فخرج عن ملكها فتزوجت به ولا تمنع 
ا ف من الزنا لا يمنع صحة العقد وإن كان 
العاقد هو الزان إر يمتتع من جماع المعقودة الحأمل مته فا هي مشكلة 
الإمام الأعظم أهي تعليمه للسائل طريقة التخلص من المأزق با يوافق 
الشريعة بدون إبطال حق وإحقاق باطل وقد ندبنا الكتاب والسنة إل 
تخليص الناس من المأزق با يوافق الشريعة الغراء. 


4" الحارث بن عير أبو البصري نزيل مكة والد حمزة الراوي 
عنه هنا: 
ونقل عن الفسوي حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا حمزة بن الحارث موك 
عمر بن الخطاب عن أبيه قال: سمعت رجلا يسأل أبا حنيفة في المسجد 
ل ام 
ولكن لا أدري هو الذي قبره في المدينة آم لا؟ قال مؤمن حقا. 

۳۳۹4 


قال أبو بكر والحميدي ومن قال هذا فقد كفر. 

أقول تقدم بيان حال الحميدي وعداوته لأبي حنيفة وتعصبه عليه 
ومن كان هذا حاله لاتقبل شهادته قال الإمام الشافعي رضي الله حنه في 
امو ل ل ل وي 
يخرج أحد منهم من عبوديته وأحقهم با محبة أطوعهم واحقهم من 
آهل طاعته بالفضيلة أنفعهم لجماعة المسلمين من إمام 0 أو عار مجتهد 
e‏ 

الله تعالل الناس بالإسلام ونسبهم إليه وهو أشرف 

اا ار E‏ 
ا ااه ا را اح بخن اله لرجل 
لأنه من بني فلان فهذه العصبية المحضة التي ترد مها الشهادة |.ه 

قال العلامة الكوثري بعد نقله كلام الشافعي أعلاه ما نصه: 

ورد شهادة المرء إسقاط له من عداد الأحياء ومن جمع كلمات 
الحميدي في أبي حنيفة في صعيد واحد ينكشف له الغطاء عن نوع 
عضبيته تسأل الله الس وليكن هذا علد ذكز متك كلا تكرن ذكر 
ا أي في أسانيد المثالب التي ساقها الخطيب في أبي 

حنيفة - ومن يبغض أبا حنيفة مع ما شهر عنه من التناهي في العبادة 
ونشر الفقه في الدين و العامة والخاصة بحيث لا يستطيع المنصف أن 
يلر معه في قرن أحداً من أئمة الفقه في تلك الخصال يكون أمره أخطر من 
رد الشهادة والله حسيب المتعصبين ا.ه 

والحارث بن عمير مختلف فيه والجرح مقدم قال الذهبي في ميزان 
الإعتدال: وما أراء إلا ين ال فإ ا ا قا نال روي 
عن الأثبات الأشياء الموضوعات وقال الحاكم روئ عن حميد وجعفر 
الصادق أحاديث موضوعة ا.ه وني تبذيب التهذيب لابن حجر قال 
أزدي ضعيف منكر الحديث ونقل ابن الجوزي عن ابن خزيمة أنه قال 
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الديار!!! 

ثم كيف يتصور أن ينطق أبو حنيفة بمثل ذلك الكفر الصراح وأين 
في المسجد الحرام بدون أن يروئ ذلك عنه إلا راو واحد هو الحارث بن 
عمير وأين الناس في الحرم عن أبي حنيفة وهو يتفوه بمثل ذلك الكلام 
وكيف أفلت أبو حنيفة من علماء عصره وهو ينطق في المسجد الحرام 
بمثل ذلك الكفر الشنيع هذا هو الكذب المكشوف وحاشا أن يصدر مثل 
هذا الكلام من أي حنيفة الذي قال كما روئ ابن أبي العوام بسنده إل 
ا حسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال لو أن رجلا 
صلل يريد بصلاته إلى غير الكعبة فوافق الكعبة علل الخطأ منه أنه بذلك 
كافر وما رأيت أحداً منهم ينكر ذلك ا.ه 

ولئن سلمنا جدلاً صحة رواية الحميدي المذكورة ولا تصح 
فمحملها أن الإمام قد يكون نطق با يفيد أن الإيمان الإجمالي كاف في 
الابتداء ثم يتعلم المؤمن وجوبا عينيا الإيمان التفصيلي شيا فشيئا فأباح 
الراوي لنفسه تغيير الرواية إلى ما شاء تشنيعا علل الإمام متسترا بالرواية 
بالمعنى قال ابن حزم في الفصل فإن قال قائل فما تقولون فيمن قال أنا 
هل كان با حجاز أم بخراسان ولا أدري أحي هو أم ميت ولا أدري لعله 
هذا الرجل الحاضر أم غيره؟ قيل له إن كان جاهلاً لا علم عنده بشىء 
من الأخبار والسير إريضره ذلك شيئا ووجب تعليمه فإذا علم وصح 
عنده الحق فإن عاند فهو كافر حلال دمه وماله محكوم عليه بحكم المرتد 
الصالحين لا يدري كم لوت النبي بي ولا أين كان ولا ني أي بلد كان 
ويكفيه من كل ذلك إقراره بقلبه ولسانه أن رجلا اسمه محمد أرسله الله 


۳4١ 


عازن الها الذيق اذهك 

وقد تفنن خصوم الإمام الأعظم في إيراد هذه القصة وتنويعها 
له ل ا ا 
ما أخرجه الخطيب عن محمد بن الحسين بن الفضل القطان أخيرنا 
E a 2 E‏ 
عثهان بن نفيل حدثنا أبو مسهر حدثنا يحيئ بن حمزة وسعيد يسمع أن أب 

حنيفة قال لو أن رجلا عبد هذه النعل يتقرب بها إلى الله إرأر بذلك بأسا 

فقال سعيد هذا الكفر صراحا. 

قال الكوثري رحمه الله بعد إيراد هذه الحكاية أقول: الآن نحن أمام 
ل ل لي 
أحد في العام شخصا يعبد النعل حت يسأل عنه أبو حنيفة فيستصوبه؟ 
وهل كان أبو حنيفة داعيا إلى عبادة النعل؟ وقد اتخذه شطر الأمة 
المحمدية إماما لأنفسهم في الدين علل تعاقب الدهور فيا جانين التعصب 
نوا قولكم قبل أن تدونوه لتجعلوه نكاية في أبي حنيفة وأصحابه وإنا 
تسجلون مثل ذلك الهذيان ميزانا يعرف به مبلغ سقوطكم في العقل 
والدين أمام الأمم وأمام أصحاب المذاهب وهذا ظاهر جدا بحيث يغني 
عن الكلام في السند ومع ذلك نتبرع ونقول عبدالله بن جعفر هو ابن 
درستويه كان يحدث عمن لريدركه لأجل دريهات يأخذها فادفع إليه 
درهما يصطنع لك ما شئت من الأكاذيب وروايته عن الدوري ويعقوب 
خاصة منكرة وقول البرقاني واللالكائي فيه معروف وتضعف كواهل 
الخطيب وأذنابه عن حمل أثقال التهم التي رُكبت عل أكتاف هذا 
غار الهاذي وقد أكثر الخطيب عن عبدالله بن جعفر هذا جد 
الإكثار |.هالمراد نقله من كلام الكوثري رحمه الله. 

وأقول هذا الكلام لا يصدر من عاقل وكفئ بذلك ردا. 

وحسبنا الله في المتقولين وقاتل الله المتعصبين ونعوذ بالله من الهوى. 


€۲ 





5" الحسن بن صالح بن حي الحمذاني 

أقول سس E‏ 
كنات الس اوت کا ورور لك ال باحك وو ك ال 
ال 

ثم نقل عن النطيب بسند فيه مثل ابن الأزرق وقد سبق الكلام 
عليه. 

وإني لأعجب من مثل هذه الطعون بهذه الأسانيد وحبال الكذب 
فصيرة. 

ل ل 


ا ال ا ا 


اه 

وان الحسن بن صالح علل أي حنيفة مذكور بإسناده في الانتقاء 
للحافظ ابن عبد البر ونصه: قال أي يعقوب حدثنا الان دا 
اراد لا ا برع e‏ 
عونا ا ا بن آدم قال سمعت الحسن بن 
NE NL‏ 
ا لخبر عن رسول الله ي لر يعده إلى غيره. 

-١‏ الحسين بن إبراه الجوزقاني الحمداني أبو عبدالله الحافظ: 
0 |1 عقا جت من طريق ای 
حنيفة: lM SE‏ 

اة شيقا 
Ty WS‏ 


EY 


أقول قال محقق السير ص۱۷۸ مجلد١٠:‏ والجوزقاني ضبط في 
الأصل كما ضبطه ابن نقطة بفتح الجيم والراء وضبطه ابن الأثير بضم 
الجيم وسكون الواو والراء أما ياقوت فضبطه بالزاي المفتوحة وإر يضبط 
ا لجيم وضبطت بالضم ضبط القلم وضبطه ابن حجر في لسان الميزان 
فقال جوزقان بضم الجيم وسكون الواو بعدها زاي ثم قاف... ضبطه 
السمعاني وذكر من أهلها واحدا وإريذكر صاحب الترجمة وقد ذكره ابن 
الجارف ايلا و فلدوزة ف تذكرة ادا ورات الذهب بالا 
EES‏ 1101 ا" اعد ْ 

وكتاب الأباطيل قال فيه الحافظ الذهبى في طبقات الحفاظ مجلد؛ 
ص١1‏ : وهو محتو علل أحاديث موضوعة وواهية واستفدت منه مع 
أوهام فيه ا.ه المراد 

أما الحسين بن إبراهيم فهاك ترجمته من لسان الميزان للحافظ ابن 

روي عن الحافظ محمد بن طاهر دجال وضع حديث صلاة الأيام 
بسند كالشمس إلى مالك عن الزهري عن سال ر عن أبيه مرفوعا وفيه (من 
صلل يوم الاثنين أربع ركعات أعطاه الله قصرا فيه آلف آلف حوراء) 
اه 

قال ابن الجوزي بعد إيراد هذا الحديث موضوع بلا شك وقد 
كنت أتهم به الحسين بن إبراهيم والآن فقد زال الشك لأن رجال 
الإسناد كلهم ثقات وإنم| هو الذي وضع هذا وعمل هذه الصلوات كلها 
وقد ذكرنا الثلاثاء وما بعده فأضربت عن سياقه إذ لا فائدة في تضير 
الزمان با لا يخفى وضعه قال ولقد كان لهذا الرجل حظ من علم 
الحديث فسبحان من يطمس علل القلوب. 

راجع في ترجمته لسان الميزان ص 7١١‏ ج” 
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فرجل وضاع قليل الخبرة يتكلم في إمام الدنيا أيقبل قوله لا وألف 
لا وهكذا تكون الأسانيد الصحيحة عند المؤلف والجرح مبهم غير مفسر 

۷- - حفص بن غياث: 

قال عبدالله بن أحمد رحمه الله في السنة ج١‏ صه ٠‏ ۲۰ 

حدثني ابراهيم سمعت عمر بن حفص بن غياث يحدث عن أبيه 
قال: كنت أجلس إِك أبي حنيفة فأسمعه يفتى في المسألة الواحدة بخمسة 
أقاويل في اليوم الواحد فلا رأيت ذلك تركته وأقبلت علِن الحديث ا.ه 

ا ر ای ا ا 
الله بن أحمد وقد عرفت حال هذا الكتاب وقد أورد هذا أيضاً ا خطيب في 
تاريخه مجلد ۱۳ص۰۴۳٤‏ خبر رقم ٤٤‏ بسند فيه بن رزق والأبار وإبراهيم 
بن سعيد وقد سقط من بين ابن أسلم وإبراهيم بن سعيد الأبار في 
الطبعات وهو ثالثة الثاني نبّه عل ذلك العلامة الكوثري رحمه الله في 
تأنيب الخطيب ص۱۷۹ . 

ولالوم على حفص بن غياث في إقباله علل الحديث وأما تركه لأبي 
مقف تكلب شليه لان سقط بون حر من مع أبن للقن ايد A‏ 
وميتا 

فقد ذكر الحافظ المزى رحمه الله حفص بن غياث فى أصحاب 
الإمام والرواة عنه. ۰ 

قال السيوطى رحمه الله في تدريب الراوي : منهم القاضي حفص بن 
اتف الحنفي من الطبقة الأولى من أصحاب أي حنيفة ص۹١٠‏ بل 
حفص بن غياث أحد العشرة المتقدمين في أصحاب الإمام الذين دونوا 

كه و املو چ 

قال القرشى رحمه الله في طبقات الحنفية مجلد؟ ص۳۸٠‏ 
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الإمام صاحب الإمام أحد من قال فيه الإمام في جماعة أنتم مسار 
قلبي وجلاء حزني |.ه 


وح هرا أحد الات روع عند اعد واو مسن واد ن المديني 
وبحي القطان قال أحمد بن عبدالله ثقة مأمون فقيه. 


روئ له الجماعة كذا قال عبدالغني في الكامل. 

وكان وكيع إذا سئل يقول: اذهبوا إلى قاضينا فاسألوه وكان أبو 
يوسف لما ولى حفص قال لأصحابه تعالوا نكتب نوادر حفص فلا 
وردت أحكامه وقضاياه علل أبي يوسف قال له أصحابه أين النوادر التي 
زعت نها قال وَنحَكُمٌ إن حفصاً أراد الله فوفقه |.ه ملتقطاً من 
طبقات الحنفية للقرشی ص١١‏ إك ص١٤١‏ . 

فدعوئ ترك حفص لأبي حنيفة دعوئ باطلة وكذب محض لا 
يلتفت إليه بعد ثبوت كون حفص بن غياث من خواص أصحاب أبي 
حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. 
- حماد بن زيد: 

أقول نقل المؤلف قصة حماد بن زيد مع أبي حنيفة في مسألة فقهية 
ل م 
بمكة عن رجل لبس السراويل وهو محرم فقال أبو حنيفة عليك دم فقال 
حماد بن زيد للسائل هل وجدت إزارا قال لا فقال حماد بن زيد لأبي 
حنيفة يا أبا حنيفة إن هذا يزعم أنه إريجد إزاراً فقال أبو حنيفة عليه دم 
وجد أو إريجد فأملل حماد بن زيد قول رسول الله ياء (السراويل لمن لر 
يجد الإزار والخفين لمن إر يجد النعلين) فروئ أبو حنيفة الآثار التي تدل 
على وجوب الدم وجد أو إريجد. 

وقد ساق المؤلف هذه القصة بخمسة روايات نقلاً عن كتاب السنة 
الست زور لغيه اه ن اجو كلقا من الج حن الاو كان سيق 
الكلام عليه ويأتي له مزيد. 


۳€ 


وصورت الروايات المذكورة الإمام الأعظم وهو يرد حديث 
رسول الله ولا يأبه له. 

وأقول أولا: حماد بن زيد ليس خصاً لأبي حنيفة بل هو من 
أصحابه وتلاميذه. 

قال في عقود الجمان : حماد بن زيد لقي أبا حنيفة وأخذ عنه اه 

أقول وثناء حماد بن زيد علل أبي حنيفة مسند في الانتقاء للحافظ 
ابن عبد البر ولفظه قال حدثنا الحسن بن الخضر الأسيوطي قال حدثنا 
أبو بشر الدولابي قال خرثنا مد بن سعدان قال حدثنا سلبان اين 
حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول: والله إني لأحب أبا حنيفة لحبه 
لأيوب ورو حماد بن زيد عن أبي حنيفة أحاديث كثيرة .ده 

ثانياً: حاشا الإمام الأعظم وغيره من آئمة المسلمين أن يرد كلام 
وقول اد أذاك لباك كلام رون لوقه آ رالاس تنظ | للدي 

وقد قيل لأبي حنيفة رضي الله عنه أتخالف النبي كَل فقال : لعن الله 
من يخالف رسول الله ي به أكرمنا الله وبه استنقذنا. 

ثالثاً: : مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في هذه المسألة الفقهية 
كا في كتب المذهب المعتبرة ة أن للمحرم أن يلبس السراويل بعد أن يشقه 
إذا إريجد الإزار ولا تجب عليه الفدية عندئذ وأما إذا لبسه بدون أن يشقه 
فتجب عليه الفدية. 

وحديث (من لر یکن له إزار ذ فليس الشراويل) إنما يبيح لبس 
العا ا يدون أن 
يشقه كمن حلق لأذئ في رأسه حيث يجوز له الحلق مع أنه تجب الكفارة 
علاكا ريك الراء ا عدر E‏ 
والإمام الجصاص في أحكام القرآن والعلامة ظفر في إعلاء السنن 
ااا ا و 
حسن العلامة الكوثري رحمه الله في تأنيب الخطيب. 
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9- حماد بن سلہة: 

أقول ذكر المؤلف ثلاث روايات عن حماد في الطعن عل أبي حنيفة 
كلها منقولة من كتاب السنة المنسوب زورا لعبدالله بن أحمد رضي الله عنه 

وخذ واحدة من هذه الروايات لتعرف قيمتها: 

حر و ب الاح حر وو ا ل ادر قي قي 
لعف ساد ين ل يلعق اا حنيفة قال أبو مله و کان شعة لعن أيا 
حنيفة. 

هكذا تكون الأكاذيب والطامات وحاشا شعبة من هذا الكلام 
زح ني رداء عه NAE‏ وروا 
الحافظ ان "عبدالين اة ال ا يق سان قار كان ا کا 
الرأي في أبي حنيفة وكان يستنشدني أبيات مساور الوراق: 

إذلها الاس وما فقو عا .هن افا د 

رميناهم بمقياس مصيب صليب من طراز أبي حنيفة 

إذا سمع الفقيه به وعاه وأثبته بحبر في صحيفة 

وأسند الحافظ ابن عبدالبر إلى عبد الصمد بن عبدالوارث قال: كنا 
عند شعبة بن الحجاج فقيل له مات أبو حنيفة فقال شعبة لقد ذهب معه 
فقه الكوفة تفضل الله علينا وعليه بر حمته. 

وقال الحافظ بن عبدالير حدثنا أحمد بن الحسن الحافظ قال حدثنا 
عبدالله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سئل يحي بن معين وأنا أسمع 
عن أبي حنيفة فقال ثقة ما سمعت أحدأ ضعفه. 

هذا شعبة بن احجاج ركفت إلبه أن دت وباو و 

E‏ حلط يلا كر ورية 
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وحماد بن سلمة معدود في أصحاب أب حنيفة ىا في الجواهر 
المضيئة للقرشي فكيف يتصور منه مثل هذا الكلام. 

والآفات المروية عن حماد بن سلمة سببها ربيبا فقد أدخل في كتب 
حماد ما شاء من المخازي كا نص علل ذلك ابن الجوزي رحمه الله ومن 
تلك الآفات الحديث الموضوع (إن الله تعلق خلق نفسه من عرق خيل 
ا 

ومن اختلال الموازين عند المؤلف وأسلافه أن يذكر هذه في مثالب 
أبي حنيفة وإنما المناسب أن يذكرها في مثالب حماد بن سلمة تدليلا علل 
مبلغ سفهه وبذاءته هذا على تقدير صحة الرواية وقد علمت أنها لا 
تصح ولكن المؤلف وأمثاله أرادوا حط قدر أبي حنيفة ولو بالأكاذيب 
ولحل ابن المارك رح اشع أنه ز هو لوحن قال * 

فلعنة ربنا أعداد رمل علل من حط قدر أب حنيفة 


-٠‏ رقبة بن مصملة: 

قال سفيان قال رقبة للقاسم بن معن أين تذهب قال إلى أب حنيفة 
قال يمكنك من رأي ما ضغث وترجع في أهلك بغير فقه. 

أقول ذكر المؤلف هذه الرواية من خمسة كتب الأول والثانية عن 
كتاب السنة المنسوب زوراً لعبدالله بن أحمد والثالثة من تاريخ أبي زرعة 
وفيه تعيين سفيان بأنه سفيان بن عيينة والرابعة عن الفسوي في المعرفة 
والتاريخ والخامسة من تاريخ بغداد. 

أقول: ورقبة بن مصقلة على وزن مسلمة مأمون ثقة وفي التهذيب 
قال الدارقطني ثقة إلا أنه كانت فيه دعابة وفي التقريب وكان يمزح. 

وقال العجلى ثقة قل كان نوها وعد مز :ونا لانت العرب وكان 
صديقاً لسليان التيمي. 
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وسفيان بن عيينة ذكره العلامة القرشي في الجواهر وعده من 
الحنفية كان يقول: أول من أقعدني للحديث أو صيرني محدثاً أبو حنيفة. 

و02 الط ا د إلى بشر بن الوليد, القاضي قال 
كو عند مئان بد غ فكاق إذا ردت غل مسال مشكلة بتو لها 
هنا من أحد من أصحاب أب حنيفة فيقال بشر فيقول أجب فيها فأجيب 
فيقول التسليم للفقهاء سلامة في الدين كذا في جامع المسانيد 
للخوارزمي. 

الما سم بن معن من خواص أب حنيفة قال الإمام الطحاوي قال 
ا ل ا 
أصحاب أبي حنيفة. 

أقول وذكره النسائي ف ثقات أصحاب بى حنيفة ف كتاب 
الطبقات له. 

وفي الانتقاء لابن عبد البر بسنده إلى حجر بن عبدالجبار قال قيل 
للقاسم بن معن أنت ابن عبدالله بن مسعود ترضى أن تكون من غلمان 
أبي حنيفة فقال ما جلس الناس إلى أحد أنفع مجالسة من أبي حنيفة وقال 
له القاسم تعال معي إليه فجاء فلما جلس إليه لزمه وقال ما رأيت مثل 
هذا قال سليمان - يعني بن أبي شيخ الراوي عن حجر وكان بو حنيفة 
حلياً ورعاً سخياً .اه 

أقول رحو يس لد أبي حنيفة ففي 
الانتقاء لابن عبدالبر بسنده إل سليمان بن أبي د شيخ قال حدثني حجر ابن 
عبدالجبا ل ا ا ا 
ولك أشد ك اسا لأصمحابه قله ارهد 

وبعد هذا كله ما أظن كلام رقبة للقاسم إلا دعابة من دعابته التي 
اهرس : 


وإن إر يكن كذلك فعدم استجابة القاسم بن معن وملازمته لأبي 
ا ا ا و 
بقول رقبة وسفيان سفيان فأيهط ولل أن يؤخذ بقوله. 

17-١‏ سعيد بن عبدالعزيز التنوحي ويحيئ بن حمزة ا حضرمي. 

أقول أورد المؤلف هنا ما نقله الفسوي عن يحي بن حمزة وسعيد 
أا سمعا أن أبا حنيفة قال لو أن رجلا عبد هذه النعل يتقرب بها إلى الله 
إرأر بذلك بأسا فقال سعيد هذا الكفر صراحا. 

وأقول: سبق رد هذه الرواية في رقم 75 عند ذكر الحارث بن عمير 
فارجع إليه. 

وتأمل بعين الإنصاف عظم خصومة الجاهلين ونعوذ بالله من إذا 
خاصم فجر 
۳- سعيد بن 

E E e E ع شرع ذا‎ 

معاذ قال سمعت سعيد بن مسلم قال قلت لأبي يوسف أكان أبو حنيفة 
جهمياً قال نعم قلت أكان مر جئا قال نعم قلت ولقد قلت له أرأيت امرأةً 
تزوجت ستديا فولدت له أولادا مخلفي الرؤوس ثم تزوجت بعده تركيا 
نولدت لد أولادا ها ن الاعيث عراض الوجوه قال هم للزوج الأول 
قال فقلت له فعلام كنتم تجالسونه قال علل مدارسة العلم. 

أقول من الوقاحة البالغة اختلاق مثل هذا الطعن والسفه عن 
لا روطي ل ري OE‏ 
وأحرصهم علك بره حياً وميتا ا ما 
ودعوت لأبي حنيفة قبله) والذي لات ل عر لكر أمر تجهيز 
الال الا او الاي 
أبو يوسف ناشر المذهب النعاني ومؤسس أركانه في طول بلاد الإسلام 
وعرضها يقول هذا الكلام في شيخه حاشاه ثم حاشاه من ذلك وقاتل 
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الله المغترين الأفاكين الكذابين الخراصين. 

وأرى هذا القدر كاف في إسقاط هكذا رواية. 
£ سفيان بن سعيد الثوري: 

قر ا ق ا مو ل د ك د 
يقول: ان عد متر ال وك أن حدما a‏ 
قال هد لله له الذي عافانا ما ابتلاه به. 

أقول سنده مختل فيه مثل الصيرفي والأصم والوراق. 

ثم سفيان الثوري هذا الإمام الثقة الكبير من أكثر الناس إجلالا 
لأبي حنيفة وهو معدود في أصحابه ومتابعته لأبي حنيفة أكثر من متابعة 
أبي يوسف لاي حنيفة. 

و ا ا 
ي 

ولا ذهب الإما م إلى تعزية سفيان في موت أخيه قام سفيان للإمام 
lS‏ شان لك ا لله الله ينا 
رجل من العلم بمكان إن راقم لعلمه أقوم لسنه وإن إرأقم لسنه أقوم 
لورعه قمتٌ 

وقد كان سفيان طلب للقضاء ء مع أبي حنيفة فتمكن سفيان من 
sS‏ 
ee‏ 


ولئن سلمنا صحة الرواية عن سفيان فسفيان كان معاصراً لأبي 
حنيفة ومن أقرانه وقد نقل السبكي وغيره أنه لا يلتفت لكلام الثوري 
وغيره في أبي حنيفة واب ل ا ال ا 
YoY‏ 


لكوته ناشت من المعاضرة والمتافرة و رها 

هذا لو سلمنا بصحة الرواية وقد صح خلافها من حسن ثناء 
الثوري علل أبي حنيفة ومطالعته لكتبه وموافقته في رأيه وفقهه وهذا لا 
شك فيه عند من طالع الفقه وعرفه. 

واستطرد المؤلف الروايات المنقولة في تاريخ بغداد من كلام سفيان 
في أبي حنيفة أنه كان لا يعرف الفقه وهذا من عجائب الدنيا السبع وني 
الثوري عن مجالسة أبي حنيفة بأسانيد مطعونة ولئن صحت فهذا من كلام 
الأقران ولا تصح. 

ثم نقل المؤلف عن كتاب العلل لأمد حدثني عبدالرحمن بن 
لبد د عالت كد دعر NR‏ 
المرتدة فقال أمامن ثقة فلا 

ل م e‏ -ه 

أقول هذه الرواية رواها سفيان الثوري عن عاصم كا في مصنف 
عبدالرزاق وهذا الذي رواه سفيان عن عاصم عين ما رواه أبو حنيفة عن 
عاصم. 

فقول سفيان أما عن ثقة فلا يعني شيخه عاصم فيكون الثوري 
ضعف الرواية لما في عاصم من المقال وعاصم قد وثقه جماعة وأخرج له 
الشيخان في صحيحيههم| مقرونا بغيره. 

معي وري ع ع ل علم قتل المرتدة بل تحبس نقل 
عنه ذلك جماعة بي لحان ان لنت لوت اكد ث ضعيفا وراويه 
TT‏ 


وإن سلمنا أنه ضعفه لما في عاصم من المقال فذهابه إليه وإفتاؤه به 
لكل أنه وه عات ره ارا د a‏ 
ثم ذكر قصة استتابة الإمام وقد شر حناها. 


or 


ثم نقل عن العلل للإمام أحمد رواية المروزي حدثنا ميان 


حرفه . 

e eee 
صدر منه ولو کان خصما بل ولو صدر الحق من غير مسلم لقبلناه فليس‎ 
بين المسلم الصادق والحق عداء.‎ 

ثم نقل تسع روايات من كتاب السنة المنسوب زورا لعبدالله بن 
أحمد ويكفي في سقوطها ورودها في مثل ذلك الكتاب الذي لا يصح له 
شك 

ثم نقل عن كتاب المجروحين لابن حبان قصة استتابة أبي حنيفة 

ثم نقل عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال حدثني أب قال 
سمعت محمد بن كثير العبدي يقول كنت عند سفيان فذكر حديثا فقال 
رجل حدثني فلان بغير هذا فقال من هو قال أبو حنيفة قال أحلتني على 
و ع 

أقول لئن صحت فهي محمولة على كلام الأقران بعضهم في بعض 
مع أنه قد صح عن عبدالله بن داود الخريبي قال كنت عند سفيان الثوري 
فسأله رجل عن مسألة من مسائل الحج فأجابه فقال له الرجل إن أبا 
حنيفة قال فيها كذا فقال هو كما قال أبو حنيفة ومن يقول غير هذا نقله 
ابن عبد البر في الانتقاء بسنده إلى الخريبى. 

ثم نقل عن ابن عدي في كامله كلام سفيان في حديث المرتدة 
المروي عن عاصم وسبق جوابه. 


ثم نقل عن أبي زرعة الدمشقي في تاريخه قال سمعت رجلا قال 
لأبي نعيم كان سفيان يكلم أبا حنيفة فأوماً برأسه لا وقد كان أبو حنيفة 
بنددية: 

وقول إن هلو كير لأى هة توق اديه ك هنا الى 
يبدأ بالسلام. 
-٥‏ سفيان بن عيينة: 

أقول سبق أن ذكرت لك أن سفيان بن عيينة من أصحاب أبي 
حنيفة المثنين عليه خيراً. ٠‏ 

وقد ذكر ذلك الثناء ال ا 
عيينة ما مقلت عيني مثل أب حنيفة وني ص07 قول سفيان بن عيينة 
رحم الله أبا حنيفة كان من المصلين - قال الخطيب عني أنه كان كثير 
الصلاة. 

أقول وعند ابن أبي العوام بسنده إلى إسحاق بن أبي إسرائيل قال 
اام راح 2 ير بان رعية وم عضي فال 
سفيان مه كان أبو حنيفة أكثر الناس صلاة وأعظمهم أمانة وأ 
مروءة وقد سبق نقل ما في الانتقاء للحافظ ابن عبد البر من ثناء سفيان 
علل أبي حنيفة ومع هذا كله تجد المؤلف ينتقي روايات الثالب الواهية 
لأن هوى يعمي ويصم. 

وقد ورد المؤلف عن الخطيب بسند فيه أبو نعيم الأصبهاني كان 
رجلاً شديد العصبية وفيه ا لحميدي وتعصبه علل أبي حنيفة معروف وقد 
سبق ذكره قول سفيان في أبي حنيفة أنه من أبناء افا الأمم وهذه 
الدعوئ خلاف ما يكاد يكون عليه إجماع النسابين وعلل فرض تسليمه 
فلا يقدح هذا في أي حنيفة وإمامته وسفيان بن عيينة أجل من أن 
تيل فقول لله إن کرمگ عند مه اکم 4 [الحجرات: ۳ وقول 
النبي يل «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوئ». 


لسار اف الوق ار كه الس ردقا 
ثم نقل روايات عن كتاب اة الوت ورا لاال دن ان 
Ty‏ 
ثم سرد روايات ما ولد في الإسلام مولود أضر علل أهل الإسلام 
من أبي حنيفة ووصف إسنادها بالصحة مع وجود بن رزق وعثان 
القن ولد شو ا وحمي الو ا 
5 شلية بن عبرو القاضي: 
تقل المؤلف عن تاريخ أبي زرعة أخبرني محمد بن الوليد قال 
سمعت أبا مسهر يقول قال سلمة بن عمرو القاضي عل المنبر لا رحم 
الله أبا حنيفة فإنه أول من زعم أن القرآن مخلوق. 
أقول قاتل الله الكذابين الأفاكين هذه الرواية أوردها الحافظ الثقة 


الإمام ابن عساكر إلى آبي زرعة بلفظ لا رحم الله أبا فلان فإنه أول من 
زعم أن القرآن مخلوق. 

فمن أين علموا أن أبا فلان في الرواية هو أبو حنيفة. 

واللالكائي يقول في شرح السنة ولا حلاف بين الأمة أن أول من 
قال القرآن خلوق الجعد بن درهم في سنة نيف وعشرين ومثة اه 

والروايات متظافرة عن أن أول من قال بخلق القرآن الجعد بن 
درهم کا في كتاب الرد علل yT‏ لکن هؤلاء هون 
ناهم لديل كلمة بكلمة رلو ناقضي ذلك ما رار عند اهل الحم 
ل ا : (آخر ما أدركت من كلام النبوة ة إذا ام 
7 فا ما شئت) وأبو حنيفة هو أول من تصدئ لرأي جعد هذا 
فقال ما قام بالله غير خلوق وما قام بالْخلق مخلوق يريد رضي الله عنه أن 
كلام الله باعتبار قيامه بالله صفة له كباقي صفاته في القدم وأما ما في ألسنة 
التالين وأذهان الحفاظ والمصاحف من الأصوات والصور الذهنية 
والنقوش فمخلوقة قة كخلق حامليها فاستقرت آراء أهل العلم والفهم 
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علل ما قاله الإمام الأعظم وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. 

فلا رحم الله من صحف الحقائق وبدل الروايات وكذب عل أئمة 
الإسلام. 
۷- سليمان بن حرب: 

أورد عنه ما قاله الفسوي في المعرفة حدثنا سليهان بن حرب حدثنا 
حماد بن زيد قال قال ابن عوف نبئت نبئت أن فيكم صدادين يصدون عن 
سبيل الله قال سليمان بن حرب وأبو حنيفة وأصحابه من يصدون عن 
سيبل الله .هھ 

أقول حماد بن زيد سبق ثناؤه علل أبي حنيفة وهو من أصحابه وابن 
ا EES‏ 
الصيمري عن أحمد بن محمد الصيرفي عن محمد بن أحمد المسكي عن علي 
بن محمد النخعي عن محمد بن سعدان عن أبي سليمان الجوزجاني عن 
خارجة بن مصعب قال سمعت عبدالله بن عون وذكر أبا حنيفة فقال 
ذاك صاحب ليل وعبادة قال فقال بعض جلسائه إنه يقول اليوم قولاً ثم 
رحد قن لا ل كر قاس على السب تار 
قول إلا صاحب دين ولولا ذاك لنصر خطأه ودافع عنه. 

وسليان بن حرب رحمه الله ما يقصد ما فهمه هؤلاء من الصد عن 
سبيل الله بل كان بعض المحدثين ومنهم سليمان بن حرب لا ميل هم إلى 
ا ا ل ا 
الألفاظ سامحهم الله 

ولندرو عر وروا اق اند SS‏ لقان إن ازيريت 
يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متتهون كما في جامع بيان العلم 
لابن عبدالبر فإذا وجد من يعد الحديث يصد عن ذكر الله فلا مانع من أن 
يوجد من يعد الفقه كذلك نسأل الله الصون والعافية. 


ثم نقل المؤلف عن سليهان بن حرب قال حماد جلست إلى أبي 
حنيفة في المسجد الحرا TT‏ 
اا ا . بين بن الو ول فا ذكرت 
اي ا لم م قال سليمان 
راا یا E‏ سوا 
آدبا منه حين يعلم أن حماد جليس لأيوب ثم يقول له هذا القول ا.ه 

ولاه ير لف ااال ل حار رت لمان ير 
أجلة أصحاب أبي حنيفة وين حماد من أبي حنيفة حينا صنع ماصنع علل 
زعم المؤلف وأسلافه والنبي بي يقول لدي التصبحة) وما قبمة قول 
سليمان ما أراه إلا كذب هل كشف له عن حال أبي حنيفة وأنه إريقشعر 
جلده وما قيمة قول سليهان ترون كان في قلبه ايان حيث هم أن يتعلق 
لأيوب بسقطة هل رأيتم ل 
ثم يقول له هذا القول وهل المنع عن التعلق بسقطة موقوف علل كون 
ا 

والله ما رأيت أسوأ أدبا من هؤلاء المشنعين علل أئمة الإسلام 
العظام. 
وهاك القصة لتعرف الحقيقة هذه الحكاية اعلم أولا أنه دار خلاف 
حول السنة في الدعاء بعد زيارة قبر النبي 44 والسلام عليه هل تدعو 
وات ا نيفين اكه أم العكس وكان أبو حنيفة ير 
القول الأول فلا قدم أيوب المدينة قال أبو حنيفة لأصحابه لأنظرن ماذا 
ا الأول آم بالثاني فلا رآه استقبل القبر قال قام 

فقيه. 

قال المجد اللغوي روي عن الإمام الجليل آي عبدالرحمن بن 
المبارك قال سمعت أبا حنيفة يقول قدم أيوب السختياني وأنا بالمدينة 


فقلت لأنظرن ما يصنع فجعل ظهره ما يلي القبلة ووجهه ما يلي رسول 


١ 


لله 5 وبكى غير متباك فقام مقام رجل فقيه وروئ أبو القاسم طلحة 
بن محمد في مسند أبي حنيفة بسنده عن أبي حنيفة قال: 0 
السختياني فدنا من قبر النبي بي فاستدبر القبلة وأقبل بوجهه إلى القبر 
وبكئ بكاء غير متباك. 

هذه هي القصة فأين السقطة التي أراد أبو حنيفة أن يتعلق بها 
ع ل ل ل 
ماذا تلميذه في مسألة جرئ فيها الخلاف ليكون له مؤيداً عند 
اختياره الأصوب وموجها مرشداً عند اختياره المرجوح. 

فأين سوء الأدب وأين الكذب وأين وأين e‏ 


هكذا تفعل العصبية بصاحبها قاتل الله التعصب 
ان ان ابو خان الاح : 

3 نقل عنه المؤلف قصة الاستتابة لأبي حنيفة من كتاب السنة 
الوت رورا لعبداللة بن انميق وبظلان الأضل المنقول عنه كاف في 
سقوط الرواية وأبو خالد الأحمر من المثنين عل أبي حنيفة كا في الانتقاء 
لان الو وشن أن وفص فة ال واو هذا را 
أخرى صحيحة لقضية استتابة أبي حنيفة. 

أخرج بن أبي العوام الحافظ عن محمد بن أحمد بن حماد أبي بشر 
حدثني محمد بن ماد بن المبارك حدثني محمد بن سليان حدثنا خالد بن 
يزيد الزيات قال : كان أبو حنيفة لا يحلف بالله عز وجل صادقاً ولو نشر 
فسعي به إلى بعض ولاة الكوفة بأنه يقول أن القرآن مخلوق وإلا 
فاستحلفه لعلمهم بأنه لا يحلف وإن حلف فهو صادق فأخذه الوالي 
ا ل ل اس ا 
فيه TT‏ حورن دول تقريق ل اسن قا تداق 
انما قلت هذا قال هو يحل تارك وتعال س الاق ما يقولوق قال 
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فتحلف أنك ما قلت قال هو عندي أعظم من أحلف به صادقاً أو كاذبا 
فقال له الوالي أعاقبك إن لر تحلف قال أنت وذاك فأمر به فجرد فلا رأ 
الوا نحافة جسمه وشيبه قال له أوَ تتوب قال ما قلت ما ادعى عل قط 
ولا اعتقده قال فتب قال اللهم تب علينا فقيل استتيب أبو حنيفة رضي 
الله عنه. 
بن الحسن الهمذاني سئل عبدالسلام بن حرب الملائي عن أبي حنيفة هل 
استتيب فقال يغفر الله لك يا أخي استغفر الله من شنع هذا عليه؟ فانظر 
بربك يا أخي كيف يترك هؤلاء النقول الدالة عل براءة أبي حنيفة وهي 
مسندة عليها سماعات الحفاظ ويعمدون إلى ما حقه أن يطوی ولا يروئ 
فينقلونه من كتب لا تصح نسبتها إلل مؤلفيها. 

وهكذا يكون الجرح والتعديل عندهم وهكذا تروئ الأسانيد 
الصحيحة عندهم وهم أجهل الناس بعلم الجرح والتعديل وأبعد الناس 
عن السنة: 
۹- سليمان بن مهران الأحمش: 

نقل عنه المؤلف طرفة مروية في كتاب السنة المنسوب زورا لعبدالله 
بن أحمد تقول الطرفة: دخل أبو حنيفة علل الأعمش يعوده فقال: يا أبا 
محمد لولا أن يثقل عليك مجيء لعدتك في كل يوم فقال الأعمش من هذا 
قالوا أبو حنيفة فقال يا بن النعان أنت والله ثقيل في منزلك فكيف إذا 

وأقول هذه تصلح أن تكون في المستطرف ويكفي في بطلاهما كونها 
منقولة من كتاب لا تصح نسبته لمؤلفه. 
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ثم الأعمش من مشايخ أبي حنيفة وأخذ عن أبي حنيفة وثناء 
الأعمش علل أبي حنيفة مدون في كتاب الانتقاء للحافظ ابن عبدالير 
ومنه قول الأعمش لعلي بن مسهر اذهب إل أبي حنيفة حت يكتب لنا 
المناسك. ١‏ ْ 

وروی انق عبد ال :ناسناد إن عبدالله بن تمن قال سمحت 
الأعمش يقول وسئل عن مسألة فقال إنا يحسن الجواب في هذا ومثله 
النعمان بن ثابت الخراز أراه بورك في علمه. 

فانظر بربك كيف يترك هؤلاء الصحيح المسند وينقلون الواهيات 
ف کت السنة المع ت زورا لعبدالله بن أحمد هكذا تكون عندهم 
الأسانيد الصحيحة حسبي الله وكفئ ونعم الوكيل. 
١‏ - سوار العنبري: 

أقول يكفي لبطلان الرواية عنه نقلها من كتاب السنة المنسوب 
زور ا لدا جد 


-5١‏ - شريك بن عبدالله النخي: 
أقول أطال المصنف في النقل عنه ومصادره الخطيب وكتاب السنة 

المنسوب زوراً لعبدالله بن أحمد والعلل لأحمد وتاريخ أبي زرعة والمعرفة 

للفسوي وابن حبان وابن عدي. 
ومجموع الروايات تدور علل: 

١‏ - قول شريك إنا أبو حنيفة جرب منقول عن الخطيب والمعرفة 
للفسوي. 

۲- استتابة أي حنيفة مرتين منقول عن أبي زرعة وكتاب السنة المنسوب 
لعبدالله بن أحمد والمعرفة للفسوي. 

1 سئل شريك عن أي حنيفة فقال وهل تلتقي شفتاي بذكر أب حنيفة 
منقول عن السنة المنسوب لعبدالله بن أحمد. 

- قال شريك ما شبهت أصحاب أبي حنيفة إلا بمنزلة الدفافين لو أن 
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رجلاً كشف استه في المسجد ما بالل من رآه منهم منقول من كتاب 
السنة المنسوب زور لعبدالله بن أحمد. 

- قول شريك مذهب أب حنيفة وأصحابه رد الأثر عن رسول الله كيا 
ومنقول من كتاب السنة المنسوب لعبدالله بن أحمد. 

-٦‏ قول شريك لأن يكون في كل ربع من أرباع الكوفة خمار خير من أن 
يكون فيه من يقول برأي أبي حنيفة منقول من العلل لأحمد والسنة 
المنسوب لعبدالله بن أحمد والمعرفة للفسوي والكامل لابن عدي 
والخطيب. 
وأقول ل: اعلم أولاً أن شريك من أصحاب أب حنيفة كا في عقود 

الجمان ومن المثنين عل أبي حنيفة كما أسند ذلك الحافظ ابن عبدالير في 

الانتقاء إل اليثم بن جميل قال: سمعت شريكا النخعي يقول كان أبو 
حنيفة رحمه الله طويل الصمت دائم الفكر قليل المحادثة للناس إذا 

علمت هذا علمت كيف يترك المؤلف الثناء الثابت ويئقل المثالب. 
ثانياً هاك رد المطاعن فالقول الأول منقول عن الخطيب بإسناد فيه 

ابن درستويه وقد عرفت حاله. 
والخبر الثاني سبق رده مراراً. 
والثالث والرابع والخامس يكفي لبطلاها نقلها من كتاب السنة 

الو ف زور الع ننه اخ 
والخبر السادس تكفي نكارة ألفاظه وبشاعة متنه في رده مع أن فيه 

الأبار وابن دوما عند الخطيب ومشل هذا السفه لا يتفوه به عار يخاف الله 

عز وجل وإني أبرئاء القاضي شريكاً منه وأعوذ بالله من إذا خاصم فجر. 

- - شعبة بن الحجاج: 
قل الول ع کات ال الو ت ورا لعيدانةرين اعد قال 

حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي قال 

معت خاد ين سلمة يلعن أبااعحيقة وكان شعبة يلعن آنا حتيفة: 
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أقول يكفي لبطلان هذه الرواية كونها في كتاب السنة المنسوب 
زووالعدالله بن اعد وشعة من لحمو ال س عل أن حه وناز 
عل أبي حنيفة مسند عند الحافظ ابن عبدالبر في الانتقاء وقد سبق نقله في 
ترجه 5 اد رق سل 

ولعن شخص معين لا يكون فيه نص في الشرع على أنه من آهل 
النار يعد ذنباً عظياً في شريعة الإسلام ولو كان الملعون عاميا جلفا 
فكيف يكون لعن إمام من أئمة الدين. 

فأين عقلك يا مدبر العصر وأنت لا تدري ما الذي يخرج من 
رمك 
وكيف يصدر هذا اللعن من مثل حماد ومثل شعبة وهما هما في 
ادير 
ومعلوم أن أول ما يجب أن يستفيده حامل الحديث النبوي من 
الحديث الشريف هو كرم الطبع ولين الجانب والتلطف بالمسلمين 
والابتعاد عن هجر القول فضلاً عن الشتم واللعن والحرص على عدم 
النوض فيا لا يعنيه واحترام الأكابر وإجلال العلماء والترضي علل 
سلف الأمة والترحم علل أئمة المسلمين وذكرهم بخير كأنه عاش مع 
النبي بي وعاشره وتربى بسيرته في إرشاد الأمة. 

أمامن أوغل في الباطل بفظاظة وغلظة وبذاءة فهو من أجهل خلق 
الله بسنة نبي الرحمة والهدئ بي وسيرته وأبعدهم من صدق الانتماء إليه 
َة فتب إلى ربك يا مقبل فإني لك من الناصحين. 
- عبدالوارث بن سعيد التنوري: 

أقول قل لفن کات ل الوت رورا لهد ند اعد 
هجر عبدالوارث لمجلس أبي حنيفة ويكفي لبطلان الخبر نقله عن كتاب 
البق الوت زور تعدا شين اح 5 
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55- الإمام أبو زرعة عبيدالله بن عبدالکرے: 

نقل المؤلف عن البردعي أنه سمع أبا زرعة يقول كان أبو حنيفة 
جهميا وكان محمد بن الحسن جهميا وكان أبو يوسف جهميا بين 
التي 

أقول: أبو زرعة إمام جليل ولكن أصغئ للوشيات التي أثيرت 
حول أبي حنيفة وتأثر بأمثال الحميدي وبأبي نعيم وهما هما في العصبية 
علل أبي حنيفة رضى الله عنه. 

وأبو حنيفة وأصحابه أبرياء من التجهم. 

والتجهم الأخذ بقول جهم بن صفوان أبو حرز الترمذي الكاتب 
أصله من الكوفة وظهرت بدعته بترمذ وكان يقول بالجبر وينفي علم الله 
عز وجل بالمعلومات المتغيرة كا عطل الكثير من الصفات مغالاة في 
معاكسة مقاتل بن سليهان رئيس مشبهة مرو وشهر بالقول بخلق القرآن 
ويروئ أنه أخذ القول بخلق القرآن من الجعد بن درهم الحراني موك 
سويد بن غفلة ومؤدب الجعدي آخر ملوك بني أمية. 

وأبو حنيفة هو من أوائل الآئمة إن إر يكن أوهم الذين تصدوا 
لرأي جهم والجعد ومقاتل في نفي التعطيل والتشبيه. 

أخرج اللالكائي في شرح السنة بسنده إلى ابن المبارك قال: ذكر 
جهم في مجلس أبي حنيفة فقال ما يقول قالوا يقول القرآن مخلوق فقال 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأخرج بسنده إل 
سعيد بن منصور قال سمعت ابن المبارك يقول والله ما مات أبو حنيفة 
وهو يقول بخلق القرآن ولا يدين الله به. 

وأخرج أيضاً بسنده إلى محمد بن سعيد بن سابق قال: سمعت أبا 
يوسف القاضي وقلت له تقول بخلق القرآن قال لا كالمنكر عل لا هو 
يعت أبا خنيقة ولا آنا لهف 
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ولكن الوشاة صنعوا ما صنعوا وللأسف كان بعض أهل الحديث 
يغالي في مسألة خلق القرآن دون أن يفرق بين ما هو وصف لله وهو 
الكلام النفسي وبين الملفوظ من القرآن الذي هو حادث بلا شك ولا 
ريب كما هو مقرر عند آهل السنة والجماعة. 

ولأجل هذه المغالاة انطوئ كثير من المحدثين علل العداء لمتكلمى 
أهل الحق الذين فرقوا بين ما هو قائم بالخالق وبين ما هو وصف 
للمخلوق. 

وبلغ الغلو ببؤلاء إلى حد القول بكفر من قال لفظي بالقران 
خلوق وغاية ما أخذه أبو زرعة علل أبي حنيفة اتهامه بالقول بخلق القرآن 
وقد علمت براءة الإمام من ذلك فقاتل الله الوشاة. 

أما كلام أبي زرعة في رواية أبي حنيفة لحديث جابر في القراءة 
خلف الإمام أنه زاد جابر وأن هذا خطأ والصواب رواية الحديث مرسلاً 
فجوابه قول الحافظ ابن حجر أن الحديث مشهور عن جابر وقد رواه 
ورواه ا حسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا فلاذا كل هذه 
رفع الحديث فهو زيادة ثقة تقبل كا هو مقرر في أوائل كتب المصطلح 

ومع ذلك ريتفرد أبو حنيفة برفعه بل رفعه أيضا سفيان الثوري 
وشريك القاضي كا في مسند أحمد بن منيع ورفعه أيضاً الحسن بن صالح 


1o 


-٥‏ عثمان البى: 
ا عن كتاب السنة ايرب اك لعبدالله 0 2 

eS للم‎ 

اول 3 لبطلان الرواية نقلها عن الكتاب اموت ا 
TT‏ 
عنهما مراسلات وإليه كتب أبو حنيفة رسالته المشهورة في مسألة الإرجاء 
طبعت هذه الرسالة في مجموعة مع العالر والمتعلم لأبي حنيفة والفقه 
الأكبر رواية ل لا 
او ا ل سه 
نسخها ١‏ رمضان عام // ٠ه‏ وفي أوها سند الرسالة إلى الإمام آي 
حنيفة كا أثبت في طبعة العلامة الكوثري المطبوعة عن نسخة دار الكتب 
المصرية. 

وقد أشار الإمام البزدوي الفقيه الأصولي المتوف سنة ٤۸1‏ ه رحمه 
له تع في أل كاي أصول أت إل هذه الرسالة وكرم يفا الإ 
أب العباس الناطفي المتوفل سنة 555ه رحمه الله تعاكل فى 
م ام 
الكتاب أفاده لت البياضي في إشارات المرام من عبارات الإمام أي 
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وذكر هذه الرسالة أيضاً العلامة أبو المظفر الاسفراييني نى المتوف سنة 
۱ه في كتابه التبصير 2 أصول الدين وطبع هذه الوضالة شيخ 
مشايخنا عبدالفتاح أبو غدة وأبقى عل تعليقات شيخه الكوثري رحمه الله 
عليها ومن مقدمة أبي غدة نقلت المعلومات أعلاه. 

وعثان البتي هذا من عظاء المجتهدين ولكنه من انقرضت 
مذاهبهم وله انفرادات في الفقه ذكرها الطحاوي ف اختلاف العلماء 
والجصاص في ختصره ه وابن المنذر في الاشراف وأهملها ابن جرير في 
كتابه اختلاف الفقهاء. 

وها نص رسال آي ج لزعي عن ال لف ها يخ 
مشايخنا أبو غدة رحمه الله: 
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رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي 
سم الله الرحمن الرحيم 


اید لله رب العالمين والصلاة والسلام علل سيدا مك وآله 
وضنحةه أجمعين. 
روا الإمام حسام الدين الحسين بن علي بن الحجاج السغناقي عن 
حا دين عم ين عمد بن نص ماري عن شمس الاه ميدي 
ا ا ا 
TS‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من أبي حنيفة إلى عثان البتي: سلام عليك فإني مد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني أوصيك بتقوئ الله وطاعته وكفئ بالله 
عا و ب 
بلغني كتابك وفهمت الذي فيه من نصيحتك وحفظك لنا وقد 
كتبت أنه دعاك إلى الكتاب بها كتبته حرصك عل الخير والنصيحة وعلل 
ذلك كا ناي مە 
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كتبت تذكر أنه بلغك أني من المرجئة ‏ وإني أقول: مؤمن ضال 
وإن ذلك ب يشق عليك ولعمري ما في شيء باعد عن الله تعلل عذر لأهله 
ولا فنا أحدث الناس: واتدعوا أمر عدي به ولا الأمن إلا ما جا به 
القرآن ودعا إليه محمد بيه وكان عليه أصحابه حتئ تفرق الناس وأما ما 
سوئ ذلك فمبتدع ومحدث فافهم كتابي إليك واعلم أنه لولا رجاء أن 
ينفعك الله به إر أتكلف الكتاب إليك فاحذر رأيك علل نفسك وتخوف 
أن يدخل الشيطان عليك عصمنا الله وإياك بطاعته ونسأله التوفيق لنا 
ولك ب رحمته. 

ثم أخبرك أن الناس كانوا أهل شرك قبل أن يبعث الله تعلل محمداً 
ية فبعث محمدا يدعوهم إل الاسلام فدعاهم إلى أن يشهدوا أنه لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له والإقرار با جاء به من الله تعالل. 

وكان الداخل في الإسلام مؤمنا بريئا من الشرك حراما ماله 
N EG OE‏ 
إليه كافرا بريئا من الإيان حلالا ماله ودمه لا يقبل منه إلا الدخول في 
الإسلام أو القتل إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في أهل الكتاب من 
إعطاء الجزية. 


)١0(‏ وقد عد المقبلي من غلطات الخواص جعل المرجيء اسا لمن 
قال: اناجب الكيرة ة إذا لر يتب تحت المشيئة وصرف أحاديث ذم 
المرجئة إلى ذلك وإنها هم من قال: لا وعيد لأهل الصلاة ة فأخرهم عن 
الوعيد رأساً وأما الدخول تحت المشيئة فصريح الكتاب والسنة لفظاً 
ومعلوم ارا ذكر ذلك في «الابحاث» فيكون إرجاء أي حنيفة محض 
السنة ونبزه به علل المعنئ البدعي محض فرية «ز). 
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ثم نزلت الفرائض بعد ذلك على أهل التصديق فكان الأخذ بها 
عملا مع الإيان ولذلك يقول الله عز وجل 1#أذبيتامنُوأ وكيوا 
لصسلِحَدتٍ € [البقرة: 217" وقال تعالى # ومن وین باه ويحَمَلْصَلِحًا * 
[التغابن: 1۹٩‏ وأشباه ذلك من القرآن فلم يكن المضيع للعمل مضيعا 
للتصديق وقد أصاب التصديق بغير عمل. 

ولو كان المضيع للعمل مضيعا للتصديق لانتقل من اسم الإيهان 
وحرمته بتضييعه العمل كما أن الناس لو ضيعوا التصديق لانتقلوا 
بتضبيعه من اسم الإيان وحرمته وحقه ورجعوا إلى حالهم التي كانوا 
عليها من الشرك. 

وما يعرف به اختلافه) أن الناس لا يختلفون في التصديق ولا 
يتفاضلون فيه وقد يتفاضلون في العمل وتختلف فرائضهم. 

ودين أهل السماء ودين الرسل واحد فلذلك يقول الله تعالى 
سر كم ن ایی مکی بو حاار أوسا ليك موصيو 
د برهم ومُوسى وعیسی أن موأ ألدِبنَ ولا مروا 4 [الشورئ: .]٠١‏ 

واعلم أن الهمدى في التصديق بالله ورسله ليس كالهدئ في ما 
افترض من الأعمال ومن أين يشكل ذلك عليك؟ وأنت تسميه مؤمنا 
وهو جاهل با لا يعلم من الفرائض فلا بد من أن تسميه مؤمناً بتصديقه 
كا سمه الله تعالك في كتابه وأن تسميه جاهلا با لا يعلم من الفرائض 
وهو إن يتعلم ما يجهل فهل يكون الضال عن معرفة الله تعلق ومعرفة 
رسوله كالضال عن معرفة ما تعلمه الناس وهم مؤمنون؟ وقد قال الله 


(۱٤۸(‏ جاءت هذه الجملة الكريمة في تسع ايات من القران الكريم 
اوها في سورة البقرة:٠٠.‏ 
)١59(‏ جاءت هذه الجملة الكريمة في سورة التغابن:۹ وفي سورة 
الطلاق:١١.‏ 
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تعلل في تعليمه الفرائض قال تعاك بن آله كم أن َضِلُوا واه 
ک شىء علي © [النساء: ٦‏ وقال تعاكل #أن تَضِنَّ إِحَدَنْهَمَا 
ر عد ا الى 4 [البقرة : ۲] وقال # قال فَعَلنُها ذا وأنأ من 
َلصَّآلَينَ © [الشعراء: [۲١‏ يعنى من الجاهلين. 
والحجة من كتاب الله تعلل والسنة عن تصديق ذلك أبين وأوضح 
من أن تشكل علل مثلك أولست تقول: مؤمن ظالر ومؤمن مذنب 
ومؤمن مخطئء ومؤمن عاص مؤمن جائر؟ هل يكون في) ظلم وأخطأ 
مهتديا فيه مع هداه في الإيان أو يكون ضيالا كم اق الذي أخطأه؟ 
وقول بني يعقوب عل نبينا وعليهم السلام لان بيهم اتاک 
کی صَلَنككَت کلت الْفَسَرِيوٍ4 [يوسف: TT‏ 
القديم؟ حاشا لله أن تفهم هذا وأنت بالقران عار. 
واعلم أن الأمر لو كان كا كتبت به إلينا أن الناس كانوا آهل 
عب ل لخر عن لم نت ا التصديق 
زا د وها کرم غا قبل ذلك إذا هم ار پر الل إلا 
بالعمل حين كلفوا. 
فإن زعمت أنهم مؤمنون تجري عليهم أحكام المسلمين وحرمتهم 
صدقت وكان صوابا لما كتبت به إليك وإن زعمت أنهم كفار فقد 
ابتدعت وخالفت النبي ٤ي‏ والقرآن وإن قلت بقول من تعنت من آهل 
البدع وزعمت أنه ل کا ولا ومن ن فاعلم أن هذا القول بدعة 
وخلاف للنبي ياء وأصحابه. 
وقد سمي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وعمر رضي الله عنه أمير 
00 أو أمير المطيعين في الفرائتض كلها يعنون؟ وقد سمئ علي أهل 
من أهل الشام مؤمنين في كتاب القضية أو كانوا:مهتلاين وهو 
يقتلهم؟ وقد اقل أصحاب رسول الله بل وإر تكن الفتتان مهتديتين 


008 


جميعاً فا اسم الباغية عندك؟ 

فو الله ما أعلم من ذنوب أهل القبلة ذنبا أعظم من القتل ثم دماء 
أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خاصة فا اسم الفريقين ا 
وليسا مهتديين جميعا. 

فإن عت ا دان عا اقوت :وان ت أ لان 
جميعاً ابتدعت وإن قلت: إن أحدهما مهتد فما الآخر! فإن قلت الله أعلم 
أصبت تفهم هذا الذي كتبت به إليك. 

واعلم أني أقول: أهل القبلة مؤمنون لست أخرجهم من الإيوان 
بتضييع شيء من ل الك اقفن ققد اع لله تعن في قر اقل كلها مي 
الإيان: كان من آهل الجنة عندنا ومن ترك الإهان والعمل كان کافس 
أهل النار ومن أصاب لاان وضيح شيئا من الفرائض كان مؤمنا مذي 
ون عل فته امقكة إن غد وان كبام عقو ن ع غلك 
تضييعه شيئاً فعل ذنب يعذبه وإن غفر له فذنباً يغفر. 

وإني أقول في مضئ من اختلاف أصحاب رسول الله لاء فيا كان 
بينهم: : الله أعلم ولا أظن هذا إلا رأيك في أهل القبلة لأنه أمر أصحاب 
رسول الله ي وأمر حملة السنة والفقه. 
زعم أخوك عطاء بن أبي رباح ‏ ونحن نصف له هذا: أن هذا أمر 
أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم. 

وزعم سار عن سعيد بن جبير أن هذا؟أمر أصحاب محمد كَل 
وزعم أخوك نافع أن هذا أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


)٠٠١(‏ والزعم هنا بمعنئ القول الحق بقرينة المقام وهو من الأضداد 

فيعين المقام المراد فكل هؤلاء لا يرون نفي الإيهان عن مرتكب الكبيرة 

«ز). 

)151١(‏ هو ساربن عجلان الافطس قال الإمام أحمد فيه ثقة عبدالفتاح. 
۳۲ 


(1o) 


وزعم ذلك أيضا عبد الكريم عن طاوس عن ابن عباس رضي 
افو حراس 
ای امان e‏ 
كا ونا من لتيدامن إخواتك فا تل عدا : ثم قال: ضعوا لي في هذا 
كتابا ثم أنشأ يعلمه ولده ويأمرهم بتعليمه سات ورم 
تعالل ع 
E TT‏ 


)٠٠۲(‏ هو عبد الكريم بن مالك الجزري قال الإمام أحمد فيه ثقة ثبت 
عبد الفتاح. 
VY‏ 


وأما ما ذكرت من اسم «المرجتة» 0 فا ذنب قوم تكلموا بعدل 
نتاف اقل الس بدا الاي ولكنهم أهل العدل وال السنة وان 


e EAE EEE NEE e EOS 
وإن شاء عذبه بها من أهل الضلال لا يكون إلا من المعتزلة أو الخوارج‎ 
أو من سار سيرهم وهو غير شاعر وقد روئ ابن أبي العوام الحافظ عن‎ 
إبراهيم بن أحمد بن سهل_الترمذيئ. عن القاسم بن غسان المروزي‎ 
القاضي عن أبيه عن محمد بن يعلل زنبور عن أبي حنيفة رضي الله عنه اح)‎ 
قال إبراهيم : حدثنا عبدالواحد بن أحمد الرازي بمكة حدثنا موسئ بن‎ 

e‏ ا دخلت 
آنا وعلقمة بن مرثد علل عطاء بن بي رباح فقلنا له: يا أبا حمد إن ببلادنا 
قوما يكرهون أن يقولوا إنا مؤمنون ثم قالا: قال عطاء: ولرذاك ؟ قال: 
يقولون إن قلنا نحن مؤمنون قلنا نحن من أهل الجنة فقال عطاء: 
فليقولوا: كن يتي را را بتراون قد من لكر ماوق سيقن 
ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ولله عز وجل عليه ا لحجة إن شاء عذبه 
وإن شاء غفر له ثم قال عطاء لل ا 
ا جماعة حت كان نافع بن الأزرق فهو الذي سم|هم المرجئة 7 
قال القاسم: قال أبي: وإنما سماهم المرجئة فيا بلغنا أنه كلم رجلا من آهل 
السنة فقال له: أين تنزل الكفار في الآخرة ؟ قال: النار قال: فأين تنزل 
المؤمنين؟ قال: المؤمنون علل ضربين مؤمن بر تقي فهو في الجنة ومؤمن 
فاجر ردي فأمره إل الله عز وجل إن شاء عذبه بذنوبه وإن شاء غفر له 
بإيهانه قال: فأين تنزله ؟ قال لا إنزله ولكني أرجيء أمره إلى الله عز وجل 
قال فأنت مرجئئ ا.ه 
فمن سمئ أهل السنة بالمرجئة فقد تابع نافع بن الأزرق الخارجي الذي 
ير تخليد مرتكب الكبيرة في النار «ز». 
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هذا الاسم سماهم به آهل الفهان ال ولعمري هنا مجن غدلا لو 
دعوت إليه الناس فوافقوك عليه أن يسميهم آهل شنئان المرجئة فلو 
كانوا فعلوا ذلك كان هذا الاسم بدعة فهل يمجن ذلك ما أخذت به من 
أهل العدل؟ 
ثم إنه لولا كراهية التطويل وأن يكثر التفسير لشرحت لك الأمور 

ل د ثم إن أشكل عليك شيء أو أدخل عليك 
امل الدع ا علي أحبلك فيه إن.شاء الل ل ف لا ارك رقي 
شرا وال المتعان: 

لاتدع الكتاب إِليّ بسلامك وحاجتك رزقنا الله منقلبا كريما وحياة 
طيبة وسلام الله عليك ورحمة الله وبركاته والحمدلله رب العالمين وصلن 
لو د 
215 عل إن ع 

نقل المؤلف O.‏ لابن حبان بسنده إل علي بن 

عاصم قال : قلت لأبي حنيفة إبراهيم عن علقمة عن عبدالله أن النبي كَل 
صلل ۔ بن لها كوي سيد جد ملام فلار ES‏ 
جلس ر الراب فيا تسو هه الصلاة هذه وأخبار إلى شي من الأرض 
فأخذه ورمئ به. 

أقول خافن الإمام الأعظم أن يسخر من کلام رسول الله أو 
يتتقصه فإن هذا عند أبي حنيفة كفر وهذا لا يخرج من مسلم عاقل فضلا 
عن عار فضلاً عن إمام مجتهد ورع يعرف معنئ التعظيم لشعائر الدين 
كأبي حنيفة رضي الله عنه. 

وعلي بن عاصم بن صهيب من تلاميذ أبي حنيفة المثنين عليه ثناءً 
حسناً كما في الانتقاء لابن عبد البر وابن حبان معروف بتعنته وقد سبق 
حال كتابه وسيآت له مزيد بیان عند ذكر المؤلف له. 
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وهذه المسألة الفقهية تة تقريرها كا في إعلاء السنن لشيخ مشايخنا 
العلامة ظفر العثاني رحه الله ما نصه: 

وأما إذا سها عن القعدة الأخيرة حت قام إلى الخامسة رجع إلى 
القعدة ما إر يسجد وألغئ الخامسة وسجد للسهو وإن قيد الخامسة 
بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا فيضم إليها ركعة سادسة ولو لر 
يضم لا شيء عليه كذا في «الهداية» ١‏ -۱۳۹. 

ومن قال ببطلان الصلاة في هذه الصورة حماد بن أبي سليمان شيخ 
الإمام كا في «المغني» 1۸۹-١‏ . 

ووجه بطلان الفريضة ما ف «البدائع» ' أنه وجد فعل كامل من 
أفعال الصلاة وقد انعقد نفلاً لقوله ية (فإن كانت صلاته تامة كانت 
الركعة نافلة والسجدتان) وقد تقدم فصار خارجاً من الفرض ضرورة 
حصوله في النفل لاستحالة كونه فيههما وقد بقي عليه فرض هو القعدة 
الأخيرة وكونها فرضا مجمع عليه كا مر والخروج من الصلاة مع بقاء 
فرض من فر ائضها يو جب فساد الصلاة |.ه .٠۷۹-۱‏ 

وقال الشافعي وأحمد ومالك: لا يفسد صلاته ويعود إلى القعدة 
ويخرج عن الفرض بلفظ السلام بعد ذلك وصلاته تامة واحتجوا با 
رواه البخاري في باب إذا صل خمسا عن عبدالله - هو ابن مسعود - «أن 
رسول الله كَل ا ا ا وما 
لي م م 

قالوا: فهذا ا ل الك 
الرابكة ول أنه أغاو ىه 

وأجاب عنه العيني ف «العمدة» بأن الظاهر من حال النبي کا أنه 
فوة كل الزراعة. غ هاه الوا احم من خله عزن غر 
وهو اللائق بحاله عاك أن المذكور فيه أنه صلل الظهر خمسا والظهر اسم 
للصلاة ة المعهودة في وقتها بجميع أركانها |.ه 


۳V٦ 


۷٤۲-۳‏ وحاصله أن فعله ئ حتمل للأمرين ¿ أن يكون قام إلى 
الخامسة بعد القعدة أو قبلها والنظر القياسي يقتضي فساد الصلاة إذا قام 
لل المخامسة قبل القعدة وسجد لها كما مر فهذا يرجح كونه قام إليها بعد 
القعدة بظن أن هذه القعدة هي القعدة الأول لا سيا والظهر والعصر 
ونحوهما اسم لجميع أركانها ومنها القعدة وحمله على الخالية عن ركن من 
الأركان مجاز لا يصار إليه إلا بدليل ناهض ولريوجد فلزم احمل عل ما 
قلنا فاندحض قوطم ولرينقل أنه كان قعد بعد الرابعة. 

قال العيني: فإن قلت: إريرجع النبي ية من الخامسة وإريشفعها 
قلت: لا يضرنا ذلك لاا لا نلزمه بض ay‏ 
الوجوب حتى قال صاحب الحداية: ا يضم لا شيء عليه لأنه 
مظنون «أي فيجوز إلغاء الخامسة د لأنه إر يشرع فيها 
قصداً بل بظن أنها الرابعة وإنم يحرم الإبطال إذا شرع في العمل قصداً. 

وقال صاحب «البدائع» “والأوله أن يضيف إليها ركعة لصن تقل 
إلا في العصر ل ه 

قلت: ووجه عدم رجوعه 4 كونه إريذكر زيادة الخامسة إلا بعد 
السلام كا هو ظاهر سياق الحديث فلم يتصور الرجوع قبل السجدة ها 
eT‏ التيقن مها وإنما سجد 
مک اعا و Ty‏ 
الصلاة ة ركعة أو تيقن به فافهم. 

قال بعض الناس: وليس للضم دليل قوي قلت: دليله النهي عن 
البتيراء وقول ابن مسعود: «والله ما أجزأت ركعة واحدة قط) وقد تقدم 
في باب الوتر وقال قتادة والأوزاعي فيمن صلل المغرب أربعاً يضيف 
إليها أخرئ فتكون الركعتان تطوعا ذكره ابن قدامة في «المغني» ١‏ 7/84 
وهو حجة في النقل وكي لا يكون المغرب شفعا قاله في «رحمة الأمة 
ص 5١-‏ فلا تہ تيقن الرجل بكونه زاد في الصلاة ركعة وثبت بالنص في 
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حديث أبي سعيد كونها نافلة والتنفل بالركعة الواحدة ممنوع قصدا 
فيكوة :ذلك لاف الأول طلا فاللأوق أن يتتفعها بركعة أخرئ ولعلك 
قد عرفت بكل ما ذكرنا لك الجواب عن قول ابن خزيمة: لا حجة 
للعراقيين في حديث ابن مسعود «علل قوهم: يكون سجود السهو بعد 
السلام» ا لهم خالفوه فقالوا: إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد 
ا ا ع 


الرابعة لرتصح صلاته وإرينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا 
إعادة ولا بد من أحدهما عندهم قال: يحرم علل العالر أن يخالف السنة 


بعد علمه بها اه من «فتح الباري» > 2 : وكذا يحرم علل العالرأن 
يطعن العلماء ء بمخالفة السنة قبل المعرفة بأقوالهم ودلائلها اه 
۷ - اعام عل بن عمر الدار قطني رحمه الله: 
نقل المؤلفٌ عن سؤالات حمزة السهمي للدار قطني سثئل الدار 

قطني وأنا أسمع عن سماع أبي حنيفة يصح قال لا ولا رؤية ولريلحق أبو 
حنيفة أحدا من الصحابة. 

أقول سبحان الله عمر الكذب قصير فهذا النص المنقول عن الدار 
قطني لعبت به أيادي أثيمة ولو رجع المصنف إلى كتب المناقب المعتبرة 
لعرف ذلك ففي تبييض الصحيفة للسيوطي قال حمزة السهمي سمعت 
الدار قطني يقول إر يلق أبو حنيفة أحداً من الصحابة إلا أنه رأئ أنساً 
بعينه ولرد منه ا.ه 

فحرف أعداء أي حنيفة الكلام إل نفي السماع والرؤية. 

والدار قطني مقر برؤية أبي حنيفة لأنس ونفئ الدار قطني لسماع 
آي حنيفة من أنس ونفيه لرؤية غير أنس من الصحابة دعوى مجردة 
وشهادة عل النفي. 

وغيره يخالفه فهذا ابن سعد يثبت رؤية الإمام لأنس وعبدالله بن 
الحارث بن جزء قال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم بعد أن ساق بسنده 
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خبراً سمعه أبو حنيفة من عبد الله بن الحارث بن جزء الصحابي رضي الله 
عنه ذكر ابن سعد كاتب الواقدي أن أبا حنيفة رأ أنس بن مالك 
وعبدالله بن ا حارث بن جزء |.ه 

ولس م علل رؤية أبي حنيفة للصحابة وأسماء من رآهم 
وإثبات السماع سين الجا مات لان ا | 

الوا ار ادر نس ون لد د اقش رن تيف 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لر يسنده إلا أبو حنيفة والحسن بن 
عمارة وهما ضعيفان. 

وجوابه قال العلامة العيني لو تأدب الدار قطني واستحيا لما تلفظ 
بهذه اللفظة في أبي حنيفة فإنه إمام طبق علمه الشرق والغرب ولا سثئل 
ابن معين عنه فقال: لق عاموة ما يمك أحدا ضعقة. هذا شعبة بن 
الحجاج يكتب إليه أن يحدث وشعبة شعبة. 

اها کو ن اهل ادن والصدق ر 
بالكذب وكان مأموناً علل دين الله تعال صدوقاً في الحديث وأثنى عليه 
جاع ةبر نانف لسار مدر عدا شوو الا E‏ 
بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وعبدالرزاق ووكيع وكان يفتي 
برأيه والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وآخرون كثيرون وقد ظهر 
لك من هذا تحامل الدار قطني عليه وتعصبه الفاسد وليس له مقدار 
بالنسية إن هؤلاء حت يتكلم في إمام متقدم عل هؤلاء في الدين 
والتقوى والعلم وبتضعيفه إياه يستحق هو التضعيف أفلا يرضى 
بسكوت أصحابه عنه؟ وقد روك ذل نل خاديف مشاه وسار : 
ومنكرة وغريبة وموضوعة ولقد روئ أحاديث ضعيفة في كتابه «الجهر 
بالبسملة» واحتج بها مع علمه بذلك حت أن بعضهم استحلفه عل 
ذلك فقال: «ليس فيه حديث صحيح» ولقد صدق القائل: 

حسدوا الفتئ إذ إرينالوا سعيه والقوم أعداء له وخصوم 


۳7۹ 


لوبي 

ل ا ال م 
الا عو ا 
صاحباه |.ه .7595:١‏ 

قلت: وقد اعترف بذلك ابن معين حيث قال: كان أبو حنيفة ثقة 
لا يحدث بالحديث إلا با يحفظ ولا يحدث ب لا يحفظ كذا في التهذيب 
.150:١‏ 

والعجب من الحانظ ابن حجر أن إمامنا عنذده 74 الأئمة الثقات 
كما تشهد به تصانيفه في الرجال ولر يذكر في التهذيب شيئاً من أقوال 
مارح فيه ب اتصر عل أقوال معدي ثم تصرف الدراية ص 
علل قول الدار قطني هذا وسكت عنه وأريرده عليه 

وفي كتاب «الخيرات الحسان في مناقب الامام الأعظم أي حنيفة 
ا للعلامة مفتي الحجاز ومحدثها الشيخ. لاحك 
ار ا ا ا 
ران راه من ا اديت اعد جا عابنا لاا قال أي 
والقياس وقد مر أن ذلك ليس بعيب وكان يقال: يستدل علل نباهة 
027 
لح ع ارم اع ار ا 
من قاعد: ع تل 
ا ار ا ا E eS‏ 
هناك قرينة دالة علل سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره أريلتفت 
إلى جرحه ثم قال بعد كلام طويل: قد عرفناك أن الجارح لا يقبل منه 


۸۰ 


اجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعاته عل معصيته وما دحوه علل 
ذاميه ومزكوه علل جارحيه إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها 
حامل علل الوقيعة فيه من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية كا يكون بين 
النظراء أو غير ذلك وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري وغيره في أبي حنيفة 
واد بن أبي ذئب وغيره في مالك وابن معين في الشافعي والنسائي في أحمد 
بن صالح ونحو ذلك قال: ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم أحد من 
الآئمة إذما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. 

قال ابن عبد البر: هذا باب غلط فيه كثيرون وضلت فيه فرقة 
جاهلية لا تدري ما عليها في ذلك ثم قال: الدليل عن أنه لا يقبل في حق 
بن و الاين إماماً في الدين قول أحد الطاعنين لأن السلف قد 

من بعضهم في بعض كلام كثير في حال الغضب ومنه ما حمل علل 

اشر رميق ل عر اناري كا ارم الو ا 

كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم من النظراء بعضهم في بعض شيئاً 
كثيرا إر يلتفت إليه أحد من العلماء ولا عولوا عليه لأهم بشر يغضبون 
ويرضون والقول في الرضا غير القول في الغضب فمن أراد أن يقبل قول 
العلماء بعضهم في بعض فليقبل قول من ذكرنا من الصحابة بعضهم في 
بعض وقول من ذكرنا من التابعين وأئمة المسلمين بعضهم في بعض فإن 
قعل ذلك فقد صل ختلالا عدا وير هرانا عا وإن ر تفعل وله 
يفعل أن هداه الله وألهمه رشده فليقف عند ما شرطناه فإنه الحق الذي لا 
يضح غيره إن شتاء الله عاك انه 

وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: ومن ثمة إر يقبل جرح 
الجارحين في الإمام أبي حنيفة حيث جرحه بعضهم بكثرة القياس 
وبعضهم بقلة معرفة العربية وبعضهم بقلة رواية الحديث فإن هذا کل 
جرح با لا يجرح به الراوي ا.ه كذا في تنسيق النظام ص:۸. 


۳۸۱ 


وفيه أيضا ص E‏ 
تي براي أي حنقة وكا فط ديه كله وكا قد سم مه حدية 
۸ - عمار بن زريق: 

قال المؤلف عن تاريخ ا مخطيب بسئده ل عمار بن زريق قال: 
عالت | عد فاتك ف ر ر ع لمت ف 

أقول هذه المجازفة تنبئ عن قلة الدين في قائله إذا صح عنه وأي 
عصبية أظهر من هذا فإنه ليس من طريقة العلماء المنصفين أن يردوا عل 
أحد قوله إلا بالدليل المفصل وكفى هذا دليلاً على عدم الإعتداد بمثل 
هذا السخف. 

وعمار بن زريق هذا معدود في الآخذين عن أبي حنيفة الراوين عنه 
ال مره ولاح ق 
۹- - حمر بن أحد بن عثمان: 
حيقة قاحديت وکن أ حبق برق شم کل 
أن وفلف فق ي ا 

غاية ما في الأمر زيادة نسبة التوثيق لأبي يوسف علل شيخه كا 
ا ب ا ا 

يخ أسماء الضعفاء والكذابين لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين 
موده د ودرا 


FAY 


ونصه في كتاب الضعفاء باب النون من اسمه النعان حدثنا عبدالله 
بن محمد البغوي قال حدثنا مود بن غيلان حدثنا مؤمل يعني ابن 
إسماعيل قال ذكر أبو حنيفة عند الثوري في احج فقال غير ثقة ولا 
اسرد عن تقر ١‏ امون لطر ييل الجا سي سار اسراف 

لافطا د ع م د ا 
د11 10 
معين وغيرهما دون التصرف والإبداع وكأنه مجرد ناقل لأقوالهم ويلاحظ 
عليه في كتاب الضعفاء إيراده بعض الثقات لمجرد قول ناقد فيه ويورده 

فى الثقات لمجرد توثيق واحد له دون أن يكون له رأي وموازنة في 
زاوي 

ثم ألف كتاباً سماه المختلف فيهم جمع فيه خلاصة الرأي في الراوي 
الذي اختلف النقاد فيه فوثقه بعضهم وضعفه البعض الآخر إلا أنه إر 


يستوعبهم. 

وما أزعج المؤلف دفاع العلامة عبدالمعطي قلعجي عن أب حنيفة 
رضي الله عن فقال :وقد افع المغلق بعبدا معطي عن أي حيقة ملزافغة 
يعلم بطلانها من قراءة نشر الصحيفة والحمدلله 

وأقول آنا إر أقف عل تعليقات العلامة عبدالمعطي على كتاب 
الثقات لابن شاهين ولكن وقفت عل تعليقه عن كتاب الضعفاء للعقيل 
وهاك نص دفاعه عن أي حنيفة رضي الله عنه بتصرف يسير لتعلم عظم 
ما ى سواد الصحيفة: 

أبو حنيفة النعان بن ثابت 16١- -4٠١‏ سمع عدداً كبيراً من كبار 
التابعين وتعلم علك أيديهم في الكوفة وأغلب الظن أنه رأى بعض 
الصحابة لكنه إريرو عنهم ومن شيوخه: «أبو عمرو الشعبي المتوفل ٠‏ 06 
وعطاء بن أبي رباح المتوق4 ١١‏ وحماد بن أبي سليمان المتوفي ٠‏ وقد أثر 


FAY 


حماد علل ثقافته الفقهية تأثبراً قوياً فقد حضر عليه حوالي ثانية عشر عاماً 
وإريحاضر إلا بعد موت شيخه كان يكسب قوت يومه من التجارة وكان 
الخلفاء المعاصرون له يريدونه علل تول منصب القضاء وبسبب رفضه 
فلخل السجن: 1 

وقد أثنئ عليه بسعة العلم وجودة الحفظ ودقة الفهم جماعة من 
المعدلين وفئة من المحدثين مر وصفهم إياه بالزهد والورع التام. 

قال الذهبي في العبر ١‏ :51 : كان أبو حنيفة بن ثابت من أذكياء 

بني آدم جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء...... رأى أنساً وتوفي سنة 
ا 

ورؤية أي حنيفة لأنس بن مالك قد أثبتها + جمع عظيم من المحدثين 
وأهل العلم بالأخبار منهم: ا الذهبي والحافظ ابن 
حجر والحافظ العراقي قال: ريصح للإمام أبي حنيفة رواية عن أحد من 
الجا وقلبواف انين يالك 

قال السيوطي في تبييض الصحيفة في رواية عن محمد بن بشر 
رواها الخطيب البغدادي قال ابن بشر: كنت أختلف إلى أبي حنيفة وإلل 
سفيان فآني أبا حنيفة فيقول لي من أين جئت؟ فقول من عند سفيان 
فقول کت مق عند وجل لو انع واا موو ج الاجا 
مثله فآتي سفيان فيقول من أين جئت؟ فأقول من عند أب حنيفة فيقول 
لقت مر عفد أنقه أعل الأرقن: ٠‏ 

وقال يحي بن معين: سمعت يحي بن سعيد القطان يقول: لا 
نكذب الله ما سمعنا أحسن رأياً من أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله. 


66 پم 


وفي تهذيب التهذيب 450:٠١‏ قال ابن معين: كان أبو حنيفة ثقة 


وقال عبدالله بن المبارك: أفقه الناس أبو حنيفة. 


0 


وقال أيضاً: لولا أن الله تعاك أغاثني بأبي حنيفة وسفيان كنت 
كسائر الناس. 

٠‏ وني تجذيب التهذيب آيضا قال الشافعي: الناس عيال في 

سالك ٠۰:‏ قال أبو داود: رحم الله أبا حنيفة كان 
اماما 
يتيسر رك حفظ الأحاديث ا ا الصحابة ا 
واختلافاتهم ومعرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنن. 

فإذا اعترف المحدثون بكون الإمام أبي حنيفة أفقه الناس واعترفوا 
كر مهدا من آنه المسلميق.فقة الدرموا كرت اطا لخادو مقن 


8 
قال العا وأصحاب السنن هم أصحاب الحديث والمطلعون 
عليه كالائمة المجتهدين وهم لن r‏ تفه الس ن 
الأحكام ودل كلام المخطابي علل أن المجتهد لابد من أن يكون صاحب 

يذ مطاعا غا 
قال ابن E‏ المؤرخ في مقدمته: والإمام أبو حنيفة إنما قلت 
SS‏ 
أنه ترك رواية | 
فدل ما تقدم 3 
ار ا 
إلى القول به. 
۲- التصري بح بكون أبي حنيفة من كبار المجتهدين في علم الحديث 
۳ عد اھ اا م اد ایت ری و ا 


التي قال في مقدمتها: تذكرة بأسماء معدلي حملة العلم النبوي ومن 


10 


يرجع إلى اجنهادهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح والتزييف 

فدل هذا أن أبا حنيفة معدلاً حاملاً للعلم النبوي يرجع إلى اجتهاده 

في توثيق الرجال وتضعيفهم وتصحيح الأحاديث. 

روئ الخطيب البغدادي عن إسرائيل بن يونس أنه قال: نعم 
ا ا د ل سو مه 
بها فيه من الفقه ذكره ابن حجر المكى في «الخيرات الحسان» والسيوطى 
في تبيض الصحيفة. 1 ١‏ 

a‏ ثقة متقن فكفئ به موثقا للإمام أبي 

مع التصريح بكونه أحفظ لأحاديث الأحكام. 

و ابن القيم في إعلام الموقعين عن يحيئ بن آدم: كان 
نان جمع حديث بلده كله فنظر إلى آخر ما قبض عليه النبي بي وكانت 
الكوفة مركزا للعلم حينئذ وكان فيها جماعة عظيمة من كبار المحدثين 
O‏ ا الل 
جم أبو جنيفة أحاديتهم كلهم فم بكرن علق اديت 
الإنام إن عنينة ف الحديق ويداء معدن ر 
حنيفة ودرجة حفظه وكلاها يختص ا الحديثية في الإمام آي ب 
حنيفة ولا بأس من اقتباس بعض فقراته): 


۳۸٦ 


درجة الإمام ا حنيفة ي الحديث 


قال أبو بكر بن عياش مات عمر بن سعيد أخو سفيان فأتيناه نعزيه 
فإذا المجلس غاص بأهله وفيهم عبدالله بن إدريس إذ أقبل أبو حنيفة في 
جماعة معه فلم| رآه سفيان تحول له من مجلسه ثم قام فاعتنقه وأجلسه في 
موضعه وقعد بين يديه فقلت له: يا أبا عبدالله رأيتك اليوم فعلت شيئا 
أنكرته وأنكره أصحابنا عليك قال وما هو؟ قلت: 1 أبو حنيفة 
فقمت إليه وأجلسته في موضعك وصنعت به صنيعاً بليغاً فقال: وما 
أنكرت من ذاك؟ هذا رجل من العلم بمكان فإن إرأقم لعلمه قمت لسنه 
وإن ارأقم لسنه قمت لفقهه وإن إرأة قم لفقهه قمت لورعه فأفحمني فلم 
ل eS‏ ا 

ولا خف أن قول سفيان: هذا رجل من العلم بمكان ر یرد به الفقه 
لذكره الفقه بعده بل المراد به العلم بالحديث. 

وقال أيضاً أي سفيان أن الذي يخالف أبا حنيفة يحتاج أن يكون 
أعلل منه قدرا وأوفر علا وبعيد ما يوجد ذلك ولا حجا كان يقدمه 
ويمشى خلفه ولا يجيب إذا سئلا حتئ يكون أبو حنيفة هو الذي يجيب 
كذا في الخيرات الحسان ص 7". 

وقال سويد بن سعيد عن سفيان بن عيينة قال: أول من أقعدني 
للحديث أبو حنيفة قدمت الكوفة فقال أبو حنيفة إن هذا أعلم الناس 
بحديث عمرو بن دينار فاجتمعوا علي فحدثتهم كذا في الجواهر المضية 
وك 

وذكره أيضاً بعض الأفاضل في تذكرة الأعظم نقلاً عن ابن خلكان 
وفيه قال ابن عيينة أول من صيرني محدثاً أبو حنيفة |.ه ص ٠٠١‏ . 

وذكره أيضاً ابن حجر المكي في اخيرات الحسان عن الخطيب قال 
ابن عيينة: أول من أقعدني للحديث أبو حنيفة قال لهم هذا أعلم الناس 


FAV 


بحديث عمرو بن دينار وبهذا يعلم جلالة مرتبته في الحديث كيف وهو 
يستأمر في الثوري ويجلس إليه ابن عيينة .ده ص ۲۸۰۲۹. 
قلت: وسفيان بن عيينة أحد الأئمة الأعلام رئيس المحدثين وشيخ 

الإسلام وهو يقول أول من أقعدني للحديث وصيرني محدثا أبو حنيفة 
وفيه دليل عظيم علل جلالة أبي حنيفة في علم الحديث واعتماد الناس عل 
قوله في تعديل الرجال فلم يكن رضي الله عنه محدثاً فقط بل كان ممن 
يجعل الرجال محدثين. 

وذكر القاري أنه كان - أي أبو حنيفة - عند الأعمش إذ سئل عن 
مسألة وقيل: ما تقول في كذا وكذا؟ قال الإمام أقول كذا وكذا فقال 
الاعمان: من أين لك هذا؟ قال: أنت حدثتنا عن أبي صالح عن آي 
هريرة وعن آي وائل عن عبدالله وعن آي إياس عن أبي مسعود 
الأنصاري قال قال رسول الله يل كذا وحدشسا عن آي مجلز عن حذيقة 
عنه ية وحدثتنا عن أبي الزبير عن جابر كذا وحدثتنا عن يزيد الرقاشي 
عن أنس عنه ل كذا قال الأعمش حسبك ما حدثتك في مائة يوم 
حدثتني في ساعة ما علمت أنك تعمل بهذه الأحاديث يا معشر الفقهاء 
أتتم الأطباء ونحن الصيادلة وأنت أيها الرجل أخذت بكلا الطرفين |.ه 
ص ۲۸۲. 

وذكره ابن حجر أيضا في الخيرات الحسان وزاد: سئل الأعمش 
عن مسألة فقال إنم| يحسن جواب هذا النعمان بن ثابت وأظنه بورك له في 
علمه ا.ه ص٥"‏ . 

قلت: وني كلام الأعمش هذا دليل جليل علل كال معرفة الإمام 
بالأحاديث المشكلة وحفظه لها وذكر القارئ في المناقب عن محمد بن 
سماعة أن الإما م ذكر في تصانيفه نيفاً وسبعين آلف حديث انتخب الآثار 

مرخ هين 0 حديث والمسائل أي مسائله التي أملاها علل أصحابه 
والتي رجع عنها من القياس إل الأثر كثيرة : ة اتباعه |.ه ۳۲۳. 


FAA 


قلت: ويدل على صحة ما قاله أن الإمام محمد بن الحسن روئ عن 
الإمام في كتبه الستة المعروفة بظاهر الرواية وفي غيرها المعروفة بالنوادر 
وكذا روئ عنه أبو يوسف في أماليه وكتاب الخراج وغيرها وكذا غيره 
من أصحابه مسائل كثيرة لا حصي عددها ولا يستقصا أمدها فإذا 
لخصت منها ما يوافق الحديث والآثار إشارةً أو صراحة سوئ ما استنبطه 
باجتهاد لتجدهها قريباً من ذلك إن شاء الله تعالى فهذه كلها أحاديث وإن 
إر يقل فيها الإمام قال رسول الله 5 لشدة تحريه وتوقيه فإن موافقة 
اجتهاده لهذا القدر العظيم من الأحاديث من دون اطلاعه عليها بعيدة 
جداً ومن يفطن ببذه النكتة أيقن بكون الإمام مكثرا من الحديث وأنه قد 
جمع منه ما إريجمعه أحد من المحدثين لأنه رضي الله عنه تكلم علل جميع 
أبواب الأحكام بابا باب وفصلها وشرحها با لا مزيد عليه. 

قال صاحب جامع المسانيد: وقد قيل بلغت مسائل أي حنيفة 
خمسائة ألف مسألة وكتبه وكتب أصحابه تدل علل ذلك ا.ه 

وقال أيضا اشتهر واستفاض عن الإمام الكامل المنصف ابن 
سريج رحمه الله وهو أزكئ أصحاب الشافعي أنه سمع رجلاً جاهلاً يقع 
في أبي حنيفة فقال له: يا هذا تقع في آبي حنيفة وثلاثة أرباع العلم مسلمة 
له وهو لا يسلم لهم الربع فقال الرجل: وكيف ذلك؟ قال لأن العلم 
سؤال وجواب وهو أول من وضع الأسئلة فله نصف العلم وأجاب 
عنها فقال مخالفه في البعض أصاب وني البعض أخطأ فإذا قابلنا صوابه 
بخطئه فله نصف النصف أيضا فسلم له ثلاثة أرباع العلم وبقي الربع 
فهو يدعيه وخالفوه يدعونه وهو لا يسلمه لهم .هص 75. 

وقال ابن حجر في الخيرات الحسان: أخذ عن أربعة آلاف شيخ من 
أئمة التابعين ومن ثم ذكره الذهبي وغيره في طبقات الحفاظ من المحدثين 
ومن زعم قلة اعتنائه با حديث فهو إما لتساهله أو حسده إذ كيف يتأتى 
لمن هو كذلك استنباط مثل ما استنبطه من المسائل التي لا تحص كثرة مع 


۸۹ 


أنه أول من استنبط الأدلة علل الوجه المخصوص المعروف في كتب 
أصحابه رحمة الله عليهم ا.ه ص 1/8. 

قلت فإذا لخصنا من أجوبة الإمام ما يوافق e‏ ا 
ا ا 
ل 0 

لايك أن يسئده SS‏ 0 

eT ا‎ 

قال محدث المند في الحجة البالغة واعلم أن تلقي الأمة منه 6ل 
الشرع على وجهين: 

أحدهما: تلقي الظاهر ولا بد أن يکوت بنقلا إفا متواتن أو غر 
متواتر. 

ثانيها : التلقي دلالة وهي أن يرئ الصحابة رسول الله 4ء يقول أو 
قعل قاطوا م اذلف حك من الوجوب وغيره فأخيروا بذلك 
الحكم فقالوا الشيء لتاذن و سحا ذلك ا ا ا 
عمر وعلي وابن مسعود وابن ¿ عباس رضي الله عنهم ا.ه ملخصا ص 
۷ 

وقال ابن حجر المكي في الخيرات الحسان : أنه أخذ عن أربعة آلاف 

من أئمة التابعين وغيرهم ومن : ثم ذكره الذهبي وغيره في طبقات 

حر لسار رع ا 
أو حسدة إذ كي يا له هن كذلك اهاط مكل ها اط مق 
المسائل التي لا تحص كثرة مع أنه أول من استنبط من الآدلة علل الوجه 
العروت ل اد عله ار ا ا 


۳۹۰ 


ببلوغ المرام - من تكميل هذا الكتاب الذي نحن بصدده بحسن الختام - 
فسوف ترك إن شاء الله بالعيان ما سمعته بصريف الأقلام إلى عدد 
السنن - فإن قلت: إن لرواية الحديث وجهين التلقي رواية والتلقي 
دلالة فلم اختار أبو حنيفة الوجه الثاني وترك. الارن الذي اختاره 
المحدثون أكثرهم - قلت لما فيه من النسبة إلى رسول الله ئة ودونه هول 
المطلع فاختار رضي الله عنه الوجه الثاني وروئ أكثر المرفوعات بطريق 
الإفتاء وعليه أدرك مشايخه وسلفه. 

.قال الدارمي حدثنا ثابت بن زيد حدثنا عاصم قال سألت الشعبي 
وهو أكبر شيخ لأبي حنيفة عن حديث فحدثنيه فقلت إنه يرفع إلى النبي 
جه فقال لا - علل من دون النبي ييه أحب إلينا فإن كان فيه زيادة أو 
نقصان كان علل من دون النبي بلا وقال أخبرنا إسحاق بن عيسئ 
حدثنا ماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم يم قال نې رسول الله ويا عن 
اا ل ل ا 
قال: بل ولكن أقول قال عبدالله قال علقمة أحب إل ص ”7 7. 

وأخرج عن توبة العنبري قال: قال لي الشعبي: أرأيت فلاناً الذي 
يقول قال رسول الله ية قعدت مع ابن عمر ستتين أو سنة ونصفاً ف) 
سمعته يحدث عن رسول الله اه شيئا إلا هذا الحديث ا.ه ص" . 

وذكر الذهبي في التذكرة عن أبي عمرو الشيباني قال كنت أجلس 
إل ابن مسعود حولا لا يقول قال رسول الله 4 فإذا قال قال رسول الله 
ية استقله الرعدة وقال هكذا أو نحو ذا أو قريب من ذا ا|.ه ص .١5‏ 

وروا مخالد عن الشعبى قال كره الصالحون الأولون الإككار من 
الحديث ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت إلا با أجمع عليه 
ا ل ل 

ل ل ل 

شعبة وهو أمير في ا حديث: وددت أني وقاد لحمام ولر أعرف الحديث 


۳۹۱ 


وقال أيضا: ما شىء أخوف عندي أن يدخلني النار من الحديث كذا في 
التذكرة للذهبي ص 85 ج١.‏ 

وقال سفيان الثوري وهو سيد الحفاظ: وددت أن نجوت من 
١‏ ج١‏ تذكرة هذا ومع ذلك فيا يوجد من أحاديث أبي حنيفة التي 
أسندها إلى رسول الله اة كثير أيضاً. ۰ 

منها ما جمعه الحفاظ في مسانيده. 

ومنها ما ذكره أصحابه محمد بن الحسن في الآثار والموطأ وكتاب 
الحجج والمبسوط والزيادات والجامع الصغير والكبير وغيرها وأبو 
يوسف وابن المبارك والحسن بن زياد وغيرهم في كتبهم ووكيع بن 
الجراح في مسنده وابن أبي شيبة وعبدالرزاق في مصنفيهما والحاكم في 
مستدركه وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه وكتبه والطبراني في 
معاجمه الثلاثة والدار قطني في سننه وي غرائب مالك وغيرهم في غيرها 
من الكتب فلو جمعنا تلك الأحاديث كلها في مجلد واحد لكان كتابا 
قال ابن حجر المكي في الخيرات الحسان وقد خرج الحفاظ من 
أحاديثه مسانيد كثيرة اتصل بنا كثير منها کا هو مذكور في مسندات 
مشاخنا .هص 414. ۰ 


۳4۲ 


فصل في توثيق أبي حنيفة وجودة حفظه 


قلت ما ورعه وزهده وتقواه وعدالته فأمر لا یرتاب فيه مرتاب قد 

تفقت كلمات الأثمة بالثناء عليه وأما كونه ثقة في الحديث وعدلا فقد 
ل سمعت ابن معين يقول: كان 
أبو حنيفة ثقة لا يحدث إلا با يحفظه ولا يحدث ب لا يحفظ. 

وقال الح بن عمد الأسدي عن ابن معن كان أب و عة تقلا 
الحديث ا.ه ص ٠‏ 0” ج ١‏ 

وقال ابن عبدالبر في كتاب الانتقاء في فضائل الآثمة الثلاثة 
الفقهاء ء: سئل يحي بن معين وعبدالله بن أحمد الدورقي يسمع من أبي 
حنيفة فقال حى بن معين: هو ثقة ما سمعت أحدأً ضعفه هذا شعبة بن 
الحجاج يكتب إليه أن يحدث بأمره وشعبة شعبة |.ه 

عد أضار مسن مع العلم قيل ليحيئ بن 
ان يا از کا ألو ف كان تصلق ادر ب قال :نعم صدوق. 

وقال : كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة |.ه 

وقال ابن عبدالبر وقال ابن المديني: أبو حنيفة ثقة لا بأس به ا.ه 

من الجواهر المضيئة ص ۲۹ ج١‏ 

وقال ابن حجر المكي في الخيرات الحسان ص ١‏ سئل ابن معين 
هل حدث سفيان الثوري عنه أي عن أبي حنيفة قال: نعم كان ثقة 
صدوقاً في الفقه والحديث ا.ه 

وفيه أيضا ص 7 وقال شعبة كان والله حسن الفهم جيد الحفظ 
|.ه. 

وقد تقدم قول إسرائيل بن يونس: نعم الرجل النععان ما كان 


أحفظه لكل حديث فيه فقه وأشد فحصه عنه |.ه 


۳4۳ 


رار اخائط ابو توه وريه ويه وركر اك 

وقد قال الإمام علي بن المديني: أبو حنيفة روئ عنه الثوري وابن 
المبارك وکو لا اس اک 

وقال الحافظ ابن الأثير الجزري كان إماماً في علوم الشريعة مرضيا 
.همن التعليق الحسن ص 1/8 ج١‏ 

0200 اول من تكلم في الرجال وابن معين إمام ا 
أوعية لملم ایت الناس ی آي إسحاق اسم به الماعة فكفن ولا 
موثقين وبحفظ أبي حنيفة شاهدين. 

وقال يحبئ بن آدم: سمعت الحسن , بن صالح يقول: كان النعان 
SER ly‏ 
إل غيره ا.ه من الجواهر ص ۳۸ ج ١‏ 

ومن أكبر الدلائل عن حفظ الإمام وأعظم الحجج لسعة علمه في 
ل سي عم د 
بكر بن محمد بن علي الزرنجري عن والده رحمه الله أنه قال: وفعت 
منازعة بين أصحاب» الإمام الأعظم أبي حنيفة ة وأصحاب الإمام المعظم 
الشافعي رضي الله عنهم| ففضل كل طائفة صاحبها فقال أبو عبدالله بن 
أبي حفص الكبير وهو إمام أئمة الحديث لأصحاب الشافعي: عدوا 
مشايخ الشافعي رحمه الله كم هم؟ فعدوا فقالوا إنهم بلغوا ثمانين شيخاً 
فقال هم فعدوا مشايخ أبي حنيفة فعدوهم فقالوا إنهم بلغوا أربعة آلاف. 

وقد ذكر صدر الأئمة موفق بن أحمد في مناقب أب حنيفة سبعائة 
ل ب ل 0 الى لمي 
جامع المسانيد ص "١‏ ج قلت وذكر الحافظ السيوطي في تبييض 


4٤ 


الصحيفة نقلاً عن تهذيب الكمال للحافظ المزي أربعة وسبعين من 
مشايخه وخمسة وتسعين من أصحابه وإنما اكتفى المزي على هذا القدر 
لكونه إريرد الاستيعاب في بيان المشايخ الرواة والأصحاب كا لا يخفى 
عل من طالع مقدمة تهذيب التهذيب وقال ابن حجر المكي في ذكر 

وقد ذكر منهم الإمام أبو حفص الكبير أربعة آلاف شيخ. 

وقال غيره له أربعة آلاف شيخ من التابعين فا بالك بغيرهم منهم 
الليث بن سعد وكذا مالك بن أنس إمام دار الحجرة وهذان الإمامان من 
جملة الاخذين عنه ا.ه ص 5" 

ولنذكر هنا جماعة من أكابر شيوخه وطائفة من أجلة أصحابه فإن 
في ذلك لذكرئ لأولي الألباب قال أبو محمد البخاري الحارثي كتب إل 
صالح بن أبي رميح حدثنا أبو حمزة الأنصاري خالد بن أنس قآل سمعت 
عبدالله بن داود الخريبي يقول قلت لأبي حنيفة من أدركت من الكبراء 
قال القاسم وسلما وطاووساً وعكرمة ومكحولا وعبدالله بن دينار 
والحسن البصري وعمرو بن دينار وأبا الزبير وعطاء وقتادة وإبراهيم 
والشعبي ونافعا وأمثالهم اه كذا في جامع المسانيد ص ۳۳۳ ج۲ 

والأجلة من أصحابه الذين رووا عنه وأخذوا بأقواله يحين بن 
زكريا بن أبي زائدة ويحيئ بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة وسفيان 
الثوري ولكن كان يدلس ولا يصرح باسم أبي حنيفة إلا قليلآ وحفص 
ابن غياث وعبدالله بن المبارك وعبدالرزاق بن همام وعبدالله بن يزيد 
المقري وعبدالمجيد بن عبدالعزيز شيخ الإمام الشافعي وعبدالوارث بن 
سعيد وعلي بن مسهر وأبو نعيم الفضل بن دكين والفضل ابن موس 
السيناني والقاسم بن معن المسعودي وقيس بن الربيع والليث بن سعد 
المصري والمعاني ابن عمران الموصلي ومكي بن إبراهيم البلخي ووكيع 


بن الجراح ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون ويونس بن بكير والإمام 


40 


کک ا کک ا 00 00 زفر بن 

دان ا عدا بن منده 0 رن الأستاذ انو عمد 
الحارئي البخاري في كتاب الكشف له قال E‏ اع وماك إن 
حنيفة إلا برواية الكبار عنه كعمرو بن دينار فإنه من شيوخ أبي حنيفة 
وكبار العلماء وقد ا المقرئ E‏ 
ل ل ع ل 
إمام القراء وشيخ أبي حنيفة كان يسأله ويأخذ بقوله. 

وكان يقول اواك ال شر ا آنا فا انها ضرا وأتيداك كرا 
كذا في جامع المسانيد ص ۲۱۹ ج١‏ 

قلت: وكذا سليهان بن مهران الأعمش من شيوخ أبي حنيفة ومع 
ذلك فقد أخذ عنه 0 بن منده الحافظ 8 الأستاذ 2 
شيعه آمل کرت راا قي ع ل اي شر شاو 
ع ا م قل دري لعو وكا 

وذكر هاري في مناقب الإمام ٠‏ عن 57 بن عبينة قال: شيئان ما 
كنت أرى أن قراءة حمزة ورأي الإمام يتجاوزان قنطرة الكوفة وقد بلغا 
الآفاق. 


۳۹٦ 


وعن الأوزاعي يقول هو أعلم الناس بمعضلات المسائل. 

وعن عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد قال كنا مع جعفر بن 
محمد في الحجر فجاء الإمام فسلم وسلم عليه جعفر وعانقه وساءله حتى 
TS‏ ار فير لبن رون لاض جل رك 
أحمق منك أسأله عن الخدم وتقول هل تعرفه هذا أبو حنيفة أفقه أهل 
رلده. 

وعن الواقدي قال كان مالك كثيراً ما يقول بقوله وإن کان لا 
بظهره وقال إسماعيل بن أبي فيك رأيت مالكا قابضا عل يد الإمام وا 
يمشيان فلم بلغ المسجد قدم الإمام فسمعته لما دخل المسجد قال بسم 
رمن ارج هناموطن اكيم عذابك نجي مأل 
ابن المبارك كان مسعر إذا رآه قام له وإذا جلس جلس بين يديه وكان 
معظاً له مائلا إليه ومثنياً عليه ومسعر من مفاخر الكوفة في زهده 
وحفظه ص .۸٩‏ 

وقال الحافظ السمعاني في الأنساب له قال مسعر من جعل أبا 
حنيفة بينه وبين الله رجوت أن لا يخاف و لا يكون فرط في الاحتياط 


لنفسه ا.ه 

وقيل له إِّتركت رأ ى أصحابك وأخذت برأ 0 
لالس ىا ام ننه لاحي عه ريه هد 0 
الان 0 


ونقل بعض العلماء عن قلائد ابن حجر قال سفيان الثوري كنا بين 
يدي أبي حنيفة كالعصافير بين يدي البازي وأن أا تحديفة ينيل العذاء 
وعن م ا 0 
قراءة حمزة والفقه فقه أبي حنيفة وعلل هذا أدركت الناس كذا في تنسيق 
النظام مقدمة مسند الإمام ص /11. 


4۷ 


ار لصوي ع ل الس صن ار اولان 

وقد تقرر في الأصول أن العدالة ته تنبت بالاستفاضة والشهرة أيضاً 
YT‏ من أهل الحديث أو غيرهم وشا 
TT‏ لد رقم 
في عامة بلاد الإسلام. 

E‏ أن ال جارح لا يقبل منه الجرح في حق من غلبت 
طاعاته عن معاصيه ومادحوه عل ذاميه ومز کوه علل جارحيه وقد قال 
ابن عبدالبر: الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من 

ومتفق أيضا أنه إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل فإن كانا 
مبهمين يقدم التعديل وإن كان ٣1‏ ح مفسرا والتعديل مبهما قدم الجرح 
لل لس ا I‏ 
الجارح ولكنه بريء منه أو أن ذلك لا يقدح ني عدالة الراوي أو أن منشأً 
الجرح عداوة أو حسد يقد م التعديل ويكون الجرح مردودا. 

“قال علي القاري في شرح النخبة: حاصله أن الجرح إما مفسرٌ أو 
غيره وعلل اسن ام من العارف بالأسياب أو غيره والثاي: . مردود 
E‏ صر فم ثبتت عدالته أو غيره والأول مقبول 
فيمن إريثبت عدالته وأما فيمن ثب رفت عدالنه فمقيول أيضا إن كان مفضر ا 
رارف E‏ اق قير منيين د كان ديد ا 
م لا E‏ 


۳4۸ 


والجرح في أبي حنيفة أكثرها بل كلها مبهمة فلا تقبل بإزاء تعديل 
من عدله ووثقه لا سيا وقد ذكر المعدلون الأسباب التي ee‏ 
الجارحون وردوا عليهم وبينوا كونا ا ا أو أنها - في 
الحقيقة - ليست من الجرح في شيء. 

قال ابن عبدالير: الذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا 
عليه الإغراق في الرأي والقياس وقدمر أن ذلك ليس بعيب. 

وقال يحب بن معين: أصحابنا يفر طون في أبي حنيفة وأصحابه. 

وقال ابن أبي داود عن نصر بن علي: سمعت ابن داود - يعني 
الخريبي يقول: الناس في أبي حنيفة حأسد وجاهل كذا في تمذيب 
التهذيب ٠١‏ =0 

وروئ الخطيب عن أحمد بن عبدة القاضي قال كنا عند ابن أبي 
عائشة فذكر حديثاً لأبي حنيفة فقال بعض من حضر: لا نريده فقال لهم 
أما أنكم لو رأيتموه لأردتموه وما أعرف له ولكم مثلاً إلاما قال الشاعر: 
أقلوا عليهم ويلكم لا أب لكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 

وفحوى القول فقد وثقه اا الكبار والآئمة المعدلون فذكره 
الذهبي في تذكرة الحفاظ ووثقه ابن معين وشعبة وعلي بن المديني شيخ 
البخاري وإسرائيل بن يونس ويحيئ بن آدم وابن داود الخريبي والحسن 
بن صالح وقالوا فيه.... علل الترتيب: 

N‏ و لاف 

ابن معين: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث إلا با يحفظ. 

إشرائيل: نعم الرجل النععان ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه 
وأشيك فة عنه: 

يحي بن آدم: جمع أبو حنيفة حديث بلده كله ونظر فيه إلى آخر ما 
قبض عليه النبي صلل الله عليه وسلم. 

وذكر الخريبي حفظه علل آهل الإسلام السنن والفقه. 

۳۹۹ 


ل لطي ليت الل 
عر بر وقول رو .لومي فى یی د 
۰- عمرو بن على أبو حفص الفلاس: 

تقل عن الخطيب بسنده في تاريخ بغداد إلى آي حفص عمرو بن 
على قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت صاحب الرأي ليس بالحافظ 
مضطرب الحديث واهي الحديث وصاحب هوئ. 

أقول في سنده عفان« اد الدقاق وحاله معروف في ميزان 
يم اا وا د 

وأو حي مل كارا و لان أبن 
عبدالله الذهبى رحمه الله في تذكرة الحفاظ ولقد أصاب وأجاد وتبعه كل 
د BE‏ السير بلي ري اال 
الحافظ الصالحي الدمشقي ولولا كثرة اعتنائه أي الإمام الأ 
ل ا 
|.ه 

وقد روئئل الخطيب نفسه عن إسرائيل بن يونس أنه قال: : نعم 
الرجل النعمان ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه وأشد فحصه عنه 
وأعلمه بم فيه من الفقه وإسرائيل من رجال الجاعة ثقة ثقة متقن فكفل به 
مولدا للإمام مع الضريج بكونه أحفظ ل 
اا ار ا ساس اران 

بن آدم من شيوخ البخاري. 


وذكر الحافظ محمد بن علي بن الحسين الموصلي في آخر كتاب 
الضعفاء قال بحي بن معين ما رأيت أحدا أقدمه على وكيع وكان يفتي 
برآي أبي حنيفة وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من أبي حنيفة 
حديثاً كثيراً ا.ه نقلاً عن مقدمة إعلاء السنن قال الشيخ ظفر رحمه الله 
دل قول بن معين وكان سمع من أبي حنيفة حديثا كثيرا عن أن أبا حنيفة 
إريكن قليل الحديث. 

وقال سويد بن سعيد عن سفيان بن عيينة قال: أول من أقعدني 
للحديث أبو حنيفة قدمت الكوفة فقال أبو حنيفة إن هذا أعلم الناس 
بحديث عمرو بن دينار فاجتمعوا علي فحدثتهم كذا في الجواهر المضيئة 
وفي تاريخ ابن خلكان قال ابن عبينة أول من صيرني محدثا أبو حنيفة 
ونقل ابن حجر الميتمي ني الخيرات الحسان عن الخطيب نفسه قال ابن 
عبينة أول من أقعدني للحديث أبو حنيفة قال هم هذا أعلم الناس 
بحديث عمرو بن دينار اه 

أقول وسفيان بن عيينة أحد الآئمة الأعلام رئيس المحدثين وشيخ 
ألا يدل هذا على جلالة أبي حنيفة في علم الحديث واعتماد الناس علل 
قوله في تعديل الرجال فلم يكن رضي الله عنه محدثاً فحسب 
أو حافظا فقط بل كان من يجعل الرجال محدثين. 

قال الإمام علي بن المديني أبو حنيفة روئ عنه الثوري وابن المبارك 
وهو ثقة لا بأس به. 

فهل أخذ الثوري وابن المبارك وأضرامهم كوكيع ويزيد بن هارون 
ويجيئ بن زكريا بن أبي زائدة وحفص بن غياث ومسعر بن كدام ومكي 
بن إبراهيم الذي أكثر ثلاثيات البخاري من طريقه وأبو عاصم النبيل 
والفضل بن دكين والفضل بن موسئ السيناني وإبراهيم بن طهمان 
و....و... كم أعداد من الحفاظ الأئمة الكبار الذين أخذوا عن أبي حنيفة 


6:١١ 


ورووا عنه وهم أهل الحديث تراجمهم في تذكرة الحفاظ للذهبي وغيرها 
فهل أخذ كل هؤلاء عن رجل ليس بالحافظ واهي الحديث مضطرب 
الحديث ثم ما الذي اضطرب فبه أب حنيفة حتول ننظر فيه 
ثم أسمع شهادة أمير المؤمنين في 520 2 أهل الجرح 

والتعديل مين بن سعيد اقطان والذي روئ الخطيب نفسه عن جيل بن 
معين - وهو هو - قال سمعت يحيئ بن سعيد القطان - وهو هو - 
يقول والله جالسنا أبا حنيفة وسمعنا منه وكنت والله إذا نظرت إليه 
عرفت أنه يتقي الله عز وجل ا.ه أيكون مثل هذا الإمام صاحب هوى 
أم ناقل طعنه وتارك تعديله عمداً هو صاحب هوی نعوذ بالله من الموئ. 

وخذ هذا الميزان واجعله نصب عينيك وعض عليه بالنواجذ هذا 
الميزان قرره إمام مجمع علل جلالته هو سفيان الثوري رضي الله عنه ونقله 
عنه العلامة ابن حجر في الخبرات الحسان قال سفيان رحمه الله ورضي 
عنه إن الذي يخالف أبا حنيفة يحتاج أن کون أغزه مته قذرا وأو غلا 
SN a‏ 

وذكره الحافظ الصالحى في عقود الجهان ص۱۹۰ مسنداً قال 
القاضي أبو القاسم ب رك كاد جدت لصي يو رد SEE‏ 
قال سمعت سفيان الثوري يقول: أن الذي يخالف أبا حنيفة يحتاج أن 
يكون أعلل منه قدراً وأوفر علم| وبعيد ما يوجد ذلك فاغتنم هذا الميزان 
فإنه ناذ جدا. 
١ه-‏ ابو القطن عرو بن اليثم 
حنيفة وكان زمنا في الحلي* 


أقول سبق أن عرفت مكانة الإمام في الحديث وأبو القطن عمرو 
بن الميثم معدود في تلاميذ أبي حنيفة الآخذين عنه كا في عقود الجمان 
للحافظ الصالحي الدمشقي وذكره القرشي في الجواهر وعدّه من الحنفية 
ومن كلام عمرو بن اليثم كا في مقدمة إعلاء السنن قال لي أبو حنيفة 
إقرأ عل وقل حدثني |.ه. 

وني جامع المسانيد للخوارزمي يروي عن الإمام أي حنيفة في هذ 
المسانيد وهو شيخ الإمام الشافعي وشيخ أحمد أيضاً اه 

فهل من البر بالشيخ أن يقول تلميذه حدثنا أبو حنيفة وكان زمناً في 
اذيك 

وقد عرفت حال كتاب الضعفاء للعقيلي وعرفت ميزان سفيان 
الثوري فلا تكن من الغافلين. 
۲- أبو: نعم الفضل بن دكين: 

حر ع ل ذل قال فوته نار من ر 
حنيفة قال أبو عبدالرحمن يعني المؤلف نفسه يعني أن را ای ا 
ميحدث. 

أقول هكذا يكون الإطلاع الواسع علكٍ كتب الرجال ومعرفة 
الجرح والتعديل وما يدري المسكين أن الجهل فضا 

وأقول للمسكين أنظر ما الذي يخرج Ea‏ 
بن دكين الحافظ الإمام الثبت صاحب 0 العطرة انظر ترجمته في 
تدكرة الل اطتو فال أو ررعة اله ست بن نعو مشر عار أبن اليك 
من رجلين يعني ني الأحياء أبي نعيم وعفان وقال الفسوي أجمع أصحابنا 
أن أبا نعيم كان غاية في الإتقان. هذا الإمام هو من الرواة عن أبي حنيفة 
الآخذين عنه يعرف هذا صغار طلبة العلم في الحديث ومعرفة أحوال 
الرجال فها هو الحافظ المزي يعده من الرواة عن أبي حنيفة في تهذيب 
الكمال والحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب والسيوطي في تبييض 


۹ 


أ 


الصحيفة وقال الخوارزمي في جامع المسانيد هو يروي كثيراً عن الإمام 
أبي حنيفة في هذه المسانيد وهو من كبار شيوخ البخاري ومسلم. 

فأين عقلك يا مسكين فضحك جهلك فاتق الله وتب وعد إلى 
وك 
۲- الفضل بن موسى السيناني: 

نقل المؤلف عن الضعفاء للعقيلي بسنده إلى الفضل بن موسئ قال 
كان أبو حنيفة يحدث عن أي العطوف فإذا إر يحدث عنه قال زعم حماد 
قال الفضل زعموا كثير الكذب. 

أقول الفضل بن موسولا السيناني عالي الإسناد إمام من أكمة عصره 
في الحديث ثقة صاحب سنة. 

ذكره الحافظ المزي رحمه الله في تهذيب الكمال في الرواة عن أبي 
حنيفة ونقله السيوطي في تبييض الصحيفة وقال في الجواهر المضية يروئ 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه وكان من أقران ابن المبارك في العلم والسن 
روئ له الجماعة. 

وني جامع المسانيد للخوارزمي ويروي عن الإمام أبي حنيفة كثيرا 
في هذه المسانيد وهو من أصحابه. 
5 - الما بن حبيب: 

نقل المؤلف عن تاريخ بغداد بسند فيه ابن رزق والأبار وحالهم) 
معروف عن القاسم بن حبيب قال وضعت نعلي في الحصى ثم قلت لأبي 
حنيفة أرأيت رجلا صل لهذه النعل حت مات إلا أنه يعرف الله بقلبه 
فقال: مؤمن فقلت لا أكلمك أبداً. 

أقول ولا يكاد ينقضي عجبي من هذه الروايات وقد سبق رد هذه 
الخرافات فلا تغفل. 


ه- قيس بن الربيع 

د e‏ 
قيس بن الربيع أنه سئل عن أبي حنيفة فقال من أجهل الناس با كان 
وأعلمه با إريكن ا|.ه 

أقول وهكذا تكون الروايات الصحيحة والأسانيد المشرقة وغفل 
المسكين أن قيس بن الربيع الأسدي من أصحاب أبي حنيفة الرواة عنه 
كا في عقود الجيان للحافظ الصالحي الدمشقي. 

ثم المشهود له بالقدرة على استنباط الأحكام للمسائل المفترضة إلا 
يكون قد أ رإماماً تاماً بالأحكام المستقرة للفقه الإسلامي وضبط قواعده 
ال عم ا ) 


-٥‏ - مالك بن أنس: 

أطال المؤلف من ص77 ۳٠۷-۳‏ في نقل الطعون المروية عن مالك 
ف أبي حنيفة التي أهمها قول مالك في أبي حنيفة كاد الدين كاد الدين. 

لك عن كات ل الع ت روا الغبدالله بق وكات 
العلل لأحمد والحلية لأبي نعيم وتاريخ بغداد. 

ونقل عن كامل بن عدي قول مالك الداء العضال الملاك في الدين 
وأبو حنيفة من الداء العضال. 

أقول أجاب عن هذه الروايات الإمام الباجي ف المنتقول شرح 
الموطأ في كتاب الاستئذان في باب ما جاء في المشرق وهاك نصه: 

وا الداء العضال يريد الذي يعني الأطباء أمره وهذا أصله ثم 
استعمل في كل أمر يتعذر محاولته من أمر دين أو دنيا. 

وروی ابن القاسم ومطرف وغيرهما عن مالك: الداء العضال 
الحلاك في الدين. 

وقال محمد بن عيسئ الأعشئ وغيره من أهل العلم يقول هي 


0 


ومعنى هذا إن صح ني وقت دون وقت وقد سكن الكوفة أفاضل 
الصحابة ومن العشرة كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبدالله 
بن مسعود وجماعة من البدريين وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 

ولو كان هذا عبن ظاهره ومنع كعب لعمر بن النطاب من التوجه 
إلى العراق لأخلاها عمر من المسلمين ولأشفق علل تغير أدياهم ولكن 
عمر رضي الله عنه إن كان صح قول كعب له فقد تأوله علل وجهه أو رد 
عليه قوله. 

وقد رول عبدالملك بن حبيب قال ابن حجر في «التقريب»: 
ضعيف الحفظ كثير الغلط أخبرني مطرف أنهم سالوا مالكا عن تفسير 
الداء العضال في هذا سه في أن بالعراق الداء 
العضال 0 أبو حنيفة وأصحابه وذلك أنه ضلل الناس بوجهين: 
بالأرجاء وشن المشتن بالراى. 

قال أبو جعفر الداودي: هذا الذي ذكره ابن حبيب إن كان سلم 
من الغلط وثبت فقد يكون ذلك من مالك في وقت حرج اضطره لشيء 
ذكر له عنه ما أنكره ل ا 
صدر فيقول ما يستغفر الله منه بعد وقت إذا زال غضبه. 

قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وعندي أن هذه الرواية غير 
صحيحة عن مالك لأن مالكاً رضي الله عنه - علل ما يعرف من عقله 
وعلمه وفضله ودينه وإمساكه عن القول في الناس م 
وثبت - لر يكن ليطلق علل أحد من المسلمين ما لر يتحققه 
أصحاب أبي حنيفة عبدالله بن المبارك وقد شهر إكرام ملك له ا 
ابأه. 


وقد علم أن مالكا ذكر أبا حنيفة بالعلم بالمسائل وأخذ أبو حنيفة 
عه أحادية و اعد عنه من ين اللسن «الموطأ) وهو نا أرويه من أن 
ذر عبد بن أحمد - ال هروي - رضى الله عنه وقد شهر تناهى أبي حنيفة في 
العبادة وزهده في الدنيا وقد امتحن وضرب بالسوط على أن يلي القضاء 
فامت: 

وما كان مالك ليتكلم من مكله - ذا ولعلها في مغله - إلا با يليق 
بفضله ولا نعلم أن مالكا تكلم في أحد من أهل الرأي وإنا تكلم في قوم 
من أصحاب الحديك من حية النقل وقد روي عنه أنه قال: أدركت 
بالمدينة قوما ر تكن لهم عيوب فبحثوا عن عيوب الناس فذكر الناس لهم 
عيوبا وأدركت بها قوما كانت لهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس 

فمالك يزهد الناس عن العيوب ومن أين يبحث عن عيوب 
الناس؟! وكيف يذكر الأئمة با لا يليق بفضله؟! وقد ذكرت في كتاب 
«فرق الفقهاء» ما نقل عنه من ذلك وبينت وجوهه والله أعلم وأحكم 
انتهى فنفي هذا الإمام الجليل عن الإمام مالك النبيل صدور هذا القول 
منه وهو الذي تطمئن النفس إليه والحمد لله رب العالمين قاله أبو غدة. 

أقول وثناء مالك علل أبى حنيفة من الشهرة بمكان يغنى عن 
الإطالة بنقلهمرة ذلك ما نقله الحطيب أن مالك قال وقد سل هل رأيت 
أبا حنيفة قال نعم رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا 
لقام بحجته ونقل نحوه ابن عبدالبر في الانتقاء. 
۷- الذهى 3 عبدالله مد بن أحمد بن عثمان: 

تقل الولف ترجنة التعان من مزان الإعقدال للدهي: 

أقول وهذا دليل عن سعة اطلاع المؤلف وإمامته في معرفة الرجال 
وكتبها يا له من مسكين لا يدري أنه لا وجود لترجمة النعان في ميزان 
الاعتدال ولو أنه رجع إلى مقدمة الذهبي رحه الله في ميزان الاعتدال 


۹۷ 


ذلك حيث قال الذهبي رحه الله: وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة 
المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس 
ال a‏ 
الإنصاف وما يضره ذلك عند الله ولا عند الناس انتهى. 

CS 


ا العلامة ا الكو ا EEE‏ ي إمام 
الكلام. 
؟- العلامة ظهير أحسن النيموي في كتابه التعليق الحسن على آثار 
الست 


۳- العلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي في كتابه قواعد في علوم الحديث 
-٤‏ العلامة عبدالفتاح أبو غدة في تعليقه علل الرفع والتكميل. 
ل E‏ 
يطالع سنن ابن ماجة. 

وهاك نصوصهم علل نفس الترتيب اعلاه: 

١‏ - قال العلامة اللكنوي رحمه الله ومنها - أي الطعون الموجهة 
أبي حنيفة - أن الذهبي ذكره في الضعفاء 0 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ثلاثتهم ضعفاء وجوابه: 

أولا: إن هذا جرح مبهم والجرح المبهم غير مقبول علل القول 
الأصح عند أهل العلم كا بسطناه في الرفع والتكميل وفي الكلام المبرور 
في السعي المشكور. 

وثانياً: أن شرط الذهبى في ميزانه أنه ذكر كل ما ذكره ابن عدي كما 
نص في مواضع من تذكرة الحفاظ وميزانه على ما نقلنا كل ذلك في الرفع 
والتكميل فلا يشت منه ضعفه. 


ومنها - أي الطعون - أنه قال الذهبي في حرف النون من ميزانه 
النعمان بن ثابت بن زوطا أبو حنيفة الكوفي إمام أهل الرآي ضعفه 
النسائي من جهة حفظه وابن ن¿ عدي وآخرون وترجم له المخطيب في 
فصلين من تاريخه واستوفى كلام الفريقين معدليه ومضعفيه انتهی. 

وجوابه من وجوه أحدها أن هذه العبارة ليس ها أثر في بعض 
النسخ المعتبرة علل ما رأيتها بعيني ويؤيده قول العراقي في شرح ألفيته 
لكنه أي ابن عدي ذكر في كتاب الكامل كل من تكلم فيه وإن كان ثقة 
وتبعه عل ذلك الذهبي في الميزان إلا أنه إر يذكر أحدا من الصحابة 
والأئمة المتبوعين انتهى. وقول السخاوي في شرح الألفية مع أنه أي 
الذهبي تبع ابن عدي في إيراد كل من تكلم فيه ولو كان ثقة لكنه التزم 
ألا يذكر أحدا من الصحابة ولا الأئمة المتبوعين. 

وقول السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي إلا أنه 
أي الذهبي إر يذكر أحداأ من الصحابة والأئمة المتبوعين انتهئ فهذه 
العبارات من هؤلاء الثقات الذين قد مرت أنظارهم علك نسخ الميزان 
الصحيحة مرات تنادي بأعلل النداء علل أنه ليس في حرف النون من 
الميزان أثر لترجمة أبي حنيفة النعمان فلعلها من زيادات بعض الناسخين 
الناقلين في بعض : نسخ الميزان. 

ول لم as‏ قو لعي نال كار 
ابن عدي فلا يستند بها لإثبات ضعف الإمام إلا غبي أو غوي. 

وثالثها أن هذه العبارة لا تدل علل أن أبا حنيفة من الضعفاء عند 
الذهبي فانه قد ختمها با حوالة عاك تاريخ بغداد وأشار إلى أنه لا يخلوعن 
تعديلات كثيرة وإن جروحه غير مقبولة ويؤيده أن الذهبى عد أبا حنيفة 
من حفاظ الخدت وذكر له ترجمة طويلة في تذكرة الحفاظ ولر ينقل 
جرحه عن أحد من الحفاظ. 


ورابعها أن تضعيف النسائي إن ثبت وإن كان مفسراً لا يورث 
يو فإنه قد ذكر السخاوي والسيوطي عل ما بسطته في 0 
والتكميل في الجرح ال أن الفسائي من المتعتتين في اجرح فلا 
يعتمد عن جرحه وأن ابن معين من المشددين وقد ذكروا كما بسطنا في 
الرسالة المذكورة أن من كان متعنتاً في اجرح متثبتاً في التعديل يعتمد علل 
تعديله دون جرحه وقد مر غير مرة أن ابن معين ممن وثق أبا حنيفة 
فيعتمد علل تعديله وتلق أقوال جرحه الصادرة من المشددين في المزابل 
الجيفة 1.ه كلا م اللكنوي رحمه الله. 

۴ قا العلامة ظهير أحسن النيموي في التعليق الحسن 
جا ص۸۸ فإن قلت قال الذهبي في الميزان النعمان بن ثابت زوطا أبو 
حنيفة الكوفي إمام أهل الرأي ضعفه النسائي من جهة حفظه وابن عدي 
وآخرون وترجم له الخطيب في فصلين من تأريخه واستوف كلام الفريقين 
معدليه ومضعفيه انتهى قلت هذه الترجمة ر توجد في النسخ الصحيحة 

من الميزان وأما ما يوجد علل هوامش النسخ المطبوعة نقلا عن بعض 
انع المكتوية فإنا هو إلحاق من بعض الناس وقد اعتذر الكاتب وعلق 
علل هذه العبارة ولا إر تكن هذه الترجمة في نسخه وكانت في أخرى 
أوردتها على الحاشية انتهئ كلامه. 

قلت وما يدل علل أنها إلحاقية أن الذهبي إر يورد كنية الإمام في 
باب الكنى من الميزان على حسب عادته والدليل الواضح علن أنها الحاقية 
أن الذهبي أقر بنفسه أنه إريذكر ترجمته في الميزان حيث قال في ديباجته 
وگذا لا أذكر في كتاي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في 
الإسلام وعظمتهم في النفوس مثل أبي حنيفة والشافعي والبخاري 
انتهى وقال العلامة العراقي في شرح الآلفية والسيوطي في تدريب 
الراوي إلا أنه إريذكر أحدا من الصحابة والأئمة المتبوعين أنتهى كلامهما 
فهذه العبارات تنادي بأعلل صوت أن ترجمة الإمام على ما في بعض 
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النسخ إلحاقية قية جداً فحاصل الكلام أن الجرح امیر ل ت في جى 
الام ىسدنه دن الخو لبذ لسن قاد اي عدا ا 
الذي صدر عن الدارقطني وأضرابه من المتشددين عل أن الجرح المفسر 
أيضاً لا يقبل ببعض الأحيان في حق الأعيان قال العلامة التا م 
في الطبقات الكبرى قد عرّفناك أن الجار TT‏ 
مع ل Rd‏ 
جارحيه إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل علل الوضيعة 
فيه من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية ىا ب بين النظراء وغير ذلك حينئذ 
فلا يلتفت بكلام الثوري وغيره في آي حنيفة وابن ¿ أبي ذئب وغيره في 
مالك وابن معين في الشافعي والنسائي في أحمد بن صالح ونحوه ولو 
أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد 
طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. 

۳- قال العلامة ظفر التهانوي في قواعد في علوم الحديث قال 
الذهبي في الميزان وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع 
أحداً لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في في النفوس مثل أبي حنيفة 
والشافعي والبخاري ا.ه وبهذا يعلم أن ما يوجد في بعض نسخ لمران 

كر أن حتت لان جه راجيا IR‏ 
نص بلفظه علل عدم ذكره فيه أحداً منهم كيف وقد ذكر الذهبي أبا 
حنيفة في الحفاظ في تذكرته ونص في أول كتابه هذا بقوله هذه تذكرة 
بأسماء معدل حملة العلم النبوي ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق 
وال م يح والتزييف |.ه فهذا يدل على أن أبا حنيفة عنده 
حافظ إمام جت مجتهد في | يث معدل حامل للعلم النبوي ا.ه 

€ - قال العلامة عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله في تعليقه عل الرفع 
والتكميل عند قول اللكنوي وإر يقبل جرح النسائي في أبي حنيفة وهو 
yy‏ 


٤١١ 


النسائي من قبل حفظه قال أبو غدة رحمه الله معلقا ما نصه: هذا علل ما 
رعس ا و د براح ف ارد ول اريم أن بح 


وتوجد فيه هذه اللفظة وفي بعض ال: خ لا آثر لترجمته في «الميزان» 
ويؤيده قول العراقي: أنه إر يذكر الذهبي أحداً من الأئمة المتبوعين منه 
رحمه الله تعالمل. 


قال عبدالفتاح: وقد أوسع اللكنوي القول جداً في الاستدلال علل 
ا ا ا 
حواشي إمام الكلام» ص ٠٤١١‏ وذكر وجوها كثيرة في تعزيز نفيها عن 
«الميزان» اقتصر علل نقل الوجه الأول منها وأحيل القارئ إلى ما عداه 
لطوله قال رحمه الله تعالل: إن هذه العبارة ليست لا أثْرٌ في بعض النسخ 
المعتيرة علل ما رأيتها بعيني ويؤيده فول وه ألفيته؛ 
19 الكبداى اين تعدى :ذكر قى کات «الكامل» كل من : 
نا ك وقعوعاء ذلك الذهبي في «الميزان» ادر سا 
الصحابة والآئمة المتبوعين انتهى . 

وقول 00 2 الألفية» | ص ٤۷۷‏ 0 أنه آي اي 
م 

وفول السيوطي في «تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» ص 
0۹ :إلا أنه أي الذمبي وار أحدا من الصحاة ولا اا انوع 
انتهوا. 

فهذه العبارات من هؤلاء الثقات الذين قد مرت أنظارهم علل 

نسخ «الميزان» الصحيحة مرات: تنادي بأعلل النداء علل أنه ليس في 

حرف النون من «اليزان» ل 
بالاختصار علل وجه واحد من «غيث الغمام». 


قال عبدالفتاح: بل قد صرح الذهبي في مقدمة «الميزان» ٠:١‏ 
فقال: وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحدا 
لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس مثل أبي حنيفة والشافعي 
والبخاري فإن ذكرت أحدا منهم فأذكره علل الإنصاف وما يضره ذلك 

وجاءت في النسخة المطبوعة من «الميزان» بمطبعة السعادة بمصر 
سنة ٠۲١‏ ترجمة أبي حنيفة ۲۳۷:۳ في سطرين ليس فيها دفاع عن أبي 
حنيفة إطلاقا وإن| تحط علل جرحه وتضعيفه وكلام الذهبي في المقدمة 
ينفي وجودها علل تلك الصفة لأنها تحمل القدح لا الإنصاف. 

والطبعة الهندية من «الميزان» المطبوعة في مدينة لكنو سنة ١110.ه‏ 
بالمطبع المعروف بأنوار محمدي إر تذكر فيها ترجمة للإمام أبي حنيفة في 
أصل الكتاب وإنما ذكر على الحاشية كلمات في سطرين قال مثبتها: لما لر 
تكن هذه في نسخة وكانت في أخرئ أوردتها على الحاشية انتهئ فلا طبع 
الكتاب بمصر سنة ٠٠٠١‏ طبعت تلك الكلمات التى على الحاشية في 
صلب الكتاب دون تنبيه! 

وقد رجعت إلل المجلد الثالث من «ميزان الإعتدال» المحفوظ في 
ظاهرية دمشق تحت الرقم 774 حديث وهو جزء نفيس جدا يبتدئ 
بحرف الميم وينتهي بآخر الكتاب وكله بخط العلامة الحافظ شرف 
الدين عبدالله بن محمد الواني الدمشقي المتوق سنة ۷٤٩‏ تلميذ مؤلفه 
الذهبي رمه الله تعالى وقد قرأه عليه ثلاث مرات مع المقابلة بأصل 
الذهبي ىا صرح بذلك في ظهر الورقة ٠١9‏ وظهر الورقة ١54‏ وفي غير 
موطن منه تصريحات كثيرة له بالقراءة والمقابلة أيضاً فلم أجد فيه ترجمة 
للإمام أبي حنيفة النعمان في حرف النون ولا في الكنول. 


1۳ 


وكذلك إر أجد له ترجمة في النسخة المحفوظة في المكتبة الأحمدية 
بحلب تحت الرقم ۳۳۷ وهي نسخة جيدة كتبت سنة ١١1١‏ بخط علي 
ل ل CS‏ 
كتبت سنة۷۷۷ ويوجد بخط الشيخ ابن مشمشان هذا في المكتبة 
الأحمدية بحلب الجزء الأول والثالث والرابع والخامس من كتاب 
«نصب الراية «للحافظ الزيلعي وذلك مما يدل عن أنه من أهل العلم 
التسعلين لدت وغو غل بن مين الل كال الع بان 
RS I‏ 

وقد سنحت لي في أوائل رمضان المبارك من سنة ١۸١١ه‏ زيارة 
المغرب فرأيت في مدينة الرباط في «الخزانة العامة نصف نسخة المؤلف 
«ميزان الاعتدال» في مجلد واحد رقمها ١١9‏ ق ناقصة يبتدئ الة 
الموجود منها من أوائل ترجمة عثمان بن مقسم البري وهو يوافق أواخر 
الصفحة ٠5١من‏ الجزء » الثاني المطبوع بمصر سنة 1016 وينتهي باخر 
الكتاتت: 

وفي حواشي هذه النسخة كتبت الحاقات كثيرة جداً في كل صفحة 
1 حت في بعض الضفحات أخيزك الالحاقات الحواثي الثللاث وتارة 
الحواشي الأريع للصفحة. 

وهي بخط واحد دون الحواشي الملحقة على جوانب الصفحات 
والأوراق المدرجة فيها وقد كتب عل الورقة الأخيرة من أصل النسخة 
قراءات كثيرة وتواريخ ها ولنسخها فكان من ذلك أن النسيخة قرت 
على مؤلفها عدة مرات. 

وهذا نص ما كتب في حواشى الورقة الأخيرة بحسب تسلسل 
تواريخه لا بحسب ترتيب کتابته فيها: 
-١‏ أنهاه كتابة ومعارضة داعيا لمؤلفه عبدالله المقريزي في سنة تسع 

وعشرين وسبع مئة. 


۲- أنبأه E‏ و اا و و 
وثلاثين و 7 

ا ا EA AE‏ 
نه طبخ وثلانين وشيع مده 

- قرأت جميع هذا «الميزان» وهو سفران علل جامعه سيدنا شيخ 
الإسلام... الذهبي أبقاه الله تعاك في مجالس آخرها يوم السبت ثاني 
ES‏ 


(16%) 


)١165(‏ لفظة الدهلي بالدال المهملة وتحتها كسرة نسبة إلى مدينة دهلي 
عاصمة بلاد الهند اليوم إذ المذكور هندي الأصل منسوب إليها. 

وهو الحافظ المفيد الرحال نجم الدين أبو الخير سعيد بن عبدالله الهندي 
الدهلوي لبخدادي ثم الدمشقي الحنبلي ولد سنة 2١7‏ ونشا ببغداد 
ل يي 
ا فته وضاحه الفط مسب قن ری لس ةلزان 
صلا ص 50 الحافظ السيوطي ذيل تذكرة الحفاظ» ص 5ه" 
والحافظ ابن حجر في «الدرر الكأمنة» ١15:7‏ وضبط نسبته بقوله: 
الدهلى بكسر الدال المهملة وسكون الماء انتهى. 

ويقع هذا الاسم المنسوب حرفا إلى الدهلي في كثير من المواضع لغرابة 
هذه النسبة في 9 العلماء السابقين وقد وقع حرفاً إلى الدهلي في 
«الإعلان بالتوبيخ م أهل التواريخ» للحافظ السخاوي ص 
۳٥۱و۷٣۱‏ من طبعة دمشق وص 0595557 من طبعة 
بغداد المستقلة وص ٤1۸و1۸۹‏ و٠۷۲‏ من طبعة بغداد في مجموعه «علم 


ماع 


وآ ری وسح یو اده راا معد 
لله ومصليا عل التبي وآله ومسلا 
ال ل 
/ا- - فرغه أبو القاسم ابن الفارقي عفا الله عنه داعياً مؤلفه. 
۸ے - قرت جميع كتاب «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» وما علل الموامش 
من التخاريج والحواشي والملحقات بحسب التحرير والطاقة والتؤدة 
عل مشه ليختا الاسام ال ....الذهبي فسح الله في مدته في 
مواعيد طويلة كثيرة وافق آخرها يوام الأربعاء العشتيرع هن مه 
رمضان المعظم في سنة سبع وأربعين و عاضة فق ار ی 
وأجاز جميع ما يرويه وكتب محمد بن علي | فی بن عبدالله انتهی . 
وقد كانت وفاة الذهبي ر حمه اللّه تعلق ليل اال من دى 
القعدة سنة ۷٤۸‏ كما في «الدرر الكامنة» لابن حجر .۳٠۸:۳‏ 
قلت: قد رجعت أيضا إلى هذه النسخة العظيمة النادرة المثال في 
عار المخطوطات فلم أجد فيها ترجمة للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه 


-«الذهبي» في «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب 555:7 
وبها اغتررت فأثبته في الطبعة الثانية من هذا الكتاب ص " ٠‏ الدهلي وهو 
خطأ | علمت وثبت من صحته الدهلي في النصف المحفوظ من نسخة 
الذهبي في الخزانة العامة بالرباط فرجوت من الأخ الأستاذ منقذ الأميري 
الكشف عن هذه الكلمة فيها فراجعها وأكد لي كتابتها الدهلي دون نقط أو 
شكل فو ادا را 

د 


وهذا ما يقطع معه المرء بأن الترجمة المذكورة في بعض نسخ «الميزان» 
ليست من قلم الذهبي وإنما هي دخيلة على الكتاب بيد بعض الحانقين 
علل الإمام أبي حنيفة وذلك أا جاءت ني سطرين لا تليق بمقام الإمام 
الاقم ولا تحاكي تراجم الآئمة الذين ذكرهم الذهبي لدفع الطعن 

وهم دون أبي حنيفة إمامة ومنزلة فقد أطال النفس في تراهم 
طويلاً وجلل مكانتهم وإمامتهم أفضل تجلية. 

وكتاب «الميزان» هذا مرتع واسع لإلحاق تراجم فيه للنيل من 
أصحابها وقد امتد إليه قلم غير الذهبي في مواطن فيجب طبعه عن أصل 
مقروء علل المؤلف كالجزء المحفوظ بظاهرية دمشق وكالقسم الموجود في 
خزانة الرباط وإنما أطلت في هذه التعليقة كثيرا تنزيها لمقام الإمام أبي 
حنيفة وتبرئة لساحة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وتعريفاً بالمخطوطات 
الموثوقة من «ميزان الإعتدال» ليصار إلى طبعه عنها من يوفقه الله تعال. 

- قال العلامة محمد عبدالرشيد النعماني ما نصه: 

دس ترجمة الإما م الأعظم في «الميزان» للذهبي. 

oles‏ م أنه قد وقع عل هامش نسخة 
N‏ ت س النعمان 
بن ثابت بن زوطا أبو حنيفة الكوفي إمام أهل الرأي ضعفه النسائي من 
جهة حفظه وابن عدي وآخرون وترجم له الخطيب في فصلين من 
«تاريخه » واستوف كلام الفريقين معدليه ومضعفيه انتها . 

ل بقوله: لما إريكن هذه الترجمة في نسخة 
وكانت ف الأخرئل أوردتها على 3 ا.ه وأدخلها ناشر «الميزان» 
بمصر في الحوض من غير اعتذار. 

والحق أن هذه الترجمة مدسوسة وإريترجم لأبي حنيفة رضي الله 
عنه في «الميزان» والظن أن بعض من طالع «الميزان «كتب هذه العبارة على 
الها مش تعليقا عليه فأدرجه بعض النساخ في الأصل. 


قال الفاضل اللكنوي محمد عبدالحي في «غيث الغمام علل حواشي 
إمام الكلام» : إن هذه العبارة ليس لا أثر في بعض النسخ المعتبرة ة علل 
ما رأيتها بعيني. 

ويؤيده قول العراقي في «شرح ألفيته» : لكنه أي ابن عدي ذكر في 
كتاب «الكامل» كل من تكلم فيه وإن كان ثقة وتبعه بعد ذلك الذهبي في 
«الميزان» إلا أنه إريذكر أحدأ من الصحابة والأئمة المتبوعين اله 

وقول السخاوي في «شرح الآلفية» ': مع أنه أي الذهبي تبع ابن 
عدي في إيراد كل من تكلم فيه ولو كان ثقة أنه العزم أن لا ك حرا 

من الصحابة ولا الآئمة المتبوعين انتهىا. 

وقول السيوطي في «تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» : إلا أنه 
أي الذهبي إريذكر أحدأ من الصحابة والأئمة المتبوعين انتهى. 

فهذه العبارات من هو لاء الغقات ال فت أنظارهم عل 

نسخ «الميزان» الصحيحة مرات تبادئ بعلل النداء علل أنه ليس في حرف 
ل أثر لترجمة أبي حنفية النعمان فلعلها من زيادات بعض 
اسفن والناقلين في بعض : نسخ «الميزان» |.ه 

رد ل صر سا و 

في مقدمة «الميزان» أنه لا يذكر فيه ترجمة الإمام حيث قال ما نصه: وكذا 
لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحدا لجلالتهم في 
الإسلام وعظمتهم في النفوس مثل أبي حنيفة والشافعي.... |.ه 
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وصرح به العلامة محمد بن إساعيل الأمير الييانٍ صاحب «سبل 
السلام» في 7 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار»” وله رت 
لأبي حنيفة في «الميزان» وترجم له النووي في «التهذيب» وأطال في ترجمته 
ولريذكره بتضعيف |.هم 

والدليل الواضح ع[ كونا دسو 1ن الا أرق تكد 
العسقلاني قد ذكر في 8 كتابه «لسان الميزان» ما نصه: آخر الكتاب 
المختضر من '7الميؤان») مع الزيادات والتنبيهات والتحريرات قال ولق 
أبقاه الله تعالل: لم الاو ان و سي 
راا الاه رى م ا يعد ذلك وع الل ادى رده 
من «التهذيب» وهم من ذكرهم الذهبي في «الميزان» وحذفتهم في 
ل رها ا ا لق فى دان 
والله المستعانا.ه 

ثم ريذكر ابن حجر في الفصل الذي زاده اسم الإمام رضي الله عنه 
مع كونه من رجال «التهذيب» فلو كانت ترجمة الإمام في «الميزان لذكره 
بن حجر في هذا الفصل كما قد صرح به اه 

ثم نقل المؤلف كلاماً آخر للذهبي في ديوان الضعفاء ف فيه تضعيف 

الإمام الأعظم نقلا عن ابن عدي والدسائي وابن معين. 

أقول قد عرفت حال ابن عدي وكتابه الكامل وعرفت ما يتعلق 
بالنسائي وسيآتي كلام ابن معين. 

وانظر إلى تعصب المؤلف وعظيم عداوته لأبي حنيفة رضي الله عنه 
حيث ترك ما قاله الحافظ الذهبي في حق الإمام في تذكرة الحفاظ وسير 
أعلام النبلاء ومناقب الإمام الأعظم التي أفر 0 الحافظ الذهبي بجزء 
مستقل فقاتل الله التعصب. 
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ولولا خشية الإطالة لنقلت نصوص الحافظ الذهبى كاملة ولكنى 
أقتصر علل نقل ترجمة الإمام الأعظم من تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي 
رمه الله حيث قال ج١‏ ص58 159:1 : 

00 س - أبو حنيفة الإمام الأعة 

فقيه العراق النعان بن ثابت بن زوطا التيمي مولاهم الكوفي 
مولده سنة ثمانين رأئ أنس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفة رواه 
ابن سعد عن سيف بن جابر أنه سمع أبا حنيفة يقوله وحدث عن عطاء 
ونافع وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج وعدي بن ثابت وسلمة بن كهيل 
وأبي جعفر محمد بن علي وقتادة وعمرو بن دينار وأبي إسحاق وخلق 

تفقه به زفر بن الحذيل وداود الطائى والقاضى أبو يوسف ومحمد 
بن الحسن وأسد بن عمرو والحسن بن زياد اللؤلؤي ونوح الجامع وأبو 
مطيع البلخي وعدة. 

وكان قد تفقه بحاد بن أبي سلبان وغيره وحدث عنه وكيع ويزيد 
بن هارون وسعد بن الصلت وأبو عاصم وعبدالرزاق وعبيد الله بن 
ا وأبو نعيم وأبو عبدال رحمن المقوق وبشر كر وكان إماما ورغا 
غالا غاملا متعيدا كين الان لآ يقل حرا السلطان بل تر 
ويتكسب. 

قال ضرار بن صرد سئل يزيد بن هارون أي| أفقه الثوري أو أبو 
حنيفة؟ فقال أبو حنيفة أفقه وسفيان أحفظ للحديث وقال ابن المبارك أبو 
حنيفة أفقه الناس وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال علل أبي حنيفة وقال 
يزيد :ما رأيت أحداً أورع ولا أعقل من أبي حنيفة. 

وروی أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن يحي بن معين قال: لا 
بأس به ر یکن يتهم. ولقد ضربه يزيد بن عمر بن هبيرة علل القضاء فأب 
أن يكون قاضياًء قال أبو داود رحمه الله أن أبا حنيفة كان إماماً. 


له 


وروی بشر بن الوليد عن أي يوسف قال: كنت أمشي مع أبي 
بعيقة دان ريسل ل و جين لا يباه الليل فقال والله لا يتحدث 
لدم حي ر اکر کان کے ا ا کر ا 
مناقب هذا الإمام قد أفردتها في جزء كان موته في رجب سنة خمسين 
ومائة رضى الله عنه. 

أنبأنا ابن قدامة أخبرنا ابن طبرزد أنبأنا أبو غالب بن البناء آنا أبو 
غود الدوهرى ا لبو بكر اقل تاشر إن موسي ا ابو جيه رحن 
المقرئ عن أبي حنيفة عن عطاء عن جابر أنه رآه يصلي في قميص خفيف 
ليس عليه إزار ولا رداء قال ولا أظنه صلل فيه إلا ليرينا أنه لا بأس 
بالصلاة في الثوب الواحد. 
۸- الشافعي حمد بن إدرس رحمه الله: 

أطال المصنف في النقل عن الشافعي من ص۹٦٠‏ - ص٤‏ 7” نقلاً 

عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وآداب الشافعي ومناقبه لابن أبي 
حاتم وتاريخ بغداد للخطيب. 

أقول لا يكاد ينقضي عجبي من صنيع هذا امام الذي يبرف با لا 
UES‏ 
مسألة خلق القرآن حت قال: إن القول بأن لفظى بالقران غخلوق كفر 
ينقل قائله من الملة وقد ذكر في كتابه الرد غم اله هة ما يذل عاد ما 
أصيب به عقله وهو يتحامل كثيراً على من يقول لفظ اللافظ بالقرآن 
مخلوق وهذا السبب نفسه إريتحاشئ غفر الله له أن يقول في البخاري 
وهو هو تركه أبو زرعة وأبو حاتم فإذا كانت هذه حالته مع آهل صناعته 
- أعني الرواية فاذا يكون رأيه في أهل الفقه والدراية. 


وثناء الشافعي تلميذ محمد بن الحسن صاحب النعان علل أي 
حنيفة متواتر لا يحتاج إلى أن نطيل في ذكره وحسبنا أن ما يحفظه الصغار 
والكبار العلاء والعوام قول الشافمي الناس عيال في الفقه على أي حنيفة 
OTT‏ ا ل ود 
وإجلاله فسبحان قاسم العقول ولله في خلقه شئو 
ار 

تقل :لؤافت نص كلام البخاري ف التاريخ الكبير ج/ صام 

نعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوني موك لبني تيم الله بن ثعلبة روئ عنه 
عباد بن العوام وابن المبارك وهشيم ووكيع ومسلم بن خالد وأبو معاوية 
والمقرئ كان مرجئا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه قال أبو نعيم مات 
أبو حنيفة سنة خمسين ومائة 

أقول ذكر غير واحد من العلماء أن للبخاري رحمه الله تاملا 
وتعصباً علل أبي حنيفة رضي الله عنه قال الحافظ جمال الدين الزيلعي في 
نصب الراية لأحاديث المداية في بحث الجهر بالبسملة فالبخاري رحمه 
الله شدة تعصبه وفرط تحامله علل مذهب أبي حنيفة إر يودع صحيحه 
منها حديثا واحدا وقال أيضا ج١‏ ص٠"‏ والبخاري كثير التتبع لما يرد 
على أبي حنيفة من السنة فيذكر الحديث ثم يعرض بذكره فيقول قال 
رسو :الله كا وكذا وقال يحفن الباس كذ وكذا يشير ي الاش 
إليه ويشنع بمخالفة الحديث عليه ا.ه 

أقول بلغت مواضع التعريض بالإمام في الصحيح ثانية عشر 
موضعا وقال ا ل 0 
ص۱۷۱ وأما البخاري فإنه يجوه - يعني الإمام الأعظم رضي الله عنه 


ا.ه. 


قال العلامة محمد عبدالرشيد النعماني: 

ولقد تنبه إل ذلك العلامة صالح بن المهدي المقبلي الكوكباني حيث 
يشكو صنيع البخاري في حق الإمام الأعظم وغيره من الآئمة في كتابه 
المعروف ب«العلم الشامخ في إيثار احق عاك الآباء والشايخ 

ولا شلك أن البخاري من سادات المحدثين الرفعاء فيا طك بن 
دوت وام هذا تنب البخارئ من لا عص من الحفاظ الد ] رك 
كتب الجرح والتعديل مثل علي بن المديني تجنبه مسلم.... وانظر 
سحي ا كم تحامئ صاحباهما من الآئمة الكبار.... ففي رجاه) 
من صرح كثير من الأئمة بجرحهم وتكلم فيهم من تكلم بالكلام 
الشديد وأعجب من هذا أن في رجاهما من إريثبت تعديله وإنما هو في 
درج الول او اللسنتور قال الاح و رها نب بل : قال ابن 
لا يعرف له حال ولا يعرف يعني فهو مجهول العدالة ومجهول 

مجمع الجهالتين. 

ق الذهبي: قلت: لر أذكر هذا النوع في كتابي هذا يعني «الميزان) 
فإن ابن القطان يتكلم في كل من إر يقل فيه إمام عأصر ذلك الرجل أو 
أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته وهذا شيء كثير ففي «الصحيحين» 
من هذا النمط خلق كثيرون مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم 
ا 

وقال في ترجمة مالك بن الخير الزبادي: في رواة «الصحيحين» عدد 
كثير ما علمنا أن أحداً نص علل توثيقهم فانظر هذا العجب يروي عمن 
حاله ما ذكر ويترك آئمة مشاهير مصنفين لآنهم قالوا بخلق القرآن أو 
وقفوا أو نحو ذلك. 

والعجب هنا من مجاملة الذهبي بقوله: لا هم بمجاهيل! فمن إر 
يعلم عدالته إرتشمله أدلة قبول خبر الآحاد الخاصة بالعدول ولا يكفي 
في العدالة مجرد إسلام الراوى تك غر ا2 ا وى ع 


TY 


توثيق مجهول سيا مع قلة الرواية والاصطلاح علل تسميته مستوراً لا 
يدخله في العدول الذين تتناوهمٍ أدلة قبول الآحاد. 

فا كفويط وإفواظ يز لف اه ويل وق این وات سداق 
وداود الظاهري وهذا قد أذعن له الناس في المغازي وهذا قد تبعه شطر 
أهل البسيطة ثم يروي عن مستور لا يعلم من هو ولاما هو انتهئ كلام 
المقبل. 

قلت: : صنيع البخاري مع الإمام الأعظم يشبه صنيعه مع 
الصادق قال الذهبي في «التذكرة» في ترجمة الإمام جعفر اا 1 
يحتج به البخاري واحتج به سائر الأمة |.ه 

أقول قد رد طائفة من العلماء علل البخاري في المسائل التي عرض 
فيها بأبي حنيفة بمؤلفات مستقلة كا رد عليها العلامة بدر الدين العيني 
رحمه الله في عمدة القاري شر ح صحيح البخاري ومن أفردها بالتأليف 
العلامة عبد الغني الا او 2 
عما أورده البخاري علل بعض الناس وهو جيد للغاية ولنا في ذلك رسالة 
مستقلة تأي في القسم الثالث من هذا الكتاب. 

aS 

؟ يرل الشيخ العلامة محمد أنور شاه الكشميري ومثله العلامة 
شيع ظفر ال رى أن سيج اترات البكاري .عن أن حف أن 
البخاري صحب الحميدي كما قاله الكشميري وصحب نعيم بن حماد کا 
قاله التهانوي وتعصب الحميدي علك أي حنيفة معلوم ما سبق ذكره 
ا O‏ حماداً بوضع 
كت ا أن CEE‏ 
للحافظ ابن حجر والميزان للذهبي وفي هدي الساري لابن حجر في 
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ترجمة نعيم بن حماد أنه كان شديداً عل أهل الرأي وقال الحافظ الذهبي 
في الميزان في ترجمة نعيم قال العباس بن مصعب في تاريخه وضع نعيم بن 
حماد كتبا في الرد علل الحنفية |.ه. 

وما يدل علل تعنت الحميدي ما رواه ابن حبان في كتاب 
المجروحين من طريق محمد بن منصور الجوار قال: رأيت الحميدي يقرأ 
كتاب الرد علل أبي حنيفة في المسجد الحرام فكان يقول قال بعض الناس 
فقلت له كيف لا تسميه قال أكره أن أذكره في المسجد الحرام |.ه وتأثر 
الرجل با يسمعه من مشايخه أمر واقع لا سيما وتحامل المحدثين علل آهل 
الرأي كان هو الاتجاه السائد في ذلك العصر. 

ويرئ الكوثري رحمه الله سبباً آخر لتحامل البخاري علل أبي حنيفة 
وهو أن البخاري لما ارتحل لطلب العلم وعاد إلى بخارئ حسده علماء 
بلده شأن كل من يرتحل للعلم ويعود لآهله باجم الكثير منه حتى 
أمسكوا له فتوئ أخطأ فيها فأخرجوه بسببها من بخارئ فلا أخرجوه 
انقلب عليهم وجرئ بينه وبينهم ما جرئ كما سبق للبخاري مثيله في 
نيسابور فأخد يبدي بعض تشدد نحوهم في كتبه مما هو من قبيل نفثة 
مصدور لا تقوم بها الحجة ويرجئ عفوها له وهم ساحهم الله تعال |.ه 

وحكاية إخراج البخاري مشهورة في كتب الحنفية وهي أن 
البخاري لما قدم بخارئ في زمن أبي حفص الكبير وجعل يفتي بها فنهاه 
أبو حفص وقال لست بأهل لا فلم ينته حت سئل عن صبيين شربا لبن 
شاة أو بقرة فأفتىى بثبوت الحرمة فاجتمع الناس فأخرجوه والقصة 
مذكورة في الجواهر المضية والطبقات السنية والمبسوط للسرخسي 
وغيرها. ا 

وقد استبعد أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله وقوع هذه الحكاية 
بالنسبة إلى جلالة قدر البخاري ودقة فهمه وسعة نظره وغور فكره ما لا 
يخفئ علل من انتفع بصحيحه وعلل تقدير صحتها فالبشر يخطئ |.ه 


”ع 


ونما يبعد صحة هذه الحكاية أن أبا حفص الكبير تقدمت وفاته إذ 
توفي سنة مائتين وسبعة عشر والبخاري ظل متنقلا بين المدن الإسلامية 
في طلب العلم وار یرجع إلى بخارئ إلا قبيل وفاته بزمن يسير إلا إن كان 
صاحب القصة هو ابنه محمد بن أحمد بن حفص أبو حفص الصغير رفيق 
البخاري في الطلب. 

والمشهور في قصة إخراج البخاري أنه خرج من نيسابور إِك بلده 
بخارئ علل إثر اختلاف وقع بينه وبين محمد بن يحيئ الذهلي من علماء 
نيسابور ولكنإرتكن بخاری بأحسن من نيسابور في احتضانه والاستفادة 
منه حيث اضطهده أميرها خالد بن أحمد بسبب كتاب وصله من محمد 
بن يحي الذهلي حتول أخرجه محمد بن أحمد بن حفص إل بعض رباطات 
بخارئ كما يظهر من مراجعة سير أعلام النبلاء مع العلم أن البخاري 
كان في نشأته متفقها بالمذهب الحنفي السائد في تلك البلاد بخارئ وما 
حوها فقد ذكر أرباب التاريخ والسير اختلاف البخاري وهو صغير إل 
أحمد بن حفص الكبير الفقيه الحنفي تلميذ محمد بن الحسن الشيباني 
وسمع منه جامع سفيان الثوري وقد أثنى أبو حفص الكبير عل 
البخاري لما رأئ فيه من علامات النبوغ ل مق 
E‏ با ول ار 
ري اا م سي ا سل ا اا 
ووكيع وعرفت كلام هؤلاء - يعني أصحاب الرأي فالإمام البخاري 
حنفي النشأة في الفقه وما أظنه استفاد الدقة في تراجمه إلا ببركة معرفته 
لققه ال عرو لد ا الد هذا ايها نا ببعد ص تلك 
الحكاية المتناقلة من التحريم بالاجتماع على ضرع شاة وشرب لبنها. 

والذي يصح في سبب إخراجه من بخارئ هو ما ذكره الحافظ 
الذهبي أن سبب إخراج البخاري من بخارى هو قوله في مسألة اللفظ 
والذي أخرجه هو أبو حفص الصغير رفيق البخاري في الطلب ومعاصره 
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ل لدع سن اكد ا د ر 
کک ا لي 
رباطات بخاری. 
وسمع من اي الوليد الطيالسي ll‏ و بن معين وغيرهم 
ورافق البخاري في الطلب مدة وله كتاب الأهواء والاختلاف والرد على 
و ل اي 
من كبار تلامذة محمد بن الحسن توفي سنة ٤٠۲ه‏ انتهئ كلام الذهبي 
ختص را منقولا عن الفوائد البهية للكنوي. 

ey‏ ا ا 
يغيب عنك إلى جانب ما تقدم أن البخاري فقيه غلب عليه الحديث 
والأثر ويرئ أن الإيهان قول وعمل وأن أبا حنيفة حدث غلب عليه الفقه 
والرأي ولا يرئ ذلك وقد كان بين هذين الفريقين جفوة معروفة جاء في 
ترتيب المدارك للقاضي عياض رحه الله ج١‏ ۱ - ج۳ ۱۸۱ قال أحمد 
بن حنبل ما زلنا نلعن آهل الرأي ويلعوننا حت جاء الشافعي فمزج 


قال القاضي عياض يريد أنه تمسك بصحيح الآثار واستعملها ثم 
أراهم ای إليه وتبنىى أحكا ور 
عل أصوطا ومنتزع منها وأراهم كيفية انتزاعها ا وتنبيهاتها 

أصحاب | يث أن صحيح الرأي فرع للأصل وعلم أصحاب 
را EE‏ 
الآثار انتهى. 


ل ل 
من أجل ترك مالك العمل بحديث البيعان بالخيار لمعارض راجح عند 
E NE‏ إذ قال ابن أي ذب 
بسبب ذلك يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت عنقه کا في كتاب 
العلل للإمام أحمد ۱۹۳/۱ فقد أباح دمه إذ حكم بكفره لتركه العمل 
ا ل ا N‏ 

فانظر رعاك الله أثر الاختلاف بين المحدثين والفقهاء فالفجوة بين 
الفريقين قديمة وانظر لزاما ما علقته علل الرفع والتكميل للكنوي حول 
هذه الكلمة القاسية في حق الإمام مالك رضي الله عنه وجزاه عن السنة 
والفقه خير الجزاء ا.ه كلام شيخ مشايخنا عبدالفتاح وهاك نص تعليقه 

علل الرفع والتكميل قال الإمام أحمد في كتابه «العلل ومعرفة الرجال 
ar ۱١‏ قالوا لابن أي ذقب أن مالكا يقول: ليس البيعان بالخيار فقال 
ابن أبي ذئب هذا خبر موطأ في المدينة - أي متبع ثابت معمول به في 
المدينة - وكان مالك يقول: ليس البيعان بالخيار قال ابن أبي ذئب 
يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت عنقه انتهئ. 

وقد أشار شيخنا العلامة المحقق الكوثرى رحمه الله تعالى فى كتابه 
«تأنيب الخطيب «ص ۷۹ إلى كلمة ابن أي ذتب هذه وتعقبها فقال: ومن 
الغريب أنه يروئ عن بعضهم أنه قيل له: ااا ل اعد جرت 
المتبايعين بمعنی أنه لا يرئ خيار المجلس فقال يستتاب فإن تاب وإلا 
يقتل! كأنه بذلك كفر حت يستتاب ويقتل! ولله في خلقه د شؤون انتهێ . 

ولعل الذي دفع ابن أبي ذتب إلى هذه الحملة ك 
او امك وليه الصحيح «البيعان بالخيار...» مع العلم 
ال ا 
مكذباً ولا راداً لما جاء عن النبى ية كيف ومالك رضى الله عنه روك 
lS GS‏ 
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ابن عمر فجعل من رد الحديث مكابرة مثل من أله أو أخذ بدليل أقوى 
منه تحامل مردود لا يلتفت إليه. 

ثم بعد مدة من كتابة ما تقدم رأيت القاضي ابن أبي يعلل الحنبلي قد 
أورد كلام ابن أي ذئب هذا في كتابه «طبقات الحنابلة» ١‏ :07 في ترجمة 
الك راد نحي ور لمشيل لمر ليطت السام ا 
حكاه الإمام أحمد عن ابن أبي ذئب ثم تعقبه بقوله: ومالك إريرد الحديث 
ولكن تأوله علل ذلك انتهئ ومثله في «تاريخ بغداد) ترجة 
انق أي دب 

وقد تعرض هذه المسألة القاضي عياض رحمه الله في كتابه «ترتيب 
المدارك «1:لاه -505 وبين مراد الإمام مالك في) ذهب إليه من تأويل 
هذا اديت ودنع القاضي ن یکون ساك در اديت وأطا في فا 

بعض الشيء فانظره إذا شئت. 

وقال الإمام القرافي رحمه الله تعاك في أواخر «تنقيح الفصول» 
5 بحاشية الشيخ محمد جعيط التونسي رحمه الله تعال: وما شنع - 
به - علل مالك رحمه الله خالفته لحديث ث بيع الخيار مع روايته له وهو 
مهيع متسع ومسلك غير متنع ولا يوجد عار إلا وقد خالف من كتاب 
الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أدلة كثيرة ولكن لمعارض راجح 
عليها عند مخالفها. 

وكذلك مالك ترك هذا الحديث لمعارض راجح عنده وهو عمل 
أهل المدينة فليس هذا باباً اخترعه ولا بدعاً ابتدعه وعلق عليه الشيخ 
عل جعيط نجل محشيه بقوله: TS‏ 
عن إمام دار الحجرة من تركه لحديث بيع الخيار وأخذه بعمل أهل المدينة 
ووجه ذلك عل ما قاله الشاطبي في «امواققات؛ في المسألة الثانية عشرة 
من كتاب الأدلة الشرعية 5:7 أن العمل المتعيرساهوة غو العمل 
المستمر في الصحابة وإريستمر فيهم إلا وهو مستمر في عمل الرسول 
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ا ا و جر عليه العمل وثبت استمراره 

ا الإمام ولي ابا ف كتابه «الإنصاف ف أسباب 
الاختلاف» ص ٤٤‏ وحديث خيار المجلس حديث صحيح روي بطرق 
كثيرة وعمل به ابن عمر وأبو هريرة من الصحابة وإريظهر علل الفقهاء 
السبعة - في المدينة ري ل رد يقولون به فرأئ مالك أن 
هذه علة قادحة» ١‏ انتهول. 

ثم رأيت الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى يقول في كتابه 
«المغني» 7:5 عند بحث حديث الخيار هذا. .. وقال الشافعى رحمه الله لا 
أدري هل اتهم مالك نفسه؟ أو نافعاً؟ وأعظم أن أقول عبدالله بن عمر! 
انتهيل . 

قال عبدالفتاح: وفي ثبوت هذه الكلمة عن الإمام الشافعي عندي 
نظر وقد رجعت إل کتاب دالا م و«الرسالة» فلم أجد هذه العبارة فيهما 
ا الكبرئ» للبيهقي ولا في «المجموع» للنووي فالله أعلم 

تا عن الشافعي إذ هي غريبة عن أدبه وكسوة لسانه وألفاظه وقد 
جاء في الام ' كلام للشافعي في هذه المسألة نازع فيه مالكاً ولكنه في غاية 
أدب السلف العلمي الذي من شيوخه الإمام الشافعي رضي الله عنه. 

وأنا أميل إلى أن قائل ذلك غيره ونسب إِك الشافعي للنيل من 
ا 
الناس ب يطيب لهم أن يثبت ما ينقل من نيل الأئمة رضي الله عنهم بعضهم 
فافض ا سال اله السافة والجاف ا من الأغرافين وا لامراطن : 

وإنما أطلت في هذه التعليقة لآن كلمة ابن أبي ذئب عل إمامته 
وجلالة قدره لكبيرة في حق مالك النجم الثاقب في إمامة الحديث والفقه 
والناس وما أصدق أن يقال هنا: 

وما جرئ من الخلاف بينهم فهو اجتهاد فيه شادوا دينهم 


a 


أقول موافقة البخاري للحنفية أكثر من موافقته لغيرهم من ع الفقهاء 
يعرف ذلك من عرف صحيح البخاري وأمعن فيه والذي يظهر لي تحقيقا 
أن المشكلة كلها تكمن في مسألة الإرجاء فالبخاري يرئ الإيهان قول 
وعمل وأطال في ذلك في صحيحه وأبو حنيفة يرئ العمل ثمرة للإيهان 
فهذا هو السبب الذي جعل البخاري يتحامل علل آبي حنيفة وكم أثرت 
مسائل الاعتقاد في الجرح والتعديل وإر يسلم منها البخاري نفسه فقد 
أثرت عليه مسألة اللفظ حتى تركه د بن أبي حاتم وأبو زرعة مع أن 
ا في مسألة الفط 3 البخاري ومع أن ما ذهب إليه الإمام 

هذا هو سبب الفجوة بين البخاري والإمام الأعظم. 

قال العلامة وهبي الألباني في كتابه العظيم «أبو حنيفة النعان إمام 
الآقمة الفقهاة) ما نصه: 

كان الإمام البخاري يرل أن الأعمال جزء مر الا نان وير الإمام 
أو تعن رجه انه ل أن الإيمان هو عقد القلب علل التصديق بالله 
تعالل والنطق بالشهادتين أما الأعمال فليست جزءاً من الإيان. 

وكان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرئ أن تارك العبادات 
يعذب بالنار في الآخرة علل حين يرى الإمام رحمه الله تعال أن من سلم 
له الإيهان وفعل المعاصي المختلفة ومات دون توبة فإن أمره مؤخر لن الله 
کل عا غدل وان عا عند نه فقيل وال كال : 
# إن الله 2 لا يخفرآن دسر بو ويعفر مادو ذلك لمن كام € [النساء: ] 
لذا نرئ البخاري يقول في الإمام رحمه الله تعالى رمي بالإرجاء فإن كان 
قصد الإمام البخاري به الإرجاء الذي هو إرجاء أمر المؤمنين إلى الله 
تعال يقضى فيهم بها يشاء فذلك صحيح لأنه عقيدة أهل السنة وإن كان 
يقصد به الإرجاء الذي يعنئ به أنه لا تضر معصية مع الإيوان بحال = کا 
هو رأي الجهمية ومن وافقهم - فهذا مردود علن قائله أياً كان فإن حياة 
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الإمام رحمه الله تعالل من عبادة لله تعالل وخوف منه وزهد 0 
وحرص علل مرضاة الله ا ورسائله المدونة فيها عقيدة الإمام من 
الفقه الأكبر والفقه الأبسط ترد هذه الدعوئ علن الإمام وترفض قبوطا 
عله. 

قال الإمام الكوثري رحمه الله تعالل : كان في زمن أبي حنيفة وبعده 
اسن لرن دون أن انان قو وعم , يريد يد ويلنقص ويرمود 
بالإرجاء من يرئ الإيمان العقد والكلمة مع أنه الحق الصراح بالنظر إلى 

حجج الشرع قال الله تعاك: وما يدل يمن ف 
ارقا لبي 26 (الإيان أن تؤمن : بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) أخرجه مسلم عن عمر بن 
ل ا ا أن المعتزلة 

وروي عن عثمان البتي: أنه كتب إلى الإمام رحه لله تعلق وقال: 
أنتم مرجئة فأجابه: بأن المرجتة عد ضريين: مرجئة ملعونة وأنا 
بريء ومرجئة مرحومة وأنا منهم وكتب فيه بأن الأنبياء كانوا كذلك ألا 
ترئ إل قول عيسئ عليه السلام 9 إن عدبم نَم عبادك إن عفر لهم 
فإنك أت الع كيم * [المائدة: .]١١۸‏ 

وقال عبدالشكور السالمي في «التمهيد»: ثم المرجئة علل نوعين: 
Ts‏ اطا تبي ل ومرجثة ملعونة وهم الذين 
يترون ا ١‏ وا ق 
وا ارا اا کو 
أبي سليان والنان وعمرو بن مرة وعبدالعزيز بن أبي رواد وأبو معاوية 
وعمر بن ذر وسرد جماعة. 


<۲ 


قلت الذهبي: الإرجاء مذهب لعدة من أجلة العلماء ولا ينبغي 
التحامل علل قائله وهذا الإرجاء معناه تأخير أمر المؤمن المذنب إل الله 
تعالى في الآخرة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فكلام البخاري في هذا 
الجانب إنا هو من قبل المذهب الذي مال إليه كل منهما ولا مجال للرد 
ما EC‏ 
فهاك الكلام علل الإرجاء مفصلا 

قال عبدالفتاح أن غدة في تا علل الانتقاء لابن عبدالير: 

الإرجاء معتاه في اللغة: التأخير وله إطلاق علل معنول مشروع 
وإطلاق علل معن منوع: 

اسيطاق رجام عل معت مشروع توهوج احير القول اي ادم 
في تصويب إحدى الطائفتين المتقاتلتين بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله 
عنه. 

آل - ويطلق الإرجاء عل معنن مشروع أيضاً وهو أن من اعتقد 
يا يي ل ل 
الفرائض أي ارتكب بعض الكبائر كان مؤمناً مذنبا يستحق ق العذات بالثار 
وأمره مرجاً أي مؤخر إل ا ل إن شاد هنا غ وان اعد وهن 
E‏ 0 

ياسقا ااا 2036 
والزنا وشرب الخمر وترك الفرائض كالصلاة والصوم والزكاة لأن 
الإييان عند من يرئ ذلك إنا هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان فقط 
ولايضر ترك العمل وتشبثو بثوا له بظاهر حديث: (من قال لا إله إلا الله 
مل وک ی ار قع من بعض الفرق الضالة غالفاً 
لصريح النصوص الثابتة القطعية وسمي القائلون به مرجثة قال الحافظ 
المرتضى الزبيدي في «تاج العروس» ۱ في رجا: المرجئة طائفة من 
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المسلمين يقولون: الإيهان قول بلا عمل كأهم قدموا القول وأرجؤوا 
العمل أي أخروه لأنهم يرود عر وار يصوموا لنجاهم 
إيانهم انتهئ . 

وعلل هذه الإطلاقات فليس كل من أطلق عليه الإرجاء متها في 
ذينه:وخارجاً عن السنة بل ينظر فى المع الذي أطلق عله 'فإن. كان 
بالمعنى المشروع فهو من آهل السنة والحداية وإن كان بالمعنى المذموم فهو 

من أهل الضلالة والغواية. 

قال العلامة المحقق اللكنوي في «الرفع والتكميل في الجرح 
والتعديل» ص ۲٠١‏ من الطبعة الثانية وص 07 من الطبعة الثالثة في 
«الإيقاظ -۲۲» في الفرق بين الإرجاء السني والإرجاء البدعي ما يلي: 
قد يظن من لا علم له - حين یری في «ميزان الإعتدال» 0 
الكمال» و«تبذيب التهذيب» و«تقريب التهذيب» وغيرها من 
الرجال في حق كثير من الرواة: كان يرف الإرجاء ا 7 
كان مرجئا أو نحو ذلك من العبارات - أن من قيل فيه ذلك خارج عن 
آهل السنة والجماعة داخل في فرق الضلالة معدود من الفرق المرجئة 
مجروح بالبدعة الاعتقادية. 

ومن هاهنا طعن كثير منهم بالإمام أبي حنيفة وصاحبيه وشيوخه 
لوجود إطلاق الإرجاء عليهم في كتب من يعتمد على نقلهم ومنشاً 
ظنهم غفلتهم عن الإرجاء السني وسرعة انتقال ذهنهم إلى الإرجاء 
الذي هو ضلال عند العلماء اوا ان ثم أسهب اللكنوي في 
شرح الإرجاء السني والبدعي في نحو عشرين صفحة فانظره. 

قال عبدالفتاح: وأسوق هنا بعض تراجم من رمي بالإرجاء من 
الخددن لكاروا ا 

بعض الشىء: 
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-١‏ جاء في «تاريخ بغداد» للخطيب ١١١-1١9:5‏ و«تهذيب 
الكمال» للحافظ المزي ١١١:7‏ في ترجمة الإمام الحافظ عالر خراسان 
إبراهيم بن طهان الحروي النيسابوري ثم المكي: روئ له أصحاب 
الكتب الستة وقال عثان بن سعيد الدارمى: كان ثقة في الحديث لريزل 
الأئمة يشتهون حديثه ويرغبون فيه ويوثقونه. 

وقال ا داود: ثقة وقال صالح ی دمن اظ : ثقة حسن 
الحديث يميل شيئا إلى الإرجاء في الإيمان حبب الله حديثه إلى الناس جيد 
الوا 

وقال إسحاق بن راهويه: كان صحيح الحديث حسن الرواية كثير 
السماع ما كان بخراسان أكثر حديثاً منه وهو ثقة. وقال أبو الصلت 
عبدالسلام بن صالح ال هروي - بلديه -: سمعت سفيان بن عيينة يقول: 
ما قدم علينا خراساني أفضل من أب رجاء عبدالله بن واقد الهروي قلت 
له: فإبراهيم بن طهمان؟ قال: كان ذاك مرجئا. 

قال أبو الصلت: إريكن إرجاؤهم هذا المذهب الخبيث: أن الايمان 
قول بلا عمل وإن ترك العمل لا يضر بالإيهان بل كان إرجاؤهم آم 
يرجون لأهل الكبائر الغفران ردا على الخوارج وغيرهم الذين يكفرون 
الناس بالذنوب وكانوا يرجئون ولا يكفرون بالذنوب ونحن كذلك 
سمعت وكيع بن الجراح يقول: سمعت سفيان الثوري يقول في آخر 
أمره نحن نرجو لجميع أهل الذنوب والكبائر الذين يدينون ديننا 
ويصلون صلاتنا وإن عملوا أى عمل. 

؟- وجاء في «الميزان» للذهبي 27:١‏ في ترجمة الحافظ الكبير الإمام 
إبراهيم بن يوسف الباهلي البلخي المعروف بالماكياني صاحب الرأي ما 
يلي: لزم أبا يوسف حتى برع - في الفقه - وعنه النسائي ووثقه وقال أبو 
حاتم: لا يشتغل به. قلت - القائل الذهبي -: هذا تحامل! لأجل 
الإرجاء الذي فيه. زاد ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ۱۸٤:١‏ في 


to 


لت ا ل ل ل 
فقال: ثقة ثقة 
و للقي اللاي "5١١١‏ في ترجمة الحسن 

بن محمد بن علي بن أبي طالب الحاشمي المدني المتوف سنة 45 المعروف 
والده بابن الحنفية ما يلي: روئ له الجماعة وقال مصعب الزبوري ومخيرة 
بن مقسم وعثمان بن إبراهيم الحاطبي هو أول من تكلم في الإرجاء قلت 
القائل ابن حجر - المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير 
الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيان وذلك آي وقفت علل 
کی ونوالي أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما ونجاهد فيهما لأنبا لر تقتتل عليه الأمة وإر تشك في أمرهما 
ونرجئ من بعدهما من دخل في الفتنة فنكل أمرهم إلى الله إلى آخر 
الكلام. 

م ا e‏ ل 

ا مصيبا وكان یری أنه يرجأ 

اه الا زجاع الذي يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه فلا يلحقه 
بذلك عقاب والله أعلم انتهيل باختصار. 

وأكتفي ببذه النماذج الثلاثة هنا لتخفيف الطول وقد أوردت أكثر 
Ca‏ والتكميل» في «الإيقاظ -۲۲» من الطبعة 
الثالثة فقف عليه إذا شئت. 

قال الحافظ الذهبي في «الميزان» 5 في ترجمة الإمام الحافظ 
مسعر بن كدام الكوفي الأحوال أحد الأعلام ما بلي: ا 
حجة إمام ولا عبرة بقول السلياني: كان من المرجئة مسعر وحماد بن أبي 
سليان والنعمان - أي أبو حنيفة - وعمرو بن مرة وعبدالعزيز بن أبي 
رواد وأبو معاوية وعمر بن ذر وسرد جماعة قلت القائل الذهبى الإرجاء 
مذهب لعدة من جلة العلاء لا ينبغى التحامل عل قائله انتهى. 


A 


وقال الحافظ محمد بن يوسف الصالحي في «عقود الجمان» ص 
قال الإمام الحافظ الناقد المجتهد لت مير 
ال تغان في كاب العلم جامع بيان العلم وفضله الذي إريصنف في بابه 
N E I‏ 
إل الإرجاء كثير إريعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كا عنوا بذلك في أبي 
حنيفة لإمامته. 

قلت القائل الحافظ الصالحي: قال في «شرح المواقف» كان غسان 
المرجئ يحكي ما ذهب إليه من الإرجاء عن الإمام أبي حنيفة ويعده من 
ال - أي من الج الغيالة التي ترق الإيان هو التصديق بالقلاب 

فقط ولا يضر ترك العمل - وهو افتراء عليه! قصد غسان ترويج مذهبه 
بموافقة رجل كبير مشهور. 

قال الآمدي: : ومع هذا أن أصحاب المقالات قد عدوا الإمام آبا 
حنيفة من مرجئة أهل السنة ولعل ذلك أن المعتزلة في الصدر الأول كانوا 
يلقبون من خالفهم في القدر: مرا أو لآنه 1 قال + الإمان هو التصديق 
ولا يزيد ولا ينقص ظن به الإرجاء بتأخير العمل عن الإيهان وليس 
كذلك إذ عرف منه المبالغة في العمل والاجتهاد فيه. انتهئل كلام شرح 
المواقف فتأمله فإنه من النفائس انتهئ كلام الصالحي. 

ا وتاي وا 

عليه وانظر للتوسع والاستيفاء في الإرجاء «تاريخ الإسلام) للذهبي 
۳ في ترجمة | بن محمد الحاشمي ففيه ما ليس في غيره وما قاله 
شيخنا العلامة الكوثري في «تأنيب الخطيب» ص ٤٤‏ -50 وهو نفيس 
جداً و قواعد في علوم الحديث لشيخنا ظفر أحمد التهانوي وما علقته 
عليه ص ۲١-۲۳۲‏ وما علقته علن «الرفع والتكميل» ص ٦۷‏ 1 
من الطبعة الثانية و ص ۸۳-۸١‏ من الطبعة اة ووالإيقا GY‏ 
الطبعة الثانية وأوسع منه جداً في الطبعة الثالثة والله ينفعني بدعائك. 
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وكات الإمام محمد بن حبان البستى: 
أقول آلف ابن حبان ثلاثة كتب في الرد علل أي حنيفة والطعن فيه 


هي: 
١‏ - كتاب علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه في عشرة أجزاء. 
؟- كتاب علل ما أسنده أبو حنيفة في عشرة أجزاء أيضاً «ذكرهما ياقوت 

الحموي في معجم البلدان». 
الو حك هامرم و جار هر كان لكر ار 

وغاية ما عند ابن حبان من محامل علل آبي حنيفة يرجع إل كرتن 
١‏ - قلة حديث أبي حنيفة مع كثرة أخطائه فيها رواه. 

rT‏ اط 

ومعلوم بطلان الأمرين من خلال ما سبق ذكره من شهادة الآئمة 
الكبار بكثرة حديث أبي حنيفة وجودة حفظه وبيان معنئ الإرجاء الذي 
نسب إلى أبي حنيفة ونه حض السنة. 

ثم ابن حبان صاحب حدة في في الطبع وصلابة في الرأي کا يعلم 
ذلك من مطالعة ترجمته يقول الحافظان الذهبي وابن حجر: ابن حبان 
ربها جرح الثقة حت كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه قاله الذهبي في 
الميزان وابن حجر في القول المسدد. 

هذا وقد استوؤل فى الرد علل ابن حبان شيخ مشايخنا عبدالفتاح أبو 
غدة فيا علقه علل الانتقاء فهاك نص كلامه قال رحمه الله بعد أن ذكر 
المثنين علل أبي حنيفة ما نصه: أماما زعمه بعض المحدثين المتعصبين علل 
الإمام أبي حنيفة من المطاعن والمثالب التي تخرج به عن الملة وتجعله أحد 
زنادقة الدنيا فأسوق هنا كلام واحد منهم فقط هو الإمام أبو حاتم بن 
حبان البستي ليتكشف للناظر الموازن بين كلا م المثنين وكلام القادحين 
لس م ار 1 


€۸ 


ولكنه التعصب الأسود المقيت الذي يجعل كل ذلك مستساغا عذباً فراتا 
لدئ المتعصب! والإمام ا حافظ المحدث أبو حاتم بن حبان البستي محمد 

بن حاتم: aT‏ الذين تكلموا وألفوا في الرجال جرحاً 
وتكلياذ ولدا ل خدود سي 18 هيعد وفاة أن تة بع وثلاتين ا 
تقريباً ومات في سنة 755 وهو في عشر الثرانين من عمره رخمه الله تعالل 
وعفا عنه وهو صاحب كتاب «صحيح ابن حبان» المشهور. 

هذا المحدث الحافظ الكبير ألف ثلاثة كتب في التهجم علل أي 
حنيفة والطعن فيه وهى 
tS‏ 5 2 
E ۲‏ اوس 1 7 - وكتاب التنبيه علل التمويه. 

كشف فيه - على زعمه - مخازي أبي حنيفة وما رمي فيه من مطاعن 
عع ل ا واعل E‏ عا جل تعره ج 
«كتاب الضعفاء والمجروحين) له 

وقد أورد تلك الجمل فيه بالأسانيد! التى فيها المجروحون 
والهالكون والمتعصبون وتجلد في ذلك غاية التجلد ولريبال بذلك دينا 
وصناعة وهو المحدث الموثق المجرح المعدل المزكي! فالله يغفر له ويعفو 
عنه ويتوب عليه ويرحمه. 

فقد ترجم رحمه الله تعالل في كتابه «كتاب المجروحين من المحدثين 
والضعفاء والمتروكين» لألف ومتتين وواحد وثانين رجلا وذكر فيه 
الضعفاء والمتروكين والكذابين والوضاعين والزنادقة والدجالين 
والمبتدعة وأهل الأهواء الزائغين الضالين وترجم لكل واحد منهم 
ترجمة. 

فبعض الترا جم تبلغ خمسة أسطر أو دونها وبعضها تبلغ عشرة 

ا د رامل 
إلا ترجمة الإمام أبي حنيفة فإنها أطول ترجمة في الكتاب كله علل الإطلاق 
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000 الثالث من صفحة "١‏ حت 

ا 

أل هزبس ميارك بحروة ليف قاری لهاتم من اوي 
e e‏ 

ملوكاً لرجل من نجد من بني قفل فأعتق أبوه وكان خبازاً لعبدالله بن 

قفل وكان أبو حنيفة جد لا ظاهر الورع” ا ا لحديث صناعته 


(20) أي لا وجود للور في باطنه وهذا جرح جديد ! بلفظ فريد ! ما 
أحد قاله قبل ابن حبان في أبي حنيفة ولا في غيره ولا يجوز أن يقال إلا إذا 
قامت عليه دلالة ناطقة ما سأشرحه بعد قليل والدليل على أن هذا 
القول من ابن حبان جرح وطعن ما جرت به عادته في جنب العلماء 
الذين يثني عليهم فإنه يصف أحدهم بقوله: 500 وله ورع خفي وإليك 
الشواهد على ذلك: 
١‏ . قال في ترجمة الإمام أحمد في «كتاب الثقات» ۱۸:۸:... كان بخافظاً 
متقناً ورعاً فقيهاً لازماً للورع ا في مواظباً عن العبادة الدائمة.. 
۲. وني ترجمة الإمام اس :۳ : كثرت عنايته بالأخبار 
وحفظه للآثار مع علمه بالتاريخ ومعرفة أيام الناس ولزوم الورع الخفي 
الخاد الا 
". وفي ترجمة أبي الفضل محمد بن إبراهيم بن الفضر نبيرة 141:4:. 
من رحل وجمع وعني بالعلم وجمعه وشمر للغزو وأسبابه الور 
ال ويد ول 5 ل 
5. وروك ابن حبان في مقدمة «كتاب المجروحين») ۸۳:۱۸٤‏ عن عمرو 
لماه 


بن النضر قال: مررت بمسجد الأنصار فإذا عمرو بن عبيد جالس قال: 
فقال لي: أي شىء مر بكم البارحة في مجلس الحسن ؟ قال: وأخيرته 
بمسألة مرت فأجاب فيها قال فقلت: هكذا قال أصحابنا قال: ومن 
أصحابكم ؟ قال قلت له: أيوب ويونس وهشام - وفي رواية أيوب 
ويونس وابن عون والتيمي - قال: أولئك أنجاس أرجاس أطفاس - 
أي قذرون - أموات غير أحياء وما يشعرون. 
قال أبو حاتم - هو ابن حبان نفسه : هذا يقول هؤلاء وهم أئمة العلم 
ومصابيح الدين وسرج الإسلام ومنار الهمدى ولريكن علل أديم الأرض 
في زمانهم أربعة تشبههم في الدين والفقه والحفظ والصلابة في السنة 
0 البدع مع التقشف الشديد والجهد في العبادة والورع 
الخفى. 
فقوله ظاهر الورع جرح وطعن في أبي حنيفة لا ريب فيه يريد به أنه لا 
وجود للورع في باطنه ولنقف قليلاً مع الحافظ ابن حبان في هذا الجرح 
الجديد الفريد. 
حال الانسان في باطنه مما اختص الله بعلمه فهذا حكم غيبي يبرا منه آهل 
الدين والتقوى فمن أين علم ابن حبان أن باطن أبِي حنيفة خلاف ظاهره ؟ 
فقد تدخل في| اختص بعلمه علام الغيوب وحكم هذا لا يجهله أحد. 
ثم ابن حبان ولد بعد وفاة أبي حنيفة بنحو ٠١١‏ سنة فلو كان يعيش في 
زمنه ورآه وخالطه وجالسه وعرفه لجاز أن يتفوه بهذا الاتهام المنبوذ من 
كل سامع أما أن يتخطئ الدهور ويفوه بهذا فواقع منهج النقد في الحديث 
يرده وينقضه ولكن التعصب والبغض يقَوٌل صاحبه ما لا يقال ولا 
يعقل ! 

6:١ 


حدث بمئة وثلاثين حديثا مسانيد ما له حديث في الدنيا غيرها 
أخطأ متها فى ماثة وعكرين ديا إما قلت إسناده أو غير مته حت لا 
يعلم فلما غلب خطؤه ه علل صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار. 

ومن جهة أخرىئا: لا يجوز الاحتجاج به لأنه كان داعياً إلى الإرجاء 
والداعية إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أثمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه 
خلافاً عل أن أئمة المسلمين وأهل الورع في الدين في جميع الأمصار 
وسائر الأقطار جرحوه وأطلقوا عليه القدح إلا الواحد بعد الواحد قد 
ور ال له دم 


-١‏ عن أبي يوسف قال: أول من قال: القرآن مخلوق أبو حنيفة يريد 
بالكوفة ."50:1 


۳ حماد بن أبي حنيفة قال: سمعت - أبي - أبا حنيفة يقول: القرآن 
خلوق فكتب إليه ابن أبي ليلل: إما أن ترجع وإلا لأفعلن بك فقال: 
رجعت فلا رجع إل بيته قلت: يا أي أليس هذا رأيك؟ قال: نعم يا 
بني وهو اليو م أيضاً رأبي ولكن أعطيتهم التقية ۲ 1o:‏ 20 

لبوا قال أبو حنيفة: لو أدركني رسول الله كل 
لأخذ بكثير من قوي وهل الدين إلا الرأي الحسن؟ . O.‏ 

.. جعفر بن محمد يقول : اللهم إنا ورثنا هذه النبوة عن أبينا إبراهيم 
ل ل 
ية فاجعل لعنتي ولعنة آبائي وأجدادي علل أبي حنيفة 10 

5 - عبدالصمد بم خسان قال: كنت مع سفيان الثوري بمكة عند 

اليزاب فجاء ر جل فقال: إن أبا فة مات قال اذهب إل راه 
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بن طهان فأخيره فجاء الرسول فقال: وجدته نائما قال: ويحك! 
اذهب فأنبهه وبشره بأن فتان هذه الأمة مات والله ما ولد ني الإسلام 
مولود أشأم عليهم من أبي حنيفة والله لكان أبو حنيفة أقطع لعرى 
الإسلام عروة عروة من قحطبة الطائي بسيفه قحطبة الطائي: قائد 
جيوش أبي مسلم الخراساني في إقامة الدعوة العباسية بخراسان وقد 
قتل عشرات الألوف في سبيل ذلك! .50:1 

۷- سفيان الثوري وای ا - فقال: الحمد لله الذي أراح 
المسلمين منه لقد كان ينقض الإسلام عروة عروة 55:1. 

۸- - محمد بن عامر الطائي وات - يعني في المنام - كأني واقف عل درج 
مسجد دمشق في جماعة من الناس فخرج شيخ ملبب شيخا وهو 
يقول: أا الناس إن هذا غير دين محمد! فقلت لرجل إلى جنبي: من 
هذين الشيخين؟ قال: هذا أبو بكر الصديق يلبب أبا حنيفة ."77:7 

0 - علي بن عاصم يقول: قلت لأبي حنيفة: إبراهيم بن علقمة عن عبدالله 

- بن مسعود - أن النبي كه صلل . بهم خمسا ثم سجد سجدتين بعد 

لاح فال ار إن بر كن جلس ا فا رم 
الصلاة هذه وأشار إل شيء - قذاة من الأرض فأخذه ورميل به. 
TT‏ قلت لأبي حنيفة حدثنا شعبة عن هشام بن 

yS 

ET‏ : هذا هذيان. 

-١‏ أبا اسحاق الفزاري يقول: كنت عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله 
عن مسألة فقال فيها فقلت: إن النبي عليه الصلاة ة والسلام قال: كذا 
وكذا قال هذا حديث خرافة ۷٠:۳.‏ 

ديشر نالفل ديقو : حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن 
عمر قال: البيعان بالخيار ما لر يتفرقا وقال: 0 رجز 
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لسري عبد ل جاء رجل إل أبي حنيفة فقال: ما تقول‎ 
۷۳:۳۰ فيمن أكل لحم الخنزير؟ فقال: لا شيء عليه‎ 

6- کی بن مره وسعيدبين عبد العزيز قال سمعنا أبا حنيفة يقول: لو 
أن رجلا عبد هذا التخل تقربا إل اله جل وغل زر أر جلك اسا 
لاا وفعي المطبوعة : عبد هذا البغل... وهو تحريف! 
هذا بعض ما أورده ابن حبان في ترجمة الإمام أبي حنيفة وتركت 

جملا أخرى خشية زيادة الإطالة وفيها - علل ذمة ابن حبان - هزء أبي 

حليفة ا درك رسول الله َيه وردها بسخرية وازدراء! قال الحافظ 
الذهبي وابن حجر: ابن حبان ربا جرح الثقة حت كأنه لا يدري ما 

يخرج من رأسه وقد صدقا كا في «الميزان» ۲۷٤:١‏ و«القول المسدد» 

للحافظ ابن حجر ص ۳۳. 
فأبو حنيفة - علل هذه الأقوال المزعومة والروايات المكلومة - فاق 

كبار الزنادقة والملاحدة والمشركين في الهزء بالشريعة وبالنبي كك 

ووا غاد العمل شونا إل الله خد غير ديه مت واد اين 
حبان عاك هذا برؤيا منام نائم! هكذا اجرح والتعديل عند هذا المحدث 
الناقد في إمام من كبار أئمة الدين = وحتول قال = کا ثقله ابن ان أيضا 

لو أدركني رسول الله لأخذ بكثير من قولي! 
رحمك الله يا أبا حاتم بن حبان البستي نقلت وقلت كل هذا في 

الإمام أي حنيفة وأنت تعلم حق العلم أن جرح أقل راو بغير ما فيه من 

أشد الحرام والبهتان وتعلم قصة بكاء شيخك عبدالرحمن أبي محمد ابن 


أبي حاتم الرازي” حين ذكر بخطورة اجرح فبك حت سقط الكتاب 
من يده رحمه الله تعالل اللا ا ا 
عالربل إمام من أكبر أئمة المسلمين؟! 

e o‏ هو 
مويه ايأ كلاه عياص 1007 mM‏ 
عله امك الشاقي اطي رشي اله عه وقبه يته الام مأل 
الأصبحي المدني والإمام يحيئ بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وابن 

معين... وهذه الطبقة المشهود لا بالعلم والتقوئ والورع والنباهة رضي 
e‏ هم جهابذة أئمة الحديث النقاد المعاصرون له أو الملتقون به 
ا 0 

ا Eg‏ 
اساي e‏ 
المحمدية من يوم ظهور إمامته إلى يومنا هذا قدوة ومتبعا في الفقه والدين 
وأحكام شرع الله تعالل ومنها اعتماد أقواله في العبادات والمعاملات 
وأحكا م الزواج والطلاق واستحلال النساء والدماء وغيرها وغيرها 
وحاشا الأئمة بالأمة أن تقع في ذلك. 


000 قال ابن حبان يكام «الثقات 7:۹ ف 0 أبي حاتم 
(150) أوردها 0 ابن الصلاح في القت في التوع ١‏ معرقة 
الثقات والضعفاء. 


0 


رركا تيت عم ناك انوس لمكن كأ اويا 
عن الملة بيقين لا يستحق أن مد ح علل لسان فاضل أو ني كلام عاقل 
وقد مدحه الإمام الشافعي اطا الهماشمي رضي الله عنه أي مديح 
وأثنى عليه أي ثناء وجعله قدوة للناس يتبع في فقه شرع الله تعلك وذلك 
في قول الشافعي رضي الله عنه: الناس في الفقه عيال علل أبي حنيفة. 
وقوله: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال علل أبي حنيفة وقوله: إنه من 
وفق له الفقه وفي رواية: من إرينظر في كتبه إر يتبحر وار يتفقه. 

فلو كان کا زعمت أو زعم من نقلت عنه: لاايمكن بحال أن يثني 
عليه الشافعي هذا الثناء وكان لا يسعه أن يقول مثل هذا القول والمديح 
أبداً في رجل يجوز للناس عبادة النعل تقربا إلى الله تعاال! ويزعم أن النبي 
ية لو أدركه لأخذ بقوله! إلى آخر مثل هذا المراء والبهتان المكشوف! 
والشافعي ممن لا يشك في دينه وعلمه وعقله وفطانته وإمامته. 

نعم مدح الشافعي أبا حنيفة وأثنئ عليه ثناء العارف البصير بسيرته 
فقد لقي جمهرة من تلامذته وأصحابه وتفقه بأفقههم وأعرفهم بأبي 
حنيفة من الأحياء منهم: الإمام محمد بن الحسن الشيباني فثناؤه وتزكيته 
له تكتسح كل باطل وتقوّل من هذه الأباطيل فسامحك الله تعلل وغفر 
لك ذنبك كيف ندت بك صفة التعصب عن الجادة فأنستك بحث السند 
والمتن وعلل الأخبار في الأخيار. 

وإذا كان هذا الذي قلته أو نقلته : صحيحا ثابتا في الإمام أبي حنيفة 
فا أضل جمهون المسلمين: الذين اقتدوا هذا الإمام. وغملوا بأقواله 
ومذهبه في الحلال والحرام والبيوع والأنكحة را والقضاء 
والمعاملات والعبادات؟ ! فيا خيبتهم ويا ضلاهم فقد اتبعوا مبطلاً 
ضليلاً ومفسدا عليلا اتخذوه إماما وقلدوه ومشوا عل اجتهاده 
وعظموه!! وهو أضل الضالين عندك يا أبا حاتم! هكذا أمانتك عل 
العلم والسنة؟!! 


وحاشا جمهور المسلمين أن يضلوا في مثل هذا فقد شهد هم 
الرسول الأمين بي بالحفظ والعناية والتسديد والحداية من الله تعال 
فقال: لا تجتمع أمتي علل ضلالة. 

وإذا كان هذا - حقاً - موقف أبي حنيفة من الله تعالى ومن رسول 
الله ية ومن شريعة الإسلام فما معنئ ذكر أقواله وفقهه واجتهاداته - في 
كتب الحديث الشريف وكتب مصطلحه وكتب العقيدة وكتب الفقه - 
مع الآكمة المجتهدين المتبوعين كالك والشافعي وأحمد وغيرهم 
كالأوزاعي وابن جرير وجماهير أئمة المسلمين سواهم مع الاعتراد لها في 
غير موضع. 

فلو كان ما تزعمه أو تنقله في أبي حنيفة حقا وصحيحاً فكان حق 
كلام أبي حنيفة وفقهه واجتهاداته أن يرمئ كل ذلك في القمامة والحش 
ولا يذكر إلا بالذم والشتم والتنفير والتحذير فهل كل أولئك الأئمة 
الأعلام الذين 'لا بحصي عددهم إلا الله من مالكية وشافعية وحنابلة 
وأحناف علل خطأ وضلال في أبي حنيفة رضي الله عنه وأنت ومن وافقك 
من الشاذين في الذم والشتم على صواب؟! اللهم إنا نعوذ بك من الجنف 
والظلم ومن أن ندخل في مصداق قول نبيك ٤ي‏ حبك الشيء يعمي 
ور !!! 

وعلل مقتضى ما قلته أا الحافظ ابن حبان في أبي حنيفة رضي الله 
عنه صار أبو حنيفة - في حكمك - أكثر تخريباً في الدين من تخريب 
عبدالله بن سباً وإفساده في ملة الإسلام وصفوف المسلمين! نعوذ بالله 

من الجنف والطغيان في الحب والشتئان لو قلت هذا الكلام المنبوذ في 
رجل مغمور لربا يسري قولك فيه علل الأغرار المغفلين ولكن - لسوء 
ان قلته في إمام من أكبر أئمة المسلمين! فجنيت على نفسك 
وسمعتك وعلل سمعة المحدثين! إذ يطرّق عليهم أنهم يمكن أن يقعوا 
فيها وقعت فيه!!.وأين كلامك هذا! من كلام شيخ شيوخك الإمام آي 
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داود السجستاني صاحب «السنن» الذي رواه ابن عبدالبر في هذا 
الكتاب يعني الإنتقاء وتقدم في ص 5٠٠‏ وفيه قول ابن داسة سيعت أنا 
داود رحمه الله يقول: رحم الله مالکاً كان إماماً رحم الله الشافعي كان 
ادمان حم الله أبا حنيفة كان إماما. 

لسك SS‏ 
جرير الطبري؟ ففي ترجمته في «معجم الأدباء» ٠‏ قال أبو بكر بن 
كامل: حضرت أبا جعفر حين حضرته الوفاة فسألته أن يجعل كل من 
عاداه في حل وكنت سألته ذلك لأجل أبي على الحسن بن الحسين 
الصواف لأني كنت قرت عليه القرآن فقال ل 
حل إلا زجلا رماني ببدعة وكان الصواف من أصحاب آي جعفر 
وكانت فيه سلامة وأريكن فيه ضبط دون الفصل ك لله ا 
الفضل» أي تماسكهم وتوازنهم - فلا أملل أبو جعفر «ذيل المذيل» ذكر 
أنا فة واطؤاة وق كان فقيهاً عالاً ورعاً فتكلم الصواف في ذلك 
الوقت فيه لأجل مدحه لأبي حنيفة وانقطع عنه وبسط لسانه فيه فانظر 
الفرق بين الإنصاف والاعتساف! 

وهذا الحافظ محمد بن طاهر المقدسى الظاهري المتوفل سنة /26501ه 
ألف كتاب «الذب عن فقيه الإسلام أبي حنيفة» ذكره المقريزي في ترجمته 
في «المنتقئ الكبير» ٥۳۷:١‏ وإساعيل باشا في «هدية العارفين» ۸۲:۲. 

فالعقل لا يقبل بحال من الأحوال: أن يكون إمام من كبار أئمة 
المسلمين - وفي زمن السلف الصالح المشهود هم بالخير - عل كل هذه 
الضلالات والسخافات والمكفرات التي تصد الناس عنه وتباعدهم منه 
ويلقئ القبول والاتباع والتقدير لمذهبه واجتهاداته من كبار عقلاء الأمة 
المحمدية من زمنه وعهده إلى زمننا وعهدنا علل توالي القرون ويكون هو 
علل هذا الضلال المبين. 


ولو صح هذا للزم أن يكون ل ا 
ا Ll‏ ءها أن تقع في ذلك وشهد الله تعلل أني لا 
أقول هذا عصبية ولا مذهبية له ولا بغضا أو كراهية لقادحيه غفر الله لي 
ا ل 


فأبو حنيفة عند كبار علماء عصره وعارفيه وخالطيه إمام مجتهد من 
كبار أئمة المهدئ والدين کا تقد م ذلك في ثنائهم عليه وهو عند أكثر 
المشلين شن فض م التاس هذا في أغلب أقطار الإسلام قدوة 
اا رادي راسف و 
عليه كل هؤلاء واتبعه وقلده أكثر الأمة المحمدية واعتقدوه أحد أئمة 
الدين وهو علل هذه الأوصاف التي حكاها الحافظ ابن حبان أو غيره؟ 
فهل هذا الذي قاله ابن حبان صحيح أم باطل؟ 
وتفاديا من أن أدخل القارئ ف متاهات نقد الأسانيد وضعفها 
وانقطاعها والطعن في الرواة وتجريحهم بالضعف أو التعصب أو الكذب 
أو التحامل أقول ما يلي: 
لقد رأئ الإمام الحافظ المنذري والنووي والذهبي والمزي وابن 
تيمية وابن ن القيم ورد السبكى وابن حجر ويوسف بن 
عدا ماد الشقل والسيوطى و ار ي والحافظ الصالحي الدمشقي 
- وهؤلاء كلهم ليسوا من مذهب السادة الحنفية - وسواهم من أئمة 
نقد والجرح والتعديل التأخرين الموثوقين كلام الإمام البخاري وكلام 
ابن الجارود الآتيين في كلام ص ۲۷۸و۲۸۷ وكلام ابن حبان هذا الذي 
نقلته وكلام الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد «وغيره من كتبه وكلام 
من قبلهم وني عصرهم ومن بعدهم ممن تكلموا في أي حنيفة وجرحوه 
رأئ هؤلاء الأئمة المتأخرون الموثوقون كلام الطاعنين مرات ومرات فإن 
كتب الطاعنين وأقوالهم من مقروءاتهم ومحفوظاتهم ومن طريقهم 
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وبروايتهم لها نقلت إلينا وقد مروا بكلامهم مراراً وتكراراً فلم يأبهوا له 
وإر يلتفتوا إليه وأسقطوه ه بإغفاله والإعراض عنه وهم الأئمة الأمناء على 
دين الله الذين لا يحابون الا يتلاعب بدين الله تعالل. 

ولو كان ذلك الكلام والطعن يحرز عندهم أقل القبول لأشاروا 
رار إا را امن ودين رسا ار راکم عل علل العكس 
من ذلك أثنوا علل أبي حنيفة بالإمامة 2 الدين وذكروه بالفضل 
والشييدة للمسليت عر ه بأكرم التبجيل والتعظيم بل ألفوا كتباً 
خاصة في بيان فضائله ومناقبه وإمامته وفي الدفاع عن اجتهاده وشدة 
تمسكه بالكتاب والستة كسائر أكمة ادى المبوعين رضي الله عنهم 
معي . 

فدونك كتاب الإمام الحافظ الذهبي الشافعي: «مناقب الإمام أبي 
خف وا رة أن يوست امد ين ای ا وكتاب الإمام العلامة 
المحدث الفقيه يوسف بن عبدالحادي الدمشقي الصالحي 0 المولود 
سنة ٤١‏ ۸ه المتوفل سنة 4 ۰ه الذي سے|ه: اوو ام مقافي 
الإمام أبي حنيفة» وذكره العلامة ابن عابدين ونقل منه في مقلمة حاشيته 
«رد المحتار علل الدر المختار») .71/:١‏ 

وكتاب الإمام الحافظ السيوطي الشافعي: «تبييض الصحيفة في 
مناقب الإمام أبي ل وكتاب الإمام الحافظ | المحدث محمد بن يوسف 
الصالحي الشافعي «عقود الجمان في 20 الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعان» وكتاب الإمام الفقيه المحدث ابن حجر المكي الميثمي الشافعي: 
«الخيرات اتان ف مناقب الإمام آي حنيفة النعان» وكتاب الإمام 
الفقيه المحدث مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي: «تنوير بصائر 
المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدية) وأغلبها مطبوعة في متناول أيدي 


أهل العلم. 
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وكثير غير هؤلاء من الأئمة الحفاظ النقاد ترجموا للإمام أبي حنيفة 
ف كتبهم ترجمة مستفيضة وذكروا مناقبه وفضائله وإمامته كالإمام 
المحدث الحافظ أبي سعيد السمعاني الشافعي في كتابه «الأنساب» 
والإمام الحدث اللغوي ابن الأثير الشافعي في آخر كتابه ا 
الأصول في أحاديث الرسول» 575-8477:16 والإمام الفقيه المحدث 
الرباني محبي الدين النووي الشافعي في كتابه «تبذيب الأسماء واللغات» 
ER‏ -7717 فقد ترجم فيه لأبي حنيفة ترجمة طويلة في ثماني صفحات 
وإر يذكر فيها كلمة واحدة من الجروح الر وة ولا شبك انه شر ا 
وقرأها وتحمل رواية الكتب التي روتها. 

وقد نقل جملاً كثيرة جدا في ترجمة أبي حنيفة من "تاريخ بغداد 
«للخطيب البغدادي كا صرح بذلك مراراً فقد اطلع علك ما فيه وما في 
ال ا من الطعون والمغامز التي ذكرها الخطيب 
في ترجمة أبي حنيفة وبعضها ما ذكره ابن حبان وغيره فلم يعبأ الإمام 
النووي بها ولا التفت إليها ولا عرج عليها بل أعرض عنها وهجر حت 
الإشارة إليها إيذانا منه بسقوطها وبطلانما وذكر الفضل والثناء والماثر 
الرفيعة والمناقب الجمة للإمام أبي حنيفة. 

وكالإمام المحدث الناقد الحافظ المزي الشافعي فقد ترجم للإمام 
أبي حنيفة في كتابه «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» وأطال الترجمة أي 
إطالة وكالإمام الفقيه أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر 
العسقلاني الشافعي في كتابه (تهبلذيب التهذيب» وكل هؤلاء الآأئمة ما 
ذكروا ما ذكره ابن حبان رحمه الله تعاك أو غيره من الشانئين لأبي حنيفة 
كلمة واحدة. 

ولو كان أبو حنيفة مشكوكاً في إسلامه أو أشأم مولود في الإسلام 
كا فى ياك لوعو ار وى ود او محازت 


الشريفة أو استتيب من الكفر مرتين أو محللاً أكل لحم الخنزير - وكان 
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أبو حنيفة يحفظ القرآن عن ظهر قلبه - أو قائلاً القرآن محلوق أو مجوزا 
التقرب إل الله بعبادة النعل أو قاتلا بتلك الكلمات المكفرات التى 
زعموها عليه لما سكت هؤلاء الجهابذة النقاد والعلاء الأمناء عنه ولا 
أطبقوا عل تعظيمه وتبجيله ونقل أقواله واجتهاداته في كتبهم 

وأنقل هنا كلام جمهرة منهم في الثناء على أبي حنيفة لاستكمال 
بعض هذا المقام : 

-١‏ قال الإمام المحدث الحافظ أبو سعد السمعاني الشافعي في 
کا لاتا 0 ي رسم «الرائي» : أبو حنيفة النعمان بن 
ثابت ھن ساد الرأي وإمام أصحاب الرأي وفقيه أهل العراق 
ا .... وروی عنه هشیم بن 

ولد بالكوفة ونقله أبو جعفر المنصور إلى بغداد فسكنها إلى حين 
وفاته وكلمه ابن هبيرة علل أن يلي القضاء فأبى فضربه مئة سوط وعشرة 
أسواط كل يوم عشرة أسواط فصبر وامتنع فلا رأئ ذلك خلل سبيله 
واشتغل بطلب العلم وبالغ فيه حت حصل له مال ريحصل لغيره. 

ودخل يوما علل المنصور وكان عنده عيسى بن موسي فقال 
للمنصور: هذا عار الدنيا اليوم ورأئ أبو حنيفة في المنام أنه ينبش قبر 
رسول الله 4 فقيل لمحمد بن سيرين فقال: صاحب هذه الرؤيا رجل 
يثور - أي يخرج - علا إريسبقه إليه أحد قبله. 

وکان مسعر بن كدام - الحافظ الكوني والمحدث الإمام : 
العراق وأحد الأعلام معاصر أبي حنيفة وبلديه - يقول م 
بالكوفة إلا رجلين أبا حنيفة في فقهه والحسن بن صالح في زهده وقال 
نيس اا مه كفل آنا كرف ونه ويوق الله هرك أن لأقاف ولا 
يكون فرط في الاحتياط لنفسه. 


وقال الفضيل بن عياض: يز لمن 
مشهورا بالورع واسع المال معروفاً بالإفضال على كل من يطيف 
عبرا عن سل ا ا 
الكلام حت ترد مسألة في حلال أو حرام وكان يحسن يدل علل الحق 
مارا مي تمان لاطا وإذا أوردت عليه مسألة فيها حديث صحيح 
اتبعه وإن كان عن الصحابة والتابعين وإلا قاس فأحسن القياس. 

وكانت ولادته بالكوفة سنة ثانين ومات في رجب سنة خمسين 
ومئة ودفن بمقبرة الخيزران بباب الطاق في بغداد وص عليه ست مرات 
من كثرة الزحام آخرهم صلل عليه ابنه ماد وغسله الحسن بن عمارة - 
قاضي بغداد في خلافة المنصور - ورجل آخر وزرت قبره غير مرة انتهئل 
ملخصا. 

وإر يذكر الحافظ السمعاني كلمة جرح أو غمز في أبي حنيفة في 
ترجمته التي توسع فيها وأطال وهو قد رأئ كلام ابن حبان في كتابه 
«المجروحين» جزما فقد حشا كتابه «الأنساب» ' بكلام ابن حبان من كتابه 
«الثقات» أو «المجروحين» فيمن ترجم لمم فرأئ الحافظ السمعاني هذه 
المثالب التي قاما أو نقلها ابن حبان فلم يلق لها بالا ولا تقبل منها حرفا 
نل افرص ها وذكر الاق والماثر لأبي حنيفة إيذاناً سقوط تلك 
الأخبار وعدم قبوهما. 

- قال الحافظ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في 
كتابه «منهاج السنة النبوية» 509:١‏ و194:5١1:‏ إن 0 
الناس خالموه في أشياء وأنكروها عليه فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه 
وعلمه وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه وهي كذب عليه 
قطعا كمضألة الاير البري ونحوها. انتهئ ولعله يشير بهذا إلى رد ما 
ذكر في «جزء القراءة خلف الإمام» للإمام البخاري ص ۳۸. . ويزعم أن 
الخنزير البري لا بأس به.. وإك كلام ابن حبان السابق في ص ۲۳١‏ برقم 
.٤‏ 


to 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالك أيضاً في «مجموع 
الفتاوئ» :١ 5:7١‏ ومن ظن بابي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم 
يتعمدون خالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم 
وتكلم إمايظن و اعرا فهذا بوج يعمل بت ا عن بلحي 
في السفر خالفة للقياس وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس 
لاعتقاده صحتها| وإن كان أئمة الخديث إر يضححوهما. 

. وقد بينا هذا في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام» وبينا أن 
أحدا من أئمة الإسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر بل لهم نحو 
من عشرين عذرا. 

وقال شيخ الإسلام أيضا في «مجموع الفتاوى» ١١:5‏ وهو يتحدث 
عن شهادة المؤمنين الذين هم شهداء لله في الأرض لأئمة المسلمين 
بالإمامة في الدين والنبالة في الإسلام والمسلمين (وكذلك الشافعي 
وإسحاق وغيرهما إنا نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة 
والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إنا نبلوا في عموم الأمة وقبل قوم لا 
وافقوا فيه الحديث والسنة وما ڌ فيمن تكلم فيه منهم إلا بسبب 
المواضع التي إريتفق له متابعتها من الحديث والسنة إما لعدم بلاغها إياه 
أو اتاد مع ولال رر خان غدرها عليه اه 

فأبو حنيفة عند شيخ الإسلام ابن تيمية إمام من نبلاء الأمة 
المحمدية وليس كما قلت وذهبت يا ابن حبان! وهذه شهادة إمام جليل 
اطلع علل كلامك وكلام سواك في أبي حنيفة وهذا جوابه عن كلامك 
وكلام سواك فيه أيضاً 

۳- وقال الحافظ الناقد المحدث الإمام شمس الدين الذهبي رحمه 
الله تعلل في «سير أعلام النبلاء» ٠١ ٥- ۳۹٠:٦‏ في ترجمة أبي حنيفة «أبو 
حنيفة الإمام فقيه الملة عار العراق عني بطلب الآثار وارتحل في ذلك 


0٤ 


وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناس عليه عيال 
فى ذلك. 
لنت الحديك واکر مه ق ست ما ويعدها قال عمد ابن شغد 
العوفي: سمعت يحي بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث 
بالحديث إلا با يحفظه ولا يحدث با لا يحفظ وقال صالح بن محمد: 
سمعت يجحي بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة في ا حديث. 

وروئ أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن ابن معين: كان أبو 
حنيفة لا بأس به - قال عبدالفتاح: قال ابن معين: إذا قلت: لا بس به 
فهو ثقة أنظر بسط هذا الاصطلاح عن ابن معين وغيره في قواعد في 
علوم الحديث للتهانوي ص ١0١‏ - ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء 
فأبن أن يكون قاضياً. 

وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال علل أبي حنيفة قلت - القائل 
الذهبي - الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام وهذا أمر لا 
شك فيه. 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
وسيرة الإمام أبي حنيفة تحتمل أن تفرد في مجلدين رضى الله عنه 


ور چ 
وقال الحافظ الإمام الذهبي أيضا في أول «مناقب الإمام أبي حنيفة 
وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن» ص ۷: أما بعد فهذا كتاب في 
أخبار فقيه العصر وعار الوقت أبي حنيفة ذي الرتبة الشريفة والنفس 
العفيفة والدرجة المنيفة النعمان بن ثابت مفتى أهل الكوفة. 

ولد رضى الله عنه وأرضاه وأنفذ مأ أوضحه من الدين الحنيفى 
وأمضاه في سنة ثانين في خلافة عبدالملك بن مروان بالكوفة وذلك في 
حياة جماعة من الصحابة رضى الله عنهم وكان من التابعين لهم إن شاء 
الله يإحسان ثم ساق الذهبي أطرافاً من مناقب أبي حنيفة طرفا من اخلاقه 
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وورعه وطرفا من عبادته وطرفا من ذكر من وصفه من الآئمة المحدثين 
وغيرهم بالفقه وطرفا من قوله في الرأي وما استحسنه منه وما ذمه منه. 
ثم ساق فصلاً في ورعه ثم فصلاً آخر في الاحتجاج بحديثه وقال 
فيه: : اختلفوا في حديثه علل قولين: فمنهم من قبله ورآه حجة ومنهم من 
لينه لكثرة 1 
ته كلك حل كلمن أل عل ف فق قمر عن ور ول بن 
معين: : أبو حنيفة ثقة وقال أبو داود: رحم الله مالكاً كان إماماً رحم 
أنا حينة كان إهانا انتهى كلام الحافظ الذهبي في «مناقب 0 
حنيفة» وقد ألفها قبل «سير أعلام النبلاء» و«تذكرة الحفاظ»). 
e‏ : اقتصر الحافظ الذهبي رحمه الله تعال على قولين في 
ا a‏ 
ا وصاحبها وتلبسه بأنواع من البدع كالبخاري وابن الشاروة 
والعقيلٍ واب بن حبان وابن عدي والخطيب وابن الجوزي... 
ولكن الذهبي لر يلتفت إلى هذه الدعاوي أصالاً e‏ قابلة 
للنقل فهي تأتي عنده في الأقوال المطروحة لا المختلف فيها إذ إريعرج 
عليها ولريشر إليها. 
و الحافظ الذهبي يض في كتابه «تذهيب #هذيب ار 
E a YY‏ 
يلزم منه | لتضعيف انتهوا. 


4 - وقال الإمام المحدث الناقد الحافظ ابن كثير الشافعي في كتابه 
«البداية والنهاية» E‏ في ترجمة أي حنيفة: هو الإمام أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت الكوفي فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام والسادة الأعلام 
وأحد أركان العلماء وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة وهو 
أقدمهم وفاة لآنه أدرك عصر الصحابة ورأئ أنس بن مالك وذكر 
بعضهم أنه روى عن سبعة من الصحابة فالله أعلم. 

وروى عن جماعة من التابعين منهم الحكم بن عتيبة الكوفي وحماد 

بن أبي سليمان وسلمة بن كهيل وعامر الشعبي.... وروئ عنه جماعة.. 
TT‏ كان ثقة وكان من أهل الصدق ولريتهم بالكذب 
ولقد ضربه ابن هبيرة علل القضاء فأبس أن يكون قاضياً وقد کان یی بن 
سعيد القطان يختار قوله في الفتوى وكان يحيئ يقول: لا نكذب الله ما 
سمعت أحسن من رأي أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله. 

وقال عبدالله بن المبارك: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان 
الثوري لكنت كسائر الناس وقال فيه مالك: رأيت رجلاً لو كلمك في 
هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته وقال الشافعي: من أراد الفقه 
فهو عيال علل أبي حنيفة وقال عبدالله بن داود الخريبي: د 
يدعوا في صلا تهم لأبي حنيفة لحفظه الفقه والسنن عليهم. وقال سفيان 
الثوري وابن الباراد : كان أبو حنيفة أفقه أهل الأرض في زمانه وقال أبو 

نعيم - الفضل بن دكين الكوفي المحدث الإمام شيخ البخاري وتلميذ 
أبي حنيفة -: كان أبو حنيفة صاحب غوص ف المسائل وقال مكي بن 
إبراهيم - شيخ البخاري وتلميذ أبي حنيفة: كان أبو حنيفة أعلم أهل 
الأرض وروئ الخطيب بسنده عن أسد بن عمرو أن أبا حنيفة كان يصلي 
بالليل ويقراً القرآن في كل ليلة ويبكي حت يرحمه جيرانه وكانت وفاته في 
رجب من سنة ١6١ه‏ وصلي عليه ببغداد ست مرات لكثرة الزحام 
رحمه الله تعالك انتهی . 


4- وقال الإمام قاضي القضاة تا اج الدين السبكي عبدالوهاب بن 
علي الشافعي الفقيه الأصيل امحدث في آخر کته «جمع الجوامع» في 
أصول الفقه 45١:7‏ عند ذكره العقيدة: ونعتقد أن اميم 
والشافعي وأحيك والستفيانة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وداود 
الظاهري وابن جرير وسائر أئمة المسلمين: عل هدى من الله تعال في 
العقائد وغيرها ولا التفات إلى من تكلم فيهم با هم بريئون منه فقد 
كانوا من العلوم اللدنية والمواهب الإلحية والاستنباطات الدقيقة 
2 الغزيرة والدين والورع والعبادة والزهادة والجلالة بالمحل 
الذي لا یسامی انتهول. 

ونقله عنه الإمام الفقيه ابن حجر الميتمي المكي الشافعي في كتابه 
«ا خيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» ص ٠۲‏ في 
المقدمة الثانية 00000 الثللاث وهذه ا منها. 

-٦‏ ورحم الله تعالى الحافظ السخاوي إذ تعرض في كتابه 
«الاعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التواريخ» EE‏ الذي ذكره 
ابن حبان وغيره! فقال: وني سن سي ا اتوي اند 
كتاب «السنة» له من الكلام في حق بعض الأئمة المقلدين - ويعني بهذا 
أبا حنيفة - وكذا الحافظ أبو أمد بن عدي في «كامله» والحافظ أبو بكر 
الخطيب في تاريخ بغداد» وآخرون من قبلهم كابن أبي شيبة في «مصنفه» 
والبخاري والنسائي مما كنت أنزههم عن إيراده مع كونهم مجتهدين 
ومقاصدهم جميلة فينبغي تجنب اقتفائهم فيه. 

ولذا عزر بعض القضاة الأعلام ن :شيو خا “متسيس إلبه 
الت به ا فيك دام ا ھی ن شونا عله 
كتاب «ذم الكلام» للهروي من الرواية عنه لما فيه من ذلك انتهى كلام 
الحافظ السخاوي. 


ولا بأس أن أورد في هذه التعليقة - عن طوها - كلمة للعلامة 
المحقق الفقيه الأصولي الإمام الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالك فقد تعرض 
في كتابه الماتع الجامع الجليل «أبو حنيفة ص 4-5 إلى سبب الجفوة التي 
وقعت من بعض الناس لأبي حنيفة فقال ما يلي: 

۷- جاء في کتاب «الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أي 
حنيفة النعان» الى ای ل افص ا 
يستدل علك نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه ألا ترئ علياً كرم 
الله وجهه هلك به فتتان :حب أفرط ومبغض فرط انتهئ كلام الهيتمي. 

وإن هذه الكلمة الصاد قة كل الصدق تنطبق علل أب حنيفة رضي 
الله عنه فقد تعصب له ناس ms‏ 
أن التوراة بشرت به وتعصب ناس عليه فرموه بالزندقة والخروج عن 
الجادة وإفساد الدين ا 
حجة ولا سلطان مبين فتجاوزوا في طعنهم حد النقد السليم وأريتجهوا 
ا ارال بال :و اللاواسة ول يكوا يالك يلك ينا من عبر ج ول 
دراسة بل عدوا عدوانا شديدا فطعنوا في دينه وشخصه وإيانه. 

وإر كان ذلك الاختلاف بشأنه؟ لذلك أسباب قد نعرض للا في 
بحثنا ببعض التفصيل ولكن نسارع هنا بذكر سبب منها قد يعد ساسا 
لغيره وذلك أن أبا حنيفة كان له من قوة الشخصية ما وجه به الفقه 
توجيها تجاوز حلقة درسه بل تجاوز إقليمه إلى غيره من الأقاليم 
الإسلامية فتحدث الناس بآرائه في أكثر نواحي الدولة الإسلامية. 

وتلقاها المخالف والموافق فاستنكرها المخالف وناصرهاالموافق ورأى 
فيها الأول «وهو المستمسك بالنص لا يعدوه» بدعاً من الآراء في الدين 
فشدد ني الدكير وربا لا يكون رأئ أبا حنيفة وما اتصف به من ورع وتقى 
فأطلق لسانه فيه لأنه رأئ رأياً بدعاً وار یعرف دليله ولا قائله وریا كانت 
تخف حدة لسانه إذا رآه أو علم وجه الدليل بل ربا أجله ووافقه. 


يرول في ذلك ان الأوزاعي فقيه الشام الذي كان معاصراً لاي 
حنيفة قال لعبدالله بن المبارك: من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة ويكنى 
أبا حنيفة؟ فلم يجبه ابن المبارك بل أخذ يذكر مسائل عويصة وطرق فهمها 
ا 


حننقة. 
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لبك تیا ا ادل اااي کين ارد :بطت الرجل 
OE aS‏ 

ولقد كان أبو حنيفة مع قوة شخصه وعمق تأثيره وبعد نفوذه 
صاحب طريقة جديدة في الإفتاء والتخريج وفهم الحديث وام 
الأحكام منه وقد أخذ يبث طريقته في تلاميذه ومن يتصل بهم نحوا من 
ثلاثين EE‏ لابد أن ستهدف لد ال 

سدم 0 فى القرن الراب بع الهجري يوم ساد 
التعصب المذهبى وصار الفقه ادل نين المتعضيين 5 المللاحاة اشد 
انكر نين اط O E O‏ 
المر. 

ولقد كان أبو حنيفة أشد استهدافا للطعن لأن كثرة افتائه بالرأي 
كانت منفذاً للنيل منه في علمه با حديث وفي ورعه وفي حسن إفتائه وغير 
ذلك ما يتصل بمذهبه في الاستنباط والتخريج وقد رما المتعصبون بكل 
رمية - أي بكل نقيصة وقبيحة - جود لق استكر الآمر يعض 
الذا تعيين ور أوا تلك ا ون وشرو عن الا 


فكان من هؤلاء من أنصف أبا حنيفة وكتب في مناقبه ورد قول 
المتعصبين من الشافعية فرأينا السيوطي هو شافعي يكتب رسالة يسميها 
«تبييض الصحيفة في مناقب الإمام آي حنيفة) ورأننا ابن حجر اهيتمي 
لكي وهو ا کی ر م و الف ا في 
مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» ورأينا الشعراني في «الميزان» 
يخص أبا حنيفة بالذكر والدفاع عنه واستقامة طريقة تخريجه ويذكره في 
طبقاته علل أنه اك ارام ا ا 0 
رو 

۸- وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالل في حاشيته «رد المحتار 
علل الدر المختار» :۳۷:١‏ أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه لما شاعت 
فضائله وعمت الخافقين فواضله جرت عليه العادة القديمة من إطلاق 
ألسنة الحاسدين فيه حتى طعنوا في اجتهاده وعقيدته بها هو مب رأ منه قطعاً 
لقصد أن يطفئوا نور الله وياب الله إلا أن يتم نوره. 

كا تكلم بعضهم في مالك وبعضهم في الشافعي وبعضهم في أحمد 
بل قد تكلمت فرقة في أبي بكر وعمر وفرقة في عثهان وعلي وفرقة كفرت 


ess‏ وللناس قال بالظنون وقيل 
و أبي حنيفة = وهي «العقيدة الطحاوية» - هي التي تدرس 


وتعلم في في معظم كليات الا وأصول الدين في المملكة العربية 
العو شد من البلاد وفيها النص الصريح علل عكس ما زعمه 

الزاعمون ومته الباهتون! 
ولكن بعض الناس لا يتحاشون من ذكر الآئمة بالمخازي عد 
قاله الحافظ ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص 45 - ويحبون 
إثبات الطعون في الأئمة ويرتاحون لذلك ويشيعون قالة السوء ويطيرون 
بها فرحا ونشاطاً لمرض في طبائعهم وغرض في نفوسهم نسأل الله 
a‏ 


السلامة من الأمراض والأغراض والعافية من كل بلاء والتوفيق لتعظيم 
أئمة الدين والعلاء ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله 

۹- قال الإمام الحافظ البدر العيني في «عقد الجمان»: والذي قيل 
في أبي حنيفة أو عنه فغير صحيح وأنه منزه عن ذلك وأصحابه أخبر به 
ودر بحاله وقد > الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وهو 
من أكابر العلماء ومن أجلاء المحدقيث: كتا شاه (عقيدة أي حنيفة) وهو 
عقيدة أهل السنة والجاعة. 

فانظر فيه هل ترك شيئا ما ينسبونه إليه من القول بخلق القرآن أو 
القول بالقدر أو القول بالإرجاء أو غير ذلك فالرجوع إل ما نقله عنه 
أصحابه أوك من الرجوع إلى ما نقله غيرهم.. | 

وإنها طعن عليه بعض الحساد الجهلة أو بعض المتعصبين من أهل 
الحديث الذين حاموا حول ظواهر الأحاديث ولريعرفوا ما في بواطنها 
ولا أدركوا مداركها ولا علموا مبههاتها ومشكلاتها وقنعوا بمجرد نقلها 
من غير تأمل في معانيها ولا توفيق بين ما تعارض منها ولا - وقوف - 
علل مواردها وعللها. 

فادئل ذلك إلى أن ذكروا أبا حنيفة وأصحابه بأصحاب الرأي 
يفتي بمسائلنا حت يعرف من أين أخذناها وعلل أي شيء بنيناها. 

وقد وثقه الأعيان من كبار المحدثين مثل ابن المبارك وسفيان 
الثوري وسفيان بن عبينة ويحيئ بن سعيد ويحيئ بن معين وأمثالهم ممن 
ذكرناهم في مضي - يعني في كتابه -- ولا يشينه طعن المتأخرين في أشياء 
ذكروها فإن الحسد يحمل صاحبه علل أكثر من هذا ونعوذ بالله من ذلك 
انتهئن كلام الإمام البدر العيني. 


-٠١‏ وقال قبله بدهور طوال: الإمام المحدث مجد الدين: ال 
قن الأثير الشافعي المتوق سنة .1 E‏ الله تعالل في آخر كتابه 
«جامع الأصول في أحاديث الرسول» في الجرء ٤ ٦-٤۳۲:٠١‏ وقد 
ری فيه [للاماء أي خا چ جافلة مع من رجو فلم حا فال ا 
مختصره بحروفه: 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام الفقيه الكوني رضي الله عنه.... 
قال الشافعي: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال علل أبي حنيفة. 

ولو ذهينا إلى شرح مناقبه وفضائله لأطلنا الخطب وار نصل إلى 
الغرض منها فإنه كان عالاً عاملاً زاهداً عابداً ورعاً تقياً إماماً في علوم 
الشريعة مرضيا. 

وقد نسب إليه ونقل عنه من الأقاويل المختلقة - وقعت في 
المطبوعة المختلفة! - التي يجل قدره عنها ويتنزه منها من القول بخلق 
القرآن والقول بالقدر والقول بالإرجاء وغير ذلك مما نسب إليه ولا 
يداح إلى ذكرها ولا إل ذكر قائلها والظاهر أنه كان منزهاً عنها. 

ويدل علل صحة نزاهته عنها ما نشر الله تعالى له من الذكر المنتشر 
في الآفاق والعلم الذي طبق الأرض والآخذ بمذهبه وفقهه والرجوع 
إل قوله وفعله وإن ذلك لو لريكن لله سبحانه فيه سر خفي ورضاً إلهي 
وفقه الله له لما اجتمع شطر الإسلام أو ما يقاربه علل تقليده والعمل برأيه 
ومذهبه حتی قد عبد الله سبحانه ودين بفقهه وعمل برأيه ومذهبه وأخذ 
بقوله إلى يومنا هذا ما يقارب أربع مئة وخمسين سنة'” 


211١(‏ قال الإمام مجد الدين ابن الأثير هذا القول وهو في القرن 
ا 
تعالل 2 كتابه «رجال ا ص IE‏ تحت عنوان «الإمام 

1۳ 


وفي هذا أدل دليل عل صحة مذهبه وعقيدته وأن ما نقل عنه هو 
منزه منه وقد جمع أبو جعفر الطحاوي - وهو من أكبر الآخذين بمذهبه 
- كتابا سماه «عقيدة أ حنيفة رحمه الله وهى عقيدة أهل السنة والجماعة 
وليس فيها شيء ما نسب إليه وقيل عنه وأصحابه أخبر بحاله وبقوله من 
غيرهم فالرجوع إلى ما نقلوه عنه أوى ما نقله غيرهم عنه. 

وقد ذكر أيضا سبب قول من قال عنه ما قال والحامل له عن ما 
نسبه إليه ولا حاجة بنا إلى ذكر ما قالوه فإن مثل أبي حنيفة ومحله في 
الإسلام لا يحتاج إلى دليل يعتذر به عا نسب إليه انتهئ كلام ابن الأثير 
هذا وللمحدث الحارثي الكلاباذي البخاري الفقيه الحنفى الكشف عن 
وهم الطائفة الظالمة أبا حنيفة «ذكره الذهبي في ترجمته في تاريخ 
الإسلام». 

ومن الدواهى والبلايا في هذا العصر ما تجده في بعض البلدان 
الإسلامية من السعار المحموم علل أبي حنيفة ومذهبه وأتباعه - وعلل 
المذاهب الفقهية الأخرئ وإن كان أقل - والاسترواح لطبع كتب فيها 
تكفير أبي حنيفة ورميه بأنه يقول: القرآن خلوق وإنه استتيب من الكفر 


-الأعظم): والمذهب الحنفي اليوم أوسع المذاهب انتشاراً وأوسعها 
فروعاً وأقوالا وهو أنفع المذاهب في الاجتهادات القضائية يليه في كثرة 
الفروع المذهب المالكي وقد عرفت ذلك في السنين التي اشتغلت فيها 
بوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية. 

وسبب ذلك أن المذهب ا حنفى صار مذهب دولة طول مدة العباسيين 
والعثانيين وهي ثلاثة أرباع التاريخ الإسلامي والمالكي مذهب المغرب 
طوال هذه المدة فكثرت فيها الفروع والمناقشات أما المذهب الشافعي 
فلم يكن مذهباً رسمياً إلا حقبة قصيرة أيام الأيوبيين بين اقتصر المذهب 
الحنبلي علل نجد والحجاز اليوم. 


٤ 


مرتين... دون تعليق عليها أو تسخيف ها فإنا لله وإنا إليه راجعون من 
تزاحم المصائب في البلاد والعباد. 

اول سيك a‏ المحدث الفقيه النابه البارع الأستاذ محمد 

بدر عار الهندي ثم المدني رحمه الله تعالل في مقدمته لكتاب شيخه إمام 


اص عمد أنوراشاء الكشميري فشن البارزي حل صي ابارت 


١0مايل:‏ 
ونرئ طواتف من العلاء = اليوم = مشغوفين بالكلام في المقدمين 
وتتبع مثالبهم ويسمونه عدم التعصب! ذلك مبلغهم من العلم ولو 


ب سس ا سوسا 
وهذا الذي قد نبأنا به رسول الله يَكْةِ: (أن من أمارات الساعة أن 
يلعن آخر هذه الآمة أولها) رواه الترمذي في أبواب الفتن في الباب ٠۸‏ 
باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف من حديث علي رضي الله 
عنه بسند فيه ضعف وانقطاع قال الطيبي: أي طعن الخلف في السلف 
وذكروهم بالسوء ولر يقتدوا بهم في الأعمال الصالحة فالمراد باللعن 
الط والذكر بالمرم ونم راك الساعة - فقد رأيناها بأعيننا 
وصدق الله ورسوله فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
هداة الدين قد ضلوا وقد بانت خسارتهم 
وباعوا الدين بالدنيا فا ربحت تجارتهم 


وطبائع الناس اليوم أرغب في الإغراب فإياك د أن 7 


الأئمة 0 م الاعتماد عليهم أو = 6 - القدح 
ل 


-١‏ محمد بن سعد صاحب الطبقات: 

أبو حنيفة واسمه النعمان بن ثابت مولى بني تيم الله بن ثعلبة وهو 
شعبان سنة خمسين ومائة وهو ابن سبعين سنة ودفن في مقابر الخيزران 

أقول ذكره ابن سعد في الطبقات جلاص”””: قال العلامة 
اللكنوي رحمه الله في «الرفع والتكميل) ص؟ ” 7: 

يجب عليك أن لا تبآدر إلى الحكم بجرح الراوي بوجود حكمه من 
بعض أهل الجرح والتعديل بل يلزم عليك أن تنقح الأمر فيه فإن الأمر 
ذو خطر وتبويل ولا يحل لك أن تأخذ بقول كل جارح في أي رأو کان 
وإن كان ذلك الجارح من الأئمة أو من مشهوري علاء الأمة فكثيرا ما 
يوجد أمر يكون مانعا من قبول جرحه وحيئئذ يحكم برد جرحه وله 

قال أبو غدة رحمه الله منها أن يكون الجارح منحرفاً عن المجروح 
لسبب من الأسباب فيتوقف في قبول جرحه وتضعيفه للراوي وقد وقع 
هذا لابن سعد في كثير من الرواة ضعفهم تبعا للواقدي وكان الواقدي 
منحرفاً عن أهل العراق فجرح بعضهم متأثرا بهذا السبب. 
ترجمة نافع بن عمر الجمحي قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إن 
تضعيف ابن سعد فيه نظر لأنه يقلد الواقدي ويعتمد عليه والواقدي علل 

يقة آهل المدينة في الانحراف علل أهل العراق فاعلم ذلك ترشد إن 

شاء الله ا.هالرفع والتكميل تحقيق أبو غدة ص ”7 و770. 


وقال الحافظ في مقدمة الفتح في ترجمة عبد الرحمن بن شريح وشذ 
ابن سعد فقال منكر الحديث قلت ولريلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا 
فإن مادته في الغالب من الواقدي والواقدي ليس بمعتمد وقد احتج به 
الجماعة هدي الساري ص۳۸٤‏ . 

وفي مقدمة الفتح ناذج متعددة تدل علل عدم اعتبار تضعيف ابن 
سعد فراجعه إن شئت من ذلك.قول الحافظ في ترجمة عمر بن نافع موك 
ابن عمر قال ابن سعد كان ثبتأ قليل الحديث ولا حتجون بحديثه عقبه 
الحافظ بقوله هناك قلت وهو كلام متهافت كيف لا يحتجون به وهو 
ثبت |.ه ص۲٥٤‏ ومن هذه النقول يظهر قيمة كلام ابن سعد في الرجال 
خصوصاً أهل العراق فافهم والله أعلم. 
1+ الحا ثم الكبير أبو أحمد محمد بن أحمد بن إسحاق: 

نقل عنه أن عامة حديث النعان خطأ وروى بسنده إك عبدالله بن 

أقول هذا الكلام لا يصدر من عاقل أصلا وعقل أبي حنيفة بشهادة 
خصومه كان يوزن مع عقول آهل طبقته فيزها. 

وعبدالله بن يزيد المقري أبو عبدالرحمن من الرواة عن الإمام 
الأعظم ومعدود في أصحابه وله رواية كثيرة عن آبي حنيفة وذكر الذهبي 
له حديثا عن بي حنيفة في ترجمة الإمام. 

وقال الذهبي في التذكرة في ترجمة عبدالله بن يزيد المقري الإمام 
المحدث شيخ الإسلام أبو عبدال رحمن العمري العدوي مولاهم الكوفي 
سمع من أبي حنيفة فهل يتصور عاقل ملازمة عبدالله بن يزيد المقري 
لبي حنيفة بعد سماعه منه هذا ال حراء وهل سيروي عنه سبحان قا 
العقول وصدقا الكذب فضاح وهكذا يكون الجهابذة في علم الجرح 


8+ - الاما بن الحا 

dT 

أبو حنيغة النعبان بن ثابت صاحب الرأي مضطرب الحديث ليس 

000 كت ج7اصاه4: أخبرنا أبو حازم العيدوي قال 
سمعت محمد بن عبدا الجوزقي يقول قرئ عل مكي بن عبدان وأ 

سمع قيل له سمعت مسلم بن الحجاج يقول أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
و ل م لعا 

أقول الخبر عند الخطيب ص77 5 مجلد ١١‏ 

قال العلامة المحقق المحدث الناقد محمد عبدالرشيد النعاني في 
كتابه الممتع المفيد النافع الإمام ا بوك وا م 
عن كلام مسلم هذا بقوله: 

ا EG‏ 
سيراً صحيحاً لبان له خلاف ذلك وكان الأول به أن يذكر ناذج من 
الأحاديث التي زعم أن الإما شي مد ديا بكتري 
عل جد فاب ذاو ام 1 وإن لينتا ا 
الما أومن الوا التي عن أومن الوا انين فوقد؟ ولكن ليقع 
ذلك لا هناولا في كتابه في علل | ريت البنن اكاب E‏ 

نعم لما تعرض مسلم في «كتاب التمييز» لبيان علل حديث جبريل 
يحؤالة الجن ا عند لوم اندرا وسلام طمن ف ر ا 
لذلك الحديث ث بها يدلنا علل حقيقة الاضطراب المزعوم في أحاديث 
الإمام فقد قال مسلم رحمه الله تعاك هناك بعد أن ذكر أن حديث جبريل 
من مسند عمر كما رواه الرواة البصريون لا من مسند ابن عمر كما رواه 
الرواة الكوفيون قال ما نصه: 


فأما رواية أبي سنان عن كلمته في متن هذا الحديث إذ قال فيه (أن 
جبريل عليه السلام قال جئت أسألك عن شرائع الإسلام) فهذه زيادة 
ختلقة ليست من الحروف - أي من الروايات - بسبيل وإنما أدخل 
الحرف - أي هذه الزيادة - في رواية هذا الحديث زيادة في الحرف 
شرذمة مثل ضرب النعان بن ثابت وسعيد بن سنان ومن يجاري 
الإرجاء نحوهما وإنما أرادوا بذلك تصويباً في قوم في الإيمان وتعقيد 
الإرجاء - أي اعتقاده - ذلك ما لريزد قوهم إلا و : وغ الحق يعدا إذ 
زادوا في رواية الأخبار ما كفى بأهل العلم والدليل على ما قلنا من 
إدخاهم الزيادة في هذا الخبر أن عطاء بن السائب وسفيان روياه عن 
علقمة فقالا قال يا رسول الله ما الإسلام وعلل ذلك رواية الناس بعد 
مثل سليمان ومطر وكهمس ومحارب وعثان وحسين بن حسن وغيرهم 
من الحفاظ كلهم يحكي في روايته أن جبريل عليه السلام قال يا محمد ما 
الإسلام؟ وار يقل ما شرائع الإسلام کا روت الم هة انتهل كلام 
مسلم " وهذه العبارة منه تفيض بالغضب والنزق الذي للحي ايه 


)١111(‏ علق الشيخ المحدث الناقد أبو غدة علل هذا بقوله حديث 
سليان التيمي أخرجه مسلم في صحيحه ٠١١/١‏ في الباب الأول من 
كتاب الإيهان عن يونس بن محمد حدثنا المعتمر عن أبيه - سليمان - عن 
يحيئ بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعلق عنهم| وأخرج أيضا 
حديث مطر الوراق ١1١/١‏ عن حماد بن زيد عن مطر الوراق عن 
عبدالله بن بريده عن يحين بن يعمر به وروی أيضاً حديث كهمس 
١‏ ١٠15عن‏ وكيع ومعاذ العنبري عن كهمس عن عبدالله بن بريدة عن 
يحيول بن يعمر به. 
وحديث محارب ابن دثار أخرجه بن أبي شيبة في المصنف /٤٤٤٥ /١١‏ 
عن ابن الفضيل عن عطاء بن السائب عن حارب بن دثار عن ابن بريده 
۹ 


عن ابن يعمر عن ابن عمر موفوعا. وحديث عثان أخرجه مسلم أيضا 
١١‏ عن یی بن سعيد القطان حدثنا عثان بن غياث حدثنا عبدالله 
بن بريدة عن يحب بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قالا لقينا عبدالله بن 
عمر فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر عن النبي كَلَ. 


وإأريسق مسلم من أحاديث هؤلاء إلا لفظ حديث كهمس وأحال باقي 
الأحاديث علل روايته والمقصود أن رواية هؤلاء الذين سماهم مسلم هنا 
ليست عن علقمة عن يحيئ بن يعمر کا ترئ. 
وحديث حسين بن حسن ار أقف عليه في) عندي الآن ولكن روايته 
ليست عن علقمة أيضاً کا يدل عليه سياق كلام مسلم رحمه الله تعلك 
ولس اسن هذا مودرواة الكت البعه ولا مق زل الأكمة الارن 
وإنما ترجم له ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل /١‏ 44:7 فقال 
الحسين بن الحسن الكندي قاضي الكوفة روئ عن ابن بريده وروی عنه 
وإن عثمان بن غياث من هؤلاء قد رمي بالإرجاء قال فيه الإمام أحمد ثقة 
كان يرئ الإرجاء وذكره الآجري عن أب داود في مرجئة أهل البصرة فا 
يوهمه سياق مسلم أن هؤلاء كلهم بريئون من الإرجاء غير صواب. 
ويلاحظ أن لفظ كهمس عل ما ساقه مسلم نفسه في صحيحه ۱/ ۱۵۷ 
عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن وكيع عن كهمس وعن عبيدالله بن 
الإسلام... «وعلل هذه الرواية أحال مسلم ألفاظ الآخرين وهذا اللفظ 
كما ترئ يحتمل المعنيين آي أخبرني عن حقيقة الإسلام أو أخبرني عن 
شرائع الإسلام وجواب النبي َ4 يعين المعنئ الثاني ليطابق سؤال 
السائل ولفظ كهمس عند النسائي أيضاً كما عند مسلم ففي سننه ۸/ ٩۷‏ 
۷۰ 


له في مجال الحجاج والمآخذ في هذا الكلام كثيرة ولا يريد مسلم هنا 
بالا جاه تلاك لحي ات أن اود ام لار لك الل 


في باب نعت الإسلام عن إسحاق ابن إبراهيم وهو ابن راهويه عن 
النضر بن شميل عن كهمس فساق الحديث وفيه ». الاي يد 
أخبرني عن الإسلام. . «(وهو كذلك ا عن ا و 
محمد بن إسحاق بن منده في كتاب الإيان ١١15:1118‏ عن عبدالوهاب 
بن عطاء الخفاف عن كهمس وني كتاب الإيهان أيضاً ”111:11 عن 
يزيد بن زريع عن كهمس وفيه يا محمد أخبرني عن الإسلام. 
نعم ساق الترمذي في جامعه ٤‏ / ۰ في كتاب الإيان باب ما جاء 
في وصف جبريل للنبي ٤‏ الإيهان والإسلام قال حدثنا أبو عمار الحسين 
بن حريث الخزاعي أخبرني وكيع عن كهمس فذكر الحديث وفيه.. 
قال: «فم| الوسلام.. وقد سيق رواية وكيع من طريق آي خيثمة عند 
مسلم وفيها. .. «أخبرني عن الإسلام.. . وأبو خيثمة أجل وأحفظ من 
أبي عمار وإن تابعه علي بن محمد الطنافسي عند ابن ماجه في سننه EE ١‏ 
مع حاشية السندي. 
ولفظ كهمس في رواية أبي عبدالرحمن المقرئ عنه وفي رواية عبدالرحمن 
فر ماد الشعيتي عنه «أخبرني عن الإسلام ما الإسلام 5 سباق 
روايتها ابن منده في كتاب الايهان /١‏ ۱۲۱۱۲۲۱۲۳۱۲۰ رل 
قال الدار قطنى ثقة ثقة ولكن قال أبو حاتم ليس بالقوي وني التقريب 
ب 
ومهذا ظهر أن الرواية بالمعنق عملت في حكاية لفظ سؤال جبریل للنبى 
ية وظهر أيضاً أن جزم مسلم بأن لفظ كهمس هو «قال يا محمد ما 
الإسلام) ' فيه نظر وأريتفق هذا الجزم مع اللفظ الذي اختاره للإخراج في 
صحيحه الذي قال إنه لا يخرج فيه إلا ما أجمعوا عليه ا.ه كلام أبي غدة 
۷١‏ 


لا يضر بالإيان بل أراد بالإرجاء هنا الذي يعبر عنه بإرجاء الفقهاء 
وإرجاء السنة وأبو حنيفة رضي الله عنه من القائلين به وحجج مرجئة 
الفقهاء ع1 متامير ن الحوان جع اه تمر واكرهاذ معزو مر ذلك 
قول الله تعالك وما دحل الین في فلوگ 4 [الحجرات: ]١5‏ وقول 
النبي ي «الإيهان أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتونن القن ره وها وقد بسط بعض تلك الحجج لإمام آبو 
حنيفة نفسه في رسالته إل فقيه البصرة عثمان البتي في تحقيق مسألة 
الإرجاء وإريذكر الإمام أبو حنيفة من بين تلك الأدلة هذا الحديث الذي 
زعم مسلم أن لاام ومن جار في مذحبه اختقوا فيه زيادة شرع" 
TT‏ 
في الصحيح محتجاً به وإر يرمه بالإرجاء أحد غير مسلم - فيه| أعلم - 
وهو ثقة وثقه غير واحد كابن معين وأبي حاتم وإن تكلم فيه بعضهم من 
جهة حفظه. 
وإريفصح الإمام مسلم بأساء الآخرين ممن تابع أبا حنيفة وسعيد 
بن سنان في هذه الزيادة ولكن قوله إن عطاء بن السائب وسفيان روياه 
عن علقمة يدل علل أن هذين تفردا بسياق ما الإسلام من بين أصحاب 
علقمة في حين أن الآخرين من أصحابه يروونه بلفظ شرائع الإسلام 
فإن كانت زيادة شرائع وهما فا حمل فيه على علقمة ولا يجوز أن يقال 
فيها أنه اختلاق. 
قال ابن القيم في تهذيب السنن بعد أن نقل حديث جبريل وقول 
المنذري علقمة هذا هو علقمة بن مرثد بن يزيد الحضرمى الكوفي وقد 
a‏ ورو - أي 
E‏ تع الإسلام؟ قال تااس طا وا 


aA 


هذه اللفظة مرجئ آخر وهو جراح بن الضحاك قال العقيلي وهذه زيادة 
مرجئ تفرد بها عن الثقات الأئمة فلا تقبل. 

والغريب أن أبا داود روئ حديث علقمة من طريق سفيان عنه 
بلفظ «ما الإسلام ومع ذلك أعله وقال علقمة مرجئ ». 

وعلقمة محتج به عند مسلم , بن ا حجاج في صحيحه وعند البخاري 
في صحيحه وكذا عند أصحاب البييتن الذين في مقدمتهم أبو داود 
المتجيدان ولا أعرف أحداً من الأئمة من شيوخ أبي داود وشيوخ 
فر رن عا وا ا ا جا کا هده ات 
عن روايته حديث جبريل شأن سعيد بن سنان في ذلك مع أن علقمة قد 
تابعه علل هذه اللفظة الجراح ل 
ا د ا ا 
الضحاك لعلقمة في الزيادة المذكورة نبزه بالإرجاء. 

فليتأمل القارئ RR‏ 
رواية علقمة والجراح بلفظ شرائع الإسلام حيث رأوا ان هذه الرواية 
تبين أن إطلاق الإسلام - وكذلك الإيان علل الأعمال من باب إطلاق 
الأصل علل فروعه أو من باب إطلاق الشىء غ 

من باب إطلاق الشيء علل مكملاته لا من باب إطلاق الشيء علل 
ال م ء علل مرادفه کا يزعمه مسلم وغيره 
o‏ هو لاء ور يكتف مسلم 
بنسبة الوهم إليهم - صح أن هناك وهما - بل رماهم بالاختلاق 
ل اه إلى أكر من ذلك. 

والواقع أن لفظ «ما الإسلام» وجواب النبي بيا عنه بذكر الأعمال 
القولية والبنثية لا تم أن تكون الأعمال عين الإسلام فإن هناك أدلة 
كثيرة من الكتاب والسنة أن الأعمال من مكملات الإسلام وشرائعه 
وأسوق هنا أحاديث أطلق فيها «(شر تع الإسلام) ١‏ عل الأعمال المذكورة 


VY 


في حديث جبريل وعلل أعمال غيرها. 

فمن ذلك ما رواه الحاكم النيسابوري في المستدرك علل الصحيحين 
في كتاب الإييان قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه 
a yT‏ ا 
أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يحيئ 
بن معين وحدثنا علي بن عيسئ حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن 
منصور قالوا حدثنا هشيم عن داود ابن أبي هند عن أبي حرب بن ابي 
الأسود عن فضالة الليثي قال: «أتيت النبي ئة فقلت إني أريد الإسلام 
فعلمني شرائع الإسلام فذكر الصلاة ة وشهر رمضان ومواقيت الصلاة 
قلت يا وصول لله نك تذكر ساعات أن هن مشغول ولكن علمني 
جماعا من الكلام قال إن شغلت فلا تشغل عن العصرين قلت 
العصران وأريكن لغة قومي قال الفجر والعصر). 

قال الحاكم «هذا حديث صحيح علل شرط مسلم وإ ريخ رجاه وفيه 
اقا رياه وت حر ر د تع الإسلام فإنه في 
حلي ا لني بن زرا ل ملتسا ووو د 2 ع بن د راد 
ابن عمر وليس من شرط واحد منها» وآقره الذهبي في تلخيص 
الميعدرك, 

وإنما قالا إنه صحيح علل شرط مسلم فإن في إسناده أبا حرب وار 
يخرج له البخاري ولكنه أوثق وآثبت من كثير من أخرج له البخاري في 
صحيحه وكذا داود بن أبي هند من رجال تعليقات البخاري ولكنه في 
الثقة والإتقان يفوق كثيرا من رجال البخاري في الأصول . 

فبين هذا الحديث أن الصلاة والصوم وغيرهما من شرائع الإسلام 
وأنها يطلق عليها «الشرائع) ' وروئ الإمام الترمذي في جامعة في باب ما 
جاء في فضل الذكر قال حدثنا أبو كريب أخبرنا زيد بن حباب عن 
معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبدالله بن بسر أن رجلاً قال يا 


V٤ 


ل O O‏ 
لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله قال الترمذي هذا حديث حسن غريب 
شن هدا الوجة التهون ورو امین ماخ ن سنه وأيضا بن خان ق صيحيحة 
والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد كلهم عن معاوية بن صالح 
له. 
ورواة هذا الحديث في سند الترمذي وابن ماجه كلهم من رجال 
مسلم في صحيحه سوئ عمرو بن قيس وهو الكندي ثقة من رواة السنن 
وار من كن مك اک ج له مسلم في الأصول والحديث نص في 
الموضوع. 
وروئ الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصوم وجوب صوم 
رمضان قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي 
سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيدالله (أن أعرابياً جاء إلى رسول الله كلا 
ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ 
فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع ق ی 
من الزكاة؟ قال فأخبره بشرائع الإسلام قال والذي أكرمك بالحق لا 
أتطوع شيتا ولا أنقص ما فرض اف علي شيتا فقال رسول الله 5 آفلح 
اهدق اورفك EEO‏ 


(*1) قال أبو غدة ر حمه الله وأخرج البخاري رحهمه الله تعالل هذا 

ره الإييان ماوت اس ار 
ا NT‏ .( اديت 

0 ذال و حجن ف ا ۱ «قوله فإذا هو يسأل عن 

4 


وني هذا الحديث إطلاق الصحابي الجليل طلحة بن عبيدالله رضى 
الله عنه أحد فقهاء الصحابة واحد العشرة الشهود لمم بالجنة «شرائع 
الإسلام» عن الاحكام والفرائض وهذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضا 
في صحيحه في الباب الأول من كتاب الإيهان يسنده عن مالك عن أبي 
سهيل عن طلحة بن عبيد الله وساق لفظه وليست فيه جملة «فأخبره 
بشرائع الإسلام) e ab‏ ا بن أيوب وقتيبة بن سعيد 
جميعاً عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن 
عبيدالله وإريسق لفظه بل أحال NL‏ 
نحو حديث مالك غير أنه قال فقال رسول الله وَل أفلح وأبيه إن صدق 
أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. 


-الإسلام «أي عن شرا الإسلام ويحتمل أنه سأل عن ن حقيقة الإسلام 
ونا ل بكر له الشهادة عن أن بعلمها أو عل آنه ينال عن الشرائع 
الفعلية أو ذكرها ولرينقلها الراوي لشهرتها وإما لريذكر الحم إما ك2 
حكن فرك ب رهد أو انر اراي و جو لصفت 
- البخاري - في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر عن آبي سهيل في 
هذا ا حديث قال فأخبره رسول الله يي بشرائع الإسلام فدخل فيه باقي 
المفروضات بل والمندوبات انتهىا. 
وقال العلامة القسطلاني في «إرشاد الساري ١7/١‏ فإذا هو يسأل عن 
الإسلام «آي عن أركانه وشرائعه بعد التوحيد والتصديق أو عن حقيقته 
ولس حي ار حر ب و لمارا 
حويك کو ع أشرت السات وه تفال اد بالض راب كي 
كلا 


ورواية إسماعيل بن - ا ا 
جملة فأخبره بشرائع الإسلام کا نقلته عن صحيح البخاري آنفا 
والبخاري يرويها عن قتيبة بن سعيد أيضاً شيخ مسلم في هذا ا حديث وار 

ينبه مسلم علل هذا الفرق بين روايتي مالك وإساعيل بل اكتفى 

بالإشارة إليه رافظ انحو حديث مالك» او ل حديث 0 
والخطب سهل نظراً إلى أصل المسألة ولكن لا كان لفظ «الشرائع» له 
أهمية كبيرة عند و وس E‏ 
يحسن منه إغفال ذكر هذا اللفظ والإشارة إليه بعبارة مبهمة وهي قوله 
نحو حديث مالك. 

وروئ الإمام البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار باب 
ما لقي النبي 4ء وأصحابه من المشركين بمكة قال حدثني عثان بن آي 
شية حدثنا جرير عن منصور حدثني سعيد بن جبير أو قال حدثني 

عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزئ قال: 

سئل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما قال تعال: # ولا تلو 
لنَّفْس أل حرم له ِلَا الح 4 [الإسراء: ۳ # ومن مَل مُؤّمِنَا 
متَعيّدآ 4 [النساء: ”4] فسألت ابن عباس فقال لا أنزلت التي ف 
الفرقان قال مشر كو أهل مكة فقد قتلنا التفس التي حرم الله ودعونا مع الله 
إلها آخر وقد أتينا الفواعكن فأدزل الله تعاك ج إلا من تاب وا 4 
[الفرقان: [۷١‏ الآية فهذه لأولئك وأما التى في النساء الرجل إذا عرف 
الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم فذكرته لمجاهد فقال إلا من 
نلم. 

١‏ وني هذا الأثر أيضاً إطلاق الصحابي الجليل عبدالله بن عباس الحبر 
البحر رضي الله عنه الشرائع عل الأعمال والفرائض والحدود وغيرها 
وفيه أيضاً تفريقه بين الإسلام والشرائع وأخرج هذا الأثر الإمام أبو 
ا ل لل ل 1 


۷ 


رر رچ و + وح <2 SE‏ 


التي في النساء # ومن يقل مُؤمِنَامْتَعَجَدَا فج راوه جَهَنَّمْ 4 
[النساء : 4[ الآية قال الرجل ! اذا عرف شرائع الاسلام. 
وعلق ام د الإيهان في باب فول 
عدي ب بن عدي أن يان فرائتضص وشرائع وحدودا ب فمن 
0 ست تعملوا بها وإن أست فا أنا عل صحيتكم 
و فالأدلة ا آن: الأعال غر ا في ماهية الإيهان 
والإسلام وحقيقته كثيرة شهيرة ليس هذا موضع بسطها ولا يناي هذا 
إطلاق الإيهان أو الإسلام على الأعمال بمناسبات وعلاقات حسب 
اسالیت اللغة ا والمسألة معروفة ومشروحة في مظان 
ا من أن يكون اختلاف أنظار في 
تن أمر هو جع علي فا ته ولاايصل في الأمر با ل الحد الي 
ولقائل أن يقول أن حديث جبريل - بظاهره - يدل علل تغاير 
الإيان والإسلام فإذا كانت الصلاة والصوم والزكاة عين الإسلام جع 
أن هذه الأمور غير الإيان E‏ من الأول - علل 
القائلين بدخول هذه الأمور في . قيقة 0 ويتتقض ما قاله مسلم 


7۸ 


خلاصة النقد المذكور 


لاض 

-١‏ أن الرواية بلفظ شرائع الإسلام في حديث جبريل ثابتة عن 
علقمة ورواية عطاء بن إلا وسفيان شاذة عن روايات أكثر 
أصحاب علقمة كا تشير إليه عبارة مسلم أيضاً وعلقمة قد تابعه عليها 
الجراح بن الضحاك فإن إر تكف متابعته لنفي الشذوذ عن رواية علقمة 
لشهرة الحديث عند البصريين - سليان ومطر ومحارب وعثان - من 
أي هريرة وغيره فتحمل علل أن علقمة روئ الحديث با لمعن حيث فهم 
أن السؤال با هنا ليس عن ماهية الإسلام وحقيقته بل عن شرائعه 
وفرائضه وذلك بالنظر في جواب النبي 4 حيث أجابه با هو شرائع 
الإسلام علل ما دلت عليه الأدلة الأخرئ. 

ومن إرينشرح صدره بهذا التوجيه الواضح فله أن ينسب علقمة 
إل الوهم دون الاختلاق فإنه ثقة صدوق مجمع علل صدقه ومحتج به عند 
مسلم والبخاري وأما نسبه الوهم في ذلك إلى من بعد علقمة مع كونهم 
جماعة ثقات فلا يبتني علل أساس صحيح. 

والذين سماهم مسلم مع عطاء بن السائب وسفيان هم ليسوا من 
رواة هذا الحديث عن علقمة كما سبق فلا تدل روايتهم علل أن الحديث 
عند علقمة ىا رواه عطاء وسفيان لا ى) رواه أبو حنيفة وأبو سنان 
وعبدالعزيز بن أبي رواد وغيرهم من ثقات أصحاب علقمة بل التفرد 
جاء من علقمة والجراح بن الضحاك من بين أصحاب يحي بن يعمر 
وابو حنيفة ومن معه إن) رووا ما سمعوا من علقمة. 

؟- وأن إرجاء الفقهاء وما يسميل إرجاء السنة لا يباين الكتاب 


7۹ 


السلف الصالحين وأن هذا الإرجاء ليس من البدعة في شيء وإن أدلته 
بالكثرة والوضو بح بمكان لا يحتاج أحد إلى e‏ 
ميد ابا إن ينو نسم لون قط حة هع أجل رامل دن 
ذلك ک] أ: نهم أمن على حديث رسول الله ي وسنته من أن يوصم 
ا ا 
فا ليل نحت الأ وا لق وال هلا الاخطراب ازمر 
لوصح أن يعد جرحا لما بقي في المحدثين ثقة عدل لا يضطرب في حديثه 
فافهم ذلك والله يرعاك وللكلام مجال أكثر من هذا ولكن فيا قلته 
وأطلت به كفاية إن شاء الله تعالى ا.ه من كتاب الإمام ابن ماجه وكتابه 
الست للعلامة المحدث الناقد محمد نكال شي النعماني بتحقيق 
عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله من ص١٤١٠‏ 
-٤‏ معاذ بن معاذ العنبري: 

م م ل لو فيه 

. وأقول سبق الكلام علل هذه الرواية فلا نطيل بالإعادة. 
0 - المفضا أن .غسان أبو عبد الرحمن الغلابي: 

ا N‏ 
ا ود ف کان حتيفة مع أن النضل ٠‏ بن فسان ل کت م اا 
الكوفة. 


لليف 


-٦‏ مغيرة بن مقسم وأبو بكر بن عياش والأعمش: 

نقل المؤلف عن كتاب السنة المنسوب زوراً لعبدالله بن أحمد طعن 
هؤلاء في أبي حنيفة وأصحابه حتئ قال مغيرة حالفاً بالله أنه لأخوف على 
الدين منهم من الفساق. 

أقول ويكفي لبطلان هذه السخافة بطلان المضدر المتقولة منه. 

والمغيرة بن مقسم رضي الله عنه ثقة مأمون معدود في مشايخ أبي 
ارت لد در ل أن جين CG‏ 
المسانيد ومع تقدمه أي المغيرة وموته قبل أبي حنيفة بسبع عشرة سنة 
ل TO‏ 

وقال الحافظ القرشى في الجواهر المضيئة وقال يحيئ بن معين ثقة 
مأمون روئ له الجماعة قال جرير بن عبدالحميد كنت أرئ مغيرة يبحث 
في مسألة فيخالفوه ه فيقول كيف أصنع وهو قول أب حنيفة رحمه الله وأبو 
بكر بن عياش لقي أبا حنيفة وأخذ عنه كا في عقود الجمان وثناء الأعمش 
عل أبي حنيفة مسند في الانتقاء للحافظ ابن عبدالبر ص90 ١‏ ولله في 
خلقه ث شئون والله المستعان. 
۷- النضر بن شميل: 

قال بن عدي ج۷ ص٤‏ 741 : 

ل ا ا د 
الل شهيا رقو كان أب عت وا يك لسرن ام 

أقول أورده ابن عدي جزء ۷ ص٤۷٤۲‏ ني کامله ويكفي لسقوط 
هذه الزواية كر غا من طريق أحرن بن تحفضن وأحهد بن احفص هذا نسب 
a‏ يخا بن NS‏ 
محمد الجرجاني تردد إلى العراق كثبرا وكتب فأكثر وحدث بأحاديث 
منكرة إر يتابع عليها ثم ساق له عدة أحاديث كلها من رواية هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة بأسانيد لأحمد بن حفص إليه مختلقة وقال هذه 


۸۱ 


مناكير كلها ما حدث بها غير أحمد وهو عندي من لا يتعمد الكذب وهو 
قد عا رت مد نكل ا اهو ان سكع ف لسان 
الميزان ضيه ؟ علد وانظن الكائل لابق عدي علد ص ٣٢ز ٠‏ 

وصدر ابن حجر رحمه الله ترجمة أحمد بن حفص هذا في لسان الميزان 
جلك مد جراد اكد حص لس واقى ار عت وصاتب 
مناكير إر يتعمد الكذب وكذا قال ابن عدي له عن ابن معين وعلي بن 
الجعد وهو جرجاني انتهى» وقال في المغني وا n‏ 
سعد بن اعفن له محديةه اختاقه: أحد ي حفص اهت انظ اللسان 
صا . 

ومن المغالطة والتمويه قول المؤلف في أحمد بن حفص كان يعرف 
ا لحديث صدوقا وكان مروراً مقتصراً علل ذلك دون بيان حال الرجل 
وقد عرفت حاله والممرور يكون أحياناً أشبه وفي هذا إشارة إلى أنه كان 
أحياناً يقي عقله والممروز هو الذى يضييه اخلط من المرة فاط انظر 
بيان ذلك في لسان الميزان لابن حجر مجلد ١‏ ص5 ؟ وانظر ترجمة أحمد 
بن حفص ف الميزان مجلدا ص؟ ؟ ترجمة 4 ". 

فعجبا لهؤلاء يريدون الطعن في سراج الأمة ولو بأسانيد واهية 
كهذا فرجل يختلق الحديث كيف لا يختلق المثالب وهذه هي الأسانيد 
الصحيحة التي يقبلها المؤلف فتأملوا. 

ومن تغيير الألفاظ ما نقله الخطيب الذي قيل فيه أنه أتى 
بقاذورات لا تغسلها مياه البحار عن النضر بن شميل قوله في كتاب 
الحيل كذا وكذا مسألة كلها كفر انظر تاريخ بغدادص؟ 5٠‏ مجلد 17 . 

وابن شميل ما قال هذا الكلام في تاب الميل إنا قله في كناب 
الخليل ونص عبارته كما في سير أعلام النبلاء جلد ٩‏ ص١‏ 77 قال أحمد 
ا ا ا رن 
وكذا مسألة كفر فتأملوا ولله في خلقه شئو 


AY 


ETTI 
رة ل يسيّق إلا روق له لشراغة أنظر ترجمته ى جذكرة الحفاظ جار‎ 
وسير أعلام النبلاء جلد 4 ص۳۲۸ وقد ذكر الكردري رحمه الله‎ ۱ 
في مناقب ا ا 0 م‎ 
اليارك وكان يلقن عليه السا ويقول له عبدائه يا أب ميتم أجب فيها اج‎ 
. ٩۱۲ص مناقب الاما مللكردري‎ 

ول الحافظ السيوطي رحه اله في تييض الصحيفة ثناء انض بن 
0 حتيل أيقظهم أبو حنيفة بم فتقه وبينه 
ولخصه ا.ه ونقل هذا الثناء لقحب سه ناريت بغداد جلد 
۳ص۹٥٤۳‏ وأين كلام النضر هذا ما نقله المؤلف بإسناد فيه أحمد بن 
خف عتلق الا اديت وهكذا يعمل أل اله لأجل السنة دجمل ال 
بينهم وبين الحق حجاباً. 
- هدية بن عبدالوهاب: 

نقل المؤلف عن النطيب بسند فيه بن رزق وابن مسلم والأبار عن 
و کک ھک أا 
ورال 1 

إذا ما الناس يوماً قايسونا بآبدة من الفتوى طريفة 


أتيناهم بمقياس تليد طريف من طراز أبي حنيفة 


AY 


فقالوا ما سمعت ما أجابوه؟ قال أجل 

إذا ذو الرأي خاصم عن قياس وجاء ببدعة هنة سخيفة 
أنكاف. ا الك ا ل سر كود 
فكم من فرج محصنة عفيف أحل حرامها بأبي حنيفة 

أقول هذا الشاعر مجهول لا ندري من هو حتئ ننظر في حاله ثم ما 
هي المسألة التي لا يرضاها هذا الشاعر ويعدها من قبيل إحلال الحرام 
مجهولة وهكذا يوجه النقد لأبي حنيفة بشعر قاله مجهول وبمسألة مجهولة 
النكاح يعرف ذلك من قرأ الفقه وعرف ما تثبت به حرمة المصاهرة 
والرضاع وهكذا تظهر ألمعية المؤلف في باب الجرح والتعديل. 

ع 5 1 1 

4- هشم بن إشير ابو معاوية السلمي رحمه الله: 

نقل المؤلف عن كتاب السنة المنسوب زورا لعبدالله بن أحمد أن 
هشيم| سئل عن مسألة فأجاب فيها بحديث فقال الرجل السائل إن أبا 
حنيفة ومحمد بن الحسن وأصحابه يقولون بخلاف هذا فقال هشيم يا 
عبدالله إن العلم لا يؤخذ من السفل |.ه 

أقول يكفى لبطلان هذا الخبر بطلان أصله المنقول عنه. 

وهشيم بن بشير من أصحاب أبي حنيفة الآخذين عنه الراويين عنه 
كما في عقود الجمان للحافظ الصالحي الدمشقى ص١١٠٠‏ وله في خلقه 


ماع 


0 


۷- أبو عوانة وضاح بن عبدالله اليشكري: 

لق الو لقتو عن كاتا اوت ور لاه دن الع شيعه 
إلى أبي عوانة قال سكل أبو حنيفة عن الأشربة فما سئل عن شيء إلا قال لا 
بأس به وسئل عن المسكر فقال حلال. 

أقول يكفي لبطلان هذا الخبر بطلان أصله المنقول عنه. 

وقوله سئل عن الأشربة يعني به ما سوئ الخمر من الأشربة التي 
اختلف العلماء في دون المسكر منهأ والفتوى في المذهب الحنفي علل قول 
محمد في الأشربة وهو الحرمة مطلقا. 

إلا أن تحريم ما سوئ ل الدمر اجتهادي والكلام هنا فيا إر يبلغ حد 
اا ادر ا 
أبي حنيفة كا تواتر ذلك عنه في كتب المذهب وكتب الخلاف وحاشا 
الإمام الأعظم أن يقول بتحليل مسكر. 

ومذهب أبي حنيفة في الأشربة مبسوط في كتب المذهب وقد أفرده 
العلامة الجبرتي برسالة مستقلة ثم وضا اليشكري معدود في الآخذين 
ع إن جه E‏ 

ونقل المؤلف عن وضاح اليشكري تشنيعه علل أبي حنيفة في مقدار 
ما تقطع به اليد في السرقة ونقل ذلك عن كتاب السنة المنسوب زورا 
لعبد الله بن أحمد وعن تاريخ بغداد للخطيب وفيها عَزيق وضاح 
اليشكري لكتابه وهاك نص القصة من تاريخ بغداد حيث روئ الخطيب 
ع ير ارا الت لسرا شرت لاي 0 
كتاباً لأبي حنيفة أخرجه فقال يا بني ذكرتني فقام إل صتدوق له 
ا ل 
صنعت قال كنت عند أبي حنيفة جالسا فأتاه رسول بعجلة من قبل 
المبيلمتان كا اد وا ايدو ارادا يا 
رجل سرق وديا - الودي صغار النخل - فاذا ترى؟ فقال غير متعتع 


AO 


كانت قيمته عشرة دراهم فاقطعوه فذهب الرجل قلت يا أبا حنيفة ألا 
ل م O‏ 

خديج أن رسول اله کا قال (لا قطع في ثمر ولا كثر) - الكثر جار 
النخل - أدرك الرجل فإنه يقطع فقال غير متعتع ذاك حكم قد مضى 
لون وق اع اجر نون اا رن له صلق اب 

وأقول 0 الفقه أوقع المؤلف في ورطات كثيرة ا وضاح 
ليشكري تمي لي حيفة ذا مذهب أي حيفة عدم القط في الود 

وإن بلغ عشرة دراهم لعدم الحرز فيها والحرز شرط القطع في السنة 
ل إلى كتاب الموطأ برواية 
خم و شد لقيال درك لقص ی دو ت فى ا 
بعد أن ساق حديث رافع بن خديج هذا وقصة مروان في قضية الودي ما 
نصه: : ومهذا تأخذ لا قطع في ثمر معلق في شجر ولا في كثر والكثر ال جمار 
ولا في ودي ولا في شجر وهو قول أي حنيفة |.ه 

أقول وذلك لعدم الحرز فيها 

ولو رجع e‏ إل 8 الآثان لحمل ين اسن لوجلا فة 
أخبرنا أبو حنيفة عن اليثم بن أبي اليثم عن الشعبي يرفعه إلى النبي كل 
أنه لا يقطع السارق في ثمر ولا كثر قال محمد وبه نأخذ والتمرما كان في 
رؤوس النخل والشجر إريحرز في البيوت فلا قطع علل من سرقه والكثر 
جمار النخل فلا قطع علل من سرقه وهو قول أب حنيفة |.ه أقول وهذه 
الرواية المرسلة وصلها الحافظ أبو بكر المقرئ في مسند أبي حنيفة بطريق 
أبي حنيفة عن الشعبى عن على ودلائل القطع بمقدار عشرة دراهم 
مسيوطة ق ال ار ل دين السو وااو ا هداق الوا وط 
الطحاوي في معاني الآثار. 

وهكذا تظهر عبقرية المؤلف في الصنعة الحديثية والفقهية ولله في 
خلقه شئون 


A٦ 


أطال المؤلف في النقل عنه فنقل عن ابن أبي حاتم حدثني أبي حدثنا 
الحميدي حدثنا وكيع حدثنا أبو حنيفة أنه سمع عطاء إن كان سمعه. 

أقول ساع الإمام الأعظم من عطاء مسلم به وروم ذلك خواص 
وكيع كمحمد بن أبان ومحمد بن سلام ویج بن جعفر وغيرهم رووا 
عن وكيع سماع أبي حنيفة من عطاء. 

وذكر ابن حبان ساع أبي حنيفة من عطاء بصيغة الجزم وذكر 
الخطيب نفسه في أول الترجمة لأبي حنيفة سماع الإمام الأعظم من عطاء 
بصيغة الجزم وجزم بذلك الحفاظ المزي والذهبي وابن حجر وذكر 
الترمذي في العلل قول أبي حنيفة ما رأيت فيمن رأيت أفضل من عطاء 
- يعني من أهل مكة - فكلمة إن كان سمعه مدرجة والمتهم بالإدراج 
الحميدي وحاله مع أبي حنيفة معروف. 

ثم نقل المؤلف عن كتاب السنة المنسوب زورا لعبدالله بن أحمد 

وأقول لو أن المؤلف راجع كتب الفقه الحنفي لعرف حقيقة المسألة 
وهاك طرفا منها: 
-١‏ اتفق أصحابنا عل إباحة اتلاف المعازف. 
۲- هذه المعازف التي تصلح لعمل آخر غير اللهو إذا أتلفها بغير إذن 

قال أبو حنيفة يضمن بكسرها قيمتها خشبا منحوتا صالحا لغير 
اللهو لا مثلها ويصح بيعها عند أبي حنيفة لأنها أموال متقومة 
لصلاحيتها بالانتفاع مها في غير اللهو فلم تناف الضمان كالامة المغنية. 

وقال صاحباه لا تضمن بالإتلاف لأنها ليست محترمة ولا يصح 
بيعها والفتوئ عل قوهم) أما إذا كان ذلك بإذن الإمام فلا ضان اتفاقاً. 
۳- إذا كانت آلة اللهو لا تصلح لغير اللهو فلا ضمان اتفاقا. 


ذه 


-٤‏ هذا الخلاف فيا إذا كانت آلات اللهو لمسلم أما إذا كانت لذمي 

فكسرها مسلم لزمه الضمان اتفاقا لأنه مال متقوم في حقه. 
- طبل الغزاة والصيادين والدف الذي يباح ضربه في العرس مضمون 

اتفاقاً. 

ثم نقل المؤلف عن الخطيب نفس رواية ابن أبي حاتم في التشكيك 
في ساع الإمام من عطاء وقد سبق بيانه ثم نقل المؤلف عن الخطيب 
بسنده إلى وكيع قال سمعت الثوري يقول نحن مؤمنون وأهل القبلة 
عندنا مؤمنون فى المناكحة والمواريث والصلاة والإقرار ولنا ذنوب ولا 
ندري ما حالنا عند الله. 

قال وكيع وقال أبو حنيفة من قال بقول سفيان هذا فهو عندنا شاك 
نحن المؤمنون هنا وعند الله حقا قال وكيع ونحن نقول بقول سفيان 
وقول أبي حنيفة عندنا جرأة |.ه 

وأقول لا يصح هذا الخبر عن وكيع بسند فيه محمد بن جبويه 
النخاس الحمذاني المتهم بالكذب كما قال الذهبي في تلخيص المستدرك 
والذي صح عن وكيع هو ما أخرجه الحافظ أبو القاسم بن أبي العوام 
صاحب النسائي والطحاوي في كتابه فضائل أبي حنيفة وأصحابه وعليه 
خطوط كثير من كبار العلماء الأقدمين وساعاتهم وهو من مرويات 
السلفي حيث قال حدثني محمد بن أحمد بن حماد قال حدثنا إبرهيم بن 
جنيد قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا وكيع قال كان سفيان الثوري 
إذا قيل له أمؤمن أنت قال نعم فإذا قيل له عند الله قال أرجو وكان أبو 
حنيفة يقول أنا مؤمن هاهنا وعند الله قال وكيع قول سفيان أحب إلينا 
اه 


وأين هذا الخبر من ذاك. 


EAA 


وما يناسب في هذا المقام ما أخرجه الحافظ شرف الدين الدمياطي 
GT‏ 
عبدالقادر القرشي في طبقاته حيث قال أنبأني الحافظ عبدالمؤمن 
الدمياطي ونقلته من خطه في جزئه المذكور كتبت إلينا عجيبة بنت محمد 
بن أي غالب عن أبي أحمد معمر بن عبدالواحد بن الفاخر أخبرنا أبو 
الخ عبدالواحد بن إسماعيل الروياني اوا 'الشافظ ألو فر 
عبدالكريم بن محمد الشيرازي ابن بنت” حرطن ام ا 
الحسين بن أحمد بن محمد بن فضلويه الدامغاني القاضي أخبرنا أبو حنيفة 
عبدالؤمن التيمي الحنفي حدثنا عبدالرحمن بن يزيد الفقيه حدثنا أبو 
¿ علي بن نصر حدثنا محمد بن نوكرد الروياي حدثنا محمد بن 
CE‏ 
كثير قال أخرج علينا ابن عمر رضي الله عنهما شاة له فقال لرجل اذبحها 
فأخذ الشفرة ليذبحها فقال له أمؤمن أنت فقال أنا مؤمن إن شاء الله 
تعالك فقال ابن عمر ناولني الشفرة وامض حيث شاء الله أن تكون مؤمنا 
قال فمر رجل آخر فقال له اذبح لنا هذه الشاة فأخذ الشفرة ليذبحها 
کک أنت قال أنا مؤمن إن شاء الله عاق قال فاخ الشفرة وقال 
ثم قال لرجل آخر اذبح لنا هذه الشاة فأخذ الشفرة ليذبحها فقال 
ا ع نت قال : احم نامر ن ف الجر وزاك ن العلا فقان لهذت 
اذبح : لم قال للج له الذي ما ديح لا وجل کی د اه قال 
قرشي قلت موس بن أبي كثير مجهول قال الكوثري بل هو الأنصاري 
الزاوى عن تانق المسيتك:وإن ل توعد زو ت عن ابن و ناض 


9 قال الكوثري لفظ بنت الواقع 0 


TEER 
۸۹ 


الستة لکن معاصرته له تظهر من سنه وطبقته. 

أقول قال الإمام أبو حنيفة في الوصية وليس في الإيهان شك قال 
الإمام النسفي في عقائده ولا ينبغي أن يقول أنا مؤمن ¿ إن شاء الله قال 
e‏ 
وإن كان للتأدب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى أو للشك في العافية 
وللا االات الال أو للتبرك بذكر الله تعاك أو التبري عن تزكية 
نفسه والإعجاب بحاله فالأوك تركه لما أنه يوهم الشك ا.ه 

.م نقل المؤلف عن تاريخ بغداد بسنده إلى أبي السائب قال سمعت 
وكيعاً يقول: وجدنا أبا حنيفة خالف ماثتي حديث. 

وأقول لو ذكر لنا تلك الأحاديث كا فعل ابن أبي شيبة في مصنفه 
في باب خاص جمع فيه نحو مائة وخمسة وعشرين حديثا وسيأتي الكلام 
عليها لو أن وكيعا ذكر لنا هذه الأحاديث لاستطعنا دراستها ومعرفة 
ماما وما عليها وهل أخطأ فيه إمامنا أم أخطأ فيها غيره. 

وما دامت هذه الأحاديث مبهمة لا ندري ما هي فلا يفيد ذلك 
الخصوم شيئا وياليت الخطيب ذكر مثالا هذه المخالفة حت نقوم بدراسة 
الأمر دراسة علمية صحيحة. 

وبعد هذا الاستعراض لا ذكره عن وكيع آقول له أما علمت يا 
مسكين أن وكيع بن الجراح من أجل أصحاب أبي حنيفة رضى الله عنه لو 
ای الس باعي وو رو الوا 
للذهبي لوجدت فيه قول ابن معين ما رأيت أفضل من وكيع كان يفتي 
بقول أي حنيفة. ع ع ع 

وعن ابن معين أيضا أنه سمع من أبي حنيفة وحفظ حديثه كله 
وروی عنه تسعائة حديث كا في مقدمة إعلاء السنن. 

وكان وكيع يختلف بعد موت الإمام إلى أبي يوسف وزفر غدوة 
وعشيا ثم جعل كل اختلافه إلى زفر كا في مقدمة إعلاء السنن. 


5 


أمئل هذا الإمام البار الورع التقي الملازم لأبي حنيفة ولأصحابه 
ا ع E‏ حشا وكيعا من 
ذلك. 

۲- بجی بن سعيد القطان: 

نقل المؤلف عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم بسنده إلى يحيئ بن 
سعيد قال مر بي أبو حنيفة وأنا في سوق الكوفة فلم أسأله عن شيء وكان 
جاري بالكوفة ف| قربته ولا سألته عنه شيء ونقل مثله عن كامل ابن 
عدي والضعفاء للعقيلي. 

وفيه زيادة قبل لیحین كيف كان حديثه قال لر يكن بصاحب 
حديث ونقل مثل هذه الزيادة عن تاريخ بغداد للخطيب. 

أقول حال المنقول عنهم معروف بالتعصب علل أبي حنيفة. 

ويحيئ بن سعيد القطان إمام جليل رفيع القدر عظيم المنزلة وهو 
مع جلالته وعظمة شأنه وإمامته في الحديث أخذ عن أبي حنيفة وجالسه 
وسمع منه وكان يفتي بقوله. 

قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة وكيع عن يحي بن 
معين قال وكان يحيئ القطان يفتي بقول أبي حنيفة أيضاً |.ه 

وقال الخطيب في تاريخ بغداد عن ابن معين سمعت يحيئ القطان 
تقول .واله جال أن تفه وستمعدا مو كلت وا إذا طت اله 
عرفت أنه يتقى الله عز وجل. 

فما الذي حمل المؤلف عل ترك هذه النصوص ونقل تلك المثالب 
إلا الموئ والعصبية نسأل الله السلامة والعافية آمين. 
- الاما م أبو رکریا یحی بن معين: 

ل الزلف عن كتاب السنة النسوب زور لعدلله بن أد عن 
ابن معين قال: كان أبو حنيفة مرجئا وكان من الدعاة ولريكن في الحديث 
بشيء وصاحبه أبو يوسف ليس به بأس. 

۹۱ 


أقول ويكفي لبطلان الخبر بطلان مصدره المنقول منه. 

ونقل المؤلف عن العقيل عن ابن معين وقد سئل عن أبي حنيفة 
فقال كان يضعف في الحديث ونقل عن كامل ابن عدي قول ابن معين 
وقد سئل عن أبي حنيفة فقال لا يكتب حديثه. 

ونقل عن النطيب رواية مثل العقيلي وكان يضعف في ا حديث 

ورواية أخرئ يقول فيها ابن معين أبو يوسف أوثق منه أي تن أن 
ا ر و كار لدان د 
في نفسه من أن يكذب. 

أقول هذه المصادر معروف حال أربابها وتعصبهم عل أب حنيفة 
رضي الله عنه ويحيئ بن معين شيخ المحدثين وإمام آهل الجرح والتعديل 
الثابت عنه توثيقه لأبي حنيفة رضي الله عنه. 

ووت ارك افق وكين شعن قال ا 
يحدث بالحديث إلا ما يحفظ ولا يحدث با لا يحفظ وذكره ابن حجر في 
التهذيب والذهبي في السير. 

Sy 
يحي ابن معين وهو يسأل عن أبي حنيفة أثقة هو في الحديث قال نعم ثقة‎ 
ثقة وكان والله أورع من أن يكذب وهو أجل قدراً من ذلك.‎ 

وقال أيضا سئل يحي بن معين هل حدث سفيان عن أبي حنيفة 
قال نعم كان أبو حنيفة ثقة صدوقا في الفقه وا حديث مأمونا علل دين الله 
ولفظ التهذيب لابن حجر لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي 
حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله. 

وقال ابن معين في تاريخه ج٣‏ ص۷ ٠‏ قال يحي بن سعيد القطان 
لا نكذب الله ربا رآينا الشيء من رأي أبي حنيفة فاستحسناه فقلنا به. 

الحافظ E‏ ل المي اعد الدورقي 


۹۲ 


سمعت أحداً ضعفه هذا شعبة بن ا لحجاج يكتب إليه أن يحدث ويأمره 
وليه نيع قال الكتبي رو رجه إل بادا مل عار ار صلل 
المذكورة فَعْلِمَ خاي من كلام ابن معين هذا أن الإمام ایام أبا حنيفة 
ويحيئ ابن معين إر يدرك الإمام ولكنه أخذ عن خاصة أصحاب 
آي حنيفة وخالطهم وصاحبهم وروی عن محمد اجا 0 
ا EE SI‏ 
و eens‏ و e eee‏ و 
الس مسمس سا o‏ 
له. 
e‏ 
sS‏ آي حاتم ومن دون م. 
وهمل 0 كل ارس _لتيرل ا 
وتركوا وأهملوا ما سواه وهكذا تكون الأمانة العلمية وهكذا لا يوجد 
تحت أدي يم السماء أعرف بالحديث وعلله والجرح والتعديل ومسائله من 
مقبل وأضرابه الله لمستعان ولا حول ولا قوة إلا باه العل العظيم. 


<۹۳ 


غ/ا- يعقوب بن أي شيبة: 

سيان يشا لسار 
ا ل 00 
غ العان بن ثايت صدوق ضف الحدية ااه 

ا TS‏ ل ا 


ve‏ يونس بن يزيد لآل 
eT‏ 
حنيفة أن يفهم ما يقول ربيعة. 

أقول يا سبحان الله أبو حنيفة الذي قال فيه الحافظ الذهبي أنه أحد 
ES‏ 
الأيي لدي هق اجن تلامذة الإمام yT‏ ا مان 
ومن البلادة أن نفهم أن يونس بن يزيد الأيلي يأخذ العلم ويحمل الرواية 
عن باد تجهوده فهم كلام شه 
-۷٦‏ کر وای بک بن عاش 
ل r‏ 
فلا تغفل. 


/ا/ا- أو وس يعقوب بن إبراهم صاحب أبي حنيفة: 

شن الو ضع عن كانت البهنة الوك ا لعد ا لشن ا 
إلى أبي يوسف قال كان أبو حنيفة يرئ السيف قيل لأبي يوسف فأنت 
قال معاد اللّه. 

أقول يكفى لبطلان الخبر بطلان المصدر المنقول عنه. 

ونقل المؤلف عن تاريخ بغداد للخطيب بسنده إلى محمد بن سعيد 
عن أبيه قال كنت مع أمير المؤمنين موسئ بجرجان ومعنا أبو يوسف 
فسألته عن أبي حنيفة فقال ما تصنع به وقد مات > 

أقول لآ يكاد يتقضي عجبي من هذا السخف الذي يعيشه المؤلف 
أبو يوسف صاحب آي حنيفة الأول وناشر مذهبه وحامل رايته 
وأحرص الناس على البر بأبي حنيفة يقول هذا الكلام أين عقلك يا مقبل 
لقد أنزلت نفسك منزلة لا تحسد عليها وفضحت نفسك بالجهل فضيحة 
لا ينتهي عوارها عل مر اناري 
وعد لعف مین رر طون د را رد 
هو إمام حجة ثقة ثبت وهو من أبر الناس بأبي حنيفة وأعظمهم ثناء عليه 
وأحرصهم علن فقهه كيف لا وقد مات له ولد صغير وهو في درس 
الإما م الأعظم فلا بلغه ذلك قال غسلوه ه وكفنوه وصلوا عليه ما كان 
ا NS‏ 
فلص 

Es 
عل حروف المعجم ونقل ما لا يث يثبت ومالا يقبل وار يعرج على آقوال‎ 
المعدلين قصدا وصادرها ا أئمة الدين‎ 
وهكذا صرف الله عز وجل مؤلف الكتاب مقبل عن مناقب الإمام‎ 
الأعظم الذي شهد له علماء الأمة بالإمامة في الدين والحفظ والفقه ليميز‎ 


0٥ 


الله الخبيث من الطيب ويظهر ما تنطوي عليه صدور هؤلاء المتعالمين من 
حسد وبغضاء لآئمة الدين. 

وبعض الناس لا يتحاشون ذكر الأئمة بالمخازي ويحبون إثبات 
الطعون في الآئمة ويرتاحون لذلك ويشيعون قالة السوء ويطيرون بها 
فرحا وما ذاك إلا لمرض في طبائعهم وغرض في نفوسهم وهذا من 
الخذلان والعياذ بالله. 

فالموفق من رزقه الله عز وجل تعظيم الحرمات ومن ذلك تعظيم 
| الدين والعلاء المعترين ع كان حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
lS‏ 

فنسأل الله التوفيق ونعوذ به من الخذلان. 

هذا وأريكتف بالطعن في أبي حنيفة وحده بل بلغ به الحسد وا جهل 
إل الطعن في أجل مشايخ الإمام وهو فقيه الكوفة حماد بن آي سليمان 
وأجل تلاميذ الإمام وهو أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري 
فأحببت أن أختم بذكر ترجمتين لهذين الإمامين الأولى لأجل مشايخ 
الإمام الأعظم وهو حماد بن أبي سليان نقلتها من تقديم العلامة المحقق 
أي الرفا الأفغان لكتاب الكثار لحمد بن الحسن وهاك نصها: 
فقيه الكوفة: 

وأما شيخ إمامنا الأعظم حماد فهو ابن أبي سليمان مسلم الأشعري 
أبو إساعيل الكوفي الفقيه روئ عن أنس وزيد بن وهب وسعيد بن 
المسيب وسعيد بن جبير وعكرمة وأبي وائل وإبراهيم النخعي والحسن 
SS‏ 
إسماعيل وعاصم الأحول وشعبة والثوري وحماد ابن سلمة ومسعر بن 
كدام وهشام الدستواة ني وأبو حنيفة والحكم بن عتيبة والأعمش ومغيرة 

من أفرانه وجماعة قال أحمد قفارت ما روئ غنه القدماء سفيان 
وشعبة (قلت وإمامنا أقدم منههما) وقال أيضا: ساع هشام منه صالح 


۹٦ 


قال: ولكن حماداً ر يعتى ابن سلمة عنده غته تخليط کش وقال أيضا: كان 
يرمئ بالإرجاء وهو أصح حديثا من أبي معشر يعني زياد بن كليب وقال 
مغيرة: قلت لإبراهيم: أن حمادا قعد يفتي فقال: وما يمنعه أن يفتي وقد 
سألني هو وحده عما لړ تسألوني كلكم عن عشره ورواه أبو حاتم أيضاً 
عن أبي كدينة عن مغيرة: (قلت: و م به شهادة لجلاله) وقال ابن 
شيرمة: : ما أحد أَمَنَّ عليّ بعلم من حماد وقال معمر: مارأيت أفقه من 
هؤلاء: الزهري وحماد وقتادة وقال القطان: حماد أحب 0 
وكذا قال ابن معين وقال 0 ا 
حي رتل لمي الي 
ٿي كان سخياً عن الطعام جوادا بالدنانير والدراهم وقال اخ عد 
وماد كثر الرواية خاصة عن إبراهيم ويقع في حديث أفراد وغريب وهر 
1ه قلت: وروا البخاري عن آي نعيم وقال البخاري عن غير أب 
ا 
إذا قال برأيه أضاب واا قال عن غير ارام 
عغيد للك ين ا قال ا بداد فقال ا 
وروی عن شعبة عن الحكم يقول ومن فيهم مثل حاد؟ يعني أهل 
ا شعي وروي ل جا ديد او سيمت با 
إسحاق الشيباني ذكر حماداً إلا أثن عليه وروئ عن معمر قال: . وسمعتثت 
سفيان يقول : كان حماد أبطن بإبراهيم من الحكم وروی عن عبدالرزاق 
قال قال معمر: ما رأيت مثل حماد وروی عن شعبة كان حماد صدوق 


۹۷ 


الان ا.ه ملخصا ج١‏ ق ۲ص٩٤٤۱‏ و ص١٤۱‏ وفي مناقب الإمام 
موفق بن أحمد ج١‏ ص۳٠‏ كدان ا E le‏ 
قال: ما رأيت أفقه من حماد وفي رواية أخرئ ما رأيت أفقه من جعفر بن 
محمد الصادق وتأويله إن شاء الله في آئمة أهل البيت وكلامه في حماد 
يحمل علل الإطلاق قلت وذكر الإما م أبو يحي زكريا بن تين 
س و ا ل 
قال : كان حماد بن أبي سليمان يفطر كل ليلة في شهر رمضان خمسين إنسانا 
فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوباً ثوباً وأعطاهم مائة ماثة إلى «أن قال» 
وقال أيضا: لما قدم أبو الزناد الكوفة عن الصدقات كلم رجل حماد بن 
أبي سليان أن يكلم له أبا الزناد في رجل يستعين به في بعض أعماله فقال 
له حماد: كم يؤمل صاحبك من أب الزناد أن يصيب معه؟ قال آلف 
لك ادع ل و يا 
جزاك الله ذكره ابن أبى في ترجمة صلت بن حكيم في رواته 
ج"ق١‏ ص١٤٤‏ قلت: ل 5 
الشافعي له عن الشافعي قال: ولا آزال أحب حماد بن ابي سلبان لشيء 
0 فانقطع زره فمر علل خياط فأراد أن يتزل 

إليه ليسوي زره فقال والله لا نزلت فقام الخياط إليه فسوئ زره فأدخل 
يده «في كمه) وأخرج صرة فيها دنانير فناوها الخياط ثم اعتذر إليه من 
لها ولف أنه لا يمك خيرها - اه ص 05 وأما قوههم رمي بالإرجاء 
قلت: والذئ رمي به إرجاء السنة رمئ به أكثر آئمة الكوفة وغيرها أما 
إرجاء البدعة فحماد إمام المسلمين بريء منه وأما قوهم: كان الأعمش 
Se‏ مضل د جد واد كان مقر 
الإما م إبراهيم جبل العلم د شيخ الأعمش وشيخ فقهاء الكوفة بل شيخ 
فقهاء ساحن ابض تإدادر دراي I‏ 
وهو يقول: وقد سألني هو وحده عا لړ تسألوني كلكم عن عشره ومع 


۹۸ 





هذا إريره الأعمش عند إبراهيم فاذا علاج عين الأعمش بعد ذلك؟ 
بردة وابن شبرمة وشريك وموسئ بن أب كثير ومحمد بن جابر الجعفي 
وأبو حصين وتفقه به الثوري وشعبة ومسعر وغيرهم وتفقه به إمامنا 
ولزمه ثاني عشرة سنة إريفارقه حت انتقل إلى رحمة الله حتى صار إمام 
أبي ثابت والحكم وحماد - راجع ترجمة حبيب ج۲ ص۱۷۸ من التهذيب 
قلت: روئ له مسلم وأصحاب الس الأربعة والبخاري في الأدب 
المفرد وأخرج مسلم حديثه مقروناً بمنصور والأعمش عن إبراهيم قلت 
ففقهه حي في ضمن فقه إمامنا لا يموت إلى يوم القيامة إن شاء الله فرحمه 
الله ورضي عنه رضى الأبرار | ه ومن هذا تعرف مكانة هذا الإمام 
رضي الله عنه وأرضاه. 

وأما الترجمة الثانية فهي لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
نقلتها من كتاب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله الانتقاء مع تعليق أبي غدة 
وهاك نصها: 

ذكر بعض أصحاب أب حنيفة والخبر عنهم: 

١‏ - فأولهم وأعلاهم ذكرا: أبو يوسف القاضي. 
يي ل ل و ا ب د 


056) 


من بني عمرو بن عوف وهو سعد بن عوف بن بحير ‏ بن معاوية بن 


)١15(‏ قال ابن حجر في «تبصير المنتبه» :1۲:١‏ سعد بن بحير بن 
فيكون بجير بضم الباء وفتح الجيم مصغرا وبه جاء في «الاستيعاب» 
254 


سلمئ بن بجيلة حليف لبني عمرو بن عوف الأنصاري له صحبة. 

ومن حديث جابر بن عبدالله قال: نظر النبي عليه السلام إلى سعد 
بسب بوم حدق يقار خالا شديذا وهو حتيك اسن فدعا فقال لد 

من أنت يا فقل؟ قال: سعد بن حبتة فقال له النبي عليه السلام: (أسعد الله 
جدك اقترب مني) فاقترب منه ذ فمسح علل رأسه. 

ردم لجل ان أن Es‏ 
رأسه ودعاله. 

وذكر ابن الكلبي أيضا أن خنيس بن سعد بن حبتة جد أبي يوسف 
ال و ساوج لجهان سوج 
وتفسيرها بالعربية : رحبة مربعة تفترق منها أربعة طرق تنسب إل خنيس 
جد أبي يوسف وقد تقصينا خبر جده سعد بن حبتة في «كتاب الصحابة 
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أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن الفضل بن 

العباس قال : أخبرنا محمد بن جرير الطبري قال 05و يرست ستوب 
بن إبراهيم القاضي فقيها عالماً حافظاً ذكر أنه كان يعرف بحفظ الحديث 

وأنه كان يحضر مجاس المحدث فيحفظ خمسين وستين حديئا ثم يقوم 
فيمليها علل الناس وكان كثير الحديث 

يكاد قلس عمد ب واا بن أن لل قد ا 
حنيفة وكان الغالب عليه مذهب أبي حنيفة وكان ربا خالفه أحياناً في 
المسالة يعن المسالة: 


=و«الإصابة» و«تجريد اساء الصحابة» و«سير أعلام النبلاء» ٤۷١٠:۸‏ 
وة 
)١١0(‏ يعنى كتابه المسمى «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 01:7. 


6٠٠ه‎ 


وذكر عن أبي سفيان الحميري عن علي بن حرمة قال: كان أبو 
ركه ا 
ماسم م سا 

e ES 
ay 

قال الطبري: وتحامئ حديثه قوم من آهل yT‏ 
الرآي عليه وتفريعه الفروع والمسائل في الأحكام مع صحبة السلطان 
وتقلده القضاء. 

لااو عه کش فن يقن عليه ووه وما سات 
أهل الحديث فهم كالأعداء لأبي حنيفة وأصحابه”' 


00 قال شيخنا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه علل كتاب «الخراج» 
ليحيئ بن آدم ص ۸٤‏ عند الكلام عن حديث للقاضي أبو يوسف عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا ما نصه: 0 
في الصحة فإن أبا يوسف من ثقات آئمة المسلمين وثقه النسائي وابن 
حبان. قلت: وابن معين إمام الجرح والتعديل وقد عاشره وصاحبه. 
)١1(‏ يعني بأصحابه: وكا عطي ل جات ار انعد رقا راز 
بدهر طويل. وأذكر هنا بعض النزاذج من المحدثين الثقات أو الموثقين 
الذين ناهم اجرح والتضعيف بسبب أنهم من آهل الرأي: 
١‏ جاء في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ۱٨:۷‏ في ترجمة القاضي 
أسد بن عمرو البجلي الكوني من أصحاب أبي حنيفة ومن تلامذته: قال 
أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم سمعت عبدالله بن أحمد بن حنبل 
0۰۱ 


يقول: یالت آي عن ادن عجرو فان كان يتوق وأو يوسف 
صدوق لکن صحاب أب حنيفة ينبغي أن لا يروئ عنهم شيء !! وقال 
أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عنه فقال : صاحب رأي وهو في نفسه 
ليس به بأس. 
قال البخاري: أسد بن عمرو البجلي كوفي صاحب رأي ضعيف. 

۲ وجاء في «هدي الساري» للحافظ ابن حجر ١5١:7‏ في ترجمة القاضى 
محمد بن عبدالله بن المثنئ الأنصاري البصري الذي روئ له الجماعة في 
الكتب الستة ما يلي: من قدماء شيو البخاري ثقة وثقه ابن معين وغيره 
وقال أحمد: ما يضعفه عند أهل ع إلا النظر في الرأي وقال أبو 
حات تم: أرأر من الأئمة إلا ثلاثة مد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي 
2007 
قال شيخناالتهانوي في #قواعد في علوم الحديث ص 474 بعده: وهذا 
من تلامذة أبي حنيفة. 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتا 

۳ وقال الحافظ ابن حجر أيضا في «هدي الساري» ١7١:7‏ في ترجمة 
ا 0 
يل قال الساجي قد كان ثقة د يحنج بحديثه ر يضعفه أحد إن عابوا 
غلية لرا 

٤‏ وجاء في «ميزان الإعتدال» للذهبى ٥۷٤:١‏ في ترجمة أبي مطيع البلخي 
الحكم بن عبدالله صاحب أي حنيفة: قال البخاري: ضعيف صاحب 
رأي وقال ابن حبان: كان من رؤساء المرجتة ممن يبغض السنة ! 
ومنتحليها !! قال الذهبي بعد هذا : وكان أبو مطيع قاضي بلخ وتفقه به 
أهل ثلك الذيار وكان بضييرا بالرأي علامة كبير الشان ولكنه واو في 
قبط الا و كان ابو المارك يعظمه وله للأيفه وعلمة: 
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ه وجاء في «تبذيب التهذيب» ) 1۳:1 في ترجمة أحمد بن الأزهر البلخي: 

ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يتتحل مذهب أهل الرأي يخطئ 

ولف 

5 وجاء في «المغني» للذهبي ؟: 3 في ترجمة معلل بن منصور الرازي 

الذي روئ له الخاعة: إمام مشهور موثق قال أبو داود: كان أحمد لا 

يروي عنه للرأي وقال ابو حاتم: قيل لأحمد: كيف إر تكتب عنه ؟ قال: 

كان يكتب الشروط من كتبها إريخل أن يكذب ! انتهی. وقد وثقه ابن 

الديني وابن معين وأبو حاتم وغيرهم وقال اللحافظ ابن حجر في «تذيب 

دن كيار کات أن ر ردو ی او 

۷ وجاء في «تبذيب التهذيب» لخدا يضعب امل بن ان 

بكر الزهري المدني الذي رو له الجماعة ما لي وسح اران 

ل اتتهيل . سن د ون دان 

دخوله في القضاء أو إكثاره من الفتوئ بالرأي انتهى. ا 

حجر في «التقريب» في ترجمته: عابه أبو خيثمة للفتوئ بالرأي. 

۸ وجاء في «بذيب التهذيب» 709:7 في ترجمة ربيعة بن أبي عبدالرحمن 

فروخ المدني المشهور ا بربيعة الرأي الذي روی ا روی 

مفتى المدينة وقال ابن سعد Es‏ 

انتهوا . 

والأمثلة غير هذه كثيرة جدأ جدا فأكتفي بهذا القدر. 

فأنت ترئ في هذه الأمثلة القليلة غمزهم الراوي الثقة بأنه من أهل 

ااا ل نرف يبي من اناب ا ! لابد من ذكره 
0۳ 


PH 


حثمة 


حت في الثقة أو الحجة ! بل عد ابن حبان: العمل بالرأي نحلة من النحل 
! كا تقدم في ترجمة أحمد بن الأزهر البلخي برقم 0 فاقرأ ما تر 
قال العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى في كتابه «الجرح 
والتعديل» ص ۲٤١‏ وقد تجاق أرباب الصحاح الرواية عن أهل الرأي فلا 
تكاد تجد اس) هم في سند من كتب الصحاح أو المسانيد أو السنن. 

وإن كنت أعد ذلك في البعض تعصباأ إذ يرئ المنصف عند هذا البعض 
ولكن لكل دولة من دول العلم سلطة وعصبة ذات عصبية تسعى في 
ذلك كل ما قدر لها من مستطاعها كما عرف ذلك من سبر طبقات دول 
العلم ومظاهر ما أوتيته من سلطان وقوة. 

ولقد وجد لبعض المحدثين تراجم لأئمة أهل الرأي يخجل المرء من 
التخالف ورفض النظر في المآخذ والمدارك التي قد يكون معهم الحق في 
الذهاب إليها فإن الحق يستحيل أن يكون وقفاً علل فئة معينة دون غيرها 
والمنصف من دقق في المدارك غاية التدقيق ثم حكم بعد. 

وعلق القاسمي علل قوله: وقد تجا أرباب الصحاح الرواية عن آهل 
الرأي بقوله: كالإمام أبي يوسف . والإمام محمد بن الحسن فقد لينهما 
أهل الحديث ! كا ترئ في «ميزان الإعتدال» ولعمري إر ينصفوهما وهما 
البحران الزاخران وآثارهما تشهد بسعة علمههما وتبحرهما بل بتقدمهه| 
على كثير من الحفاظ وناهيك كتاب «الخراج» لأبي يوسف «وموطأ 
الإمام محمد». 


0. 


وهاك ما كتبه المحدث التهانوي عن أبي يوسف في كتابه قواعد في 
علم الحديث مع تعليق أبي غدة. 


ترجمة الإمام الثاني أبي يوسف: 

للعلامة ظفر التهانوي في كتابه قواعد في علوم الحديث. 

هو أول أصحاب الإمام وأجلهم قاضي القضاة في الإسلام حافظ 
الحديث وأتبع القوم له أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن 
خنيس بن سعد بن حبتة الأنصاري وهو أول من دعي بقاضي القضاة 
في الإسلام وأول من وضع الكتب في أصول الفقه وأملل المسائل ونشرها 


(1۷۰) 


وبث علم أب حنيفة في أقطار الأرض ا.ه 


نعم كان ولع جامعي السنة بمن طوف البلاد واشتهر با حفظ 
والتخصص بعلم السنة وجمعها وعلاء الرآي إر يشتهروا بذلك وقد 
أشيع عنهم أنهم يحكمون الرأي في الآثر ! وإن كان لهم مرويات مسندة 
معروفة رضي الله عن الجميع وحشرنا وإياهم مع الذين أنعم الله عليهم 
انتهئ. وانظر كتاب «حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي 
«وكتاب «بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني «كلاهما 
لشيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى فهما غاية في موضوعه| وترجمة 
هذين الإمامين الجليلين رضى الله تعالى عنها. 

)١119(‏ ولد سنة 7١١ه‏ وتوفي سنة 17ه كم في «تذكرة الحفاظ» 
لاهن ۲۹٩۳:۱‏ 

)۱۷١(‏ من «الجواهر المضية» ۲۲٠:۲‏ تعليقاً عن «تاج التراجم» لابن 


ذكره الذهبي ف «تذكرة ا e‏ ووصفه بالإمام العلامة فقيه 
العراقين سمع هشام بن عروة وأبا إسحاق الشيباني وعطاء بن السائب 
وطبقتهم وعنه محمد بن الحسن الفقيه وأحمد بن حنبل”” وبشر بن 
الوليد ٠‏ ويحيئ بن معين ٠‏ وعلي بن الجعد ” وخلق سواهم. قال 
المزني: أبو يوسف أتبع القوم للحديث وقال أحمد: سار 
الوت وع ل نه الرأي أكثر حديثا ولا 
ثبت من أن يوسب اه 

وقال عجرو الاق کان ضا حب سوقان او 0 يكتب حديثه 
وقال محمود بن غيلان: قلت ليزيد بن هارون : ما تقول في آي 
يوسف؟ فقال: ررق ع رد إل علقي يش "فل أضحاب الراى 
أكثر حديثا منه وكثيراً ما يخالف أصحابه ويتبع الأثر وإذا روئ عن ثقة 
وروك عنه ثقة فلا بأس وذكره ابن حبان في «الثقات وقال E‏ 
ا )1۷۸( 

وذكره النسائي في ثقات أصحاب أبي حنيفة فقال: از یو سف 
القاذ فين قله وتن اعانا ات : وار ختلف جحي بن معين 


وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني في ثقته في النقل ولريتقدمه أحد في زمانه 
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(17) الإمام المجتهد (ش» 

(1V)‏ القاضي الثقة (ش» 

e 

)۱۷٥(‏ شيخ البخاري «(ش» 

)۱۷١(‏ وفي «العبر) ا ٠:‏ وقال أحمد بن حنبل: صدوق. 
(۱۷۷) حافظ إمام حجة (ش». 

(۱۷۸) من «لسان الميزان» لابن حجر .7"٠٠١:5‏ 


وكان النهاية في العلم والحكم والرياسة والقدرا.ه ن 

وقد وثقه البيهقي أيضا كا في «الجوهر النقي» " وروئ عن أحمد 
بن حنبل أنه قال: إذا كان في المسألة قول ثلاثة ئة إرتسمع خالفتهم فقيل له: 
من هم؟ قال: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن فأبو حنيفة 
أبصرهم بالقياس وأبو يوسف أبصر التالتق بالآثار ود أبصر الناس 
بالعربية اه 

وقال الخطيب: قال يحين بن معين: قد كتبنا عنه أحاديث وقال 
لحاس سمحت أخنن بن حل يقول: أول ما طلبت لديك ذهنت إن 
أبي يوسف القاضي ثم طلبت بعد وكتبنا عن الناس ‏ 

وذكر الغزنوي عن هلال أنه كان يحفظ التفسير والحديث وأيام 
العرب وكان أقل علومه الفقه ” وروى عن عاصم بن يوسف قال قلت 
لأبي يوسف اجتمع الناس علل أنه لا يتقدمك في العلم أحد فقال ما 
علمي عند علم الإمام إلا كنهر صغير في جانب الفرات اه" 


(15) قنام من روف النهي عن الأذان ة قبل الوقت ۳۸٤:١‏ قال 
المارديني صاحب «الجوهر النقي «فيه: Î‏ البيهقي في 
باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم ١‏ :۷ انتهىل. وقال البيهقي فيه: 
وأبو يوسف ثقة. 
)۸٠١(‏ من «التعليق الممجد» ص *"نقلا عن «الآنساب». 
)18١(‏ من «جامع المسانيد» 01/4:7. 
(۱۸۲) علق شيخنا الكوثرى رحمه الله تعاك فى «التأنيب») ص ١7٠١‏ و 
«حسن التقاضى» ص ١5‏ على «وكان أقل غلرمة الفقه» بقوله: يعنى 
TT‏ ا 
قدم علينا أبو يوسف وأقل ما فيه الفقه وقد ملا بفقهه ما بين الخافقين. 
(6) من «المناقب» «للقاري في آخر» «الجواهر المضية» 071:7. 
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وإريكتف المؤلف بالطعن في حماد بن أبي سليهان لأنه شيخ الإمام 
فحسب ولا بالطعن في أبي يوسف لأنه تلميذ الإمام فحسب بل شرع 
يطعن في العلامة عبدالرحمن ¿ المعلمي لأنه دافع عن أبي حنيفة في تعليقه 
علل التاريخ الكبير للبخاري. 

وطعن ني مسفر بن غرم الله الدميني الذي ألف رسالة في معنى 
سكتوا عنه لأنه دافع عن أبي حنيفة وطعن في محمد القحطان لأنه داف 
عن أن ن تحليقه عل كناب الدينة الملسوت رورا لا اعد 
SS‏ 
المعرفة للفسوي. 

وطعن في العلامة عبدالمعطي بن أمين قلعجي لأنه دافع فى 
حنيفة في تعليقه علل كتاب الضعفاء ل 

وطعن في الشيخ محمود إبراهيم زائد لأنه دافع عن أبي حنيفة في 
تعليقه علل كتاب المجروحين لابن حبان. 

وطعن في العلامة المحقق الناقد الكوثري رحمه الله لأنه دافع عن 
أبي حنيفة بنقد ما كتبه ا لخطيب في تاريخه. 

وكل هؤلاء لا ذنب هم إلا الدفاع عن أبي حنيفة فأصبح الدفاع 
عن أبي حنيفة والذب عن عرضه جريمة توجب الطعن في المدافع حسبي 
الله وكفئ ونعم والوكيل 

اس اسن 

ثم أشاد بتعريض البخاري في صحيحه بالحنفية في قوله قال بعض 
الناس وأشاد بتشنيعات ابن حزم في ا محلل علل الحنفية وأورد كتاب الرد 
علل أبي حنيفة من مصنف ابن أبي شيبة. 

أقول أما كتاب الرد علل أبي حنيفة المنقول من مصنف ابن أبي شيبة 
فقد رد عليه الحافظ قاسم بن قطلوبغا وكتب عليه العلامة المحقق 
اوري 4 ا ق 
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وقد أفردت الكلام علل تلك المسائل التي أوردها ابن أ بي شيبة في مصنفه 

ل ل 

السنة في كتابي الأجوبة الخفيفة فارجع إليه إن شئت. 
وأما تعريض البخاري فقد تكفل ببيانه بدر الدين العيني وأفرده 

لميداني في كشف الالتباس ولنا في إيضاحه رسالة مستقلة سميناها دفع 

الوسواس ارجع إليها إن شئت وأما تشنيع ابن حزم فقد بينه العلامة 
ظفر في (إعلاء الا ورده أحسن الرد ولنا في جمع هذه التشنيعات 
وودها رسالة مسقل تاها الحزم في الرد علل ابن حزم ثم شكر 
المؤلف كل من أعانه على منكره ه فكتب وصف وصحح كتابه» وقول هم 

توبوا إل الله من منكركم فقد أعنتموه معان باطل والله المستعان. 
ورأيت أن أذكر بعد الفراغ من الرد أسماء المعدلين لأبي حنيفة 

المنين عله :وان آذك أصحابه من المحدثين حت يكون القارئ علل 

بصيرة. 

-١‏ الإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين رضي الله ع عنهم قال في أبي 
ل و م أ ال 
ابن عبدالر ص.. ١97‏ 

- الإمام ماد بن أبي سليمان قال في أبي حنيفة هذا مع فقهه يحيئ الليل 
ويقومه ىا في الانتقاء ص. ١95‏ 

۳- الإمام المحدث مسعر بن كدام قال رحم الله أبا حنيفة إن كان لفقيها 
عالماً ىا في الانتقاء لابن عبدالبر ص. ١40‏ 

-٤‏ الإمام المحدث أيوب السختياني وسبق نقل ثناءه علل أبي حنيفة 
وانظره في الانتقاء ص. ١46‏ 

- الإمام الأعمش وسبق نقل ثناءه وانظره في الانتقاء ص. ١40‏ 

1- الإمام شعبة بن الحجاج وسبق نقل ثناءه وانظره في الانتقاء 
صاكة١‏ 


ع ع رن 
- الاما e‏ سي ل لا ينا 

CC MS 3‏ 
انظره في الانتقاء ص.ة 4 ١‏ 

-٠١‏ الإمام سفيان بن عيينة وسبق نقل قوله أول من أقعدني للحديث 
بالكوفة أبو حنيفة أقعدني في الجامع وقال هذا أقعد الناس بحديث 
عمرو بن دينار فحدث: 
وكان إذا أفتى بقول أب حنيفة يقول قال الفقيه أبو حنيفة وانظر 

٠ ۲٠١:۱۹۹. الانتقاءص‎ 

-١‏ الإمام سعيد بن أبي عروبة قال كان أبو حنيفة عار العراق وانظر 
الانتقاء ص ”١ ١‏ 

٠١ ١ الإمام حماد بن زيد وانظر الانتقاءص.‎ -١ 

۳ - الإمام شريك القاضي وانظر الانتقاءص. ١‏ ”5 

- الإمام ابن شبرمة قال عجزت النساء أن تلد مثل النعمان انظر 
الانتقاء ص.”١”‏ 

0- الإمام بحي بن سعيد القطان وسبق ثناءه علل أبي حنيفة وانظره في 
الانتقاء ص ۲٠٤:۲۰۲.‏ 

7- الإمام عبدالله بن المبارك وهو من خواص أصحاب أي حنيفة 
وثناءه علل الإمام مدون في معظم مراجع الإسلام وانظره علل سبيل 
ا 00 

۷- الإمام القاسم بن معن قال كان أبو حنيفة حلياً ورعاً سخياً.انظر 
الانتقاء ص. م ٠٠١‏ 

- الإمام حجر بن عبدالجبار قال ما رأئ الناس أحداً أكرم مجالسة من 
أبي حنيفة ولا أشد إكراماً لأصحابه منه انظر الانتقاء ص. ١‏ ” 
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۹- زهير بن معاوية قال لرجل قدم إليه من عند أبي حنيفة إن ذهابك 
ا ا سج سمه 


بشي عن فيكم هذ علي يت أن شبد الحوف ههاو ل 


SS 
مات أبو حنيفة فقال رحمه الله لقد ذهب معه علم كثير انظر الانتقاء لابن‎ 

۲۰ ٠ ٩۹.ص عبدالر‎ 

-١‏ - الإمام عبدالرزاق الصنعاني قال ما رأيت أحداً قط أحكم من ين ام 
حنيفة انظر الانتقاء لابن عبدالبر ص۹٠۲‏ ومناقب أبي حنيفة 
للذهبي رحمه الله. 

۲ - الإمام الشافعي قال من أراد الفقه فهو عيال علل أبي حنيفة انظر 
الانتقاء لابن عبدالر ص. 11۰ 

77- الإمام وكيع ب بن الجراح وسبق ثناؤه وانظر الانتقاء ص ۲٠١.‏ 
0“ الإمام خاد الواسعلي قال ليزيد ! 0 د 
عتينة ا ےل أو قال إل ورای لين 
الرواية عن أبي حنيفة كا في الانتقاء لابن عبدالبر ص.١١”‏ 

0- - الإمام الفضل بن موسئ السيناني قال حاتم بن آدم قلت للفضل 
بن موس السيناني ما تقول في هؤلاء الذين يقعون في أبي حنيفة قال 
إن أبا حنيفة جاءهم با يعقلونه وبا لا يعقلونه من العلم ولر يترك 
هم شيئا فحسدوه انظر الانتقاء ص.١١”‏ 

7- عیسی بن يونس قال سليمان الشاذكوني قال لي عيسئ بن يونس لا 
تتكلمن في أبي حنيفة بسوء ولا تصدقن أحداً يسئ القول فيه فإني 
والله ما رأيت أفضل منه ولا أورع منه ولا أفقه منه انظر الانتقاء 


0۱١ 


” ١١ص‎ 

۷- عبدالحميد بن عبدالرحمن أبو يحبئ الحماني ذكره ابن عبدالبر في 
الانتقاء ص۲۱۳ وهكذا من بعده ذكرهم ابن عبدالبر في الانتقاء. . 

- معمر بن راشد مترجم في تذكرة الحفاظ. 

4 النضر بن محمد القرشي العامري مترجم في #بذيب التهذيب لابن 
حجر. 

-"٠‏ يونس بن أبي إسحاق - السبيعي مترجم في تهذيب التهذيب لابن 
حجر. 

-"١‏ إسرائيل بن يونس مترجم في تذكرة الحفاظ. 

۲ زف ين الهذيل: 

۳- عثمان البري - بضم الباء وكسر الراء المشددة نسبة إلى البر وهو 
الحنطة مترجم في الميزان للذهبي. 

4 "- جرير بن عبدالحميد - الضبي مترجم في تذكرة الحفاظ للذهبي. 

5 أبو مقاتل حفص بن سلم مترجم في تبذيب التهذيب لابن حجر. 

7- أبو يوسف القاضي له ترجمة حافلة عند ابن عبدالبر في الانتقاء 
وعند الذهبي في سير أعلام النبلاء. 

/الا- سلم بن سار مترجم في الجرح والتعديل لابن آبي حاتم والميزان 
للذ 


۸- يحي بن آدم مترجم في تذكرة الحفاظ. 

4 يزيد بن هارون مترجم في تذكرة الحفاظ. 

٠‏ - ابن آبي رزمة مترجم في تهذيب التهذيب. 

-١‏ سعيد بن سار القداح مترجم في #بذيب التهذيب. 
a le‏ 
۳ - خارجة بن مصعب مترجم في تهذيب التهذيب. 

4- خلف بن أيوب مترجم له في تهذيب التهذيب. 


٥‏ - أبو عبدالرحمن المقرئ مترجم في تذكرة الحفاظ. 

7- محمد بن السائب الكلبي مترجم في تهذيب التهذيب. 

40 - الحسن بن عمارة مترجم في تهذيب التهذيب. 

- أبو نعيم الفضل بن دكين مترجم في تذكرة الحفاظ. 

4- الحكم بن هشام مر جم في دیب التهذيت: 

۰ - يزيد بن زريع مترجم في تذكرة الحفاظ. 

-١‏ عبدالله بن داود الخريبي مترجم في تذكرة الحفاظ ومن كلامه يجب 
وذكر حفظه عليهم السنن والفقه کا في تاريخ بغداد. 

7- محمد بن فضيل مترجم في تذكرة الحفاظ. 

۳ - زكريا بن أبي زائدة مترجم في تهذيب التهذيب. 

5 - يحي بن زكريا بن أبي زائدة مترجم في تذكرة الحفاظ. 

- زائدة بن قلدامة متررجم في تذكرة الحفاظ. 

7- يحي بن معين مترجم في تذكرة الحفاظ. 

51 - مالك بن مغول مترجم في سير أعلام النبلاء. 

- أبو بكر بن عياش مترجم في تذكرة الحفاظ. 

4- أبو خالد الأحمر مترجم في تذكرة الحفاظ. 

-٠١‏ قيس بن الربيع مترجم في تذكرة الحفاظ. 

-١‏ أبو عاصم النبيل مترجم في تذكرة الحفاظ. 

- عبيد الله بن موسئ مترجم في تذكرة الحفاظ. 

۳- محمد بن جابر - ابن سيار مترجم في #هذيب التهذيب لابن حجر. 

4- الأصمعي مترجم في سير أعلام النبلاء. 

6- شقيق البلخي مترجم في سير أعلام النبلاء. 

7- عل بن عاصم مترجم في تذكرة الحفاظ. 

۷- ويحيئ بن نصر مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. 


قال الحافظ ابن عبدالبر في الانتقاء ص۲۲۹ كل هؤلاء أثنوا عليه 
- أي علل أبي حنيفة - ومدحوه بألفاظ مختلفة ذكر ذلك كله أبو يعقوب 
يوسف بن أحمد بن يوسف المكي في كتابه الذي جمعه في فضائل أبي حنيفة 
وأخباره حدثنا به حكم بن منذر بن سعيد رحمه الله قال العلامة 
عبدالفتاح أبو غدة معلقا علل كلام بن عبدالبر ما نصه: 

١‏ - جاء هنا في حاشية نسخة وفي الصفحة ٩۳‏ ما يلي: ون اندز 
عليه الخليل بن أحمد ذكره أبو الطيب عبدالواحد بن علي اللغوي في 
Ty‏ ا 0 - فقال: 
قال: ال ا 
وطريق جد ونحن في هزل وطريق هزل! انتھی 

EES -قال عبدالفتاح نكر علو إلنون عن‎ ١ 
أضفت إليهم لاا الخليلين ع ين اسن الشيباق واس ن‎ 
عالاً جليلاً كلهم أو‎ ۷١ زياد اللؤلؤي فيكون عدد المثنين على أبي حنيفة‎ 
جلهم آئمة كبار مشهورون.‎ 

ويكفي ثناء خمسة منهم أو عشرة لإثبات فضل أبي حنيفة وعلمه 
ودينه وورعه وتزكيته وإمامته في الدين وهو بشر يخطئ ويصيب وليس 
بالمعصوم من الخطأ في الاجتهاد كسائر المجتهدين وحسبك منهم ثناء آي 
جعفر الباقر وحماد بن أبي سليان رم 527 ل 
والأعمكن وفعية وسفيان لر ري وان بن صالح وسعيد بن أبي 
عروبة وحماد بن زيد فهؤّلاء العشرة الجبال في الثقة والدين والعلم لو 
شهدوا علل أمر لقبلت شهادتهم وردت شهادة مخالفهم دون تردد والثناء 
شهادة. 


وان کک أن نويف لم ا تهم شهادة عشرة آخرين هم جبال 
شان انه والدين ا اا فر فد 
القطان وعبدالله بن المبارك وزهير بن معاوية وابن جريج وعبدالرزاق 
والشافعي ووكيع بن الجراح وخالد الواسطي وسفيان بن عيينة فهؤلاء 
عشرة إلى العشرة ا 

واناه لام العلراء ر د الجنسن ا بيك 
غلل ضعنف لضار حبجة فكيف إذا كان المانون عليه معن حرا صا ا 
أئمة من كبار علماء السلف بين محدث وفقيه ومقرئ ومجاهد وناسك 
وعابد وقاض وزاهد وحجة الآدب ولسان العرب. 

وأكثر ما حدد به العلماء التواتر عددا: سبعون فقد بلغ الثناء علل 
الإمام أبي حنيفة حد التواتر ولكن ممن؟ من خيار سلف هذه الأمة 
وعلماتهااللشهود هم بالدين والعلم والورع وفي اصح یح مسلم) ۱۸:۷ 
لعزن اسن رضي الله عنه قال: مر ب جتازة فاي عليها خر فقال النبي كل 
وجبت وجبت وجبت. ey‏ 
عليها خيراً فقلت وجبت وجبت وجبت فقال رسول الله لاه من أثنيتم 
عليه خيراً وجبت له الجنة. .. تتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء لذ 
في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض» انتهئ فهؤلاء العلماء شهداء الله في 


الاوك 
قال عبدالفتاح: بلغ عدد الذين أثنوا علل أبي حنيفة هنا «٠/ا«شيخاً‏ 


اوت للقن د ا ا 
أبو خنيقة وسوفا الإمام الأصمعي فإنه عاصره وكان يسكن يسكن البصرة ور 
E‏ اثنين ولدا بعد وفاته ولقيا كبار أصحابه وهما 
الإمام الشافعي وشيخ الجرح والتعديل يحيئ بن معين وهؤلاء الآئمة 
الا لقو ا ادا سس ل اسار تالور 
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٠‏ وعؤلاء التبعون عانا ميا نيهم الارن اف العم شيو 
رضي الله عنهم الأتقياء الأذكياء النقاد وفيهم الفقهاء ا 
الصلحاء وفيهم كبار العباد والعقلاء له 
في موجز تراجمهم. 

وهؤلاء كلهم قد أطبقوا علل الثناء علل أب حنيفة في دينه وصلاحه 
وتعبده وورعه وعلمه وفقهه وتثبته وثقته وإمامته وعقله ونباهته وهديه 
وسمته وكرمه وامتناعه عن تولي القضاء ورعاً وخوفاً علل دينه وآخرته 
وأنه اختار الحبس وما ناله من العذاب علل تول القضاء وتلك شهاداتهم 
ل ل ا د 
تعهذيب الكمال tS‏ شيوخ البخاري وأكثر ثلاثيات البخاري 
من طريقه. ر 
روئ عنه 0 0 ا 0 ثقة لا 0 8 

وهاك كلمة وجيزة في بيان منزلة علي بن امديني is‏ 
ا ا 
ل ال و ا ا 
ا Fogo\:‏ و۳ قال 0 0 
STS‏ كأن 
للدي لاقم بلا ر ا وجاء ع مدي اديج ر 


والمعيطي والناس يتناظرون فإذا اختلفوا في شيء تكلم فيه فيه علي وكان 
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لجال لسن ودقة ره اد تفن عليه الواحين والضعفا.. 

م إن عل ون لے رر کا مروا تل ا 
ور ع ال سول اه ون بد لس ل 
(#بذيب التهذیب» ۲۹۲:۸ و«هدي الساري» ص 5 ١575:7957‏ فقال: 
روئ عنه على بن المدينى وكان من المتشددين. 

ل ل ل 

فمثل هذا الإمام إذا وثق أبا 01 بعهده أقرب وبزمنه 
وسيرته أعرف وجرحه البخاري وعلل فرض خلو جرح البخاري من 
الاسم ا ره بو ار ره 
N‏ 
يرئ أن الإيهان قول وعمل يزيد وينقص فتوثيق شيخه علي بن المديني 
مقدم بلا ريب على جرح تلميذه ه البخاري لما تقدمت الإشارة إليه من 
جلالته م ل 
حنيفة هو أعلم ات المسائل e‏ 
ا ررحي مانام ا 


الحديث 
Es‏ اغارف 
في مناقبه. 
ومن أثنو علل أبي حنيفة الإمام أحمد بن حنبل ذكره في قواعد علوم 
لحديث للتهانوي. 


ا مستا و 

وهذا غيض من فيض ولو أردنا حصر ما قيل في أبي حنيفة من 
الثناء ما استطعنا لخروج ذلك عن الحصر ولا يتعامئ عن كل هذا الثناء 
إلا أعمئ البصيرة نسأل الله السلامة. 

فأبو حنيفة رضي الله عنه أذعنت الأمة لإمامته وسلم الناس 
بولايته وأجمع العلماء ء عل صحة الاقتداء به فصار كا قال الشاعر: 


اتسين :ف كبك اا رها ي اا ا ا وا 


وقد كتب العلامة ظفر التهانوي رحمه الله كتابا حافلاً جمع فيه أسماء 
المحدثين من الحنفية فارجع إليه سياه أبو حنيفة وأصحابه المحدثون وهو 
نافع للغاية جزاه الله خيرا. 

و بهذا تم ما أردنا تحريره قربة إلى الله عز وجل في نصرة من أوجب 
العا تمر رانم رن 0 لعمل ويجعله سيا 
الأعظم أن تحزيقة الان رضي ا ل ا 
العالمين في حرم ١ 5 ١9‏ ه. 


فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التي نشرها الوادعي في تسويد الصحيفة 
جا 
ال موضوع الصفحة 
الفائدة الأوك: 0 0 ا ااا 
الفائدة الثانية: الوا نا لواش ابابو مو اماي اماس | 
كتاب السنة المنسوب إل عبد الله بن أحمد رضي الله عنه 000 
«ابن عدي وكتابه الكامل» ماتماووو ابو اا le‏ 
الخطيب البغدادي وكتابه تاريخ بغداد EOE EES‏ 
ابن حبان ا با ا ا ا E‏ 
إذا عرفت هذا فهاك الكلام علل الطعون وردودها حسب ترتيب 
المؤلف: مع TEDE SO‏ 
١‏ - عبدالله بن ادريس: [1[ذ1[1[1[1[1[ز[ 1[ E‏ 
۲- عبدالله بن الزبير الحميدي: Eee RSE‏ 
افد ا سيق EVs a‏ 
أبو حنيفة من ائمة الجرح والتعديل E‏ 
غيل ادويق قلاف هنا N‏ )اد ا د 0 





فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التي نشرها الوادعي في تسويد الصحيفة 
جا 
ال موضوع الصفحة 
E EES‏ وخ | O‏ موا 
5 - عبدالله بن المبارك: ا 0 
۷- ابن أبي شيبة aoe Edo ees‏ ا 
۸- عبد الله بن نمير ال حمداني: ا ا TA‏ 
۹او غب دال ن عدا يزيد ال A‏ 
١-آبو‏ الفرج عبدال رحمن بن علي الشهير بابن الجوزي: AE e‏ 
-١‏ أبو عمر وعبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي: FAVS‏ 
١١‏ - عبدالرحمن بن مهدي: ماصع سو سو د الو ا 
1 - إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمه الله: E‏ 
راع ين هد أبو ]ساق OT A‏ 
٥-أبو‏ إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: TSO‏ 
7- الإمام النسائي أحمد بن شعيب: 001 0 0 00000 
۷-الإمام أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب: Vee‏ 


o۰ 





فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التي نشرها الوادعي في تسويد الصحيفة 
جا 
ال موضوع الصفحة 
- أحمد بن علي الأبار: 0009 0 0 ااا 
E Gl ARE‏ الوم دام وس اوس او مو الم 
"اح عيرق خبيك وخ PEE e‏ 
> سيك قن موس : AA‏ اا 
- أيوب السختياني: ا ل ال 
ارقو الفط عابت سا امتفطج الاست Ln‏ 
4- الحارث بن عمير أبو البصري نزيل مكة والد حمزة الراوي عنه 
هنا: جو ا و ET EGE‏ 
4" الحسن بن صالح بن حي الحمذاني: ا E‏ 
7- الحسين بن إبراهيم الجوزقاني الهمداني أبو عبدالله الحافظ :... ٠٤۳‏ 
۷ حفص بن غياث: OSO ERR‏ 
۸ حمادين زيك: ا ب OSES‏ ا O‏ 
4- حماد بن سلمة: 6-ببب0000131211 O N‏ 


o۱ 





فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التي نشرها الوادعي في تسويد الصحيفة 
جا 
ال موضوع الصفحة 
ااخار ةو a‏ تم TEVR‏ 
“> سعید بن ملم POV...‏ 
5 - سفيان بن سعيد الثوري: E‏ 
e‏ 
*#الوامة Ee E LD a‏ 
۷ سلی ان بن خرب: ا O‏ 
78 - سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر: OSE‏ 
ينلع لني نه ا الاماوتن لدم امي اممف الو 
e‏ ا 
-١‏ شتريك بن عبدالله الدخعي Oni‏ 
7- شعبة بن الحجاج: SE‏ ااا 
7 عحيل الوا a‏ ب تح ناا eo‏ 
٤‏ - الإمام أبو زرعة عبيدالله بن عبدالكريم: E EE‏ 


057 





فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التي نشرها الوادعي في تسويد الصحيفة 
جا 
الموضوع الصفحة 
CREO EGS ENE‏ 
رسالة أبي حنيفة إلى عثان البتي ا[ ا اا 
7- علي بن عاصم 151515151[ |[ ا ااا 
1 - الإمام علي بن عمر الدار قطني رحمه الله: ا ا م ا 
ار زريق: ا ا ل ا ا 
۹ غموين أخنديرة عتتان: ا 
درجة الإمام أبي حنيفة في الحديث 27 A‏ 
فصل في توثيق أبي حنيفة وجودة حفظه ا ا 
معيو وهل es‏ اش ار 
لحابق القطن CERES EN Sy‏ 
7- أبو نعيم الفضل بن دكين E E‏ 
0 - الفضل بن موسي السیناف N aE‏ 
5- القاسم بن حبيب 00001071 0 0 0 





فهرس الكلمات الشريفة 


والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 


من الأقوال السخيفة 
التي نشرها الوادعي في تسويد الصحيفة 
a‏ 
الموضوع الصفحة 
٥‏ - قيس بن الربيع: CO MEG CSS‏ 
ل CEOS N a‏ 
- الذهبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: 100000000 
- الشافعي محمد بن إدريس رحمه اللّه:........................ 4731 
61 الب رور امريع و ناا بوك CPS NEES SE‏ 
الإمام محمد بن حبان البستي: ا 
21 عقيل ين اسعل طرا E‏ سس بح م 1 
7 الحاكم الكبير أبو أحمد محمد بن أحمد بن إسحاق: ........... ٤٦۷‏ 
۳-الإمام مسلم بن الحجاج 000 000010 
خلاصة النقد المذكور NATE‏ 
5- معاذ بن معاذ العنبري: و 
6 المفضل بن غسان أبو عبد ال رحمن الغلابي: ا 
5 مغيرة بن مقسم وأبو بكر بن عياش والأعمش: 110 


0 





فهرس الكلمات الشريفة 
والمنارة المنيفة في تنزيه أبي حنيفة 
من الأقوال السخيفة 
التى نشرها الوادعى فى تسويد الصحيفة 
ج 


الموضوع 


۷ا ون م O SSS‏ 
- هدية بن عبدالوهاب: DE IRC‏ 
4- هشيم بن بشير أبو معاوية السلمي رحمه الله: 1517 
1" - أبو عوانة وضاح بن عبدالله اليشكري: ا أ 0 


١ا-‏ وكيع بن الجراح: EDE ESE‏ 
۲- جيل بن سعيد القطان: O NEN‏ 


۳ الإمام او وکا یی بن معين: O NENE‏ 


8 وس يب اال SS REAR‏ 
5 /ا- شريك وأبو بكر بن عياش: SS‏ 


الصفحة 


CNN 
CAF as 
0 
CAO...... 
CAV ...... 
CN 
CNN 


CE 
40...... 





daroab ihanifah(@gmail.com 


J 


لخت يحة - 


رآ 
له 


ح» حاتف 


نيخك للنشر و التوزيع 


' 77670243200 


حت [ 


غم جم جنك fF‏ 
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